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للإبداع والتميز عنوان 
تم التنضيد والإخراج بدار اللؤلؤة للطباعة والنشر 


التزء السابع 


۷ - كناب التصديق بالنظر إلى الله کّت. 
۸ ب الإيمان بأن الله كك يضحك. 


الشريفعة 


57 كتاب 


التصديق بالنظر إلى الله کن 


)١(‏ لهذا الكتاب نسخة خطيةء وقد أفرد مرارًا بالتحقيق بهذا الاسم ولا فرق بينه 
وبين ما هاهناء وكأن المُصنّف ألفه أولاء ثم لما صنف كتابه «الشريعة» أدخل 
هذا الكتاب فيه والله أعلم. 
وقد عقد ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» يابّا نحوهء فقال: /۷١(‏ باب 
الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رءوسهم فيكلمهم ويُكلمونه 
لاجا بن و ول جتان 
وفي «إبطال التأويلات» (۲۰) قال سهل بن هارون: كان أوّل من حرج هذه 
الأحاديث «أحاديث الرُؤية» وجمعها من البصريين حماد بن سَّلمةء فقال له بعض 
إخوانه: يا أبا سلمة» لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف. 
فقال حماد بن سلمة: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت 
العلم يخرج» رأيت العلم يخرجء رأيت العلم يخرج. ‏ يقولها ثلانًا وهو ينفض 
كَمّه . فأحببت إحياءه وبثه في العامة لثلا يطمع في خروجه أهل الاهواء. 
قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله في «السنة» (۳۹۲): رأيتٌ أبي كانه 
يُصحححٌُ الأحاديث التي تروى عن النبي سن في الرُؤيةء ويذهبٌ إليهاء وجمعها 
أبي نه في كتابء وحدئثنا بها. 
قلت: عقد عبد الله بن أحمد رحمهما الله في «السنة والرد على الجهمية؛ ابا 
فقال: (سُئل عما ججحدت الجهمية الصّلال من رُؤية الرب تعالى يوم القيامة). 
قال ابن تيمية يََنْهُ فى «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۳۹۲): ثبت بالسّنة 
المتواترة» وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أئمة أهل الإسلام الذين ائتموا بهم في دينهم: أن الله كَل يُرى في الدار 
الآخرة بالأبصار عياناء وقد دل على ذلك القرآن في مواضع... والأحاديث 


كناب التصديق بالنظر إلى الله ويل 
ے 4 لدم 
© تال معریں (نعسير, كان 


لحمد لله على جميل إحسانه. ودوام يُعمهء حَمْدَ مَنْ يعلم أن 
مولاه الكريم يحب الحمدّء فله الحمدُ على كل حالٍ؛ وصلى الله على 


الصحيحة في ذلك كثيرة مُتواترة في الصّحاح والسّنن والمسانيد. وقد اعتنى 
بجمعها أئمة.. ومسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السّنة 
المثبتة» وبين الجهمية» حتى كان علماء أهل الحديث والسُنة يصنفون الكتب 
في الإثبات» ويقولون كتاب: «الرّؤية والرَّدُ على الجهمية»ء وكذلك الأحاديث 
التي تنكرها الجهمية من أحاديث الرّؤية وما يتبعها» ويعدون من أنكر الرّؤية 
مُعطلا..اه. 

- قال ابن القيم ينه في «حادي الأرواح» (9717/1): قد دل القران والسنة 
المتواترة» وإجماع الصحابة وأئمة 000 وأهل الحديث عصابة الإسلام» 
ويرك الإيمان» وخاصة رسول الله 2 : *ذ: على أن الله اله یری يوم القيامة 
بالأبصار عِيانَاء كما يُرى القمر ليلة البدر صَحوّاء وكما تُرى الشمس فى 
الظهيرة» فإن كان لما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة ‏ وإِنَّ له والله 
حنَّ الحقيقة ‏ فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم. لاستحالة أن يروه من أسفل 
منهمء أو خلفهم. أو أمامهم. أو عن يمينهم» أو عن شمالهمء وإن لم يكن 
لِمَا أخبر به حقيقة ‏ كما يقوله: أفراخ الصابئة» والفلاسفة؛ والمجوسء 
والفرعونية ‏ بطل الشرع والقرآنء فإن الذي جاء بهذه الأحاديث. هو الذي 
جاء بالقرآن والشريعة» والذي بلّغها هو الذي بلغ الدين» فلا يجورٌ أن يُجعل 
كلام الله ورسوله عضين ٠‏ بحيث يؤمن ببعض معانيه. ويكفر ببعضهاء فلا 
يجتمع في قلب العبدٍ بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناهاء كارع 
والشهادة م بأن محمدا رسول الله أبدًا . و#الحمدُ يه الَف هَدَسَا لهدًا و اک 
لدی لو 9 هدنا اس لَمَدَ سات ر را باه [الأعراف: .[€r‏ 

والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: 

ا : من يزعم أنه لا يُرى في الآخرة البتةء ولا يكلم عباده. 

وما أخبر الله به ورسوله. وأجمع عليه الصحابة والأئمة کت الفريقين 
وبالله التوفيق.اه. 


-- 


محمد النبي وآله وصحبه أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


أما بعد؛ 


۳ - فإن الله تعالى جل ذكره» وتقدّست أسماؤه» خلق خلقه كما 
أراد لما أرادء فجعلهم شَّقيّا وسعيدًا. 
فأمًا أهل الشّقوة: فكفروا بال العظيمء وعبدوا غيره» وَعصوا رسله» 
وجحدوا كتبه» فأماتهم على ذلك» فهم في قبورهم يُعذبونء وفي القيامة 
عن النظرٍ إلى الله تعالى محجوبونء وإلى جهنم واردون» وفي أنواع 
العذاب يتقلبون» وللشياطين مُقاربون. وهم فيها أبدًا خالدون. 
وأما أهل السعادة: فهم الذين سبقت لهم من الله الحُسنىء فآمنوا 
بالله وحدهء ولم يُشركوا به شيئًاء وصدّقوا القول بالفعلء فأماتهم على 
ذلك» فهم في قبورهم يُنكّمونَء وعند المَحشر يُبشَّرونَء وفي الموقف 
إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون» وإلى الجنة بعد ذلك وافدون» وفي 
نعيمها يتفكّهونء وللحور العين مُعانقون» والولدان لهم يَخدِمونء وفي 
جوارٍ مولاهم الكريم أبدًا خالدون. ولرّبهم تعالى في داره 0-0 
وبالنظر إلى وجهه الكريم كلذو وله E‏ وبالتحيّة لهم من 
تعالى والسلام منه عليهم يُكرمون» ذَلِكَ فصل الله بوْتهِ س بَنَلهُ واه ذو 
لْمَضْلٍ لْمَظِيِمِ 0 [الحديد] . 
فإن اعترض جاهل ممن لا عِلمّ معه» أو بعضٌ هؤلاء الجهمية 
الذين لم يُوفّقوا للرّشادء وليب بهم الشيطان» وحُرِموا التوفيق» فقال: 
والمؤمنون يرون الله يوم القيامة؟! 
قيل له: نعم؛ والحمد لله تعالى على ذلك. 
فإن قال الجهمي: آنا لا أ بهذا . 
قيل له: كفرت بالله العظيم. 


كناب التصديق بالنظر إلى الله ّل C3‏ 


فإن قال: وما الحبّة. 


قيل: لأنك رددت القرآن والمُّنة» وقول الصحابة وَج وقول عُلماء 
المسلمين. واتبعت غير سبيل المؤمنين» ركنت عع هال اانه لله تعالى: 


وسن ياق سول من بعد ما نين له الْهُدَئ ويسم عَيْرَ سيل الُْؤمِِينَ ولو 
اول وَنصَلِو جَهَتَم وسات مَصِبا © [الناء]. 

۴٤‏ 9 فأما نص القرآن: 

463 فقول الله تعالى: ای ومز َف © بل يا تعر‎ ٠ 
. [القيامة]‎ 

٠‏ وقال تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته» 
فقال تعالى ذكره: کد م عن ريم بوت خر © ثم بم لالا اليم 
© م ال هذا أَلَيِى ك بے کون @4 [المطففين] . 


فدل بهذه الآية: أن المؤمنين ينظرون إلى اله وأنهم غير محجوبين 
عن رؤيتهء كرامة منه لھ . 


)١(‏ عند اللالكائي (775) سُثل الإمام الشافعي ننه عن هذه الآية؟ فقال: ففى 

هذا دليل على أن المؤمنين لا يُحجبون عن الله ل . 

- وفي «حادي الأرواح» (1917/1) قال لُعِيم بن حماد: سمعت ابن المبارك 
يقول: ما حجب الله ق أحدًا عنه إلا عدب ثم قرأ وك ِنَم عن يهم يوم 
نون © م بع تالا تيم ©) م يد متا الى کم و تنفد ©4. قال: 
بالرؤية . 

قال الكرجي القَصّاب Ns‏ في «نکت القرآن» )£/ (A0‏ في قوله تعالى : 
00 م عن يَهِمْ ور اجون @¢: ادل دليل على الرؤيةء لأنه لا بخص 
قوم بالاحتجاب عقوبة لهم إلا ويَظهر لآخرين كرامة لهم وهو بين اه. 

- قال ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى؟ :)761/١(‏ فزعم الجهمي بكفره 
وجرأته على تكذيبه بكتاب ربه: أن الأبرار والفجّار جميعًا محجوبون عن 
ربهم» وقد أَكْذَبَه كتابُ الله حين فرق بين الأبرار والفجَار. ولو كان الخلق = 


الشريعة 


> عرو 


سم 


د وال تعالن + و ع ی وتات 6 ر ۹ 

فرُوي أن (الزيادة) هي : النظر إلى الله تعالى' . 

ه وقال تعالى: راد بالنؤبِنَ ميا © يم بم بلقو 
7 8 < کیا( 4 [الأحزاب]. 

واعلم ‏ رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن (اللقاء) هاهنا 


لا يكون ِل (معاينة)» يراهم الله تعالى ویرونه» وی عليهم ۰ ويُكلّمهم 
ررقف 
ویکلمونه . 


(1) 


(۲) 


© تال معریں العسين,: 
٥‏ 2 وقد قال الله تعالى لنبيه َي : طرَأَرَلا إك آلڌڪر لين 


كلهم محجوبون لما كان على الفجارٍ في احتجاب ربهم نقصء. ولا كان ذلك 
بضائرهم ولا بصائرهم إلى حال مكروهة ولا مذمومةء إذ هم والنبيون 
والشهداء والصَّالحون كلهم عن ربهم محجوبون.اه. 
قال ابن القيم نه في «حادي الأرواح» (۲/ :)1٠١‏ ف (الحسنى): الجنةء 
و(الزيادة): النظر إلى وجهه الكريمء كذلك فسّرها رسول الله َي الذي أنزل 
عليه القرآن» فالصحابة من بعده. 

وقال: ولما عطف سبحانه (الزيادة) على (الحسنى) التي هي الجنة؛ ؛ دل 
على أنها أمرٌ آخر من وراء الجنةء وقدرٌ زائد عليهاء ومن فسّر الزيادة بالمغفرة 
والرضوان» فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى.اه. 
في «الإبانة الكبرى» (3171) قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد - صاحب 
اللغة : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا يقول: في قوله تعالى: 
ينهم 2 قوم س [الأحزاب]: أجمع أهل اللغة أن (اللقاء) هاهنا: 
لا يكون إلا (مُعاينة) ونظرًا بالأبصار. 

- قال ابن القيم نة في «حادي الأرواح» (208/6): وأ جمع أهل اللسان 
على أن (اللقاء) متى ر نسِبٌ إلى الحي السليم من العَمّى ااي اقتضى 
المعاينة والرؤية .اه. 

ثم ذكر بعض ما ب يحتج به أهل التعطيل على نقض هذا الإجماع وأجاب عليه. 


كناب التصديق بالنظر إلى الله كين AE‏ 
ناي ما رل الهم عله ورت 9ه [التحل]. 

وكان مما ّنه لأمته فى هذه الآيات: أنه أعلمهم فى غير حديث 
3 «إنكم ترون ربكم تعالى». رواه عنه جماعة من صحابته وی 
وقبلّها العلماء عنهم أحسن القبول» كما قَبلوا عنهم علمّ الطهارةء 
والصلاةء والزكاة» والصيام. والحجَء والجهاد. وعلمّ الحلال والحرام» 
كذا قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله تعالىء لا يشكون في 


ذلك» ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر”"''. 


37 تا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت 
أنفسهم في الدنيا. 
مُذرك القاصٌ. قال: ثنا مكي بن إبراهيم. قال: ثنا هشام بن حسان. عن الحسن قال : 
إن الله تعالى ليتجلى لأهل الجنةء فإذا رآه أهل الجنة نَسُوا نعيم الجنة. 

۸ _ تنا أبو بكر بن أبي داود السجستانيء قال: ثنا يوسف بن موسى القطان. 
قال: ثنا جرير ‏ يعني: ابن عبد الحميد . عن يزيد بن أب زياد. عن عبد الله بن الحارث, 
عن كعب الأحبار» قال: ما نَظرَ الله تعالى إلى الجنة قط إلا قال: طِيْبى 
لأهلك. فزادت ضعمًا على ما كانت عليهء حتى يأتيها أهلهاء وما من 
يوم كان لهم عيدًا فى الدنيا إلا يخرجون فى مقداره فى رياض الجنة» 
فيبرْرٌ لهم الرب تعالى» فينظرون إليه» وتَسْفِي عليهم الريحٌ بالمسك 


)١(‏ سيورد المصنف ننه هذا التكفير عن أثمة السّنة وعلماء الأثر قريبًا. 
وسيأتي برقم ۷٥۳(‏ و٥٠۸‏ و5١8)‏ زيادة بيان في وجوب قبول أحاديث 
الصفات كقبول أحاديث الأحكام. 


C=‏ الشريعة 
والطيب» ولا يُسألون ربهم تعالى E‏ أعطاهم» حتى يرجعوا وقد 
ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضما ثم يرجعون إلى 

أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. 


689 - وتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح, قال: ثنا عبد الله بن 
وهب. قال: قال مالك يدنَهُ : الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة 
بأعينهه”'" . 

٠١‏ - ولتعوئنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 
عبد الوهاب الورّاقء قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي روي 
معاني”" النظر إلى الله تعالى ونَحْوُها من الأخبار؟ 

فقال: نحلفٌ عليها بالطلاق والمشي. 

قال عبد الوهاب: معناه تصديقًا بها" . 


)١(‏ رواه ابن المُحب في «الصفات» )۸٠١(‏ من طريق ابن أبي داود. وزاد: قال 
ابن أبي داود: من لم يؤمن بهذا فهو كافر. 
- وروى اللالكائي (818) عن أبي موسى الأنصاري قال: قيل لمالك: 
إنهم يزعمون أن الله لا یری . فقال مالك: السيف السيف. 
وفي «حادي الأرواح» (1۸۸/۲) قال أشهب: سُئل مالك عن قوله وين : 
همي بز أي © إل بها اير )4 [القبامة]ء أتنظرٌ إلى الله یق؟ 
قال: نعم . 
فقلتٌ: إن أقوامًا يقولون: تنظرٌ ما عنده. 
قال: بل تنظر إليه نظرًاء وقد قال موسى: ظإرَتٍ أرِف أَنظرْ إت مَالَ آن ري 
[الأعراف: 00145 وقال الله ك : كلا م عن رم بون حجرو 02 > . اه. 
(۲) في هامش الأصل : (تروى في معاني) خ. 
(۳) الحلف عليها بالطلاق كأن يقول: إن لم تصح هذه الأحاديث فزوجتي طالق . 
- وفي «حاشية الروض المربع؟ (0 إن حقيقة الحلف: القسمء 
والحلف بالطلاق حقيقة تعليقٌ» ليس حلمًا حقيقة» وإنما عُبّر بالحلف لمشاركته 
القسم في المعنى المشهور المتعارف.اه. 


كاب التصديق بالنظر الى الله َك 
۳ |س 


1۷۱ - وتنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا محمد بن سليمان 
لوين قال : قيل لسفيان بن عيينة : هذه الأحاديث التى تُروی في الرؤية؟ 
فقال: حق على ما سمعناها ممن نثقٌ به 


75 - ولتدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلى. قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: 
تممه SEE OEE a‏ 
تعالى لا يُرى في الآخرة. 

فعضب غضبًا شديدّاء ثم قال: من قال إن الله تعالى لا يُرى في 
الآخرة فقد كفرء عليه لعن الله وغضيّه من كان ين الناس؛ أليس الله ل 
قال: وجه يوز ر 0 © بک ييا ناظرة 69 4 [القيامة] . 

وقال تعالى: إلا لم عن رم يَوْمَيذٍ لَحْجْوونَ (&6 [المطففين]» هذا 
دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى . 

17 لتؤينا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
حنبل بن إسحاق بن حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قالت 
الجهمية : إن الله تعالى لا يُرى في الآخرة. 


والمراد بالمشي: أي أن يحلف أن يمشي إلى بيت الله تعالى في حج أو 
عمرةء وقد بوب على ذلك الإمام مالك ّنه في «موطئه» فقال: (باب العمل 
في المشي)ء وقال: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة.اه. 

ومراده من ذلك: أننا نجزم بما دلت عليه من الحقّ حتى لو أذَّى ذلك إلى 
تغليظ الأيمان علينا فيهاء وهذا الجزم منه َه لييْن أن أهل السنة على بصيرة 

من أمرهمء ويقين في دينهم وعقيدتهم. بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين هم 

في أمر مريج لا يهتدون للحق سيل ولا حول ولا قرَّة إلا بالله. 

(تكنيه) .وعدن الد على عظا بع من علق على هذا الا يان قزل 
الأسود ّنه هذا حلف بغير الله تعالى منهي عنه كما جاءت النصوص بتحريمه 


والنهي عنه ! 


> E 

وقال الله تعالى: لكلا َم عن رم بوذ لَحْجْروْنَ ۰)63 فلا يكون 
هذا إلا أن ا 

وقال تعالى: ف بوْبَدٍ َي © إل ريا اير ()*. فهذا النظر 
إلى الله تعالى . 

والأحاديث التي رويت عن النبي 5ة: «إنكم ترون ربكم“ برواية 
صحيحة. وأسانيدٌ غير مدفوعةء والقرآن شاهدٌ أن الله تعالى يُرى فى 


ا 


٤‏ _ وتطتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 
محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزديء قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق» قال : 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى. 
ولا نستطيع أن نحكيّ كلام الجهمية" . 

0 29 لتنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا أبو داود السجستاني. 
قال: سمعت أحمد بن حتبل: وذكر عنده شيءٌ من الرّؤية؛ فعْضِبَء 
وقال: من قال: إن الله تعالى لا يُرى؛ فهو كافر”". 


)١(‏ فى «الإبانة الكبرى» (7116) قال أحمد ينه : أدركت الناس وما يُنكرون من 
هذه الأحاديث أحاديث الرّؤية» وكانوا يُحدّثون بها على الجملةء يُمرُونها على 
حالها غير مُنكرين لذلك ولا مرتابين. 

- وفيه (71815) قال أحمد ينه : من قال: إن الله لا يرى فى الآخرة؛ فهو 
جهمي. قال: وإنما تكلّم من تكلّم في رُؤية الدنيا. 1 

(۲) سيأتي التعليق على هذا الأثر برقم (0704. 

(۳) في «الصفات» لابن المحبّ )1١57(‏ قال أبو بكر طاهر بن عبد الله بن ماهلة 
في كتاب «قيام الليل»: أنا عبد الرحمن بن الحسنء ثنا محمد بن اكيب 
أبو جعفرء قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سألت إسحاق [بن راهويه] 
عن هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية الصحاح. ما تقول فيه؟ 

قال: من رد هذه الأحاديث الصحاح ‏ مثل: (جرير وثابت» عن = 


كناب التصديق بالنظر إلى الله وك 
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- ننا أبو مُزاحم موسى بن عُبيد الله بن يحيى بن خاقان. قال: ثنا 
العباس بن محمد الدوري. قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلّام ق 
عنده هذه الأحاديثٌ في الرؤية -. 

فقال: هذه عندنا حقٌء نقلها الناسسٌ بعضٌ”'' عن بعض. 

47 ذال معمربن, إنعسين, كَنهُ: 

۷ - فمن رَغِْبَ عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا 00 

من ذكرهمء. وخالف 0 والسّنق ورَضِيَ بقول جيم 

المريسي» وأشباههما فهو كاف "° 


أنس وَقهن)ء و(الله ينزل إلى سماء الدنيا)؛ فمن ردّها فقد كفر. 
)١(‏ في الهامش: (بعضهم) خ. 
(۲( في «السنة؛ لعبد الله بن أحمد (۳۹۸) عن عبد الله بن تحمرء قال: : سمعت سين بن 
علي الجعفي» وحدّث بحديث الرّؤية» قال: على رغم أن جهم والمريسي 
- وفي «الصفات» للدارقطني )5١(‏ قال عقبة بن قبيصةء قال: أتينا أبا نعيم 
يوماء فنزل إلينا من الدرجة التي في داره» فجلس في وسطنا كأنه مُعْضبٌ. 
فقال ابتداء: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» وحدثنا زهير بن 
معاوية بن خديج بن رحيل الجعفيء وحدثنا حسن بن صالح بن حي» وحدثنا 
شريك بن عبد الله النخعي» هؤلاء أبناء المهاجرين يُحدّثون عن رسول الله يتيخ 
أن الله ن يُرى في الآخرة» حتى جاء ابن يهودي صبّاغ فزعم أن الله لا يُرى 
- يعني : بشرًا المريسي -. 
- وفى «السِّنة* لعبد الله (؟567) عن عبد الله قال: سمعتٌ بعض المشايخ 
يقول: بالا وكيعًا عن حديث الرّؤية؟ فحدّث بها؛ قال: ثم جعل يقول: 
عُمُوا الجهمية بهذه الأحاديث. مرّتين. 
- وفي «خلق أفعال العباد» (۴۲) قال وكيع: من كذّب بحديث الرُّؤية فهو 
جهمي» فاحذروه. 
- وفي «النقض» للدارمي )۳١(‏ كتب إلى علي بن خشرم قال: من نازع في 
حدييك الو ظهر أله جهمي . 


- وفي «تهذيب الكمال؛ )١151/4(‏ قال أحمد بن حنبل: كان بشر بن 
السري رجلا من أهل البصرةء ثم صار بمكة» سمع من سفيان نحو ألف. 
وسمعنامنه» ثم ذكر حديث: ES‏ إل نا اط )ي فقال: 
ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟! فوثب به الحميدي وأهل مكة. وأسمعوه كلامًا 
شديداء فاعتذر بعدء فلم يُقبّل منه. وزّهِد الناس فيه بعدء فلما قدمت مكة 
المرة الثانيةء كان يجيء إليناء فلا نكتب عنه» وجعل يتلطف فلا نكتب عنه. 

- وفي "ترتيب المدارك» (۳۰۱/۳) قال يحيى بن سلام: حدَّث أسد بن 
الفرات يومًا بحديث (الرؤية)» وسليمان الفراء المعتزلي في آخر المجلس» 
فأنكر الرؤية. فسمعه أسدء فقام إليه وجمع طوقيه ولحيته» واستقبله بنعلهء 
فضربه حتى أدماف وطرده من مجلسه. 

(تنبيه): اعلم أن قول الأشاعرة يؤول إلى قول الجهمية النفاة للرؤية» وإن 
كانوا يتظاهرون بإثباتها موافقة لأهل السّنة» فرؤية المؤمنين لربهم عند 
الأشاعرة تكون من غير مقابلة» وهذا نفي لحقيقة الرؤية»؛ فإنهم يُفسرون 
الرؤية: بزيادة اليقين في القلب لا برؤية الأبصارء فهذا مما ينزهون ربهم عنه 
- زعموا _!! 

وهذا عين قول الجهمية النفاة؛ ولكنهم لبّسوا ومؤّهوا على العامة خوفًا من 
التشنيع عليهم. وهذا حالهم في غالب أبواب السنة والاعنقاد يتظاهرون 
بموافقة أهل الشّنة في الظاهرء وعند التحقيق والبيان والشرح ينتتضحون وتظهر 
حقيقة قولهم وموافقته للجهمية والمعتزلةء وقد تقدم بيان شيء من ذلك في 
التعليق على أبواب الإيمان والقدر والقران من هذا الكتاب. 

قال السجزي بن في رسالته في «الحرف والصوت» (ص۱۳۷): (بيان 
موافقتهم للمُعتزلة في كثير من مسائل الأصول. وأنهم زائدون عليهم في 
القبح. وفساد القول في بعضها)ء قال: وأما موافقتهم للمُعتزلة؛ فإن المعتزلة 
قالت: لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصارء وإنه ليس بمرني. 

وقال الأشعري: هو مرئي» ولا يُرى بالأبصار عن مقابلة. 

فأظهر خلا فهم» وهو موافقٌ لهم.اه. 

- وقال ابن تيمية ّنه في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 4784): أئمة أصحاب 
الأشعري المتأخُرين كأبي حامد وابن الخطيب وغيرهما لما تأمّلوا ذلك عادوا = 


کے 
المت ع a‏ 55 

ا ای ا تمع اتر فو عضن ها وه ميا تطبر و 
فأنا أذكره إن شاءَ الله. ثم أذكر السَّننَ الثابتةً في النظر إلى الله تعالى» 
مما تقوى به قلوب أهل الحق. وتقرٌ به أعينهم وتذلٌ به نفوس أهل 
الزيغ» وتسحَنٌ به أعينهم فى الدنيا والآخرة. 


في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه. وفسّروها بزيادة العلم كما يُفسْرها 
بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة 
بالنصوص والإجماع. . إلخ. 

- وقال أيضًا (5/ :)٠٠١‏ .. لا يُعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله 
تعالى فوق العالم ِل عن هذه الشّرذمة, وهم بعض أتباع الأشعري ومن 
وافقهم. . . ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر 
منافقين 3 السنة والإثبات» يُفسّرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يُفسّرها به 
المعتزلة وغيرهم من الجهمية. eee‏ الححف واس ال 
ونحوهم» ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقتهم أهل السّنة والجماعة في إثبات 
الرؤية» وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة» إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته 
المعتزلة من الزيادة في العلمء ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في الرؤيةء أو 
يقول قريبًا منه» ولهذا يعترف الرازي بأن النزاع بينهم وبين المُعتزلة في الرؤية 
قريب من اللفظي . 

فعُلِمَ أن هؤلاء حقيقةٌ باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المُعطّلة» وإن كان 
ظاهرهم ظاهرٌ آهل الإثبات» كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر 
الملاحدة ثفاة الأسماء والصّفات بالكلية, وإن تظاهروا بالرد عليهم» 
والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة مَنْ يجحد الصّانمَ بالكلية» هذا لَعَمْرِي عند 
التحقيق. . إلخ. 

- وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ينه في «الرسائل 
والمسائل النجدية» ١17/7(‏ - 177): والأشعرية يوافقون أهل السّنة في 
(رؤية المؤمنين ربهم في الجنة)ء ثم يقولون: إن معنى (الرؤية): إنما هو 
زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصرهء لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا. 
فهم بذلكٌ نافون للرؤية التي دل عليها القرآن» وتواترت بها الأحاديث عن 
النبي ما . اها. 


م الشريفة 
ل| ۱۸ 

۸ = تنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحژانيء قال: ثنا محمد بن حاتم 
قال: أنا علي بن عاصم» قال: أخبرني موسى بن غبيدة الرّبَذي, ٠‏ عن محمد بن كعب 
الفُرظي في قول الله تعالى: ا َد اَم @ إل ييا ايد @4 
الاما فال نض الله تلك الوجوة وها للنظر اله 


48 وتنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا محمد بن يحبى بن عثمان. قال: ثنا 


00 : قال ابن منده ْدْنَهُ في «الرد على الجهمية» (ص5١٠): قال الله ّلك‎ )١( 
و © بذ ب اير © : أجمع أهل التأويل: كابن عباس يث‎ 
Ne وغيره من الصحابةء ومن التابعين: محمد بن كعب»‎ 
والحسن بن أبي الحسن» وعِكرمة» وأبو صالح» وسعيد بن جبير وغيرهم أن‎ 
,  .هانعم معناه: إلى وجه ربها ناظرة» والآخرون نحو‎ 

ومن روي عنه أن معناه: أنها تنتظر الثواب؛ فقولٌ شاد لا يثبت 

قلت: أما ما رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (197/19) عن وكيعء 
عن سُفيانء عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: يل يا تَر ©)4. 
قال: تنتظر الثواب من رَيّها . 

فهذا القول مهجور عند أهل العلم كما قال ابن عبد البر في «التمهيده (۷/ 
۷): قول مجاهد هذا مردود بالشّنة الثابتة عن النبي بيد وأقاويل 
الصّحابة» وجمهور السَّلفء وهو قول عند أهل السّنة مهجورء والذي عليه 
جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم بد وليس من العلماء أحدٌ إلا وهو 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يمْنْدِ.اه. 

قلت: ومع أن هذا القول مهجور إلا أنه لا يقال: إن مجاهدًا ّنه ينفي 
الرؤيةء فهذا لم ينقله عنه أحدء ان قوله في تفسير هذه الآية هو المهجورء 
وأما قوله بإثيات الرؤية فهي مسألة ار فقد روى إسحاق بن راهويه يدنه 
فی «مسنده» )۱٤۲۹(‏ قال : أخبرنا جریر» عن منصورء قال: كان أناس يقولون 
في حديث: إنهم يرون ربهم. قال: فقلت لمجاهد: إن أناسًا يقولون: إنه 
يُرىء فقال: ألا تسمع إلى قول الله ك : يي مر نَم (©)4: يقول: 
نَضِرةٌ من السرورء إل يتا بره 69 » . 

فتفسيره ّنه هذا موافق لما عليه أهل السُّنة من إثبات الرؤية. والله أعلم. 


كناب التصديق بالنظر إلى الله وَل نه 
١‏ 14 أل 


أبو سَمُرة, ' عن علي بن ثابت٬‏ عن موسى بن عبيدة. عن محمد بن كعب في قول الله 
تعالى : ا بز َه © 55 بل نيا اظرة © [القيامة]» قال: نضرها الله 
تعالى للنظر إليه. 

146 وتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا يعقوب بن سفيان, وداود بن 
سُليمانء أن أبا نُعيم الفضل بن دكين حدثهم. عن سلمة او عن عطية [47/ ب]ء 
عن ابن عباس ويا في قول الله تعالى: مووجوة يۇپ ا : O‏ يعني : 
حسّنها ٠‏ إل را طرةٌ (2) > [القيامة]ء قال : نَطََرَتْ إلى الخالق َك . 

١‏ - وتطثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا محمد بن عبد الملك. وعبد الله بن 
محمد بن خلاد. قالا: : ثنا يزيد بن هارون, قال: أنا مبارك. عن الحسن في قول الله 
تعالى: ج بز ي ®6 قال: «النْضْرَةُ): الحسن. 

مال را اظرة 4O‏ قال: نظرث إلى ربها ك فتضرث لنوره. 

5 9 وتنا عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا الحسن بن الصباح. قال: ثنا 
علي بن الحسن بن شقيق. قال: ثنا الحسين بن واقدء قال: أنا يزيد النحوي» عن عكرمة 
في قول الله تعالى: ية بز ضر €3). قال: من النعيم إل نينا 
يرد 9 4. قال: تنظر إلى ربها وك نَظَرًا . 

۳ - ولتصتنا أبو بكر بن أي داود قال: ثنا محمد بن منصورء قال: ثنا علي بن الحسن بن 
شقيق. قال: ثنا الحسين بن واقد. عن يزيد النحوي. عن عكرمة في قول الله تعالى : 

و يبد ضر © إل ا ير 46 قال: تنظر إلى الله تعالى نظرًا"“. 


)١(‏ قال ابن القيم كان في «حادي الأرواح 233/5 وأنت إذا أَجَرْتَ هذه 
الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده 
منها؛ وجدتها مُنادية نداء صريحًا: أن الله سبحانه يُرى عيانًا بالأبصار يوم 
القيامةء وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المُحرفون تأويلاء فتأويل نصوص 
المعاد. والجنة والنارء والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلهاء 
وتأويل كل نص تضمنه القران والسنة كذلك ولا يشاء مُبطل على وجه 


0 الشريعة 
تچ ° Y‏ مم س 
٤‏ - وتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن لازم قال: ثنا إبراهيم بن 


و او ل قيل لابن عباس وها: كل مَنْ دَخَلَ 


06 - تنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانيء قال: ثنا علي بن عبد الله 
المدينيء قال: ثنا حماد بن أسامة. قال: حدثني زكرياء عن أي إسحاق. عن عامر بن سعد 
البجليء عن أبي بكر الصديق وا في قول الله تعالى: طلِلدينَ أَحسَنْا التق 
زا [يونس: »]7١‏ قال: النظر إلى چا 0 

1 - ولطثنا جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا زهير بن محمد المروزيء قال: ثنا 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عامر بن سعد عن أبي بكر 
الصديق وينه في قول الله تعالى: لي لَحَمَنْوَا فى وراد قال: 
(الزيادة): النظر إلى وجه الله تعالى. 


الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجدّ إلى ذلك من 
السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 

وإضافة (النظر) إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآيةء وتَعِْينّه بأداة 
(إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المُعَذَّى ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريحٌ في 
أن الله سبحانه أراد بذلك نظرٌ العين التي في الوجه إلى نفس الرب غ فإن 
النظر له عِذَّهَ استعمالات بحسب صلاته وتَّعَديهِ بنفسه: 

فإن عُذّيَ بنفسه؛ فمعناه: التوقف والانتظارء كقوله: #أظروًا نفس ين 
ررد [الحديد: .]١١‏ 

وإن عُذَيَّ ب (في)؛ فمعنا فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله: اور ينظرُوأ ف 
مَلَكْوْتِ أَلتَمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ؛ُ [الأعراف: 1808]. 

وإن عدي ب (إلى)؛ فمعناه: المعايئة بالأبصار كقوله: ظاأنظيْرَا إل مرو إا 
نمر [الأنعام: ۹4]ء فكيف إذا فق إلى الوجه الذي هو محل ا .اه. 


)0 ج م رواياتٍ أبي بكر الصديق وجه في هذا الآية الدارقطنيٌ نه في كتابه 
«الرّؤيةة (ص۲۸۹ - ۲۹۳)ء وهذه الروايات صحيحة عنه طن . 


د اصدية ر س اه د َك 
١‏ || 


الشريء قال: ثنا وكيع. عن إسرائيل. عن أي إسحاق. عن عامر بن سعدء عن أبي بكر 
الصديق وينه . 

وعن أبي إسحاق. ٠‏ عن مسلم بن تُذَيرا '“. عن حذيفة طايه في قول الله تعالى: 
مولب أَحَسنوا الى وَزِبَاَة» [يونس: +5]. قالا: النظر إلى الله تعالى. 


69 ذال معریں (العسير, رع د ورضوان علي : 
الانفراد» ليكون أوعى لمن سمعهء وأراد حفظه إن شاءَ الله تعالى. 


(e) 


فمما روى جرير بن عبد الله البجلي وجه 


)١(‏ في الأصل: (بن حذير)ء والتصويب من الهامش. وهو كذلك في «تهذيب 
الكمال» (041/۷). 
9 فى لاب): (فحابن ضا 
(5) في «السُنة» للخلال )١1794(‏ قال عُبيد الله بن أحمد الحلبي: سمعت أبا عبد الله 
- وحدثني بحديث جرير بن عبد الله وينه في الرؤية ‏ فلما فرغ» قال: على 
الجهمية لعنةٌ الله . 
- وفي «السّنة» لعبد الله بن أحمد (۳۹۹) قال وكيع: من رَد حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير ذَندء عن النبي بي في الرُؤية؛ 
فاحسبوه من الجهمية. 
ES‏ ا a E‏ عن قيسء عن 
جرير ونه : : من كذَّبٌ بهذا الحديث فهو بريء من الله ي ومن رسول الله يقلا 
ولفظه في «شرح مذاهب أهل السُّندَ» لابن شاهين (۲۳): (مَن كذْبَ بهذا 
الحديث فهو بريء من الله » والله بريءٌ منه). 
- وفي «عقيدة أصحاب الحديث؛ (۸۲) أن يزيد بن هارون ّنه حدّث في 
جه جف جرت بخ عد افاقن الرؤية فال له رجل فى جلي : 
يا أبا خالد! ما معنى هذا الحديث؟! فغضب. وحَرّدَء وقال: ما أشبهّك 


E 


- ندثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني. قال: ثنا محمد بن الصباح 
الدولاي. 0 قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. 
عن جرير بن عبد الله البجلي وید قال: كنا عند رسول الله خخ فنظر 
إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سنُّعرّضون على ربكم ّل فترونه كما 
ترون هذا القمرء لا تضارون”') في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. 


بِصَبِيغْ. > وأحوجّك إلى مثل ما فُعِلَ به. ويلّك! ومن يدري كيف هذا؟ ومن 
يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث» أو يتكلم فيه بشيءِ من 
كلقا نه ال من سَفِهَ نفسهء واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن 
رسول الله يتب فاتّبعوه» ولا تبتدعوا فيهء فإنكم إن تبعتموه» ولم تماروا فيه 
سلشتم» وإن لم تفعلوا هلکتم. 

قلت: وقد تتبع الدارقطني ّنه في كتابه «الرؤية» )١0١  54(‏ طرق 
حديث جرير سند وألفاظه . 

ولما عد ابن القيم ّنه في كتابه «حادي الأرواح» (؟577/7) رواة هذا 
الحديث قال: فكل هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن أبي خالد. وشهد 
إسماعيل بن أبي خالد على قيس ابن أبي حازم» وشهد قيس بن أبي حازم 
على جرير بن عبد اء وشهد جرير بن عبد الله على رسول الله ج فكأنك 
تسمع رسول الله َي وهو يقوله زا لأمّتهء ولا شيءَ اق لأعينهم منهء 
وشهدت الجهمية» والفرعونية» والرافضةء والقرامطة. والباطنية» وفروخ 
الصابئة والمجوس روان بكمر من اعتقد ذلك» وأنه من أهل التشبيه 
والتجسيم » وتابعهم على ذلك کل عدوٌ للّنة وأهلهاء والله ناصرٌ كتابه» وسنة 
رسوله ولو كره الكافرون.اه. 

)١(‏ قال أبو الفتوح الطائي في «الأربعين الطائية» (ص١7١):‏ «لا تضارون في 
رؤيتهك. بروايتين: بتشديد الراء. وتخفيفها. فإذا شددت الراء؛ فمعناها: 
لا تخالفونء أي : لا يخالف بعضكم بعضاء فيقول واحد: هو ذاك. ويقول 
الآخر: ليس بذاك. كما في رُؤية الأهلة. 

وقال بعضهم: معناه: لا تضايقونء. والمضارّة: المضايقة» والضّرار: 
القوق ...وان يفا ا قيو ن الف وال اله يقال قار 


كناب التصديق بالنظر إلى الله وَل 


E 


۹ 9 وتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن ستان. قال: ثنا يزيد بن 
هارون. ويعلى» ومحمد ابنا عبيد الطُنافِسي. عن إسماعيل بن أي خالد. عن قيس بن 
أي حازم عن جرير بن عبد الله البجلى و قال: كنا عند رسول الله كين 
ليلة البدرء فقال: «إنكم او رک ّل كما ترون هذا القمرء 
لا تضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها». 


وتنا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا محمد بن مَغمر. قال: ثنا روح بن 
عُبادة, قال: ثنا شعبة. 


1/14 - وتنا أبو بكر النيسابوري. قال: ثنا أبو الأزهر, قال: ثنا روح ف 
قوله قك لوَسيَحْ بن رَيْكَ مَل طلوع الشّنين ول عُررياً» (طه: 11۳١‏ قال. 
ثنا شعبةء قال: سمحت إسماعيل بن أبي خالد. قال: سمعت قيس بن أبي حازم. قال: 
سمعت جرير بن عبد الله ويه يقول: كنا عند رسول الله َة ليلة البدرء 
فقال: «إنكم سترون ربكم ن كما ترون هذا القمرء لا تضامون''' في 
رؤيته» إن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها». ثم تلا هذه الآية: وإوَسَيَحْ يد رَيْكَ بل طُلُوع سمي 
ويل امروب 409 [ق]”" . 


يَضيرٌه ويّضوره: إذا ضرَّه. اه. 

)١(‏ قال أبو الفتوح الطائي (١٠٠ه)‏ في «الأربعين الطائية» (صص١١١):‏ قوله: «لا 
تضامون»: روي بثلاث روايات: بضم التاءء وتشديد الميم. وبفتح التاءء 
وتشديد الميم. وبضم التاء وتخفيف الميم. فالأول معناه: لا تُزاحمون. 

والثاني: لا تتزاحمونء أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظر. 
والثالث: لا يلحقكم ضيم في رؤيته: أي مشقّة وبخس .اه. 
(؟) رواه البخاري ٥٥٤(‏ و٤۳٤۷)ء‏ ومسلم (1۳۳). 
- قال الصابوني بن في «عقيدة أصحاب الحديث» :)٠٠١١(‏ . . والتشبيه 
في هذا الخبر وقع للرّؤية بالرّؤية» لا للمّرئي بالمرئي.اه. 


اله 
خكت 1 


۹۱ ۔ تا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عبدة بن عبد الله قال: ثنا حسين 
eS‏ 
إلى القن > فقال -: إنكم ترون ربكم لق به يوم القيامة كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رؤيته» 


00 


ومما روى أبو هريرة دَق 
5 فالكبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفرياليء قال: ثنا محمد بن أي عمر المكي, 
قال: ثنا سفيان بن عيينة, عن سُهيل بن أي صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة ود » 


قال ابن بطة بطة رة فى «الإبانة الكبرى» (750750): قالت الجهمية: إنكم 
شبّهتم ربكم بالقمرء فقلتم: "ترون ربكم كما ترون القمر؛. 

فتفهّموا ‏ رحمكم الله - جهلهم وكذبهم. وافتراءهم على الله تعالى» وعلى 
رسوله. وعلى المؤمنين من عباده» في کل أحوالهمء فهل سمعتم عن أحد أنه 
قال: إن الله تعالى مثل القمر؟ وإنما يقال: إنه رى كما يُرى القمر. ألا ترى 
أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض» وليس القمر مثل الأرض؟ ولكن 
النظر مثل النظرء فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء الصغيرء وهما 

)١(‏ جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرؤية تكون عيانّاء ومن ذلك: 

ما رواه الدارقطني في «الرؤية» (40) عن زید ب بن أبي ا عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير » قال: خرجنا مع 
رسول الله اة ذات ليلةء والقمر طالع ليلة البدرء فقال رسول الله عَي: «أما 
إنكم ستعاينون ربكم ّل في الجنة كما تعاينون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته. .». قال الدارقطني: جوّده زيد بن أبي أنيسة» عن إسماعيل بقوله: 
«ستعاينون ربكم ّل كما تعاينون هذا القمر». 

وكذلك رواه أبو شهاب الحناط عبد ربه بن رافع, عن إسماعيل» فقال 


فه* فيه: «إنكم سترون ربكم عيانا» .اه 


كناب التصديق بالنظر إلى الله ل (e)‏ 
ْ ()- 


قال: قالوا: يا رسول الله. هل رى ريّنا ّل [1/40] يوم القيامة؟ 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس فى الظهيرة ليست في سحابة؟» 


قالوا: لا. 
قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟». 
قالوا: لا. 


قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم. إلا كما 


لا تضارون في رُؤية أحدهما". 

7 - 2نا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا زهير بن محمدء قال: 
أنا عبد الرزاقء قال: أنا معمر. عن الزهري. عن عطاء بن يزيدء عن أبن هريرة ونه 
قال: قال الناس: يا رسول الله هل ترى ربنا َلك يوم القيامة؟ 

فقال النبي يل «نعم. هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟». 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟2. 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: «فإنكم ترون ربكم َك يوم القيامة كذلك». 

٤‏ 2 والتبرنا الفرياي قال: ثنا محمد بن عُبيد بن جساب» قال: ثنا محمد بن 
ثور. عن معمر. عن الزهري. عن عطاء بن يزيد الليئي. عن أبي هريرة وينه قال: 
قال الناس: يا رسول اللهء هل نرى ربنا ّل يوم القيامة؟ 

فقال النبي بَية: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟». 


.)5954( رواه مسلم‎ )١( 


= الشريفة 
قال : «هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟'١.‏ 
قالوا: ل١‏ یا رسول الله . 
قال : «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك». 


۵ 2 ولتداثنا أبو بكر بن أبي داود» قال: ثنا حمد بن مُصفی. قال؛ ثنا سويد بن 
عبد العزيز. قال: ثنا الأوزاعي. عن حسّان بن عطيّة. عن سعيد بن المسيب. قال: لقيني 
أبو هريرة موند فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. 

قال: نعمء أخبرني رسول الله ية: «أن أهل الجنة إذا دخلوها 
نزلوا بفضل أعمالهم. فيؤذن لهم في مقدار يوم الحمعة من ايام الدنياء 
فيزورون الله ريل فيه. فِيبِرَرٌ الله ّل لهم عن عرشه» ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة. وتوضع لهم منابرٌ من نورء ومنابر من لؤلؤ. 
ومنابرٌ من ياقوت ومنابر من ذهبء ومنابر من فضُدّء ويجلس أدناهم 
وما فيهم دنيءٌ على كُنبان'' المسك والكافور» وما يرون أصحاب 
الكراسى لحر كي ا 

قال : "نعم؛ هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟». 

قلنا: لا. 

قال: «فكذلك لا تمارون فى رؤية ربكم ا وذكر الحديث 
ا 


)١(‏ في «النهاية» :)١91/4(‏ (الكثيب): الرمل المستطيل المحدودب. 
(۲( رواه الترمذي (2)56:69 واين ٠‏ ماجه فض 56 وابن ٠‏ بطة ني «الإبانة الكبرى؟ = 


كاب التصديق بالنظر إلى الله ويك 


ع 


ومما رواه أبو سعيد الخدري ند 


7 تنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عيسى بن حماد رُغْبَةء قال: أنا 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبي هلال. عن زيد بن أسلم. عن 
عطاءِ بن يسار» عن أبي سعيد الخدري وين 2 قال: قلنا: يا رسول الله » 
آنری ربنا وك ؟ 

فقال رسول الله بي : «هل تضارون في رُؤية الشمس إذا كان يوم 
صحو؟». قلنا: لا. 

قال : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر - أو قال : صحو؟-'. 

قلنا: لا. 


قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم ك يوميذ إلا كما 
لا تضارون في رؤيتهما»”"' . 

7 - ولطتنا ابن أبي داود ‏ أيضًا ‏ . قال: ثنا عمي محمد بن الأشعث. 
وعبد الله بن محمد بن التعمانء قالا: ثنا ابن الأصبهاني. قال: أنا عبد الله بن إدريس. عن 
الأعمش. عن أي صالح. عن أبي سعيد ويي » قال: قلنا: يا رسول الله أنرى 
ربنا وك ؟ 

فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟". 

قلنا: لا. 

قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟». 


(5076) بطوله. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.اه. 
قلت: وفي أسواق الجنة حديث رواه مسلم (۲۸۳۳) عن أنس بن 
مالك ون . 
)١(‏ رواه مسلم (۱۸۳). 


س( الشريفعة 
فقلنا: لا. 


قال: «فإنكم لا تضارون في رؤيته. كما لا تضارون في رؤيتهما». 


ومما رواه صُّهيب وي 

66 تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 
عبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق. قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني. عن عبد الرحمن بن أي ليل. عن ضصهيب نه قال: قال 
رسول الله يَنهِ: «إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا: أَنْ يا أهل الجنةء 
إن لكم عند الله كيْلَ موعدًا لم تروه. 

قالوا: وما هو؟ ألم يُبِيَضُ وجومّنا؟ ويُزحزخنا عن النار؟ ويُدخلْنا 
الحنة؟ ! 

قال: فيكشف الججاب فينظرون إليه تبارك وتعالى. فوالله 
ما أعطاهم الله ّل شيئًا أحبٌ إليهم منه'. ثم تلا رسول الله يلة: 
طِلِنَ َمسَنوا لكي وراد [يونس: ٠)۲١‏ 

68 ولتطؤثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح العُكبري. قال: ثنا هناد بن 
الشريء قال: ثنا قييصة بن عُقبة. قال؛ ثنا حماد بن سلمة. حدم . عن 
عبد الرمن بن أي ليلى. عن صُهيب فد قال: إن رسول الله 6 اد قرأ: 


لل لَحََنْواْ للحي وَزِسَادَهٌ 2# قال: «إذا دخل أهل الجنة الجندٌ وأهل 
النار النارّء نادى مُنادٍ: يا أهل الجنةء إن لكم [۷/ب] عند الله موعدًا 


يُريد أن يُنجرّكُموه. 
)١(‏ رواه أحمد (۱۸۹۳۰)ء مسلم (۱۸۱). 


- قال ابن القيم 19 نه في «حادي الأرواح» (۳۸/۲): وهذا حديث رواه 
الأئمة عن حمادء وتلقّوه ه عن نبيهم بالقبول والتصديق .اه. 


كناب التصديق بالنظر إلى الله كيل 
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فيقولون: ما هو؟ ألم بقل الله يك موازيننا؟ وبْبيّض وجوهنا؟ 

فكْشِفُ الحجابٌ يق فينظرون إليه. قال: فوالل ما أعطاهم الله ك 
شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليهء وهى الزيادة». 

٠‏ تنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا يونس بن حبيبء قال: ثنا أبو داود 
الطيالسيء قال: ثنا حماد بن سلمة. عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليل. عن 
صُهيب ولك : أن النبى َي قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة نادى مُنادٍ: 
يا أهل الجنةء إن لكم عند الله تعالى موعدًا. 

فيقولون: ما هو؟ أليس قد بض وجوهنا؟ وثقّل موازيننا؟ وأدخلنا 
الحنة؟ ! 

فيُقال: إن لكم عند الله موعدّاء (قال): فيتجلَّى لھم فينظرون إليه . 


ومما روى أبو رَزين العُقيلي وينه 

١‏ 2 ولطينا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي, قال: ثنا زهير بن محمد 
المروزيء قال: أنا علي بن عثمان اللاحقي, قال: ثنا حماد بن سلمةء قال: أنا يعلى بن عطاءِء 
عن وكيع بن عُدْسء عن ا رَذِين العغقَيلي» قال: قلت يا رسول اش اکنا 
يرى ربّه 8 يوم القيامة؟ 

قال: ١نعم".‏ 

قلت : وما آي ذلك في خلقه؟ 

قال: «يا أبا رَزِين» أليس كُلّكم یری القمر مُحْلِيًا به؟» 

قلت : بلى قال: فاه أعظمٌ..."» وذكر الحديث”" . 


)001 رواه أبو داود 1/١‏ )2 وابن ماحه (عمطك). وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
٤۲۸(‏ و559). وهو حديث صحيح . 


و اب 
Ew) - ¥۰۲‏ أبو بكر بن أبي داود. قال: ئا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود 
- يعني: الطيالسي .. قال: ثنا ماد بن سلمة. عن يعلى بن عطاء. عن وكيع بن غڏذس. 


عن أبي رَزِين ند ١‏ قال: قلت: يا رسول الله » كُلنا یری ربه ل يوم 
القيامة؟ 


قال : انعم" . 

قلت : فما آية ذلك؟ 

قال : «أليس كلكم یری القمر مُخليًا به؟». 
قلت: بلى. قال: «فالله أعظم"'. 


ومما روى أبو موسى الأشعري ون 

7١‏ ننا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمدء قال: ثنا هُذْبة بن خالد. قال: 
ثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد. عن عُمارة القرشيء عن أب بُردة بن أبي موسىء 
قال: وَفَدثٌ إلى الوليد بن عبد الملك» وكان الذي يعمل في حوائجي 
ع بل عبد ار افا فييك رای ابع فر ت وات غات 
ثم مضيتٌ» فذكرثٌ حديثًا حدثني به أبي» أنه سمعه من رسول الله لتر 
فأحبيبت أن أحدّثه به لِمَا اولاني من قضاء حوائجي» فرجعت إليه» فلما 
رآني قال: لقد رد الشيح خا 

فلما قرّبتٌ منهء قال: ما ردّك؟ أليس قد قضيتٌ حوائجك؟! 

قلت: بلی؛ ولكن حديئًا سمعته من أبي» سمعه من رسول الله ب 
اتيك أ الحذثلم يهالم اوک 

قال: وماهو؟ 

قلت: حدثني أبي» قال: سمعت رسول الله ين يقول: «إذا كان 
يوم القيامة مُنْنَ لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء فيذهبٌ كل قوم إلى 


كناب التصديق بالنظر إلى الله ويل 
ل ا ل( 


ما كانوا يعبدون في الدنياء ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: ما تنتظرون 
وقد ذهبٌ الناس؟ 

فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. 

قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. 

فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ 

قالوا: إنه لا شِبه له 

فيكف لهم الججاب» فينظرون إلى الله َك فيَخرُون له 
سَجَدَاء ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر'''. فيريدون 
السجود فلا يستطيعون. فذلك قول الله ك : يم يكف عن ساق 
وَيدْعَوْنَ إلى أَلسُجُود ملا يَْتَطِيعُوَ 0* [القلم]ء فيقول الله ك : ارفعوا 
رءُوسكمء فقد جَعَلْتٌُ بَدَلَ كل کل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى 


فقال عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو لحدّئك أبوك هذا 
الحديثٌ» سمعه من رسول الله طَلبه؟ 

فحلف له ثلاثة أيمانٍ على ذلك. 

فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو 
أحبٌ إلىّ من هذا" . 

٤‏ _ لطا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا زهير بن محمد 
المروزي» قال: ثنا الحسن بن موسىء قال: ثنا حماد بن سَلمة. عن علي بن زيد. عن 


)000( أي : قرونها. 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «النة» .)٤٤٥(‏ 


0 0 
رسول الله ة: «يجمم الله كك الأمم يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍء فإذا 
بدا له أن يصدع بين خلقه مُثْل لكل قوم ما كانوا یعبدون» فيتبعونهم حتى 
يقحموهم النارء ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع . 
فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. 

فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: نننظر ربنا وك . 

فيقول: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. 

فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا عِذْلَ له. 

تی الهج فاا دفر اشرو افر ال انه ی 
منكم أحدٌ إلا قد جعلتٌ مكانه في النار يهوديًا أو نصراتًا»'. 


۵ _ لددينا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري 
[44/أ]. قال: حدثني أبي: يحبى بن كثيرء قال: ثنا العتمر بن سُليمان. عن أبيه. عن أسلم 
الِخلي. عن أي بردة. عن أبي موسى الأشعري ؤَلْندء عن النبي بي قال: بينا 
ار ا شيئًا من ار دينهم: إذ شخصت زتها امي فقال: «ما 
أشخصض أبصاركم عني؟2. 

الا 6 القن 

قال : «فکیف بكم إذا رأيتم الله وجك جَهرة"”" . 


)١(‏ رواه أحمد .4)١9704(‏ وعبد بن حميد (040). وللحديث شواهد يصح به. 
(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «السّنة» (۷٤٤)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(159). 
- وفي إبطال التأويلات» (187/5): في رواية أبي موسى زوه : "ترون الله 
جهرة». وهذا يرفع الإشكال؛ لأن الرّؤية وإن كانت تُستعمل في معنى العلمء 
فإنها إذا قُرنت بلفظ : (الجهر) لم تحتمل العلم.اه. 
- وفي «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم كما عند اللالكائي )۸۳۳١(‏ عن 
ابن أبي عبد الرحمن المقرئ» قال: سمعت سليمان بن حرب وسأله سلمة بن = 


كتاب التصديق بالنظر إلى الله وك ده 
لججلل2255-01 س ا(٣‏ 


ومما روى عبد الله بن مسعود ذين 

۷۰7 - ننا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البُرُوريء قال: ثنا وهب بن بقية 
الواسطيء قال: ثنا محمد بن الحسن المدني. عن عبد الأعلى بن أبي المساورء عن المنهال بن 
اكت وان جار راق ريده رز صا ال وجح SE‏ عرز د i‏ 
مسعود توبند فال: قال رسول الله َد : «إن الله ك يجمع الأممء 
فينزل ولق من عرشه إلى كرسي وكُرسيّه وسِعّ السماوات والأرض» 
فيقول لهم: أترضون أن تتولّى كل أَمّة ما تولوا في الدنيا؟ تيقولون :نعم + 

فيقول الله يك : أعدلٌ ذلك مِن ربکم؟ قال: فيقولون: نعم. 

قال: فيُمتّلون لھم فمن كان يعبدٌ شمسًا مُثَّلت له» ومن كان يعبدٌ 
القمر مُكل له القمرء ومن كان يعبدٌ النارّ مُثّلتَ له النارء ومن كان يعبدٌ 
صنمًا مُنّل له. ومن كان يعبدٌ عيسى مُثْل له عيسى. ومن كان عبد عُزيرًا 
نكل له غرير قم يقال د لجع كل أمة امك ما نووا في الدنيا"ختى 
يوردوهم النار. 

قال: ثم قرأ: لاثم قول لرن مركا کان م ا رۇگ إلى قوله : 
«إن كا عَنْ یادیک لات 409 ابونس]»ء وتبقى أمة محمدٍ ی فيّقال 
لهم : ما تنتظرون؟ 

قالوا: إن لنا ريا لم تره بعد. 


فيقال لهم: أتعرفونه إن رأيتموه؟ 


شبيب وهو المستمليء فقال له: يا أبا أيوب» اذكر حديث أبي موسى فيه 
في الرؤية. فقال: دعه 

فقال رجل بالقرب من سَّليمان خفيًا: إي والله فدعه. 

فسّيعه سليمان فنظر إليه» فقال: إِذَا أحدثه على رغم أنفك حُذها إليك 
فإني أراك مِمّن تركه» ثم بدأ فحدّئه به 


2 ا 
فيقولون: بيننا وبينه علامة . 
قال: فذلك حين يكشِفٌ عن ساقء قال: فيخرّون له سجودًا 
طويلا. قال: ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر. يريدون السجود فلا 
يستطيعون. قال: فيقال لهم: ارفعوا رءُوسكم. وخذوا نوركم على قدر 
أعمالكم. ٠٠.‏ وذكر الحديث إلى آخره"' . 


ومما روى ابن عباس وی 
۷ 9 لتنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا عمّي محمد بن الأشعث. قال: ثنا 
حسن بن حسن. قال: ثنا أي عن الحسن. عن عبد الله بن عباس ويا عن 
النبي يق قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم َل في كل يوم جمعة في 
رمال الكافور"» وأقربهم منه مجلسًا: أسرعَهم إليه يوم الجمعة. 
وأبكرهم عدر" . 


ومما روي عن أنس بن مالك ويب 
تا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطياء قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد 
النّرسيء قال: ثنا عمر بن يونسء قال: ثنا جَهْضَم بن عبد الله. قال: حدثني أبو ظبية. عن 
عثمان بن كُمير. عن أنس بن مالك صي » قال: قال رسول الله يك : «أتاني 
جبريل يذ وفي كمه مرآة بيضاء. فيها نكتة”'' سوداء؛ فقلت: ما هذه 
يا جبريل؟ 


دلق رواه عبد الله بن أحمد في «الشّنة» (1141) بطولهء وهو حديث صحيح كما 
بينته هناك. 

(۲) في «الصحاح» :)۸٠۸/۲(‏ الكافورٌ من الطيب. 

(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۳١۲)ء‏ وله شواهد انظرها في «الإبانة". 

= أي: أثرٌ قليلٌ كالنمُطةء شبْه الوسَخ في المرأة‎ :)١١5/6( في «النهاية»‎ )٤( 


كناب التصديق بالنظر إلى الله ي 
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فقال: هذه الجمعة. يعرضها عليك ربك يلك لتكون لك عيدّاء 
ولقومك من بعدك. تكون أنت الأول. وتكون اليهود والنصارى تبعًا من 
بعدك . 

قال: قلت : ما لنا فيها؟ 

قال: لكم فيها خيرٌء لكم فيها ساعة: من دعا الله لك فيها بخير 
هو له قَسْم إلا أعطاه الله تعالى. أو ليس له قَسْمٌّ إلا دُخر له ما هو أعظم 
منهء أو تعوّذ فيها ِن شرّ ما هو مكتوبٌ عليه إلا أعاذه الله تعالى من 
أعظم منه . 

قلت : ما هذه النكتة السوداءٌ فيها؟ 

قال: هي الساعة تقوم في يوم ا . لحمعة. وهو سيد الأيام عندناء 
ونحن ندعوه في الآخرة: يوم المزيد. 

قال: قلت: ولم تدعونه يوم المزيد؟ 

قال: إن ربك يبق اتخذ في الجنة واديّا أفيح”'' من مسك أبيض» 
فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه» ثم حف 
الكرسي بمنابر مِن نورء ثم جاءً النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حف 
المنابر بكراسيّ من ذهب› ثم جاءَ الصديقون والشهداء حتى يجلسوا 
عليهاء ثم يجيءٌ أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب» ثم يتجلى لهم 
ربهم ربن فينظرون إلى وجهه» وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعديء. 
وأ تممت عليكم نعمتي ١‏ وهذا محل كرامتي. فسلوني . 

فيسألونه الرضا. 


= والسّيفٍ» ونحوهما. 
)1( أي : واسعا. 


الشريفعة 


۳۹ | 


فيقول: رضاي أَحلّكم دارې» وأنالكم كرامتي. فسلوني. 

فيسألونه. حتى تنتهي رغبتهم: فيفتحٌ لهم عند ذلك ما لا عبن 
رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء إلى مقدار منصرف 
الناس من يوم الجمعة؛ ثم يصعد وَين على كرسيه» ويصعد [48/ب] معه 
الصديقون والشهداءء ويرجع أهل القُرف إلى غرفهم : 1 بيضاءء لا نظمَّ 
فيهاء ولا فصل أو ياقوتة حمراءَء أو ربرجدة" أ خضراءًء فيها 
ثمارهاء وفيها أزواجها وخدمهاء فليسوا إلى شيء أحوجٌ منهم إلى يوم 
الجمعة. ليزدادوا منه كرامةً. وليزدادوا نظرًا إلى وجهه َلك ولذلك 
يُسمّى يوم المزيد». أو كما قال . 


۹ .2 ولتطثنا البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال؛ ثنا 
عبد الأعلى بن حماد.. فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره. 


7٠‏ 9 وتنا أبو بكر بن أب داود. وذكر فيه غير طريق, عن أنس ونه عن 
النبي باد نحو ما ذكرناه. 

وقال لنا ابن أي داود: وأبو ظبية؛ اسمه: رجاءً بن الحارث ثقة, قال؛ وعئمان بن 
عُمير يُكنى: أبا اليقظان. 


)١(‏ في هامش الأصل: (فصم) خ 
- قال أبو عبيد ينه في «غريب الحديث» :)736٠/١(‏ : في حديث النبي كلا : 
«ليس فيها قُصمء ولا فصم'. قوله: (القضم): بالقاف هو أن ينكسر الشيء 
فيّبين. ٠.‏ وأما (الفصم): بالفاء فهو: أن ينصدع الشيء من غير أن يبين. 
ونحوه في «تهذيب اللغة» (۸/ ۲۹۸). 
(۲) الزبرجد والزمرد نوع من أنواع الجواهر. «الصحاح؟ (۲/ .)۸٠‏ 
(۳) رواه عبد الله بن أحمد في «الشّنة؟ (447): وانظر بقية تخريجه هناك . 
- قال ابن القيم ي الأرواح» (ص۲۹۱): هذا حديث كبير عظيم 
الشأن» رواه أثمة السنةء وتلقوه بالقبول» وجمّل به الشّافمي «مسندها . . إلخ. 


كتاب التصديق بالنظر إلى الله ويل 


ومما روى جابر بن عبد الله وچ 


١لا‏ لقطننا أبو القاسم البغري عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. قال؛ ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أي الشوارب, قال؛ ثنا أبو عاصم عبيد الله بن عبد الله العبادالي» 
قال؛ ثنا الفضل الرُقاشيء عن محمد بن اللنكدر. عن جابر بن عبد الله ونا قال: 
قال النبي ة: «بَيْنَا أهل الجنة في نعيمهم إذ طلع لهم نور» فرفعوا 
رُوسهم. فإذا الربٌ تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: 
السلامُ عليكم يا أهلّ الجنة. وذلك قوله لك : ظسَلمْ ولا يمن رب ريم 
69 ابس: ۸٠]ء‏ قال: فينظر إليهم» وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه. حتى يحتجبٌ عنهم تبارك وتعالى. 
ويبقى نوره وبركته عليهم. وفي ديارهم»!١)‏ 


7١5‏ 2 و قطنا أبو القاسم - أيضا -. E‏ قال؛ نا مروان بن 
معاوية. عن الحكم بن أي خالد. عن اخسن" عن جابر بن عبد الله وا عن 
النبي بد قال: «إذا دخل أهلّ الجنة الجنة: جاءتهم خيولٌ من ياقوت 
أحمرء لها أجنحة. لا تروت ولا نبول فيقعدون عليهاء ثم طارت بهم 
في الجنةء فيتجلَّى لهم الجبار مء > فإذا رأوه خروا له سُجََدّاء فيقول 
لهم الجبار ن : ارفعوا رُوسكم. ليس هذا يوم عمل إنما هو يوم 


)00( رواه ابن ماجه (1۸€)› والعغقيلي في «الضعفاء» (/559؟) في ترجمة 
عبد الله بن عبيد الله» أبي عاصم العباداني» وقال: لا يتابع عليه.» ولا يعرف 
إل به.اه. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» )1۲۰/۷( في ترجمة الفضل» وقال: 
وللفضل بن عيسى غير ما ذكرت من الحديث» والضعف بين على 
(۲( في الأصل: (الحسين)؛ وفي هامشه: (الحسن) خه. 


الشريعة 
رس 
نعيم وكرامة. فيرفعون رءٌوسهم. ٠‏ فيُمطر الله ب عليهم طيباء فيرجعون 
إلى أهليهم فيمرون بكثبان المسك. ٠‏ فيبعث الله ّل على تلك الكثبان 


ريحًا فيهيجهاء. > حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم. وإنهم شب غر 
المسك592؟ , 


77 2 ونا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد, قال: ثنا الحسين بن الحسن 
المروزيء قال: ثنا مروان بن معاوية, قال: ثنا الحكم بن أبي خالد. 0 الحسنء عن جابر بن 
عبد الله ياء قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» ات عليهم ده 
جاءتهم خيولٌ من ياقوتٍ أحمرًء لا تبول ولا تروث» لها أجنحة فيقعدون 
عليهاء ثم يأتون الجبار َيل . فإذا تجلّى لهم خرٌوا له سُجِدَاء فيقول 
الجبار َك : يا أهل الجنة» ارفعوا رءُوسكمء فقد رضيت عنكم رضًا 
لا خط بعده» يا أهل 0 ارفعوا رءُوسكم. فإن هذه ليست بدار 
عملء إنما هي دار مُقَام" ٤‏ ودار نعيمء قال: فيرفعون رُوسهمه 
فيُمطر الله يق عليهم طيبّاء فيرجعون إلى أهليهم فبسرون کان 
المسك. فيبعث الله ق ريحًا على تلك الكثبان» فتهيجها في وجوههم. 
حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم وخيولهم ‏ ذكر كلمة ‏ لشُبَاعى من 
المسك. 


)١(‏ في «الصحاح؛ :)۲۸٠ /١(‏ (الشعث): مصدر الأشْعَثِ وشو ال الراس 
(۲) في إسناده: الحكم بن أبي خالدء قال يحيى بن معين: كان مروان بن معاوية 
يغير الأسماء ‏ يعني: على الناس - يحدثنا عن الحكم بن أبي خالدء وإنما هو 
الحكم بن ظهير . 
قال ابن معين في الحكم بن ظهير: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث لا يكتب حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث تركوه. 


انظر: «تهذيب الكمال» (لا/١١٠١)2‏ و«موضح أوهام الجمع والتفريق» 
.)3١ /۲(‏ 


(۳) فى هامش الأصل: (مقامه) خه 


كناب التصديق بالنظر إلى الله َل 0 
الل لل لل لإ ۳۹ | 


ومما روى عبد الله بن عمر وا 

8 9 المبرنا الفريبي. قال؛ ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا إسماعيل ابن علي 
عن هشام الدستوائي. عن قتادة. عن صفوان بن رزه قال: قال جل لابن 
عمر وا : كيف سمعت رسول الله يكن يقول في النجوى؟ 

قال: سمعته يقول: «يدنو المؤمنٌ يوم القيامة من ربه كبك حتى 
يضع كمه عليه فيُقرّره بذنوبه. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب 
أغرف» فيقول: فإني سترثُها عليك في الدنياء وأنا أغفرها اليوم لك 
فيُعطى صحيفة حسناتّه. وأما الكافر والمنافق فيُنادى بهم على رءٌّوس 
الأشهاد: EES‏ یت كُدَبا عل رَيْهِزْ » [هود: 0014" . 


0 2 لتعزثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا الحسن بن الصباح”"©) 
البزار. قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا مام بن يحيى, قال: ثنا قتادة. عن صفوان بن 
مُخخرزء قال: كنت آخذًا بيد ابن عمر يكبا فاتاه رجل» فقال:. كيف 
ست سول اله وله يقول: في 'التسوى؟ 

قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يُدني الله ّل المؤمنّ يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنفه» فيستره من الناس» فيقول: أيا عبدي [44/ 
أ]» تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم. أيْ ربٌ. 


)١(‏ في «ذيل السّنة» للخلال )١1/4/7775(‏ قال: أنبأنا إبراهيم الحربي» قال: 
قوله: «فيضع عليه کنفه»» يقول: ناحيته. 
- وفيه (۱۷۸/۲۳۲۹) عن أبي الحارث قال: قلت: لأبي عبد الله: ما معنى 
قوله ية : «إن الله بدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه»؟ 
قال: هكذا يقول: «يُدنيه ويضع كنفه عليه؛. كما قال» ويقول له: أتعرف 
ذنب كذا؟ 
(؟) رواه أحمد (0816). والبخاري (5441): ومسلم .)9١١6(‏ 
9 الأصل: (الصياح)» وفي هامشه: (الصباح) خ ع. وهو الصواب. 


الشريفعة 
سه 

ثم يقول: أيا عبدي» تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربٌء حتى 
إذا قرّره بذنوبه. وقال فى نفسه: إنه هال قال الله: فإني سترتها عليك 
في الدنياء وقد غفرثها لك اليوم, ويُعطى كتاب حسناتّه'. 

7 2 والتبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي, قال: ثنا الحسن بن 
محمد الزعفرانيء قال: ثنا شّبابة بن سَؤار. قال: ثنا إسرائيل» عن ثُوَير بن أي فاجِّة. عن 
ابن عمر وي قال: قال رسول الله يننة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة: من 
ينظرٌ إلى خيامه ونعيمه وسُرره مسيرة ألف سنةٍء وأكرمهم على الله ل 
من ينظر إلى وجهه ل غُدوةٌ وعشية» 3 

۷ _ لدينا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا المسيب بن واضح» قال: ثنا حجاج» عن 
إسرائيلء عن تُوير بن أي اة عن ابن عمر رث قال: قال رسول الله بيا 
«إن من أهل الجنة من ينظرٌ إلى قصوره وخيامه وما أعدٌ الله ويل له مسيرة 
ألف سنةء وإن منهم من ينظر إلى الله َك مقدار الدنيا غدوة وعشية». 

ثم قرأ ابن عمر بَقنا: : ج بيذ ضر وا لل نيا ناظرة ١‏ 4 [القيامة]. 


ومما روى عدي بن حاتم الطائِي وين 
2نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قال: ثنا عثمان بن 
أي شيبة. قال: ثنا حماد بن أسامة أبو اة قال: ثنا الأعمشء قال: ثنا خيثمة بن 
عبد الرحمن. عن عدي بن حاتم الطائي ويه قال: قال رسول الله كهاد: 
«ما منكم مِن أحدٍ إلا وَسَيُكَلْمُه ربه تعالى ليس بينه وبينه تُرجمانٌ» ولا 


)١(‏ رواه أحمد (5777). والترمذي (). وعبد الله بن أحمد في «المُّنة» 
(4497 و445). 
في إستاده : ثوير بن أبي ي فاختة» وهو مُجمع على ضعفه. 
- قال ابن منده أنه في «الرد على الجهمية»: : وروى هذا الحديث إسرائيل 
وغيره عن وير مثله» وروي عن ابن عمر وچا من وجوه من قوله.اه. 


كناب التصديق بالنظر الى الله وَل 3 


حاجب يحجبه؛ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا ّمه ثم ينظرٌ أشأمَ 
منه فلا ا ' إلا شیا قدّمَه. ثم ينظرٌ أمامّه فلا يرى إلا النارٌء اتقوا 
النار ولو بشقٌّ تمرة”" . 


41 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أي شيبة. 00 عن 
الأعمش» عن خيثمة. .عن عدي بن حاتم وقندء قال: قال رسول الله يخ 
ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلْمُه ربُه تعالى يوم القيامة؛ ا 
ان افينظرٌ أیمنَ منه فلا یری إلا شيئًا قَدَمَه» ثم ينظرٌ أشأم" منه 
فلا یری إلا شيئًا قدَّمَه وينظرٌ أمامّه فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن 
يتقيّ النارٌ ولو بشقٌّ تمرةٍ فليفعل» . 


٠‏ 29 قد ذكر الله يك ما أعدَّ للمؤمنين من الكرامات فى الجنة 
في غير موضع من كتابه کل » وعلى لسان رسوله يیو فكان مما 


r‏ عرص کر ۾ 


أكرمهم به أنه قال كيل : وای منوا وعملواً لصَلِحْتِ طوی e1‏ مره 


)١(‏ في الهامش: (يرى) صح.ء وفي الأصل: (ينظر) ووضع فوقها: خ. 
(۲) رواه رواه أحمد ١87517(‏ و۱۹۳۷۳)ء والبخاري (10۳۹)ء ومسلم (۲۳۱۱). 
ورواه الترمذي (١٠۲۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. حدئنا 

أبو السائب» قال: حدثنا وكيع يومًا بهذا الحديث عن الأعمش» فلما فرغ 
وكيع. من هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في 
إظهار هذا الحديث بخراسان؛ لأن الجهمية يتكرون هذا.اه. 

(۳) في الهامش: (أيسر) خ. 

(4) في في «النهاية' )١51١/*(‏ (طوبّی): م الجنّة. وقيل: هي شجَرةٌ فيهاء 
وأصلها: فُعْلىء مِن الظيبٍء > فلمًا صمت الطاءٌ انقلّبتٍ الياءٌ واوًا.اه. 


الث 
“قنة س 
وقد بيّن النبي ييل عن شجرة طُوبى» وما أعدّ الله ب فيها من 
من الياقوت قد نفخ فيها الروح» فيزورون الله رك ؛ فيتجلى لهم» فينظرٌ 
إليهم» وينظرون إليه؛ ويُكلمُهم ويُكلمونه» ويُسلم عليهم» ويزيدهم مِن 


وأنا أذكره ليّقرّ الله تعالى به أعينَ المؤمنين» وتَسْحُنَ به أعينٌ 
الملحدين. والله ولي التوفيق. 

١‏ 9 المبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا يزيد بن خالد بن 
موهب” '' الرمليء قال: ثنا عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارث, أن درّاججا أبا السمح, 
حدّثه عن أي الهيثم. عن أبي سعيد الخدري ينه عن رسول الله َب : أن 
رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. 

فقال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبی» ثم طوبی» ثم طوبى 
لمن آمن بي ولم يرني». 

فقال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ 

قال : «شجرةٌ في الجنة مسيرة مائة سنة. ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها»" . 


)١(‏ النجب: الإبل. وسيأتي قريبًا زيادة بيان. 
(۲) في الهامش: (وهب) خاع. 
(۳) رواه أحمد (/717١١)ء‏ وأبو يعلى (١۱۳۷)ء‏ وفي إسناده: دراجء قال الإمام 
أحمد ّنه : أحاديث دراجء عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد و فيها ضعف. 
انظر: «تهذيب الكمال؟» (۸/ ۷۷٤)ء‏ و«الكامل» لابن عدي (۳/ .)۱۱۲١‏ 
ومعنى قوله: (من أكمامها): جاء في «النهاية» :)٠٠١ /٤(‏ جَمْعُ : كم 
بالكسر. وهو غلاف الثمر والحَبٌ قَبِلَ أن يَظهر. اه. 
0 طول ظل شجر الجنة: ما رواه البخاري »)٤۸۸۱(‏ ومسلم (18755) = 


كتاب التصديق بالنظر إلى الله یل 


؟؟/ ‏ وتنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي. قال: ثنا أبو طالب 
عبد الجبار بن عاصمء قال: حدثني عبد الله بن زياد الرملي. عن زرعة بن إبراهيم» عن نافع, 
هل بلغك ما طوبى؟». 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: «طوبى: شجرةٌ في الجنة لا يعلم ما طولها إلا الله كمك 
يسيرٌ الراكبٌ تحت غصن من أغصانها سبعين خريمًاء ورقها الحُلل» بقع 
عليها طير كأمثال البْحُخت20), 

قال أبو بكر الصديق ويه : إن هناك لطيرًا ناعِمًا يا رسول الله؟ 

فقال : «أنعم منه من يأكلهء وأنت منهم إن شاءَ الله يا أبا بكر»"" . 

71 7 2نا أبو جعفر محمد بن هارون بن بدينا الدقاق إملاءَء قال: ثنا محمد بن 
عبد الله بن عمار الموصلي. قال: ثنا العاف بن عمران. عن أب إياس [44/ ب] إدريس بن 
سنان. عن وهب بن مُنبُه. عن محمد بن علي . 

قال إدريس: ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة وهر 
أجمعين فحدثني ١»‏ قال: قال رسول الله يد . 


۴٤‏ - ولتنداثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن غُفير الأنصاري إملاءً. قال: ثنا 


عن أبى هريرة وه عن النبي َة قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها». 

)١(‏ فى «تهذيب اللغة» (187/7) قال الليث: (البُحت): الإبل الخراسانيةء تنتج 
8 الإبل العربية والفالج. ويقال: جمل بختي» وناقة بختيةء وهو أعجمي 
دخيل عرّبته العرب.اه. 

(۲) رواه ابن بطة في «الإبانه الكبرى؟ .)75١775(‏ وفي إسناده: عبد الله بن زياد 
الفلسطينى» قال ابن حبان في «المجروحين؟ (۲/ ۴۴): يجب مُجانبة روايته. 


الشريفعة 


إسحاق بن داود القنطري. عن أحمد بن عبد الله بن يونس» قال ثنا المعافى بن عمران. قال: 
ثنا إدريس بن سنان. عن وهب بن منيّهء عن محمد بن علي بن الحسين 


ابن فاطمة 5-3 


قال إدريس: ثم لقيت محمد بن على بن الحسين فحدثني» قال: 
قال رسول الله يةِ: «إن فى الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبىء لو يُسخر 
للراكب الجواد أن يسير فى ظلها لسار مائة عام قبل أن يقطعهاء ورقُها 
وجانها روا a‏ كر نه ج01 قم ونان سوسس 
وإستبرق. وثمرها: حُللٌ خضرء وماؤها: زنجبيل وعسل. وبَظحَاؤُها: 
ياقوثٌ أحمرء ورّبَرْجَد أخضرء وترابها: مسكٌ. وعنبرٌ. وكافور أبيضء. 
وحشيشها: زعفران منير. والألئى 2 يتَأجَحٌ من غير وقود» ويتفجر 
من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق. وظلها: مجلس من مجالس 
أهل الجنة. ومُتحدَّثٌ لجمعهم. فبينا هم في ظَلّها يتحدَّئون؛ إذ جاءتهم 
الملائكة يقودون تج“ خحلقت من الياقوت. ثم فخ فيها الروح. 
مزمومة بسلاسل من ذهب. كأن وجومّها المصابيحٌ تضارة وحسئاء 


)١(‏ في «النهاية؛ :)١١7/١1(‏ (البَرْد وَالبُرْدّة) في غير موضع مِن الحديثء فالبرد 
نَوعّ من الثياب معروفٌ؛ والجممٌ أَبْرَاد وبُرُودء والبُرْدَة: الشمْلةٌ المخطّلطة. 
وقيل: كساء أسود مريّع فيه صغر تلبسه الأعرابٌ؛ وجمعها: بُرُد.اه. 

(۲) (الرياط): بالياء المثناة تحت» جمع ريطة» وهي كل ملاءة تكون نسجًا واحدًا 
ليس لها لفقين . وقيل: ثوب لين رقيق. «الترغيب والترهيب» .)٥۷٤١(‏ 

(۳) يعني: أغصان أشجارها. 

)4( في الأصل : (والأنجوج). 

(5) (الألنجوج): هي عود البخور. (تتأججان): تتلهبان. «الترغيب والترهيب» 
(١كلاة).‏ 

)١(‏ (النجائب): هي الإبل النجيبة العتاق التي يسابق عليها. «تهذيب اللغة» 
(۸1/۱۷(. 
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وبَرُها''' من خر أحمرء ومرعزي أبيض”"“. لم ينظر الناظرون إلى مثلها 
حُسنًا وبهاء وجمالاء دللا من غير مهابةء نجبًا من غير رياضة» عليها 
رحالٌ ألواحها من الدّر والياقوت. مُفضّضة باللولؤ والمَرجانء 
صفايحها”” من الذعب الأحمر مليسة بالميقري والأرجوان“ ٠‏ فاناخوا 
إليهم تلك النجائب. ثم قالوا لهم: إن ربكم : يُقرئُكم اا 
ويستزيركم ؛ لتنظروا إليه» وينظرَ إليكم. ويُحييكم وتُحيونه» ويُكلّمُكم 
وتُكلّمونه. ويزيدكم من فضله وسعتهء إنه ذو رحمةٍ اچ وفضلٍ 
م Ca SSE GS‏ ل سي مقا ا 
مُعتدلاء لا يفوت من شيءِ شيئاء ولا يفوت أذنٌ ناقة أذْنَ صاحييهاء 
يمرون بشجرةٍ من أشجارٍ الجنة إلا أَكْنَنْهم بشمرهاء ورّحَلت©) 9 عن 
طريقهم كراهية أن تلم" صفّهمء أو تفرّق بين الرجل ورفيقه» فلما 
رَفِعوا إلى الجبار تبارك وتعالىء أسفر لهم عن وجهه الكريم. وجل 
لهم في عظطه ال وام ام 


فقالوا: ربنا أنت السلامء ومنك السلام. ولك حق الحلال 
والإكرام. 


)١(‏ في «المصباح المنير» :)١57/1(‏ الوبر للبعير كالصوف للغنم. 

(۲) في «تهذيب اللغة» :)۲۲٠/۳(‏ قال أبو عُبيد: (المرعِرّى): إن شدّدت الرّاي 
قصرت» وإن خففت مددت» والميم والعين مكسورتان على كل حالء» وقال 
الليث: المِرعِرّى كالصوف يخلص من بين شعر العنز. . إلخ 

(۳) فى «الإبانة الكبرى» (75577): (صفاقها). و(الصفاق): جلدة رقيقة تحت 
الجلد الأعلى وفوق اللحم. «لسان العرب» .0707/1١(‏ 

(4) (العبقري): البسط التي فيها الأصباغ والنقوش. «الصحاح» (۲/ .)۷۳٤‏ 

(الأرجوان): القطيفة الحمراء. «الصحاح» (1/ 077617 

(7) أي: يقطعه ويفرق بينهم. 


0 


فقال لهم تبارك وتعالى: إني أنا السلام. ومني السلام. ولي حق 
الجلال والإكرام. فمرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي. ورعوا عهدي,. 
وخافوني بالغيب. وكانوا مني على وجل مشفقین . 

فقالوا: أمَا وعرّتك. وعظمتك وجلالك وعلوّ مكانك. ما قدرناك 
حقَّ قدرك» وما أدّينا إليك كل حقّكء فائذن لنا بالسجود لك. 

فقال لهم ربهم كك : قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحتٌ لكم 
أبدانكم» فطالما أنصبتم الأبدان. وأعنيتم لي الوجوه. فالآن أفضوا”") 
إلى زوحي ووحمتي وكرامتى+ فتلوتي ما شعت ونوا علي أعظطكم 
أمانيكم. فإني لن أجزيكم اليومٌ بقدر أعمالكم. ولكن بقدر رحمتي 
وكرامتي» وطولي وجلالي» وعلوّ مكاني. وعظمة سلطاني. 

فلا يزالون في الأماني والعطايا والمواهب. حتى إن المُقصّر منهم 
في أمنيته ليتمنّى مثل جميع الدنيا مُنذ يوم خلقها الله كك إلى يوم أفناها. 

فقال لهم ربهم ويك : لقد قصّرتم في أمانيكم. ورضيتم بدون 
ما يحقٌ لكم. فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمئيتم. وألحقت لكمء. 
وزدتکم ما قصّرت عنه أمانيكم, فانظروا إلى مواهب ربكم التي وهب 
لكم. فإذا بقباب في الرفيق الأعلى» وغرفي مبنية من الدِّر والمُرجان» 
وإذا أبوابها من ذهب وسُرّرها من ياقوت» وفُرشها سُندس وإستبرق» 
ومتايرها "من تور» يفور من أبوابها وأعراصها''' نور» شُعاع الشمس عنده 
مثل الكوكب الدري. فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت 
يَزهر نورهاء فلولا أنه سخَّرها لَلَمَعَتْ الأبصار. فما كان من تلك 


)١(‏ في هامش: (أفضيتم) خاع. 
(۲) في «النهاية؟ )۲٠۸/۳(‏ لعَرّص): حَشَبة وضع على البيت عَرْضًا إذا أرادوا 
EE‏ تُلقى عليه أظراف الخَمّبٍ القصار. اه. 


كناب التصديق بالنظر إلى الله يك 3" 
القصور من الياقوت الأبيض» فهو مفروشٌ بالحرير الأبيض» وما كان 
منها من الياقوت الأحمرء فهو مفروشٌ بالعبقري الأحمرء وما كان منها 
من الياقوت الأخضر فهو مفروشٌ بالسندس الأخضرء وما كان منها من 
6 الياقوت الأصفرء فهو مفروشٌ بأرجُوان أصفرء مبثوثة بِالرّمرد 
الأخصير والدغي الأحمر» والفقية اليفاف تروجها"واركانها عن 
الجوهر. وشرفها قبابٌ الولو فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم َء 
ربت لهم براؤين''' من الياقوت الأبيض. منفوحٌ فيها الروح» يجيبّها 
الولدان المُحْلَّدونء بيد كل وَلِيدٍ منهم حَكُمةُ”" برذون من تلك البراذين» 
لجمّها وأعنتّها من فضةٍ بيضاءً. منظومة بالدّرٌ والياقوت» سرجها مفروشة 
بالسندس والإستبرق» فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتطوف بهم 
رياض الجنةء فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودًا على منابر 
من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم. ويهنوهم بكرامة ربهم وك 
فلما دخلوا فُصورهم وجدوا فيها جميع ما تَطوّل!" به عليهم ربهم 8 
مما سألوه وتمنوا عليه» وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع 
جنان: جنتان ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» فيهما عينان نصّاختان» 
وفيهما من كل فاكهةٍ زوجان» وحورٌ مقصوراتٌ في الخيام. فلما تبوءُوا 
منازلهم. واستقرٌ قرارهم. قال لهم ربهم وَيْكَ: هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًا؟ قالوا: نعم. 
قال: أفرضيتم بمواهب ربکم؟ 


(1) (البراذين): دابة خاصة لا تكون إلا من الخيلء والمقصود منها غير العراب. 
«تاج العروس» (1547/54). 

(؟) فى «تهذيب اللغة» :)۷١/٤(‏ قال الليث: (١حَكَمَةُ‏ اللجام): ما أحاط بحنكيهء 
وفيهما العذاران» سمي حكمة: لأنه يمنع الدابة من الجري الشديد. 

2 أي : ما تفضل وامتن الله به عليهم . «لسان العرب» .)5١5/١١(‏ 


0 
قالوا: نعم. رضينا ربناء فارضٌ عنًا. 
قال: فبرضاي عنكم حَللتم داريء ونظرئم إلى وجهي الكريم. 
وصافحتم ملائكتي. فهنيئًا هنيئًا لكم. ٠‏ عطاءً غير مجذوذ"' ٠‏ ليس فيه 
تيص ولا قفتريد افمئد ذلك قا و تنه بل ال ا عن 


كت رش 


لر بك يبا او شک 9 الب لللنا بار التقائة ين ی لا بسنا 
فیا تصنت ولا يمسا فا لغوت ©4 [فاطر ]9 

0 خرن ره نه 

26- هذه الأخبار كلها يُصدّق بعضها بعضًا مع ظاهر القرآن: 
يُبيّن أن المؤمنين يرون الله يل فالإيمان بهذا واجبّء فمن آمن بما 
ذكرنا؛ فقد أصاب حه من الخير ‏ إن شاء الله في الدنيا والآخرة» 
و كذّب بجميع ما ذكرناء وزعم أن الله كلك لا يُرى في الآخرة فقد 
كفر» ومن كفر بهذا؛ فقد كفر بأمور كثيرةٍ مما يجب عليه الإيمان به 

06 سنُبيّنَ جميع ما يُكذَّبُ به الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن 
اة ا۰۵ 


. (المجذوذ): المقطوع‎ )١( 
في الأصل: (تصريم)ء والصواب ما أثبته كما هو عند من أخرجهء‎ (۲( 
و(التصريد): التقليل» وأصله: السقي دون الري» وصرد له المطاء قللة:‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (07): وابن بطة فى «الإبانة الكبرى»‎ )۳( 
(WY) 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ( £1( وهذا مرسل ضعيف غريب‎ 
خا وأحسن أحواله أن يكون من بعض كلام التابعين» أو من كلام بعض‎ 
السلف. فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعًاء وليس كذلك. واه أعلم.اه.‎ 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (941): رواه ابن أبي الدنيا‎ 
وأبو نعيم هكذا معضلاء ورفعه منكرء والله أعلم .اه‎ 
0 يريد بقوله: (هذا الكتاب)» أي : «التصديق بالنظر»» وقد تقدم التعليق في أوله‎ )٤( 
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7 - فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهُم في 
غيّهم يترددون» ممن كم أن الله ك له یری في اة واحتجٌ 
بقول الله ك : ل تدركة ST‏ وهو درك اأص وهو ِيف 
لد © 4O‏ [الأنعام] . 

فجحد النظر إلى الله َك بتأويله الخاطئ لهذه الآية. 

فيل له: يا جاهل. إن الذي أنزل الله ّل عليه القرآنء وجعله 
الحُبَة على خلقهء وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم 
بتأويلها منك يا جهمي. هو الذي قال لنا: «إنكم سترون ربكم وك 
كما ترون هذا القمرءء فقبلْنا عنه ما بشّرنا به من كرامة ربنا ك على 
حسب ما تقدّم ذكرنا له من الأخبار الصّحاح عند أهل الحقٌّ من أهل 
العلم. 

ثم فسّر لنا الصحابة 3 بعده» ومن بعدهم من التابعين : وج 
ES r 1 Ê o i‏ 8 78 2 
مین ناضِرة (5) إل ريها ناظرة 26 [القيامة]» فسروه على النظر إلى 
وجه الله كي وكانوا بت E‏ ال انوج مامحاي ا من 
قوله يلك : لا تُدْركه الْابصدرٌ وهو يدر د الْأبصرٌ » اعرف متك 
وأهدى منك سبيلا . 


والنبي َة فسَّرٌ لنا قول الله ك : لين آَمَنا سى رياد 
[يونس: ١۲]ء»‏ وكانت (الزيادة): النظرَ إلى وجه الله تعالى . 


- أن المصنف ّنه أفرده بالتصنيف أولًا ثم ضمه إلى كتاب «الشريعة». 
)١(‏ في هامش الأصل: (القيامة)» ج ع. 


(؟) فى «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم كما عند اللالكائي (417) عن يحى بن 
المغيرة» قال: كنا عند جرير بن عبد الحميد فذكر له حديث ابن سابط: 


إن َا لي وَزِسَادَة24 قال: الزيادة النظر إلى وجه الله؛ قال: فحضره - 


E‏ عمد 


فاستغنى أهل الحقٌّ بهذاء مع تواتر الأخبار الضّحاح عن النبي يا 


بالنظر إلى وجه الله كيك وقبلها أهل العلم أحسن قبول» وكانوا بتأويل 


الآية التي عارضتٌ بها أهل الحقٌّ أعلمَ منك يا جهمي 


(000 


ابلق 


فإن فال قائِل: 


فما تأويل قوله لك : لا ثُذركة لامر [الأنعام: ١1]؟‏ 


رجل فأنکره» فصاح به وأخرجه من مجلسه. 
قال أبو سعيد الدارمي ان في «الرد على الجهمية» :)۲٠۳(‏ فهذه الأحاديث 
كلها وأكثر منها قد رويت في (الرؤية)» على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديمًا وحديئًا يروونها ويؤمنون 
بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى 
الضلال» بل كان من أكبر رجائهم. وأجزل ثواب الله في أنفسهم: النظر إلى 
وجه خالقهم» حتى ما يعدلون به شيئًا من نعيم الجنة. اه. 

- وقال ابن تيمية ّنه في «مجموع الفتاوى» :)۳۹١/۳(‏ وهذه الأحاديث 
وغيرها في الصحاح. وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول» واتفق عليها أهل 
السنة والجماعةء وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى» وبرؤيته وغير ذلك وهم 
المعطلة شرار الخلق والخليقة. 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله يه فی الآخرة؛ وبين 
تصديق الغالية» بأنه يُرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل.اه. ‏ 

وقال ا القيم ّنه في «حادي الأرواح 5576/5 ): وأما الأحاديث 

عن النبي به وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق» 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري. وجرير بن عبد الله و . .. - وذكرهم -؛ 
ثم قال: فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسُنن» وتلقّها بالقبول 
والتسليم وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا تُكذب 
بها؛ فمن كذَّبَ بها لم يكن إلى رجه ربه من الناظرينء وكان عنه يوم القيامة 

من المحجوبين .اه. 


كتاب التصديق بالنظر إلى الله ويك 
قيل له: 
معناها عند أهل العلم أي: لا تُحيط به الأبصارء ولا تحويه ويك 
وهم يروه من غير إدراك. ولا يدون في رؤيته» كما يقول الرجل: 
رأيتُ السماء؛ وهو صادقٌء ولم يُحط بصره بكل السماءء ولم يُدركهاء 
وكما يقول الرجل: رأيتٌ البحر؛ وهو صادقء ولم يُدرك بصره كل 
البحر» ولم يُحط ببصره. هكذا فسّره العلماء إن كنت تعقِل"'. 


)١(‏ لأهل السنة في تفسير قوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ لامر تفسيران. 

أحدهما: ما ذكره المُصئّف هاهنا من أن النفي هنا نفيٌ للإدراك والإحاطة 
به سبحانهء لا نفيٌّ لرؤيته . 

وبنحو هذا فسّره ابن بطة ّنه في الإبانة الكبرى» (573754). 

والتفسير الآخر: هو أن النفي في هذه الآية يحمل على الرؤية في الدنياء 
فلن يرى أحد ربه فيها كما دلت على ذلك النصوص 

وممن فسّرها بذلك: أبو العالية؛ ونعيم بن حمادء وهشام بن عبيد الله 
وأحمد بن حنبل رحمهم الله. 

# انظر : «الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد (؟١),‏ واللالكائى (1706م 
و8564 و456). ١‏ 

قال ابن خزيمة نه في «التوحيد» (۳۸۱/۱): ولو كان معنى قوله: طلا 
تُدْركُهُ ايمسر على ما تتوهّمه الجهمية المُعطلة الذين يجهلون لغة العرب»ء 
فلا يُفرّقون بين النظر وبين الإدراك. لكان معنى قوله: لا تُدَرِكُهُ 
امسر أي : أبصار أهل الدنيا قبل الممات.اه. 

وقال الكرجي القصاب عه في كد القرآن» :)٤٤١ /١(‏ فإن احتجوا 
بقوله : دلا تُدَركُه م الأبصدرٌ وهو درد صر . 

قيل لهم: كيف تدركه وهو مُحتجبٌ عنها؟! 

فإذا ظهر لهم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليهء فإن كنتم 
كرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بآيتين. 

وان كم ور : أنه وإن ظهر لهم. فنظروا لم يُبصروهء فهذا مستحيل 

في العقول أن تنظر عين إلى شيءٍ غير مستورء والعين مُبصرة فلا تُبصرهء - 


الل 
م -- 


والعقول عندكم أكبر الحجج. 

وإن كنتم تتكرون الإحاطة به؛ فنحن نوافقكم عليه فنقول: الإحاطة غير 
لكر أن زرف الاد وة فط معيا: 

وقد يجوز أن يكون: طلا تُدْرِكُهُ لامر بمعنى لا حيط به وأولى 
المعنيين به والله أعلم ‏ الأولء أن تحجبه عن الأبصار حجبهء ولا يحجب 
الأبصار عنه شيء؛ لأن الحُجب لا تحجب الخلق عنه كما تحجبه عنهم» وقد 
قال تبارك وتعالى: ار رَد َة © إل رب يرد )»2 فظاهر الناظرة: 
الناظرة بالأعين» ومن قال: لامر بمعنى: مُنتظرة فقد ترك الظاهرء وإن 
كانت اللغة مُحتملة لما قال في بعض الأوقات.اه. 

- وقال ابن تيمية 00 في «التدمرية» (صوةه): وكذلك قوله: مل تُدَرحه 
لْأَبْصرُ ٠»‏ إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطةء كما قاله أكثر العلماء. ولم 
ينف مُجرّد الرؤية» لأن المعدوم لا يُرىء وليس في كونه لا يُرى مدحء إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًاء وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن 
رُئي» كما أنه لا يُحاط به وإن عُلم» فكما أنه إذا غلم لا يُحاط به علمّاء 
فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال» وكان 
ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع 
عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.اه. 

- وقال ابن القيمٍ ّنه في «حادي الأرواح» (۲/ )5٠١‏ بعد كلام طويل 
حول هذه الآية وما دلت عليه من إثبات الرؤية لله تعالى : فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونهء فالربٌ تعالى يُرى ولا يدرك كما يعلم ولا 
يُحاط بهء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس وچا : طلا ندرك لامر لا تُحِبُط به الأبصار. 

وقال قتادة: هو أعظمٌ من أن تُدركه الأبصار. 

وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمتهء وبصره 
يحيط بهم» فذلك قوله تعالى: طلا تُدَرِكَهُ الأَبْسَرٌ وهو يدرك الْأَبصرٌ» . 

فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناء ولا تدركه أبصارهم» 
بمعنى أنها لا تُحيط بهء إذ كان غير جائز أن يوصف الله َل بان شيئًا يحيط - 


كناب التصد يق بالنظر إلى الله كت 


هك 
۷ - لتنا جعفر بن محمد الصندلي. قال أنا زُهير بن محمد المروزيء قال أنا 
RE 1 a e‏ 
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ربه 5 

فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله يك : طلا تُدَركُهُ الاسر 
وهو يدرك صر [الأنعام: 7١1]؟‏ 

فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ 

قال: بلى. 

قال: أو كلّها تراها؟! 

6 لطينا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا [١٠/ب]‏ أبو داود 
السجستاني. قال: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجلٍ حدّث بحديث» 
عن رجل» عن أبي العُغطوف"'' ‏ يعني : أن الله و لا يُرى في 


ا فقال : لعن الله من خِدّنف بهذا الك 


ثم قال: أخزى الله هذا" . 


به وهو بكل شيء محيطء وهكذا يُسمِعٌ كلامه من يشاء من خلقه» ولا 
يحيطون بکلامه» وهكذا يُعلّمِ الخلق ما علّمهمء ولا يحيطون بعلمه .اه. 
وانظر: «منهاج الشُنة» (07317/1. 
)00( في المجروحين؟ (518/1): : الجراح بن المنهال الجزريء من أهل حرّانء 
كنيته : أبو العطوف. وبه يُعرف. يروي عن الزهري» والحكم. 
روى عنه: أبو حنيفة» ويزيد بن هارون. 
وكان أبو العطوف رجل سوءء يشرب الخمرء ويكذب في الحديث. مات 
سنة: ثمان وستين وماثة. سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهيرء عن 
یحی بن معين» قال: أب بو العطوف الجزري ليس حديثه بشيء .اه. 
(؟) في «منتخب العلل» )١۷۳(‏ قال المروذي يانه : قيل لأبي عبد الله [الإمام 
أحمد]: أتعرف عن يزيد بن هارون» ال العطوف» عن آبي الرّبيرء عن = 


m-‏ شیب 


(01) 


كه 


ا 8 5 الزلق 
الإيمان بأن النه ّل يضحك 


جابر وين : (إن استقرٌ مكانه فسوف تراني» وإن لم يستقرٌ فلا تراني في الدنيا 
ولا في الآخرة؟). 

فعَضِبَ أبو عبد الله غضبًا شديدّاء حتى تبيّن في وجهه» وكان قاعذا 
والناس حولهء فأخذ نعله وانتعل» وقال: أخزى الله هذا! لا ينبغي أن يُكتبّ 
هذا. 

ودفمَ أن يكون يزيد بن هارون رواه» أو حدّث به. 

وقال: هذا جهميٌ. هذا كافرء أخزى الله هذا الخبيث. من قال: (إن الله 
لا يُرى في الآخرة)؛ فهو كافر. 
عقد ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: /۷١(‏ باب الإيمان 
بأن الله َي يضحك). 

قال الإمام أحمد يَدنهُ: يضحك الله ولا يُعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الرسول َة وبتثبيت القرآن لا يصفه الواصفون. ولا يحدّه أحدٌ تعالى الله عما 
يقول الجهمية والمشبّهة. «بيان تلبيس الجهمية» (؟0176/7). 

قال ابن خزيمة يدنه في «التوحيد» /١(‏ 507): (باب ذكر إثبات ضحك 
ربنا كق بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه» لا ولا يُشْبّه ضجكه بضحك 
المخلوقين وضحكهم كذلك. بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي يلف 
ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله يك استأثر بصفة ضحكه لم 
يُطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي ي مُصدّقون بذلك بقلوبناء 
ترون عملم بن لنا مما استائ ر الله يعلمه . اه 

قلت: فهذا قول أهل السَّنة والجماعة في صفة الضحك لله تعالى» إثبات 
من غير تحريف الضحك إلى الرّضاء ولا تمثيل الضحك وتشبيهه بضحك 


المخلوقينء ولا بتفويض فإن التفويض لا تثبت به حقيقة الصفة كما يليق بالل 
56 

واعلم ‏ أرشدك الله لاتباع السّنة ‏ أن كثيرًا من شُرّاح كتب السّنة قد الي 
بمذاهب الجهمية والمعطلة في تحريف هذه الصفة ونفي حقيقتها اللائقة بالله 
تعالىء ومن ذلك: 

- قال الخطابي في «أعلام الحديث» (۲/ :)٠١١١‏ «يضحك الله؛: . . معناه 
في صفة الله سبحانه: الإخبار عن الرّضا. . إلخ. 

- وقال ابن عبد البر فى «الاستذكار» /٥(‏ 4۷): وأمًّا قوله: «يَضْحَكُ اله 
إليه١؛‏ أي : يتلقاه الله 3 بالرّحمة والرضوان والعفو والغفران. ولفظ 
(الضَّحك) هاهنا مجارٌ؛ لأنَّ الضحك لا يكون من الله َك على ما هو من 
البشر؛ لأنه ليس كمثله شيء ولا تشبهه الأشياء.اه. 

- وقال ابن المُلمّن في «التوضيح شرح الجامع الصحيح؛ :)۲٠۷/۷(‏ 
والضحك من صفات الرب قله ومعناه: الاستبشار والرّضاء لا الضحك 
بلهوات وتعجب.اه. 

- وقال ابن حجر في «الفتح» :)٤٤٤/١١(‏ قال البيضاوي: نسبة الضحك 
إلى الله تعالى مجاز بمعنى الرّضا.اه. 

- وقال ابن حبان في اصحيحه؛ :)٥۳۲/۱۰(‏ «ضَحِكٌ من رجلين؟ يريد: 
ضحّك الله ملائكته وعجّبهم من الكافر القاتل المسلمء ثم تسديد الله للكافر 
وهدايته إياه إلى الإسلام .. فيُعجَب الله ملالكته ويضحكهم من موجود 
ما قضى وقدّرء فيب الضحك الذي كان من الملائكة إلى الله جل وعلا على 
سبيل الأمر والإرادة.اه. 

- وقال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في «التَّنويرٌ شرح الجامع 
الصَّغِير) (ه/ :)۲٤۲‏ «ثلاثة يضحك الله إليهم : أي : يرضى عنهم. ويلطف 
بهم. قلوا: الضحك منه تعالى محمول على غاية الرضى والرأفة والدنو 
والقرب. كأنه قيل: رضي عنهمء ويدنو إليهم برأفته ورحمته ولطفه.اه. 

قلت: كل هذا وغيره تأويل وتحريف لحقيقة إثبات صفة الضحك لله 
تعالى» وهو مخالفٌ لعقيدة أهل الشّنة والأثر كما سيّقرّره المُصنّف تحت هذا 
الباب. 


= الشريغعة 

© ذال معبریں إلعسير, نہ 

۹ 9 اعلموا وفقنا الله وإياكم للرّشاد من القول والعمل أن أهل 
الح يصفون الله و بما : 

أ - وصف به نفسه وك . 

ب وبما وصفه به رسوله مډ . 

ج - وبما وصفه به الصحابة وز . 

وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدعء ولا يقال فيه: كيف؟ بل 
التسليم له والإيمان به أن الله َل يضحك. كذا روي عن النبي اء 
وعن صحابتهء ولا يُنكرٌ هذا إلا من لا يُحمّدُ حاله عند أهل الحق”". 


- وفى «الإبانة الكبرى» )۲٠٠۳(‏ قال المرُوذي: سألت أبا عبد الله عن 
عبد الله الس 

قال: هو صدوقء وقد كتبت عنه شيئًا من الرّقائق؛ ولكن حُكِيَ عنه أنه 
ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع إذا ضحك؛ وهذا كلام الجهمية. 

وقال ابن القيم ّنه «الصواعق المرسلة» (١/577؟):‏ من تأوّل الصضَّحك 
بالرضاء والرضا بالإرادةء إنما فر من صفة إلى صفةء فهلًا أقرّ اللُأصوص على 
ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ إن المتاول:إمًا أن يذكر مع رتا أو 
يتأوّل اللّفظ بما هو عدم محض» فإن تأوّله بمعنى ثبوتيّ گان لَرْمَه فيه نظير 
ما فر منه . .أه. 

* وانظر: كتاب «نقض الدارمي لن على المريسي الجهمي» في رده على 
من تأول هذه الصفة. وكتاب «الحَُة في بيان المحجة» لقوام المّنة (فصل في 
الرد على من أنكر من صفات الله تعالى الضحك والعجب والفرح). 

)١(‏ تكلمت عن مسألة كيفية إثبات الصفات عند أهل السّنة والآثار في كتاب 
«الاحتجاج بالآثار السلفية؛ (المبحث الثاني: إثبات صفات الله تعالى عند أهل 
السّنة). 

(۲) قال ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى؟ (5577): فكان مما صح عن النبي ية 
رواه أهل العدالة» ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته: (أن الله = 


يكب الايمان بأن الله ول يضحك 


2 
وسنذكر منه ما حضرنا ذكرهء والله العو فق للصواب. ولا قو ة إلا 
بالله العلي العظيه”" . 


7 تنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن موسى 
الأنصاريء قال: ثنا معن بن عيسى. قال: ثنا مالك بن أنسء عن أي الزناد. عن الأعرج» 
عن أبي هريرة ويد: أن رسول الله يت قال : انشع الله كيل إلى 
رجلين: يقتل أحدّهما الآخرّ. كلاهما يدخلٌ الجنة؛ يُقاتلٌ هذا في 
سبيل الله فيقتل؛ ثم يوب الله لك على القاتل. فيّقَاتِل في سبيل الله 
فیستشهد»". 

١‏ تنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: حدثني 
مصعب بن عبد الله الزبيريء قال: ثنا مالك بن أنسء, عن أي الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة طن : أن رسول الله َة قال: «يضحك ربا ك إلى رجلين 
يُقاتلٌ أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنةء يُقاتلٌ هذا في سبيل الله 


تعالى يضحك)» فلا يُنكر ذلك ولا يجحده إِلّا مُبتدعٌ, مذموم الحال عند 
العلماء» داخل في الفرق المذمومة. وأهل المذاهب المهجورة.اه. 
)١(‏ قال ابن تيمية يَذّنهُ في «الفتاوى الكبرى» (5/ :)5١4‏ كذلك أحاديث الحك 
متواترة عن النبى تد وقد رواها الأئمّة.اه. 
(۲) رواه البخاري (18377): ومسلم (۱۸۹۰). 
- قال قوام السنة ّنه في «الحجة في بيان المحجة'» (؟078/1): وأنكر قوم 
في الصفات الضحك» وقد صحٌ عن عن النبي ييه أنه قال: «يضحك الله إلى 
رجلين قتل أحدهما الآخر..ف وإذا صح الحديث لم يحل لمسلم ردهء 
وجيت على من يرده الكفر. 1 
قال بعض العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلا شديدّاء ومن نسب 
الحديث إلى الضعف وقال: لو كان قويًا لوجب رده. 
وهذا عظيم من القول أن يرد قول رسول الله يلو والحق أن الحديث إذا 
صح عن النبي بل وجب الإيمان به» ولا توصف صفته بكيفية» ولكن نسلم 
إنبانًا له» وتصديقًا به.اه. 


الشريفعة 

0 
تعالى فيُقتل. ثم يتوبُ الله ر على القاتل؛ فيقاتل في سبيل اله 

۳ - وا برنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة. 
قالوا: ثنا وكيع. عن سفيان ‏ يعني: الثوري -» عن أي الرّناد. عن الأعرج. عن 
أبي هريرة يده عن النبي ب قال: «بضحك الله و إلى رَجُلِينء يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل 
فيستشهد. ثم يتوب الله رق على قاتله فيُسلم. فيقاتل في سبيل الله 

۴ -_ المبرنا الفريابي. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزّامي. قال: ثنا 
ابن أب قُديك. عن عبد الرحمئن بن أي الزناد. عن أبيه. عن الأعرج» عن أبي هريرة وَلن» 
قال: قال أبو القاسم بَيةِ: «يضحكٌ الله لك إلى رجلين: يقتلٌ أحدهما 
الآخر. كلاهما داخلٌ الجنةء يُقاتل هذا في سبيل الله فبقتل فيُستشهد. ثم 
يتوبُ الله ب على هذا فلم فيُقاتل في سبيل الله فيُقتل فيُستشهد». 

7567 9 التكبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. قال: ثنا 
داود بن تحمرو الضبيء قال: ثنا ابن أي الزناد. عن أبيه. عن الأعرج. عن 
أبى هريرة وء قال: قال رسول الله يه «بضحك الله تعالى إلى 
505 يقل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله فقتل فيُستشهدء ويتوبٌُ الله ّل على هذا فيُسلم. فيّقايل في 
سبيل الله فيقتل فيستشهد». 


0 9 التبونا الفرياي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه قال: أنا عبد الرزاق. قال: ثنا 


معمر. عن هام بن مُنبْه. عن أبي هريرة طن عن رسول الله َي قال: 
«يضحك الله لك إلى رجلين: يقل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
الحنة؟ . 

5 9 البرنا الفريايء قال: ثنا أبو بكر بن أي شيبة. قال: ثنا هُشيم بن بشير, 


بمب الايمان بأن الله كيل يضحك 


قال: أنا ُجالد. عن أبي الودّاك. عن أبي سعيد الخدري ونه - يرفع الحديث -» 
قال: «ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا من الليل 
يُصلي. والقوم إذا صمُوا للصلاةء والقوم إذا صقُوا للعد”“ 

7517 29 2نا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: أنا الحسن بن عرفة؛ قال: ثنا 
مي و ا عن أي الوذاك. عن أبي سعيد الخدري ذَلؤنه» 

عن النبي بيو قال: «ثلا نه يضحكٌ الله كب إليهم يوم القيامة : الرجل إذا 

قام من الليل يُصلي. والقومٌ إذا صمُوا للصلاة؛ والقومٌُ إذا صمّوا للعدوٌ» . 

والبرنا الفريابيء قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاءٍ. قال: ثنا يحيى بن 
آدم. قال: ثنا إسرائِيلء عن أبي إسحاق. عن أبي عبيدةء وأبي الكَنُود. عن عبد الله بن 
مسعود رتنه » قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين: 

رَجِلٍ قام في جوف الليل وأهله نيامٌ. فتطهر ثم قام يُصليء 
فيضحكٌ الله َك إليه. 

ورّجل لقي العدو فانهزم أصحابهء وثبتَ حتى رزقه الله الشهادة. 

8 9 لينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: فنا 
عبد الوهاب الورّاق. قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء. 
عن وكيع بن عُدْسء عن عمّه أبي رَزِين العُقيلي ويه » قال: قال 
رسول الله یو : «ضَحِكٌ ربنا ك من قنوط عباده» وقُرْبٍ یره . 

قال: قلت: يا رسول الله أو يضحك الربٌ ل ؟! [1/01] 

قال : انعم . 

قلت : لن تعْدَم من قحك عير 


7 


)١(‏ رواه أحمد (١١۱۱۷)ء‏ وابنه عبد الله في «السنة» .)۱٠٤۸(‏ وإسناده حسن. 
0( رواه أحمد c(I31AYV)‏ وابن ماجه )1۸1(« وعد الله بن أحمد فى «السّنة» 
(ككمة) وهو حديث صحيح كما بينته هناك . 


سل الشريعة 

72 - تنا جعفر بن محمد الصندليء قال؛ أنا زُهير بن محمد المروزي. قال أن 
علي بن عثمان اللاحقي, قال؛ ثنا حماد بن سلمة, قال ثنا بعلل بن عطاء؛ عن وكيع بن 
عُذْس, عن أبي رَزِين العُقيلي ضييد : أن رسول الله بد قال: «صَحِكٌ 
ربنا كَبْكَ من قنوط عباده. وقُرْبٍ غِيّرِهه. 

قال أبو رزین: قلت: يا رسول الله أو يضحك الرّب صيْكَ؟ 

قال: «نعم". ولن نَعْدَمَ من رب يضحكُ خيرًا. 

١‏ - وتنا أبو بكر بن أبي داود. قال؛ ثنا عمي''2' وإسحاق أبناء إبراهيم؛ قلا 
ثنا حجاج» لل نا عاا ديعي بن سلعة دعن علي بن ربلا كن ا اي ن 
آي بُردة. عن أبي موسى الأشعري ت : أن رسول الله يمه قال: ١يتجلّى‏ 

لنا ربنا وي ضَاحِكُا يوم القيامة»" . 

VEY‏ تدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا زهير بن محمد 

المروزي. قال: أنا الحسن بن موسى» قال: ثنا حماد بن سلمة, a‏ 


القرشئ؛ ٠‏ عن آي بردة. عن أبي مو سى مقن قال: قال رسول الله عمد 
«يتجلى لنا ال ټل ضاحِكاء ويقول: أبشروا معاشر المسلمين» فإنه 


- قال ابن بطة نة في «الإبانة الكبرى؛ (711017): سألتٌ أبا عمر محمد بن 
عبد الواحد - صاحب اللغة المعروف بغلام علب عن هذا الحديث؟ 
فقال: الحديث معروف. وروايته سنةء والاعتراض بالطعن عليه بدعة؛ 
وتفسير الضحك تَكلّف وإلحادء فأمًا قوله: «وقرب غِيْرِو): فسرعة رحمته 
لكم. وتغییر ما بكم مِن ضر اه. 
قلت: فْهِمَ الصحابي ذَين من قول النبي بد أن الله تعالى يضحك حقيقة» 
ولهذا عبر عن ذلك بقوله: (لن نعدم من رب يضحك خيرًا). 
)١(‏ في الاصل: (عمر)ء والتصويب من الهامش. 
(۲) رواه أحمد 0)١19584(‏ ا (445). 
ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر ذّند كما سيأتي برقم (0741. 
(9) في الهامش: (ربنا) خ. 


بكب الايمان بأن الله يِل يضحك 


اب 
ليس منكم أحدٌ إلا قد جعلتٌ مكانه في النارٍ يهوديًا أو نصرا. 

47" وقطينا أبو بكر بن أبي داود. قال؛ ثد هارون بن أي بردة. قال؛ ثنا 
أبو يحبى الحماي» عن إسماعيل بن عبد الملك. عن على بن ربيعة الوالبي. قال: 
كنت رِدْفَ عليّ بن أبي طالب ونين في جَكانة الكوفة» فقال: لا إله إل 
أنت. اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 

ثم نظر إلىّ فضَحِكٌء فقلت: يا أمير المؤمنين» استغفارك ربك 
والتفائك إلىّ تضحك؟! 

قال: كنت رِدْفَ رسول الله َد في جانب الحرّة؛ ثم قال: "لا اله 
إل أنت سُبحانك» اغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب أنت»» ثم 
نظر إلى السماءء ثم التفت إلىّ فضَحِكَء فقلت: يا رسول الله؛ استغفارك 
ربك» والتفاتك إلى تضحك؟! 

قال: «ضَحِكتٌ لصجك ربي لك يعجبٌ لعبده: بعلم أنه لا يغفر 
الذنوب إلا الله نق . 

٤‏ .2 لطثنا جعفر بن محمد الصندليء قال؛ ثنا زهير بن محمد المروزيء قال؛ ثنا 
ل ل اك عن علي بن ربيعة» قال : 
حملني علي 5 ما لي واس اق ا لاه 
السماءء فقال: «اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب غيرٌك'. ثم 
التفت إلى فضَحِكَء فقلت... وذكر نحو الحديث. 

0 0 اسنا اہو بكر قاسم بن زكريا الطرّزء قال: أنا أبو بكر بن زنجويه, 
وأحمد بن سفيان, قالا؛ ثنا محمد بن يوسف الفرياي» عن 0 الثوري» عن أي إسحاق» 
عن علي بن ربيعة» قال: كنت رِدْفَ علي بن أب بي طالب وقد فقال 


(۱) تقدم تخریجه برقم Ve)‏ و4١/7).‏ 
() سيأتي تخريجه قريبًا. 


و شس 
حين رَكِبّ: الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله. الحمد لله إ...سبِحنَ 
لَيِى سر ا هدا وَمَا ًا لد مرت © وا بك يا ليرد ©4 
[الزخرف)ء لا إله إلا أنت سُبحانك إنى قد ظلمتُ نفسي فاغفر لي ذنبي 
E SLE‏ این ثم استضحك» فقلت: 
ما يُضْحِكُكَ؟! قال: كنت رذف النبى ين ففعل مثل ما فعلتٌُ» فقلت: 
كا كك نا RE‏ 5 

قال: «يعجبٌ ريا َك من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي» ETT‏ 

7 9 تنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا يوسف بن موسى 
القطان. قال: ثنا جرير. عن منصور بن العتمر. عن أي إسحاق. عن علي بن ربيعة 
الأسدي» قال: رأيت علا و أن بدابّة فوضع رجله في الرّكاب”', 
فقال: (بسم الله)ء فلما استوى عليهاء قال: (الحمد لله). ثم قال: 
...سحن الى َر ا هدا وا كُنًا له مُفْرِينَ © وا بک يننا مَل 
©)» [الزخرف)ء ثم حَمِدَ الله ثلاناء وكبّر ثلاناء ثم قال: «لا إله إلا أنت 
سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» ثم استضحك. فقلت: مم استضحكت؟!2. 

فقال: إن رسول الله مَل قال يومًا مثل ما قلت» ثم استضحك» 
فقلت: مم استضحكت يا رسول الله ؟ ! 

قال: «يعجبٌ ربنا ّل من قول عبده: سبحانك» إني قد ظلمت 
نفسي» فاغفر لي ذنوبي»ء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: عَلِم عبدي 


أن له ريا يغفرٌ الذنوب"" . 


.)7378/١( الركاب للسرج : ما توضع فيه الرجلء وهما ركابان. «المعجم الوسيط»‎ )1١( 
= (T€) و۳۰ وكه١٠١)ل وأبو داود (۲ 1( والترمذي‎ Vor) راوه أحمد‎ (۲( 


يب الايمان بأن الله يل يضحك 


C2 

۷ س لتنا جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا زُهير بن محمد المروزيء قال؛ ثنا 
أبو حذيفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني. قال: ثنا إبراهيم بن عقيلء عن أبيه. 
عن وهب بن مُنبُه عن جاير ن عن النبي ب ين فى قِضّة الوُرودء قال: 
«فيتجلّى لهم ربُهم ن يضحك». ۰ 

قال جابر: رأيت رسول الله ية يضحكُ حتى تبدو لهواته”" . 

تنا جعفر بن محمد الصندليء قال: أنا زهير بن محمد. قال: أنا علي بن 
عثمان اللاحقي» قال: ثنا حماد بن سلمة. قال: 000 ثابت. عن أنس بن مالك. 
ا ل : «إن آخرٌ من يدخل 
الجن رجل يمشي على الصراط. فهو يكبو”" مَرَة» ويمشي مرّة» وتسفعه 
النار مرّة7 فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك 
لقد أعطاني الله ك شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين» فتُرفع 
له شجرة» فيقول: أي رب. أدنني منها؛ فأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائهاء فيقول الله َلك : يا ابن آدم لعلّي إن أعطيتكها تسألني غيرهاء 
فيقول: لا يا ربء. فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه ك يعلم أنه 
سبفعل» فيّدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من ماثهاء فترفع له شجرة 
أحسن من الأولى. فيقول: أي رب» أدنني من هذه؛ فلأشرب من 
مائهاء ولأستظل ا فيقول الله لك : يا ابن آدم» ألم تعاهدني : أن 


وقال: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ راوه أحمد 2.)١61١60(‏ 00 (۱۹1) من طريق روح بن عبادة القيسي» حدثنا 
ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله و يسأل عن 
الورودء وفيه: «. .فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلّى لهم 
يضحك . .'. 

(۲) (الكبو): هو السقوط على الوجه. «الصحاح؟ (5471/5). 

(۳) فى «النهاية» (5/ 77/4): أي: علامة تغير ألوانهم. يقال: سفعت الشيء إذا 
جعلت عليه علامةء يريد أثرًا من النار.اه. 


الشريع1 


لا تسألني غدرها؟ فتقول: أي ربء ولكن هذه لا أسألك غیرهاء 
وربه رن يعلم أنه سيفعل. فيقول يك : لعي إن أدنيتك منها تسألني 
غيرها؟ فيعاهده: أن لا يسأله غيرهاء وريه ن يعلم أنه سيفعل › فيذنيه 
منهاء فيستظل بظلها ويشرب من مائِها فترفع له شجرة هي عند باب الجنة 
أحسنٌ من الأُولََيْنِ فيقول: أي رب أدنني من هذه لا أسألك غيرهاء 
وربه َل يعلم أنه سيفعام وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. 
فيدنيه منهاء مخ اصوات اهل الج > فيقول: أي رب أدخلني 
الحنةء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: 
أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم» ما يُرضيك مني؟ أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 

فيقول: أي رت أتستهزئٌ بى وأنت رب العالمين؟». 

فقالوا: مم نت تضحكڭ؟ 

فقال: هكذا فعل رسول الله ی ثم ضحككء. فقال: «ألا تسألونى 
أتستهزئ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك؛ ولكني على ما أشاءٌ قدير. 
فيُدخله الجنة»7" . 

: عثمان بن خالد. قل شيا | إراهيم بن‎ E الفرباي:‎ SR 
0 0 


.)۱۸۷( رواه أحمد (14١9ا"), ومسلم‎ )١( 
. قلت : وفيه إثبات الضحك حقيقية خلاقًا لأهل التحريف والتفويض‎ 


يب الايمان بان الله وق يضحك 


= 


فإنه قد صجب رسول الله ب في بعض أسفارهء فأجلسه بيني وبینه» ثم 


قال الحديث الذي سمعت من رسول الله سف . 


قال: سمعت رسول الله بخ يقول: (إن الله ّلك يُنشئ السحاب 
فيضحك أحسن الضحك. وينطق أحسن المنطق:”"' . 


٠°‏ 9 للتعننا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
يعقوب الدورقي. قال: ثنا أبو داود الطيالسي. قال: ثنا إبراهيم بن سعد. عن أبيه» قال: 
كنت جالسًا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف.. وذكر نحوًا من حديث 
الفريابي . 

0١‏ التبرنا الفريابي. قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقيء قال: E‏ بن 
عياشء قال: أنا بَحِير بن سعد. عن خالد بن مَعْدَان, عن كثير بن مره ٠‏ عن َعَم بن 
هَمّاره قال: جاءَ رجل إلى النبي بي فقال: أي الشّهداءٍ أفضل؟ 

قال: «الذين يُقاتلون في الصفٌ, فلا يلفتون وجوههم حتى يُقتلواء 
أوليِك يتلبطون”" في العُلى من الجنةء يضحك إليهم ربك وَين وإذا 
ضحِكَ إلى عبد في موطن فلا حساب عليه . 


۴ _ وتطثناه أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا محمد بن الصمّىء قال: ثنا 
بو المغيرة”'. عن إسماعيل بن عياش. وذكر الحديث بإسناده مثله . 


.)١4ا/5( رواه إبراهيم بن سعد الزهري في «جزئه»‎ )١( 
: قلت: هذا الحديث يشبه حديث أبي رزين وي السابقء وفيه قوله ا‎ 
«ضَحِكٌ ربنا لق من قنوط عباده وفُزب یره وهذا بعد تغير ير أحوالهم‎ 
بنزول الغيث.‎ 
.)717/54( (؟) أي: يتمرغون. «النهاية»‎ 
.)5860( رواه أحمد (77841/5). وأبو يعلى‎ )۳( 
في الهامش: (المعتمر) خه.‎ (€) 


5 عد 
© ذال معمربس, (نعسیں دنه : 
۴ ۔ هذه السنن كلها نؤمن بهاء ولا نقول فيها: كيف''2. 
والذين نقلوا هذه السّنن: هم الذين نقلوا إلينا السّنن في الطهارة, 
وفي الصلاةء والزكاةء والصيام» والحجء والجهاد» وسائر الأحكام من 
الحلال والحرام» فقبلها العلماء منهم أحسن قبولٍ» ولا يرد هذه السّنن 
إل مَنْ يذهب مذهب المُعتزلة'"'» فمن عارض فيها أو ردّهاء أو قال: 
كيف؟ فاتهموه واحذروه. 


تى المزء السابع سر كتاب «السريعة ٠»‏ 
بھمہے الله رمنّه 


رصلى الله على رسوله سیہنا نهم النبي المي رآله وسل 
تسليمًا. بتلره المزء الئان من الكَتاب 
ان اء الله ريه المُمَتُ 


A FE E8 


)١(‏ في «الكامل» لابن عدي )۲۱٤/۲(‏ قال إبراهيم بن موسى: كنت عند بكير بن 
جعفر الجرجاني فجاءه رجل» فقال: الله على عرشه كيف؟ 
فقال: خذوا برجله فجرٌوه. 
- وفي «الرد على الجهمية» للدارمي () عن جعفر بن عبد الله وكان 
من أهل الحديث ثقة ء عن رجل قد سمّاه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن 
أنس فقال: يا أبا مداو على لمر أسْتَوئ (©)» [طه]ء كيف 
استوى؟ قال: فما راينا مالکا وجد من شيء كوجده من مقالته» وعلاه 
الرخضًاءء وأطرقء وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه . قال: ثم سري عن مالك“ 
فقال: الكيفه غير ,معقول والامتواء منه غير مجهوك» والآرمان بواجي 
والسؤال عنه بدعةء وإني لأخاف أن تكون ضالّا. ثم أمر به فأخرج . 
(۲) تقدم التعريف بهم برقم .)٠١١(‏ 


الجزء الثام 


اب التحذير من مذاهب الحُلولية. 

- ب ذكر السّنن التي دلّت المٌقلاء على أن الله َد على عرشه فوق 
سبع سماواته وعلمه مُحيط بكل شيء. لا يخفى عليه شي في الأرض 
ولا في السماء. 


- كتاب الإيمان والتصديق بأن الله َك كلم موسى 4+ . 

- !مب الإيمان والتصديق بأن الله كك ينزل إلى سماءٍ الدنيا كل ليلة 

- ٤ب‏ الإيمان بأن الله َك خلق آدم على صورته بلا كيف. 

- ب الإيمان بأن قلوب الخلائّق بين أصبعين من أصابع الرب كك 

- ب الإيمان بأن الله َك يُمسك السماوات على إصبع. والأرضين 
على إصبع. والجبال والشجر على إصبع 

2 تاب ماروي أن الله ّل يقبض الأرض بيده. ويطوي السماوات 


ديمينة . 


۷ _ سب الإيمان بأن الله كك يأخذ الصدقات بيمينه. فَيُربيها للمؤمن. 

۸ _ إب الإيمان بأن لله كك يدين وكلتا يديه يمين. 

وه اب الإيمان بأن الله ك خلق آدم * بيده. وخطٌّ التوراة لموسى 
بيده. وخلق جنة عدن بيده. وقد قيل: العرش. والملم. وفال لسايّر 
الخلق: (كن): فكان. فسبحانه. 

لاسب الإيمان تان الله كن لا ' ينام. قال الله ّل : 0 ا إله ل م 

0 لصوم لا تَأَحْدُمُ تة ولا 4 الآية. وأخبرنا النبي ييل قال: 

«إن الله كك لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام». 


و 


س پچجھ << د 


وبه أستعين 


9 - باب 


التحذير من مذاهب الحُلولية9) 


)١(‏ عقد ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى؟ بابًا نحوهء فقال  4٠(‏ باب الإيمان 

بأن الله ك على عرشه» بائنّ من خلقه» وعلمه مُحيط بجميع خلقه). 

والمُصنف ينه عقد هذا الباب للردٌ على نفاة علو الله تعالى بذاته على 

قال ابن بطة ينه في الاق الكبرى» (7010/8): أجمع المسلمون من 
الصّحابة والتابعين» وجميع أهل القبلة من المؤمنين: أن الله تبارك وتعالى على 
عرشه» فوق سمواته» بائ من خلقه» وعلمه مُحيط بجميع خلقه. لا يأبى ذلك 
ولا يُنكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية. وهم قومٌ زاغت قلوبهم؛ واستهوتهم 
الشياطين فمرقوا من الدينء وقالوا: إن الله ذاته لا يخلو منه مكانء فقالوا: إنه 
في الأرض كما هو في السماءء وهو بذاته حالٌ في جميع الأشياء. 

وقد أكذبهم القرآن والسّنةء وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء 
المسلمين.اه. 


لب التحدير من مذاهب الحلولية 


- قال ابن تيمية نه في «درء التعارض» (18/1): القول بأن الله تعالى 
فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة بعد بدتر 
ذلك... والأحاديث عن النبي بن والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك 
ولهذا كان السّلف مُطبقين على تكفير من أنكر ذلك؛ لأنه عندهم معلوم 
بالاضطرار من الذين. .اه 

قلت: وقد حاولت الجهمية الأولى إظهار نفي علو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه في أول أمرهم» ولكن لم يتمكنوا من ذلك لشناعة هذا القولء 
ومخالفته للفطر السليمة» وقد أدرك أئمة السنة ذلك منهم وفهموا مُرادهم. 

- ففي «السَّنة؟ لعبد الله بن أحمد )٤١(‏ قال حماد بن زيد يدنه : إنما 
يُحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شية. 

- وفيه أيضًا (1۸) قال عباد بن العوّام يكأَنهُ: كلمت بشرًا المريسي. 
وأصحاب بشر ؛ فرأيت آخِرَ كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء و 

- وقال ابن تيمية يَدْنْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .:)٥١١‏ . الجهمية 
أظهروا مسألة القرآن وأنه مخلوق» وأظهروا أن الله لا يُرى في الآخرة» ولم 
يكونوا يُظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوقٌ العرش» وأنه 
لا داخل العالم ولا خارجهء وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال 
وَالتُوسَمء كما يعلم المنافقون في لحن القولٍ. . إلخ. 

قلت: ثم لما ضعفت شوكة أهل النة وقويت شركة الجهمية المعطلة 
صرّحوا بنفي علو الله تعالى» وأنكروا على من أثبته» وبدعوهء بل وكمّروهء 
ورموه بالتجسيم! 

- قال ابن تيمية دنه : : وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به 
المُتأخرون منهمء وكان ظهور السّنةَ وكثرة الأئمة في عصر أولنك يحول بينهم 
وبين التصريح به فلما بِعَدَ العهدء وخفيت السّنة» وانقرضت الأئمة؛ صرّحت 
الجهمية التّفاة بما كان سَلفهم يُحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. [انتهى من 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١07].‏ 

ونشرهم لهذه العقيدة الباطلة الفاسدة مبثوث في عقائدهم وكتبهم» من ذلك : 

- قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :0747/١(‏ قوله: وهر لمن الْمَيليم 
© 4 : يراد به علو القدر والمنزلة. لا علو المكان؛ لأن الله منرّه عن عن التحيزء 2 


الشري 
و - 
الحمد لله الدي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله على کل حال 
وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


84 - فإني أحذر إخواني من المؤمنين [1/01] مذهب الحلولية 
الذين لَِبَ بهم الشيطان چا بسوءِ مذهبهم عن طريق أهل العلم. 

مذاهبهم قبيحةء لا يكون إلا في كل مفتونٍ هالك. 

زعموا أن الله ي حال في كل شيءء حتى أخرجهم سُوءُ مذهبهم 
إلى أن تكلّموا في الله ك بما يُنكره العلماء العقلاء» لا يوافق قولّهم 
كتابٌء ولا سُنَّةَه ولا قول الصحابة؛ ولا قول أثِمة المسلمين. 


وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هر الغلاي عن تلقة بارتقاع مكانه عن 
أماكن خلقه» وهذا قول جهلة مُجسّمينء وكان الوجه أن لا يُحكى.اه. 

قال ابن حجر الهيتمي في «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص۱۳۹): لو 
قال: (الله في السماء)ء فقيل: يكفرء وقيل: لا يكفرء والقائلون بالجهة 
لا يكفرون على الصحيح» نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره 
كفروا إجماعًا.اه. 

- قال السنوسي (١۸۹ه)‏ في «شرح الكبرى»: أصول الكفر سِتة. 
0 . التمسك في أصول العقائد بمجردٍ ظواهر الكتاب والسُنة من غير 

فى العقل» > هو أصل ضلال الحشوية!! فقالوا بالتشبيه والجية عملا 

E‏ 57 تعالى: انم من في اساي [الملك: ١١)ء‏ ار عل امرش 
شرف 4O‏ [طه]ء لما خَلقَتٌ دی [ص: ١۷]ء‏ ونحو ذلك.اه. 

وتتبع أقوال المعطلة الحلولية من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في نفي 
علو الله تعالى في كتبهم يطول جدَّاء وقد ذكرت شيئًا منه في كتاب «الاحتجاج 
بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (فصل المُعظّلة يدورون في 
تعطيلهم الصفات: على إنكار علو الله تعالى عَلى خَلقِه). 


ب التحذير من مذاهب الحُلولية 


-)«( 

وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله ويك 
وعظمته» كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: إنا لنستطيع أن نحكي 
كلام اليهود والنصارى. ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية“. 

لم اننم إذا انتكرعم يمره نت فاا لنا حبّة من 
كتاب الله وك . 

فإذا قيل لهم: ما الحجَّة؟ 


قالوا؛ قال الله كيك : چا يحون من ری َة إل هو رابثهُر ولا 
تو لاشو وی :ول لاق ی كلك ول اكز إلا كر مد أن ا چ 
[المجادلة: ۷]. 


.)51/4( تقدم مسندًا برقم‎ )١( 

قال ابن بطة ينه فى «الإبانة الكبرى» :)۲٤٥١(‏ صدق عبد الله؛ فإن 
الذي ادل عله عدي اة الصّلالء وتتفرّه به من قبيح المقال في الله كك 
تتحرّب [يعني : تتأثم] اليهود والنصارى والمجوس عن التفوه به.اه. 

- وفيه أيضًا )۲٤۳۷(‏ قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدًا طلب الكلام 
واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم» لقد تكلموا بكلام» واحتجُجُوا بشيء ما يقوى 
قلبي» ولا ينطق لساني أن أحكيه» والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم. 
وينكرون الرؤية والآثار كلّهاء ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم.اه. 

- وفي «ذم الكلام؟ (1۸۷) قال محمد بن إدريس الشافعي: والله لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ ما ظننته قظء ولأن يُبتلى المَرءُ بكل 
ما نهى الله عنه ماعدا الشّرِكَ به؛ خيرٌ له من النظر في الكلام. 

_ قال ابن تيمية ينه في «منهاج السنة» :)05١/5(‏ جميع البدع: كبدع 
الخوارج والشيعة والمرجئة والقدريةء لها شبه في تون الأنبياءء is‏ 
بدع الجهمية النفاةء فإنه ليس معهم فيها دليل سمعي أصلاء ولهذا كانت آخر 
البدع حدوثًا في الإسلام» ولما حدثت أطلق السلف والأئمة القول بتكفير 
أهلها لعلمهم بأن حقيقة قولهم تعطيل الخالقء ولهذا يصير محققوهم إلى مثل 
قول فرعون مُقدَّم المعظلةء بل وينتصرون له ويعظمونه.اه. 


—- ) الشريفة 

وبقوله ك : لمر لرل زاكر أله بطد إلى قوله: لهو 
مک ان ما که [الحديد: 4]. 

فلبّسوا على السامع منهم بما تأوّلواء وفسّروا القرآن على ما تهوى 
نفوسهم» فضلوا وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم ظَنَّ أن القول 
كما قالوه» وليس هو كما تأوّلوه عند أهل العلم'"". 

والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله ون سبحانه على عرشه فوق 
سماواته» وعلمه مُحيط بكل شيءء قد أحاط علمه بجميع ما خلق في 
السماوات الغلاء وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت 
الثرى» يعلمٌ السّرّ وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء 
ويعلمٌ الحُظرة والهّمّةء ويعلم ما توسوس به النفوس» يسمم ويرى. 
لا يعزرّب عن الله رن مثقال ذرَّة في السماوات والأرضين وما بينهن إلا 
وقد أحاط علمه به» فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى. تُرفع إليه 
أعمال العبادء وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. 
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ا هما يَحكوث ين وی كلد إل هو ابه و 
E‏ ساسم [المجادلة: ۷] الآية التي بها يحتجُون؟ 

فيل له: 

علمه ك والله ل على عرشه. وعلمه مُحيط بهم. وبکل شيءِ 


)١(‏ قال ابن القيم رنه فو في «شفاء العليل؟ :)۲۷۷/١(‏ : أنت تجد جميع هذه 
الطوائف تُنِدّل القرآن على مذاهبهم ويدعها وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية 
جهميء وعند المعتزلة معتزلي. وعند القدرية قدري» وعند الرافضة رافضيء 
وكذلك هو عند جميع أهل الباطل. ّنا حَابا أزيا: إن أزيانه إلا 
لْمنّمُونَ وَلَكنّ أَحَرْهمْ لا يعسن )4 [الانفال). اه. 


بب التحدير من مذاهب الحُلولية 
a‏ 


من خلقه» كذا فسّره أهل العلمء والآية يدل أزّلها وآخرها على أنه 
العلم . 


فإن قال قَائْلٌ: كيف؟ 


قيل: قال الله كك : أل تَر اَن آنَّهَ يلم ا فى أَلتَمَوَتِ وما فى الْأَرْضٍ ما 
ڪر من توق لَه إلا هو رايهم > إلى آخر الآية؛ قولة: 29 يز 
با يلوأ بم الي إِنَّ أله يكل عي عَلِيمْ (©)4. فابخدا الله للك الآية 
بالعلم» وختمها بالعلمء فعلمه ّل مُحيظ بجميع خلقه. وهو على 
عرشه» وهذا قول المسلمين”' 


)01( قال أبو عمر الطلمنكي يمه : أجمع المسلمون من أهل السّنة على أن معنى 
قوله تعالى: وهو مک ن ما کن ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمهء 
وأن الله فوق السّموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء.اه. 

«العلوه للذهبى (6055). 1 

وقال خرب الكزماتي ونه في «عقيدته» التي حكى فيها إجماع أئمة السنة 
(04): فإن ات تدع أومخالِف» أو زنديقٌ بقول الله تبارك وتعالى اسمه: 
ورن أَوْبُ إل من حل الور 49 [3]. 

وبقوله : وهو مک أ ما کشم واه با تلن ب 9©)» [الحديد] . 

وبقوله: ما يَحكُوثُ ين وى َة إلا هو به إلى قوله: ومر ممه 

أن ما اوا [المجادلة: ۷]ء ونحو هذا مِن متشابه القرآن. 

فقل: إنما يعني بذلك: العلم؛ لأن الله تبارك وتعالى على العرش» فوق 
السماء السابعة العلياء يعلمٌ ذلك كلّهء وهو بائنٌ يِن خلقه. لا يخلو من عليه 
مكان.اه. 

وعقد حرب الكرماني نة بابًا في «السنةه في هذه الآيةء فقال: (۲۳/ 
باب في قوله ك : ما يحكوث ين عون َة إلا هر رابئهُز 4). 

# وانظر: كذلك كلام الإمام أحمد رنه في «الرد على الجهمية والزنادقة» 
(۱۲/ باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: طإما يَحَكُوتُ من نوئ 
َدنَةِ إلا هْرَ بهد »). 

وكلام ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى» (7147) في تفسير هذه الآية - 


اشر مر 


م 


۵ _ ننا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا أبو داود السجستاني, 
قال: ثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثني سُريج بن النعمان. قال: ثنا عبد الله بن نافع قال, 
قال مالك بن أنس يدنه : الله ويك فى السماءء وعلمه في كل مكان, 
لا يخلو من علمه مكان. ۰ 

1 2 وتنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي, قال: ثنا الفضل بن زياد قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: قال مالك بن أنس: الله ّل 
في السماءء وعلمه في كل مکان. لا يخلو منه مكان. 

فقلت: من أخبرك عن مالك بهذا؟ 

فقال: سمعتّه من سُريج بن النعمان» عن عبد الله بن نافع . 

۷ 29 ولتطؤنة أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
النضر بن سلمة المروزي. قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق, قال: أنا عبيد الله بن موسى, 
عن مدان" قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله ك : وهر 
مع أَبْنّ ما تم [الحديد: 4]؟ قال: علمه". 


والرد على الجهمية في استدلالهم بها على نفي العلو. 

قلت: وقول حرب الكرماني ّنه وغيره من أهل السّنة: (بائن من خلقه)؛ 
زيادة في البيان» ورد على نفاة العلوء ومن ذلك: 

- ما رواه ابن أبي حاتم ّت أن هشام بن عُبيد الله الرّازي القاضى ‏ صاحب 
محمد بن الحسن ‏ حبس رجُلا في التجهم» فتابٌء فجيء به إلى هشام 
ليمتحنهء فقال: الحمدٌ لله على التوبةء أتشهدٌ أن الله على عرشه بائنٌ مِن خلقه؟ 

قال: أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائنّ من خلقه. 

فقال: ردوه إلى الحبس؟ فإنه لم ينُب . «بيان تلبيس الجهمية» .)٤٤١ /١(‏ 

)١(‏ في الأصل : (خالد بن معدان) وهو تصحيف,. والصواب ما أثبته كما في 

«السنة» لعبد الله (0481 و087). وفيه: قال ابن المُبارك: إن كان بحُراسان 
أحد من الأبدال: فمعدان. 


(؟) فى «الإبانة الكبرى» (7184) عن أحمد بن متضور الرمادى: قال: سألت - 


بب التحذير من مذاهب الحُلولية 


5 3 


764 - ونا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء 


ور مار 


هْرّ مهن [المجادلة: ۷]ء قال: هو على العرش»ء وعلمه معهم”". 


© ذل معمریں (لعسيس کان 


۹ 2 وفي كتاب الله بك آياتٌ تدلٌ على أن الله تبارك وتعالى في 


السماء على عرشه» وعِلمه مُحيظ بجميع خلقه» قال الله كلك : اينم 


(010 


نُعيم بن حماد عن قول الله تعالى: وهو نهر أ أن مَا كا [المجادلة: يذ 
ما معناها؟ 

فقال: معناها: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمهء ألا ترى أنه قال في كتابه: 
دما ڪٿ ين مرك تة إلا هر رايهم ولا َة إلا هر اوشم ولا اذل من 
ذلك ولا أكْرٌ إلا هْرَ مَمَهْر ». 
رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (۲۹۹۱)ء وزاد فيه: قال أحمد: هذه السّنة. 

دونه (مة5)) قال بو طالب :سات أا عبد اله عن جل قال إن ان 
معناء وتلا هذه الآية: 3ا بوث بن تو َة إلا هر ابه . 

قال أبو عبد الله: قد تجَهّم هذاء يأخذون بآخر الآية. ويدعون أولها : i‏ 
ر أ أله ْله ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأرضٍ ا يَحكُوتٌ ين جى َة إلا هر 
امه » [المجادلة: ۷]ء العلم معهم. 

وقال في (ق): وتنك ما نوش بو ق ون أب اله بن عل ازرد )»> 
a]‏ فعلمه معهم .اه. 

- وفيه )۲۹۹٩(‏ قيل لأبي عبد الله أحمد بن حتبل: فرجل قال: أقول كما 
قال الله تعالى: جما بڪوث من تور َة إلا حو رمه ولا حمس إلا هر 
سام أقول هكذاء ولا أجاوزه إلى غيره؟ 

فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية . 

قالوا: كيف نقول؟ 

قال: علمه معهمء وأوّل الآية يدل على أنه علمه ثم قرأ: ين ب4 
الآية. 


الشريعة 


س( ) 
من في لَك ان یف بک الاس ا م تر © ل E‏ 
رل عکم اوا فت كن نَذِرٍ )4 الملك]' 
© وقال وك : إل يصَعَدُ الكل اليب والعمل ادبع بذ اد: °[ 
« وقال تعالى: سبج اش رَبك الال 1 [الأعلى] . 
« وقال ن لعيسى نك : إن م مويك وَرَافْعَكَ إل [آل عمران: .]٠١‏ 
٠‏ وقال جل ذكره: وتا لوه يمينا © بل رَه لله إل ن لله 
عَرِيرًا کا 4€ [النساء]. 
ه وقال يڻ : انرا ان ايه ع کل يي في وان لَه قد أحاط کل 
ىء عا €3) [الطلاق] (۲/ب] . 


ص 4 


6 في «الصفات» لابن المحب )۸۸٤(‏ قال الحاكم أبو عبد الله : قال الفقيه 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي: قد يضع العرب (في) بموضع (على). 
قال تعالى: «ضِيحوأ فى لار ضي [التوبة: ۲])» وقال: EER.‏ في جُدُوع 
ألشَّمْلٍِ» [طه: »]۷١‏ ومعناه: على الأرضء وعلى النخلء فلذلك قوله: و 
فى أَلَّمَِ» [الملك: ]١١‏ أي: على العرش. كما صخت الأخبار عن 
رسول الله َد . اھ. 

- قال الدارمي كته في «النقض على بشر المريسي» (ص0١77):‏ وأما 
قولك: لا يوصف بأين؟ فهذا أصل كلام جهم. وهو خلاف ما قال الله د 
ورسوله 7 و لأن الله تعالى قال: امه من في أَلَّمَءِ»ه. وقال 
للملائكة: ان رم من فوته وقال: «البّمَنُ عل الْمَرْشٍ أنْتَرّى ©4 
[طه]ء فقد أخبر الله العباد أين اش وأين ن مکانهء وأيّنه رسول الله لا في غير 
حدیث فقال: ا E E‏ فلو 
لم يوصف بأين كما ادعيت أيها المعارض لم يكن رسول الله ب يقول 
للجارية : «أين الله؟». فيغالطها في شيء لا يوين وحين قالت: (هو في 
السماء)ء لو قد أخطأت فيه لرد رسول الله ية عليها وعلّمها؛ ولكنه استدلٌ 
على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماء. 


بب ذكر السْنن التي دلت العُقلاء على أن الله رل على عرشه (vv)‏ 
A GS 2 GE‏ ل E‏ 


۰ د اب 


ذكر السّنن التي دلت الحُقلاءَ على أن النه ن على عرشه 
شيء تي الأرض ولا في السماء 


٠°‏ 29 التبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى. قال: ثنا معن بن 
عيسى. عن مالك بن أنسء عن أي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة وَينه» عن 
النبي َة قال: «لما قضى الله ّل الخلق؛ كتب كتابًا فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»"" . 

١‏ .2 والكبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: أنا المغيرة بن عبد الرحمن. 
عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة ون : أن النبي 5 قال: «لما 
قضى الله رن الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 

۲ _ وتنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين, قال: ثنا هارون بن عبد الله 


البزاز. قال: ثنا شبابة - يعني: ابن سوّار -. عن ورقاءَ» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن 


)۷9۱1( و۳)› ومسلم‎ ۳۱۹٤( رواه البخاري‎ )١( 
قال ابن خزيمة ّنه في «التوحیده (۲۲۲/۱): والخبر دال على أن ربنا‎ - 
جلا وعلا فوق عرشه الذي كتابه  إن رحمته غلبت غضبه  عنده.اه.‎ 
قال ابن القيم يَدّنهُ : وفي لفظ : «فهو عنده موضوع على العرش». فتأمل‎ - 
قوله : «فهو عنده فوق العرش». هل يصح حمل الفوقية على المجاز وفوقية‎ 
.)1١37/5( الرتبة والفضيلة بوجو من الوجوه؟.اه. «مختصر الصواعق»‎ 


الشريعة 
جر 
أبي هريرة وي عن النبي ية قال: «لما قضى الله اك الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي" ٠‏ 

777 9 لتنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّزء قال: ثنا ل بن سهل» 0 فنا 
أبو عاصم. عن سفيان الثوري. عن عمرو بن مُرة. عن أي عُبيدة. عن ابي موسى وون 
قال: قام فينا رسول الله ين اة بأربع» فقال: «إن الله َك لا ينام. ولا 
ينبغي له أن بنا» برقع الس ويخفض به يُرفع إلبه عمل الليل قبل 
النهار. وعمل النهار قبل الليل» حِجَابه النور" لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه كل من أدرك بصره”"' . 

۴٤‏ .9 وتنا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا يوسف بن موسىء قال: ثنا 
عبيد الله بن موسىء قال: أنا سُفيان» عن حكيم بن الديلمي» عن أي بُردة. عن 
أبي موسى وان قال: قام فينا رسول الله مُا بأربع » فقال: «إن الله ِل 


)١(‏ في الأصل: (النار)» وفي الهامش: (النور) صح. 
ووقع عند مسلم: «ججابه الثورء أو النار؛. 
قال ابن القيم ّنه : والنور الذي احتجب به سمي : نورًا وناراء كما وقع 
في لفظه في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري وي وهو قوله: 
«حجابه النورء أو النار»» فإن هذه النار هي نور» وهي التي كلم الله كليمه 
موسى منهاء وهي نار صافية لها إشراق بلا إجراق.اه. 
«مختصر الصواعق» (9/ .)1١5 ١‏ 
- وقال الدارمي ّنه في «النقض»؟ (ص١١٤):‏ احتجب الله بهذه النار عن 
خلقه بقدرته وسلطانه» لو قد كشفها لأحرق نور الرب وجلاله كل ما أدركه 
رة وبصيرة مدرك كل شيء. غير أنه يصيب ما يشاء» ويصرفه عما يشاءء 
كما أنه حين تجلّى لذلك الجبل خاصة من ب بين الجبال» ولو قد تجلّى لجميع 
جبال الأرض لصارت كلها دكاء كما صار جبل موسی» ولو قد تجلّى لموسى 
كما تجلى للجبل جعله دكاء وإنما خر موسى صَهِقًا مما هاله من الجبل مما 
رأى من صوته حين دك فصار في الأرض .اهم. 
(؟) رواه أحمد (۱۹۵۳۰ و۸۷٥١۱۹‏ و۳۲٦۱۹)ء‏ ومسلم (54” و٣٣۳).‏ 


يبمب ذكر السُئن التي دلت العُقَلاء على أن الله نل على عرشه 
۷ 


لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام. يخفضٌ القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليلء ججابه النورء لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره». 

۵ 2 وا تبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي. قال: ثنا علي بن عبد الله 
الدينيء قال: ثنا جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش» عن تيم بن سلمةء عن عُروة بن 
الربير. قال: قالت عائشة ئشة وا : الحمد لله الذي وَسِعْ سسمكة الأصوات» إن 
َوْلَةٌ لتشتكي زوجّها إلى النبي 4 َة فيخفى علي أحيانًا بعض ما تقول» 
فأنزل الله هك : هد سيم سم اله فول الى ميلك فى رَوْجِهَا وبنت إل اس 
الآية [المجادلة: 2061 . 

227 لطاينا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. قال: أنا محمد بن أبان 
00 قال: : أنا يحبى بن عيسى الرْمْلي. عن الأعمش. عن عم بن سلمة ٠‏ عن عروة. عن 

ئشة راء قالت: تبارك الذي وَسِعّ سمعه الأصوات كلياء إن المرأة 
ل د و اي إذ 


(۱( رواه أحمد (€۱40 c(۲‏ الاي 0 وابن ٠‏ ماجه .)١1848(‏ 

وعلّقه البخاري دَدّنْهُ جازمًا به قبل حديث )۷۳۸١(‏ تحت: (باب قول الله 
تعالی : طرَانَ اه سا بصِيرا ©4). 

وقال فى «تغليق التعليق» /۰٥(‏ ۴۳۹): حديث صحیح . 

- قال ابن خزيمة ينه في «التوحيد» :)١١4/١(‏ وأخبرت الصديقة بنت 
الصديق ونا أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلةء مع قربها منهاء فسبّحت 
خالقها الذي وسع سمعهة الأصوات» وقفالت: سيحان من وسع سمعه 
الأصوات. 

فسمع الله جل وعلا كلام المجادلةء وهو فوق سبع سماوات مستو على 
عرشهء وقد خَفيَ بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. 

وقال: فلفظ الاستماعين واحدّء ومعناهما مُختلف؛ لأن استماعً الخالق 
غيرٌ استماع المخلوقين» عز ربا وجل عن أن يشبهه شيءٌ من خلقهء وجل عن 
أن يكون فِعْلُ أحدٍ من خلقه شبيهًا بفعله كك اه. 


كسما 


أنزل الله ين : يد ا ل الى يلك فى رَوْجِهَاكهِ [المجادلة: .]١‏ قال 
يحيى: كذا قال الأعمء 


۷ - ولتطثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا محمد بن سليمان 
لوين. قال: ثنا الوليد بن أي ثور عن سماك بن حرب. عن عبد الله بن عُميرة, عن 
الأحنف بن قيس. عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه؛ قال: كنت 
جالسًا بالبطحاء في عصابة ورسول الله جي فيهم» إذ مرت عليهم سحابةء 
فنظر إليهاء فقال لهم: «هل تدرون ما اسم هذه؟». 

قالوا: نعم» اسم هذه: السحاب. 

قال رسول الله يخنةِ: «والمزن». 

قالوا: والمزن. 

قال: «والغياية»» ثم قال: «هل تدرون ما بين السماءِ والأرض؟». 

قالوا: لا. 

قال: «فإن بُعْدَ ما بينهما إما إحدى» وإما اثنتانء وإما ثلاثٌ 
وسبعونٌ سنةٌ إلى السماءء والسماءٌ فوقّها كذلك» حتى عد سبع سمواتٍ» 
ثم قال: فوق السماء السابعة بحر" ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماءٍ إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال'" بين أظلافهن وركبهن مثل 


)١(‏ قال ابن خزيمة َزْنْهُ في «كتاب التوحيد» :)۲۱۸/١(‏ يدل هذا الخبر على أن 
الماء الذي ذكره الله في كتابه أن عرشه كان عليه؛ هو البحر الذي وصفه 
النبي َة في هذا الخبرء وذكر بُعد ما بين أسفله وأعلاه. ومعنى قوله: 
«ركات عَرْشُهُ. على اليه [مود: ۷]ء كقوله: وراب َه عَلِيِمًا حَكمًا 
© [النساء]ء وران ان عر حكيما © » [النساء]. 

وأسند عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس راء قال: أتاه رجل» وقال: 
أرأيت قول الله تعالى: «وَكنَ ا [الناء: 17]. فقال ابن عباس: كذلك لم 
يزل.اه. 


(۲) جمع (وعل): وهي الشاء الجبلية. «تهذيب اللغة» (۳/ ,)٠١۷‏ 


مب ذكر السّئن التي دلت الكٌقَلاءَ على أن الله ن على عرشه 
ي و و و و و سس تت __؟ت ييح ۸ 


ما بين سماءِ إلى سماءِ» ثم اله ك فوق ذللی :7“ 


۸ - وتنا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا عباد بن يعقوب الرواجني. قال: أنا 
الوليد بن أبي ثور» عن سماك بن حرب. عن عبد الله بن غميرة. عن الأحنف بن قيس, 
عن العباس بن عبد المطلب رزييدء قال: كنا جلوسًا بالبطحاء فى عصابة 


)١(‏ رواه أحمد .)١710(‏ وأبو داود (۷۲۳٤)ء‏ والترمذي (۴۳۲۰)ء وابن 
أبي عاصم في «السّنة» (089)» وابن خزيمة (٤٤۱)ء‏ وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى» (۲۹۸۷). 

قال الجوزقاني في «الأباطيل» (۷۲): ا 
قال الذهبي في «العرش» :)۲٤(‏ رواه أبو داود بإسناد حسن» وفوق 


الحسن.اه. 
ورذ ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۹۳/۳) على من ضَعَّف هذا 
الحديث. 


- وروی ابن خزيمة في الج (۱۷۸) بإسناد صحيح عن ابن مسعود ونه 
قال: ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء ٠‏ السابعة إلى الكرسي مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش على 
الماءء والله على العرشء ويعلم أعمالكم. 

قال ابن خزيمة ينه في «التوحيد» :)۲۲۷/١(‏ ولعله يخطر ببال بعض 
مُقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي بد في بُعْدِ ما بين 
السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود وَيقندء وليس كذلك هو عندناء 
إذ العلم مُحيظ أن السير يختلف سير الدواب من الخيل» والهُجنء والبغالء 
والحمير» والإبل» وسابق بني آدم» يختلف أيضًا. 

فجائرٌ أن يكون النبي الممصطفى ين أرادَ بقوله: «بعد ما بينهما اثنتان أو 
ثلاث وسبعون سنة»» أي: بسير جواد الراكب من الخيل» وابن مسعود وله 
أراد: مسيرة الرجّالة من بني آدم» أو مسيرة البغال والحميرء أو الهُجن من 
البراذينء أو غير الجواد من الخيلء» فلا يون أحد الخبرين مخالمًا للخبر 
الآخرء وهذا مذهبنا في + جميع العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في 
المعنى لم يجز أن يقال: هما متضادان متهاتران.اه. 


د کک 
فيهم رسول الله يننا فمرّت سحابة فنظر إليها. . وذكر الحديث بطوله. 

8 _ ولتمرثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله. قال, 
أنا أبيء قال: ثنا إبراهيم بن طهمان, عن سماك, عن عبد الله بن غميرة, عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبد المطلب و [1/55] قال: مرت سَحابة على 
رسول الله َج فقال: «هل تدرون ما هذا؟'. 

قلنا: السحاب. 

قال: «أو المزن»؟ 

قلنا: أو المُزن. 

قال: «أو العّنان»؟ 

قلنا: أو العنان. 

قال: «فهل تدرون ما بُعد ما بين السماءِ والأرض؟». 

قلنا: لا. 

قال: «إحدى وسبعون» أو اثنتان وسبعون» أو ثلاتٌ وسبعون»› 
والتي فوقها مثل ذلك حتى عد سبعَ سماواتٍ على نحو ذلك ثم فوق 
السماء السابعة البحرّء أسفله من أعلاه. مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم 
فوقّه ثمانيةٌ أوعالٍ بين أظلافهن وركبهن مثل ما بِينَ سماء إلى سماءء ثم 
العرشنٌ فوق ذلك وإن الله يلك فوق العرش». 

٠١‏ _ لزنا عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال ثنا 
وكيع بن الجراح» عن سفيان. عن أي هاشم. عن مجاهد. عن ابن عباس راء قال: 
إن الله ك استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئًاء فكان أول ما خلق 
القلمء فأمره أن يكتب ما هو كاين إلى يوم القيامة. فإنما يجري الناس 
في أمر قد فرغ منه 


)١(‏ تقدم الكلام برقم (477) على أن العرش أول المخلوقات. 


بمب ذكر السنن التي دلت المٌقَلاء على أن الله مَل على عرشه 
ب يي ا کے م )ل 


١/اما ‏ تنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثتا سلمة بن شبيب. قال: ثنا حفص بن 
عبد الرحمن» قال: سمعت محمد بن إسحاق يُحدّث. عن يعقوب بن عُتبة. عن جُبير بن 
محمد بن جُبير بن مُطعم, عن أبيه. عن جدّه» قال : آئی :لحد :سول الله د إذ 
جاءة أعرابئٌ؛ فقال: يا رسول الله. ججهدت لأا وجاع العيالء 
وهلكت الأموالء وهلكت الأنعام» فاستسق لناء فإنا نستشفمٌ بك 
على الله يك ونستشفع بالله عليك. 

فقال رسول الله َي : «هل تدري ما تقول؟!». 

وسبّح رسول الله بیو فما زال يسبّح حتى عرف في وجوه 
أصحابه. وقال: «ويحك! إنه لا يُستشفعٌ بالله على أحدٍء. شأن الله أعظم 
من ذلك. ويحك! إنه لفوق سماواته. وهو على عرشهء وإنه لهكذا ‏ مثل 
الب وأشار بيده - وإنه يبظ أطيط الرحل بالرّاكب». 


۲ - 2نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قال: ثنا محمد بن سهل بن 
عسكر. قال: ثنا تُعيم بن حماد. قال: ثنا الوليد بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, 
عن ابن أبي زكرياء عن رجاءِ بن حيوة. عن النواس بن سمعان وء قال: قال 
رسول الله يَئةِ: «إذا تكلم الله كلك بالوحي. أخذت السماءَ منه رعدةٌ ‏ 
أو قال: رَجفَةٌ شديدة-. خوفًا من الله كلق فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات صَعِقوا وخََرٌوا لله َك سجََدَاء فيكون أولّ من يرفع رأسه 
جبريل تلا فيُكلّمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه» فيمضي به جبريل 


)١(‏ رواه أبو داود في «سلنه» (2)409/75 وحرب في «السّنة» (59). وابن 
أبي عاصم في «الشّنّة» (0۸۷)ء وابن خزيمة في «التوحيده »)۱۷١(‏ وهو 
حديث صحيح» وقد أطلتُ في تخريجه في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله 
تعالى» ۲A)‏ و9١).‏ ونقلت كلام أهل السنة والحديث في قبوله وتصحيحه» 
واحتجاجهم به. وملهم: أبو داود» وابن خزيمة. وأبو عوانة» وابن منده» 
والسجزي› والبغوي. وابن تيمية » واين القيم رحمهم الله وغيرهم. 


م ا 
على ملائكةٍ سماءً سماءً. كلما مر بسماءِ سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا 
يا جبريل؟ فيقول: قال الحقّ وهو العلي الكبير» فيُمضي جبريل الوحي 
حيث أمره الله ن من السماء والأرض »!7 . 

۳ -_ 2نا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا علي بن الحسين بن إبراهيم, قال: ثنا 
أبو معاوية الضرير. عن الأعمشء. [عن أبي الح عن مسروق. عن عبد الله حه قال: 
قال رسول الله ية : «إذا تكلّم الله لق بالوحي سمع أهل السماء صلصلة'") 
كجرٌ السلسلة على الصفاء قال: فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل 4 فإذا جاءهم جبريل نة فرع عن قلوبهم. قال: فيقولون: 
يا جبریل» ماذا قال ربكم؟ قال الح ادون :الح الى" : 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السُّنةه (019)» وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۷۹)ء 
والطبراني في «مسند الشاميين» (4)091: وأبو نعيم في «الحلية» (١/١١٠)ء‏ 
وقال: غريب من حديث عبد الله بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» لم يروه 
إلا عبد الرحمن بن يزيد.اه. 

وقد بوب ابن خزيمة يَدْنهُ لهذا الحديث بقوله :)7960/١(‏ (باب صفة 
تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه» وذكر صعق أهل السماوات 
وسجودهم لله قنق). 

(۲) في «النهاية» (47/5): (الصلصلة): صوت الحديد إذا حُرّك. يقال: صل 
الحديدء وصلصل. والصلصلة أشد من الصليل.اه. 

(۳) رواه أبو داود (۷۳۸٤)ء»‏ وحرب في «السنة» (۴۲۲)ء وابن خزيمة في 
«التوحيد؟ (۲۸۰). 

وقال ابن القيم: وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات. 

«مختصر الصواعق» (1778/5). 

ورجح الدارقطني في «العلل» /٥(‏ 7147) وقفه. 

وروى نحوه البخاري ٤١١١(‏ و٠٠۸٤)‏ من حديث أبى هريرة وش عن 
النبي ڪا . 

قال الدارمي كان في «النقض؛ (ص77): ويحس الملائكة بكلامه عند نزول 
وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته؛ كما قال ابن عباس وابن مسعود ود .اه. 


بب ذكر السّئن التي دلت المٌقَلاءَ على أن الله ر على عرشه 
ل ااا ا ت اه 


© ال معمر بر, (تعسیں رنه 

د فهذه السّين قد اتفقت معانيها ويُصدّق بعضها بعضّاء وكلها 
تدل على ما قلنا: أن الله َل على عرشه. فوق سماواته» وقد أحاط 
علمه بكل شيءء وأنه سميمٌ» بصيرٌء عليمٌ؛ خبيرٌء وقد قال جل ذكره: 
مسبج انم رك الام 9 » [الاعلى]"" . 

« وقد كان النبي َي إذا استفتح دعاءه يقول: «سبحان ربي العلي 
الأعلى الوهاب». 

ه وكان جماعة من الصحابة وج إذا قرءوا: طسبم أن ريك لال 
4 (الأعلى]ء قالوا: (سبحان ربي" الأعلى)ء منهم: علي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر رحمة الله عليهم. 


ه وقد علَّم النبي يي أمته أن يقولوا ذ في السجود : سبحان ربي 
الأعلى ‏ ثلانًا -. 


- وفي «التوحيد» لابن خزيمة (۲۸۸) بإسناد صحيح عن الشعبي» قال: إذا 
حدث أمر عند العرش سمعت الملائكة صونًا كجرٌ السلسلةء قال: فيُغشى 
عليهم» فإذا قُرّع عن قلوبهم: فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: ما شاء الله 


الحق. وهو العلي الكبير. 
- وفيه (590) عن الحسن قال: طحق إا فرع عن ويهر قال: جلي 
على قلوبهم . 


)١(‏ قال قوام السنة في «الحجة؛ (95/5): : قد أجمع المسلمون أن الله هو العلي 
الاج ونطق بذلك القرآن في قوله: َي انم ريك الأ 9©)». وزعموا 
[يعنى: الأشاعرة]: أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات. 

وعند المسلمين أن لله كك علو الغلبةء والعلوّ من سائر وجوه العلو؛ لأن 
العلو صفة مدح» فثبت أن لله تعالى علو الذاتء وعلو الصفات» وعلو القهر 
والغلية.اه. 
() في الهامش: (ربنا) خه ع. 
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وها كلة مما يقنؤئ ما قلا أن الله كلك العلىُ الأعلى على 
عرشه» فوق السماوات العلاء وعلمه مُحيظ بکل شيءء خلاف ما قالته 
الحلولية» نعود بالله من سوء مذهبهه'') 

2,260 لينا أبو بكر بن أبي لي ٠ E‏ قال: ثنا 
عبد الصمد بن النعمان. قال: ثنا عمر بن راشد أبو حفص حفص اليمامي”''. عن إياس بن 

سلمة بن الأكرع. ٠‏ عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله َي يستفتح دعاءًه إل 
ب «سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب»"". وله طرق 

1 -2 ولتصرينا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا هارون بن إسحاقء قال: ثنا وكيع 
7 / ب[ العو عا عن السُّديء عن عبد خير. قال: سمعت علي بن 
أبي طالب وه قرأ: سبح اسر رَيْكَ الال 6 [الأعلى:. فقال: سبحان 
ربي 8 

۷ _ ولتدرتنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا زياد بن أيوبء قال: ثنا هشيم, 
قال: أنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر و أنه كان يقرأ: سبح 
اسر رك الأغل ©4 فيقرل: سبحان ربي الأعلى . 


۸ --_ ولتطاثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا عميء قال: ثنا أبو نُعيم, قال: ثنا 


)0( في «السّنةَه لحرب (419) قال محمد بن مُصِمّى: سأل رجل مِن أهل بغداد 
يزيد بن هارون» فقال: يا أبا خالد» سمعت بشرًا المريسي يقول في سُجوده: 
سبحان ربي الأسفل؟ 

فقال يزيد: لعن كنت صادقًا ؛ إن بشْرًا المريسي كافِرٌ بالله العظيم . 
وقال: : لقد حرّضت ببغداد على قتلٍ بشر المريسي بجهدي. 

(؟) في الأصل: (اليماني) خ» وفي الهامش: (اليمامي) صح. 

(۳) رواه أحمد .)١١6448(‏ وابن عدي في «الضعفاء» (2) في ترجمة عمر بن 
راشد اليمامي» قال أحمد: : حديثه لا يساوي شيئًا . 


وقال ابن عدي: وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.اه. 


بب ذكر السنن التي دلت العٌمَلاء على أن الله ر على عرشه 
۷ | 
زهيرء عن العلاءِ بن المسيب» عن عمرو بن مُرّة. عن طلحة بن يزيدء عن حذيفة توبند 
قال: صليتُ خلف النبي بث فلما سجدّء قال: «سبحانَ ربى الأعلى. 
900 تنا ابن أبي داود. قال: ثنا هارون بن إسحاقء قال: ثنا وكيع, عن 
هشام بن تمروة. عن عبد الله بن الزبير جا: أنه قرأ: ميج أن بك لفل 
©)4: فقال: سبحان ربى الأعلى. 


2-7 المبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفربالي. قال: ثنا محمد بن أي بكر 


القدمي. وعلي بن المديني, قالا: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال ثنا موسى بن أيوب 
الغافقيء قال: حدثني عمّي إياس بن عامر: أنه سمع عُقبة بن عامر 
الجهني فإ قال: لما نزلت: بّخ بار رَبْكَ اطي ©4 
[الواقعة)» قال لنا رسول الله يَكة: «اجعلوها في ركوعكم». 

فلما نزلت: سيج شر رك اقل (ي)». قال رسول الله يق 
«اجعلوها في سجودكم»”" . 


١‏ -_ والخبرنا الفرياي. قال: ثنا داود بن يخراق الفرياي. قال: ثنا وكيع. عن 

e (r) 1 5‏ 
ابن أبي ذئب. عن إسحاق بن يزيد الهذليء عن عون ٠‏ عن ابن مسعود وَْندء قال: 
قال رسول الله تل إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم 


.)۱۳۸۲( رواه أحمد (۲۳۳۹۹). والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
من طريق المستورد بن الأحنف‎ (VVY) ومسلم‎ «((YTT11) ورواه أحمد‎ 


عن صلة بن زفرء عن حذيفة وَوينه. 
(؟) رواه أحمد (٤۱٤۱۷)ء‏ وأبو داود (۹٩۸1)ء‏ وابن ماجه (۸۸۷). 
ورواه أبو داود (۸۷۰) من طريق موسى بن أيوب. عن رجل من قومه» عن 
عقبة بن عامرء» بمعناه. وزاد ذه قو فكان رسول الله إذا ركع ا 
«سبحانٌ ربى العظيم وِبِحَمْده' ثلاثاء وإذا سجد قال: «سبحان ربِيّ الأعلى 
ويبخميى ثلانًا. 0 
قال أبو داود: وهذه الزيادةٌ نخاف أن لا تكون محفوظة.اه. 
(۳) في الأصل: (عتبة)؛ والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه. 


0 


الشريع[ 


ثلانًا ٠‏ فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه. وذلك أدناه؛ TT‏ 
سبحان ربي الأعلى لاا ٠‏ فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده. وذلك ادناه 


(010 
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© ذال معریں (نعسين, كانه 

47 - ومما يحتجٌ به الحلولية مما يبون به على من لا عِلمْ 
يقول الله لك : هر الْأَرَلُ الجر وَالظهرٌ الان [الحديد: ؟]. 

وقد فسّر أهل العلم هذه الآية: 

هو (الأول): قبل كل شيءٍ من حياة وموتٍ. 

و(الآخِرٌ): بعد الخلق. 

وهو (الظاهر): فوق كل شيءء - يعني: السماوات -. 

وهو (الباطن): دون كل شيءء 00 ما تحت الأرضين. 

ودل على هذا آخر الآية: لير بل نه عَم )4 [الحديد). 

كذا فسَّره مقاتل بن حيان» ومقاتل بن سُليمانء بيت ذلك السنة". 


رواه أبو داود (8457)» والترمذي .)۲٣۱(‏ 

قال أبو داود يَدّمَهُ: هذا مرسلء عون لم يدرك عبد الله وك .اه. 

وقال الترمذي يَدْنَهُ: حديث ابن مسعود وي ليس إسناده بمتصل» عون بن 
عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود طبه . اه. 

وضعّفه البخاري في «التاريخ الكبير' /١(‏ 77). 


6 في «الأسماء والصفات» (418) عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» قال: 


بلغنا ‏ والله أعلم ‏ في قوله وك : هو الأول : قبل كل شيء. ولاالْآخِر»ه: بعد 
كل شيءء «والظهرٌ > : فوق كل شيء. راط : أقربٌ من كل شيءء وإنما 
يعني بالقرب بعلمه وقدرته» وهو فوق عرشه. رمو بكُلٍ نو عَلِيدَ 46 . 

قال ابن القيم راد خ مختصر الصواعق» (1۷3/۳): وفي و 
ك N E‏ طهر الأول لجر شير اتالد 
[الحديد: ۳]» يقوله: «أنت (الأول) فليس قبلك شيءء وأنت (الآخر) فليس 
بعدك شيءء وأنت (الظاهر) فليس فوقك شيء. وأنت (الباطن) فليس دونك < 


بلب ذكر السّئن التي دلت العُقلاءَ على أن الله َل على عرشه )۹( 
: ]| 84م | 


8 تا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قال: ثنا يوسف بن موسى 
القطان» قال: ثنا جرير. عن مطرف» عن الشعبي. عن عائشة رحمها الله قالت: كان 
رسول الله َة يقول: «اللّهم أنت (الأول) فليس قبلك شيءً. وأنت 
(الآخرَ) فليس بعدك شيءٌ. وأنت (الظاهر) فليس فوقك شيةٌ» وأنت 
(الباطن) فليس دونك شى . 

© ذال معمریں انعسين, كأنهُ: 

: ومما يُلبّسون به على من لا علم معهء احتجوا بقوله لك‎ 9 ٤ 

وهو أنه في اَلسَسَوَتِ وف الْأَرْضٍ ()» [الأنعام]. 
وبقوله: ههو الى فى ألكَمَآِ إل وني الْأَرْضٍ إل [الزخرف: ۸4]. 


2 ن ر 


وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة كما قال الله تعالى: فنعو ما تبه 
مله أبتغاة ألْفََةٍ وابتعَاة اویه که [آل عمران: ۷]. 


شيء٤»‏ > فجعل كمال الظهور موجبًا لكمال فوقیته» ولا ريب أنه ظاهر بذاته 
فرق كل شيء بذاته» والظهور هنا العلوء ومنه قوله: ظنَنَا اَمو أن 
بظهره هروةه [الكهف: 97]» أي: يعلوهء وقرّر هذا المعنى بقوله: "فليس فوقك 
شيء». أي: أنت فوق الأشياء كلها. ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك ولا 
يصح أن يحمل الظهور على الغلبة؛ لأنه قابله بقوله: «وأنت الباطن». 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب تعالى وأبدهء واسمان 
لعلوّه وقربه . 

وروی أبو داود بإسناد حسن عنده» عن جبير بن محمد بن جير بن مُطعمء 
عن أبيهء عن جدهء قال: أتى رسول الله َي أعرابيّ» فقال: يا رسول الله 
جهدت الأنفسء وضاعت العيالء ونهكت الأموالء وهلكت الأنعام» 
فستسق لنا. . وفيه: قال يَفِِِ: «. .إن الله فوق عرشهء وعرشه فوق سماواته. 
وإنه ليئظ به أطيط الرحل بالراكب'. 

فتأمّل هذا السياق: هل يحتمل غير الحقيقة بوجي من الوجوه؟.اه 

.)٤۷۷٤( وأبو يعلى‎ »)٠١661/( رواه النسائي في «الکبری»‎ )١( 
وروى مسلم (۲۷۱۳) نحوه من حديث أبي هريرة ونه‎ 


الشريعة 
0 
وعند أهل العلم من أهل الحق: وهو اله فى الشملؤت ولي الارضٍ 
بعلم ركم وَجَهِرَحُْ ويلم ما تَكْيِبُونَ (©) [الانعام]. 
فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن: إن الله وبق على 
عرشه» وعلمه مُحيط بجميع خلقه» يعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. 
وقوله ىك : وهر الى فى السَمَِ اله وي الْأَرْشٍ إِلَهُ » [الزخرف: 
٤‏ فمعناه: أنه جل ذكره إِلَهُ مَنْ فى السماوات» وإلهُ مَنْ في الأرض» 
ام ورم اي ور . .< (۱( 
إله يُعبَّدُ في السماوات» وإلهُ يُعبَدٌ في الأرض» هكذا فسّره العلماء''' . 
)١(‏ قال الإمام أحمد يرنه في «الرد على الجهمية والزنادقة» /١١(‏ باب بيان 
ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش). 
فقالوا [يعني: الجهمية]: هو تحت الأرضين السابعة» كما هو على 
العرش› فهو على العرش» وفي السموات» وفي الأرضء وفي كل مکانء 
ولا يخلو منه مکان» ولا يكون في مكانٍ دون مکان» وتلوا آیة من القرآن: 
مهو أنه في لسوت َف الأ ©». 
فردٌ عليهم الإمام أحمد كن بذكر الأدلة على إثبات علوه َء ثم بيّن 
معنى هذه الآية التي استدلوا بها على نفي العلوء وقال: 
وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: طوَهُو أله ف ألسَمَوتِ وف الأرضٍ (). يقول: 
هو إله من في السموات» وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد أحاط علمه بما 
دون العرش» لا يخلو من علم الله مكان. ولا يكون علم الله في مكانٍ دون مكان. 
فذلك قوله : طإََِمُوا ان ا عل کل شو فی وان أ قد أا يكل سم عن © > 
[الطلاق]. ٠‏ 
قال: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدحٌ من قوارير 
صاب وفيه شراب صافي. كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن 
يكون ابن آدم في القدح. فالله سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع 
خلقه » من غير أن يكون في شيء من خلقه . 
وخصلة أخرى: لو أن رجلًا بنى دارًا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج - 


بكب ذكر السْنن التي دلت العُقلاة على أن الله رل على عرشه 

۵ 2 ولطثنا عمر بن أيوب السقطى. قال: ثنا الحسن بن البزار. قال: ثنا 
غلبن ا يو شقيق: عن خر ين انش عن سند عن فاده كن 
قول الله بك : عرَهْرٌ الى فى ألتما إِلَدُ وف اندض إل [الزخرف: ۸4ء 
قال: هو إِله يُعبدٌ في السماءء وإلهٌ يُعبدُ في الأرض. 

9 ذال معمرين, إلعسين, نه : 

7 - فيما ذكرته وبينته مَقْنَمٌّ لأهل الحقٌّ إشفافًا عليهم» للا 
يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى 
استماع الغناءِ من الغِلمان المُردء ويتلذَّدُ بالنظر إليهم» ولا ثحب 
الاستماع من الرجل الكبيرء ويرقصٌ ويَرْفنُ"''. قد ظفر به الشيطان فهو 
للت يه مالفا للحق: لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سُنةء ولا 
إلى قول الصحابة. ولا من تبعهم بإحسانء ولا قول إمام من أئمة 
المسلمين» وما يُخفون من البلاءِ مما لا يحسّن ذكره أقبح» ويدَّعون أن 
هذا دينٌ يدينون به» نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه» ونسأله التوفيق إلى 
سبيل الرشادء إنه سميع قريب" . 


منهاء كان ابن آده لا يخفى عليه كم بيا في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن 
يكون صاحب الدار فى جوف الدار. فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط 
بجميع خلقه. وعلم كيف هو. وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق.اه. 
- قال ابن بطة يَذَنَهُ في «الإبانة الكبرى» (۲۹۸7): وأما قوله: طوَهُوٌ أله في 
َرَت وف اَل © كما قال: وف الْأرْضٍ بم 9)» [الانعام]. 
ومعئاه أيضًا: أنه هو الله في السموات. وهو الله في الأرضء وتصديق 
ذلك فى كتاب الله : وره لدی ف ألتَمَاءِ إل وف الْأرْضٍِ إل © [الزخرف: 44]. 
وقد قرأها بعضهم: (وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله).اه. 
)١(‏ (الزفن): الرقص. وأصل الرَفْنٍ: اللعبٌ والدفع. 
«الصحاح؟ (ه/ ۲۱۳۱). ودالنهاية» (۲/ 706). 


(1) من أعجب المسائل التي تمُرٌ على من يقرأ في كتب المتأخرين وفي تفاسيرهم = 


الشريمه1 


0 


9237 لتنا عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا الحسن بن 0 ٠‏ قال 
إ 
قال يزيد بن هارون: وذكر الجهميةء فقال: هم والله الذي إلا هو 


ا ا 
على عة وتخريفهم للنمتوص الكثيرة في E‏ 
تعالى الناس والدواب عليهاء وصدق والله الكرجي ته لما قال وهو يتكلم 
عن مسألة العلو فى كتابه «نكت القرآن» (19/5): وهذا والله من المصائب 
العظيمة أن يضطرنا جهلٌ المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا 
عليهم. وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء.اه. 

- قال الشيخ سُليمان بن سحمان يَدَنَهُ: مسألة علو الله على خلقه؛ واستوائه 
على عرشه.ء وإثبات صفات كماله» ونعوت جلاله من المسائل الجلية 
الظاهرة؛ ومما عُلِمَ من الدّين بالضرورةء فإن الله قد وضّحها في كتابه» وعلى 
لسان رسوله ب فمن سمع الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: فقد قامت 
عليه الحُبََةء وإن لم يفهمهاء فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطمء 
لاسيما إن عاندء وزعم أن ما كان عليه هو الحقّ. وأن القرآن لم يبن ذلك 
بيانا شافيًا كافيًا؛ فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة» ولا يتوف 
في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده.اه. 
١‏ من كتاب : «إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» (ص7١١).‏ 

)001 وفي «السنة» لحرب الكرماني (417) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلأا قال: 
سمعت رجلا سأل يزيد بن هارون» فقال: : يا أبا خالدء ما تقول في الجهمية؟ 

قال يزيد: زنادقة زنادقةٌ زنادقةٌ . . ومَدّ بها صَوته في الثالثة. 

قلت: تقدم )۲٠۳(‏ جمع أقوال أهل العلم في وصف الجهمية بالزنادقة. 

ومن أبرز صفات هؤلاء الجهمية: : نفيهم لعلو الله تعالى على عرشه حقيقة 
كما هو مقرز في قلوت. العامة الخالية من دنس التخريف والتتطيل» 

- قال يزيد بن هارون دنه : : من زعم أن: ليحن عل الْمَرشٍ أنتوئ ))4 
على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي . («الإبانة الكبرى» ])٠۷٠٤(‏ 

- قال ابن تيمية سين : : والذي تقرّر في قلوب العاّة: : هو ما قطرٌ الله تعالى 
عليه الخليقة من توجُهها إلى ربها تعالى عند النوازلء والشدائدء والدّعاء؛ 


والرّغبات إليه تعالى نحو العلوٌ لا يلتفت يمنة ولا يسرة» من غير موقف وكفهم = 


بمب ذكر السنن التي دلت العُقلاء على أن الله ر على عرشه (er j)‏ 
۳ الك 


وبالله انتوفیق . 


عليه؛ ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها عليهاء وما من مولود إلا وهو يُولد على 
هذه الفطرة حتى يُجهمه وينقُله إلى التعطيل من بيص له. 

«اجتماع الجيوش» (ص5١5).‏ 

تنبيه2: من المسائل المتعلقة بإثبات علو انه تعالى على خلقه وإستوائه على 
عرشه: إثبات (البينونة)ء و(الحد) لله تعالى. فيقولون: (الله تعالى فوق 
سمواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه بحدٌ). 

وسبب إطلاق أهل السنة لهذه العبارات ‏ وإن يتكلم بها الصحابة ولا 
التابعون ‏ أن الجهمية لما كانوا ينفون علو الله تعالى على خلقهء واستوائه 
على عرشهء ويقولون: إن الله تعالى لا يُباين خلقه» ولیس بينه وبينهم خد“ 
ولا يتميز عنهم. أنكر عليهم أهل الشّنة من السّلف الصّالح» واشتدٌ نكيرهم 
علیهم ۰ حتى کفروهم» وحذروا منهمء وبينوا للنّاس أمرهم وتلبيسهم. 

- قال ابن تيمية كانه في «بيان تلبيس الجهمية» (57/7): لما كان الجهمية 
يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميّز عن الخلقء فيجحدون صفاته التي 
تميّز بها ويجحدون قدره» حتى يقول المعتزلة: إذا عرفوا أنه: حي عالم. 
قديزء قد عرفنا حقيقته وماهيته. 

ويقولون: إنه لا يُباين غيره» بل إما أن بصفوه بصفة المعدوم فيقولون: 
لا داخل العالم» ولا خارجهء ولا كذاء رلا كذا. أو يجعلوه حلا في 
المخلوقات» أو وجود المخلوقات. فبيّن ابن المبارك أن الرّب يك على عرشِه 
مُباينٌ لخلقه؛ مُنفصلٌ عنهء وذكر الحدّ؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس له 
حدٌ). وما لا حدٌ له لا يُباين المخلوقات. ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك 
مُستلزمٌ للحَدٌ). فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك: 
بماذا نعرفه؟ قال: (بأنه فوق سمواته على عرششهء بائنٌ من خلقه). فذكروا له 
لازم ذلك الذي تنفيه الجهميةء وبنفيهم له ينفون و الذي هو موجود فوق 
العرش ومُباينته للمخلوقات» فقالوا له: بحدٌ؟ قال: بحدٌ. 

وهنا يفهمه كل مّن عرف ما بين قول المؤمنين أهل السّنة والجماعة» وبين 
الجهمية الملاحدة مِن الفرق.اه. 

وقد أطلت الكلام في تقرير هذه المسألة في مقدمات كتاب «إثبات الحد لله 
تعالى». فانظره إن أدرت زيادة بيان. 


ج د 


ع ود 


لاۋ 


وبه أستعين 


الإيمان والتصديق بأن النه ك كلم موسى ك" 1ه ا) 


الحمدٌ لله المحمودٍ على كل حال» وصلى الله على محمد النبيّ 
وعلى آله وسلم. 

أما بعد؛ 

۸ - فإن من ادعى أنه مسلمٌ ثم زعم أن الله لك لم يُكلّم 


٠. .‏ 2 0 4 د 2 
موسى فقد کفر› يستتاب فإن تاب وإلا فل 


)١(‏ عقد ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال:  14(‏ باب التصديق 
بأن الله تبارك وتعالى كلّم موسى ن وبيان كفر من جحده وأنكره). 
- قال ابن خزيمة ّنه في «التوحيد» (۱/ ۲۸۲): (باب بيان تكليم الله كليمه 
موسى خصوصية خصّه الله بها من بين الرسل). 
- وقال (۱/ ۲۹۳): (باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى َ4 من وراء 
حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى + رسول يبلغه 
كلام ربه» ومن غير أن يكون موسى ج یری ربه ّل في وقت كلامه إياه). 


(؟) المنكرون تكليم الله تعالى لموسى عي هم الجهمية. 


كناب الايمان والتصديق بأن الله َل كلم موسی مہ زه ) 
ل ل سس ل ب س ا | 0 کے 


- قال حرب الكرماني نه في «عقيدته؛ (93): والجهمية أعداء الله: وهم 
الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله كل لم ب موسی› وأن الله 
لا 
- وفي «الأسماء والصفات» قال عمرو بن العباس: سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي وقيل له: إن الجهمية يقولون: إن القرآن مخلوق. 
0 إن الجهمية لم يريدوا ذاء وإنما أرادوا أن: 
- ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى. 
ب وأرادوا أن 0 أن يكون الله تعالى کلم موسىء وقال الله تعالى: 
و 4 موس تَحكيليمًا ما 469 [النساء]. 
ت - وأرادوا 00 أن يكون القرآن كلام الله تعالى. 
أرى أن يستتابوا؛ فإن تابوا وإلا صُربت أعناقهم. 
قلت: وقد وافق الجهميةَ على هذه العقيدة الفاسدة: الأشاعرةٌ؛ ولكنهم 
تظاهروا بموافقة أهل السّنةء فقالوا: إن الله كلّم موسى ا ثم هم 
يعتقدون أن هذا الكلام بغير حرفي ولا صوت» وإنما هو كلام نفسي أدرك 
به موسى + كلام الله وفْهم مراده» فرجعوا في الحقيقة إلى عقيدة 
الجهمية . 
وهذه العقيدة الفاسدة صرحوا بها في كتبهم وشروحاتهم» ومن ذلك: 
- قال ابن عطية في «المحرر الوجير» (۲/ ۱۴۷): وكلام الله للنبي 
موسى × دون تکییف» ولا تحدید» ولا تجويز حدوث» ولا حروف» ولا 
أصوات» والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في 
النفس» ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به 
الكلام .اه. 
قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٣۲۲):‏ ومعنى تكليم الله كيك 
خلقه: إفهامه إياهم كلامه على ما يريدء إما بإسماع عبارة تدل على مراده؛ أو 
بابتداء فهم يخلقه في قلبه يفهم به ما يريد أن يفهمه به» وكل ذلك سائغ 
جائز . اه. 
ولهذا شنّع أهل الشُّنة عليهم كما صنع المُصنف ب يدنه هاعنا: 
قال 0 رة في شرح السّنةَ» (۷۳): والإيمانٌ ان الله هو الذي - 


) الشريفة 
قان فال قائل: لِم؟ 
فيل: لأنه رد القرآن وجحده ورد السُنة وخالف جميع علماء 
المسلمين» وزاغ عن الحقٌّء وكان ممن قال الله ك : هومن ياف 
الرسول ین بعد ما ين 1 الْمُدَئ ويج عي تيل زيي ل ما ول 


وَنضَلِو جَهَنّم وسات مَصِيًا 46 [الناء]. 

فأما الحُحّة عليهم من القرآن: 

* فإن الله جل وعرٌّ قال في سورة النساء: ركم اه مُوسئ 
کیا 009 [النساء]”" . 


كلم مرسى بن عمران يوم الظورء ووی يتديع عن الها الكلام برضو ون 
في مسامعه منهء لا من غيرهء فمن قال غير هذا؛ فقد كر بالله العظيم . اه 
)١(‏ قال الكرجي القصَّابٍ ّنه في «نكت القرآن» (۱/ ۲۷۹): طوَكلُمَ اله موس 

تًا )4 [الناء]: حُبجّة على الجهمية. وهي من كبار الحجج عليهم. 
ويحتجون بأن الكلام منه على المجازء والمجاز لا يؤكد بالمصدرء وقد أكده 
جل وعلا كما ترى» فجاء بالتكليم. . إلخ. 

- وفي «السُّنةه لغلام الخلال (۴۲) قال حنبل: سمعتٌ أبا عبد الله قال: 
ركم الله موس تيا ©6 فأثبت الكلام لموسى كرامة له منه 
لموسى + ثم قال بعد: تيا ©). 

قلت لأبي عبد الله : يكلم الله عبده يوم القيامة؟ 

قال : نعم» فمن يقضي بين الخلائق إل لله؟ يُكلّم عبده ويسألهء الله كن 
نكما لم یزل» مُتكلّمًا لم يزل» يأمر بما یشء» له الحکم» > ليس له عدل ولا 
مِثلٌء كيف شاءء وأنى شاء. 

- وفي «زاد المسير» (7037/7) قال ثعلب يأنَهُ: لولا أن الله تعالى أكد 
ا ار لجان ابه بكو كها يقول جديا للآخر: قد كلَّمتُ لك فلاناء 
بمعنى: كتبت إليه رُقعة» أو بعثت إليه رسولاء فلما قال: ظتَكَيمًا ©4 
كن إلا اجا عفر ازا .اه. 

- وقال ابن القيم 0-7 في «الصواعق المرسلة» (۱/ ۴۸۹) في هذه الآية: 
زقع,سبحاتة توهم المجاز في تكليمه الكليمة بالتصدز المؤكد الذي لا شك د 
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ا mm‏ 
وو ك في سورة الأعراف: وَلمًا جا مُومئ لميقيتا وكلَمَهُ. 
رَضِه قال رب ان أنظر بكي [الأعراف: .]١٤١‏ 
ه وقال يل : «إِنْ أصَطَفَِمّكَ عَلَ الاس رسكت وَبِكَليِى» الآية 
[الأعراف: 17144 . 


ه وقال ب في سورة طه: : وما ألنها بُووى يامو 2 سی © إن أنأ ربك 


غ تنك بلك باد انق تلك © ون تقد نتن ا يكت ©) إن 
إل إل أنأ تأغبدفي وَأْقِمِ الوه خرف 409 إلى آخر الآيات. 

ه وقال ك في سورة النما 1 ما جَاءَمَا ھا تُورى أن بورگ من في الَارِ 
ومن حولها وسبحن اه رب الف 6 9) يمو إِنَّهد آنا اه عير کم 4 
[النمل]. 

ه وقال وَبْنَ فى سورة القصص: ا ها وك ين سَنطى 
الوادٍ اليس ف الْفَعَدَ المَرڪَة : س ال أن لموس فت 5 20 رفت 


. 246 مين‎ j 


2 


أا أََّهُ ل 


1 


(1 


عربيٌ القلب واللسانٍ أن المراد به إثبات تلك الحقيقة كما تقول العرب: مات 
وناك بول ANE‏ 

(۱) قال قوام السنة ين في «الحجة في بيان المحجة» :)٥٥۳/۲(‏ اختلف 
المتكلمون في حدّ المتكلم فقالت الأشعرية: حدّ المتكلم من قام الكلام 
بذاته. وقالت المعتزلة : حدّ المتكلم من فعل الكلام. 

وقال علماؤنا: حد المتكلم من وجد منه الحرف والصوت.اه. 

(۲) فى «السنة» لعبد الله بن أحمد )5١(‏ عن محمد بن أغيّنء قال: سمعتٌ 
ار مج يقول: من قال في هذه الآية: ظإِنّىَ أا أنه لآ إل إلا أنأ 
بدن مخلوق؛ فهو كافرٌ. فجئثٌ إلى عبد الله بن المُبارك» فأخبرتهء فقال: 
صدق أبو محمد عافاءٌ الله . ما كان الله ك يأمرٌ أن نعبّدَ مخلوقًا. 

- وفي «طبقات علماء إفريقية» (ص۲۸) قال أبو سليمان داود بن يحيى: 
رأيت أسد بن القُرات يعرض التفسيره فتلا هذه الآية: طدَسْتَيمْ لتا يوق © - 


= 


الشري عة 


5 اه ء : OT REN‏ ل مانت 
© وقال 02 في سورة (والنازعات): وهل انلك حل یٹ موسي إذ 


شيع ليجع موي و حص ر )1١(‏ 
تادنه ربهر بالواد الْقَدَسِ طوَى 42 ١‏ 


© ال معریں (لعسين, كان 


بالله العظيم . 


(1) 


فإن قال منهم قائل: 

۹ -- إن الله تعالى خلق كلامًا في الشجرة» فكل به وشن 
فقيل له: 

هذا هو الكفر؛ لأنه يزعم أن الكلام مخلوق» تعالى الله ك عن 


إن أنا اه لآ إِلَهَ إل أنأ ذذ [ط]ء فقال عند ذلك أسد: ويح لأهل البدع 
هلكث هوالِكُهمء يزعمون أن الله ّل خلق كلامًا يقول ذلك اللا 
المخلوقٌ: هلأنا اه و إل إل أتَآي؟! 

- قال ابن تيمية يانه نه في «بيان تلبيس الجهمية» )١94/48(‏ فى بیان سبب 
تكفيرهم بذلك قال: لأنه جعل هذا الكلام قائمًا بمخلوق يلزم أن يكون هو 
الرب.اه. 

- وقال أيضًا (89/17): من شأن الجهمية أنهم يجعلون المُخاطب للعباد 
بدعوى الربوبية غير اله كما قالوا: إن الخطاب الذي سمعه موسى بقوله: 
إن أا رب كان قائمًا بمخلوق كالشجرة» وكما قالوا في قوله: «من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»: إنه يقول 
هذا ملك من الملائكة» وكما زعم المؤسّس [يعني: الرازي] في قوله تعالى: 
رجاه ريك وَالْمَكُ صما صَنًا 63 [الفجر] إن ربه ملك من الملائكةء وهذا كُلَه 

من الكفر والالحاد.اه. 
قال قوام السنة كته في «الحُسَجَة في بيان المحجة؛ :)7077/١(‏ والنداء عند 
جميع أهل اللغة لا يكون إل بحرف وصوت. 

وقال: وقد أجمع أهل العربية أن ما عدا الحروف والأصواتٍ ليس بكلام 


حقيقة . اه. 
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-)( 

ذلك» ويزعم أن مخلوتًا يدعي الربوبيةء وهذا من أقبح القول وأَسْمَجه. 
وفيل له: يا ملحد. هل يجوز لغير الله أن يقول: (إني أنا اش)؟ 
نعود بالله أن يكون قائل هذا مُسلمّاء هذا كافرٌ يُستتاب» فإن تاب 

ورجع عن مذهبه السوءٍ وإِلّ قتله الإمام» فإن لم يقتله الإمام» ولم 


RS‏ ول لولم شل فل ولم 


يُصل خلفه» ولم تقبل شهادته» ولم يزوْجه المُسلمُ كريمته”" . 


)١(‏ قال ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» (10794): اعلموا رحمكم الله أنه من 
زعم أنه على ية إبراهيم» ودين محمدٍ بيد وأنه من أهل شريعة الإسلام ثم 
جحد أن الله كلع موسى؛ فقد أبطل فيما ادّعاه من دين الإسلام» كدت في 
قوله: إنه من المُسلمينء ورد على الله قوله» وكذب بما جاءَ به جبريل إلى 
محمد جد ورد الكتاب والسّنة وإجماع الأمة. ثم ذكر الآيات التي ذكرها 
المصنف هاهنا ‏ ثم قال: فأنكر الجهمي الخبيث الملعون هذا كله» وردّه 
وجحد بهء. وقال: إن الله ما تكلم ق ولا يتكلم وزعم أن ربه 000 
لصم البكم الجمادٍ الخُرْسٍ الع كانت تعبدها الجاهليةء E‏ 
5ُبصرء ولا تنطق» ولا تنفعء ولا تضرًء وهو مع هذا يزعم أنه يريد أن ينره 5 
ويرفعه عن التشبيه ببني ادم الذين يتكلمون» ويسمعون» ويُبصرون» ويقول: 
الكلام لا يجوز أن يكون إلا من جَوْفٍ بلسان وشفتين وحَلْقٍ ولَهُواتِء فينفون 
عن الله القدرةً. ويزعمون أنه لا يقدر أن يتكلّم إلا بالات الكلام. وقالوا: 
إن الله كرّن شيئًا فعبّر عنه» وخلق صوئاء فأسمع موسى ذلك الكلام. 

قلنا: هل شاهدتموه وعاينتموه حتى علمتم أن هذا هكذا كان؟ قالوا: لا 

قلنا : فهل بلغكم أن رسول الله َة قال ذلك؟ قالوا: لا 

قلنا: فهل أنزل الله ق ذلك في كتبه السالفةء أو قاله نبي من الأنبياء 
المتقدمين؟ 

قالوا: لا؛ ولكن المعقول يدل على ما قلناه. 

قلنا : فهل يجوز لمخلوق خلقه الله وكوّنه أن يقول: : یا موسى إن أنا أنه 
لآ إِلَه إل آنا فاعيدن وَأقِيم آلصَّلَوة لخرى ©4 [طه]؟ فمن زعم أن المُكلّم 
لمواسى كان غير الله» فقد زعم أن الله خلق خلقًا ادعى الربوبية» وأن موسى - 


أجابه وعبده من دونه» ومضى إلى فرعون برسالة مخلوقيء وأمر فرعون أن 
يعبد غير الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال الله َك فيما وصف به كتابه: بان عرق بن 9 »> [الشعراء]. فقد 
علم أهل العلم بكلام العرب وفصيح اللسان أنه لا يكون كلام إلا من تكلم 
كما لا يكون رسول إلا من مُرسل» ولا عطاءٌ إلا من مُعط. 

وقال تعالى: طوَكلُمَ أله موس تًا 4)©9. فأدخل وتيا @) 
تأكيدًا للكلام» ولنفي المجازء فإنه لا جائز أن يقول إنسان: كلمت فلانًا في 
كتابي وعلى سان رسولي تكليمًا . 

ثم قال تعالى: قال يمو إِنْ آَصَْطَفَِتُكَ عل الاس ِِسَلّتٍ كىي 
[الأعراف: 144]» ففصّل بين (الرّسالة) و(الكلام)؛ لأن جميع رسل الله وأنبيائه 
إنما أرسلهم الله بالوحي. فلولا ما خصٌ الله تعالى به موسى من الكلام الذي 
لا تُرجمان بينه وبينه فيه لما قال: لرَبعَكى4. ولما كان له هناك فضيلة ومَرزِيّة 
على غيره ممن لم يُكلَمْه الله ولم يخصّه بما خصٌ به موسى؛ ولكن الجهمية 
لا بمشاهدة علموا ما يدّعونء ولا بما أخبر الله عن نفسه في كتابه يُصدّقونء 
ولا ما قاله رسول الله َد وصحابته يقبلون» ولا في جملة أهل الإسلام 
يدخلونء ولا لكلام العرب وفصيح اللسان يعرفون» فهم لأهوائهم يعبدونء 
وبالمعقول من غير عقلٍ صحيح يدينونء وتعالى الله علوًا كبيرًا عما يقولون. 

فأما قولهم: (إن الكلام لا يكون إا من جوف وفم ولسان وشفتين)؛ 
أسّرى الجوارح التي تشهد على أهلها يوم القيامة بما كانواً يعملون» حتى تنطق 
بكلام مفهومء وأمر معلوم» فهل كان لها جوف وألسنة وشِمَاءُ ولَهَوَات؟.. 
فالذي أنطق كل شيء من غير الحيوان الناطق من غير جوف ولا لسانٍ ولا 
شفتين قادرٌ أن يتكلم هو بما شاءء كيف شاءء لمن شاءَء ولا نقول بلسانٍ ولا 
بجوف ولا شفتين. 

قد أخبرنا أن الملاثِكة صَمّدٌ روحانيون؛ لا أجواف لهم اده E‏ 
لار لا يرون ود 4 [الانبياء]. وقال: ويح الرَعَدُ مدو وَالْمَلَيَكهُ من 
خي خْيقَيْهِ.» [الرعد: 1 ,5 .. ومثل هذا في كتاب الله كثير؛ ولكن الجهمية 
الملحدة تجحده كله وتنكره» فتجحد القرآن. وتردٌ الآثار. 

فمن أنكر أن الله كلم موسى كلامًا بصوتٍ تسمعه الأذنان» رتعيه القلوب» = 


كناب الايمان والتصديق بان الله ل كلم موسى كت 
۹ - ولتعؤئنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: 
ا ل الل ا ل 


ا فإن تاب وإلّا ضريت غنقه؛ 
وقال ابو عبد الله : سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة 
عا كرد . من قال: : إن الله کلک لم يُكلّم موسی؛ فهو كافرء يُستتاب 


فإن تاب وإ ضربت 3-3 عش ۹ 


لا واسطة بينهماء ولا رمان ولا رسول؛ ففد كفر بالله العظيمء و 
بالقرآان؛ 
١‏ - وعلى إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن تاب ورجع عن مقالتهء وإلّا 
؟ ‏ فإن لم بقتله الإمام؛ وصح عند المسلمين أن هذه مقالته: ففرضٌ على 
المسلمين: هجرانه» وقطيعته؛ فلا يُكلّمونه» ولا يعاملونه. ولا يعودونه إذا 
مرض.» ولا يشهدونه إذا مات ولا يُصلى خلفه» ومن صلق خلفه أعاد 
الصلاة» ولا تقبل شهادتهء ولا يزوج » وإن مات لم ترثه عَصَبَئّه من المسلمين 
إلا أن يتوب .اه 
)00( في «السنة؛ لغلام الخلال )۳١(‏ قال الإمام أحمد نة : : من زعم أن الله لم 
تكلم مويق ؟ فهر كافر بالله. ودب بالقرآن» ورة على ززل الله 26 مره 
بستتاب مِن هذه المقالة» فإن تاب وإلّا ضربت عُنقّه . 
- وفيه (۳۳) قال يعقوب بن بُختان: سيْل أبو عبد الله عن مَن زعم أن الله 
لم يتكلم بصوت ت؟ قال: بلى» ٠‏ تكلم بصوتٍء وهذه الأحاديث كما جاءت 
نرويها > لکل حدیث وجه» يريدون أن يمؤهوا على الناسٍ» من زعم م أن الله لم 
يُكلّم موسى فهو كافر. 
- وفي «السّنة» لعبد الله بن أحمد (018): سألتٌ أبي رة : عن فوم 
يقولون: لما كلم الله کک موسى لم يتكلم بصوت؟ 
فقال أبي ا مسي 07 0 


الشريع1 
ره 
١‏ 2 للهدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسيء قال: ثنا إسحاق بن 
منصور الكوسج. قال: قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: : من 
قال : ل 


وأما اة التى جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله َك كلم 


السّليِلة على الصّفوان. قال أبي يَرْنَهُ : وهذا الجهمية تنكره. 
قال آي هؤلاء كفار» يريدون أن يمُوهوا على الناسء من زعم أن الله يق 
لم , يتكلّم فهو کافر إلا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت.اه. 
قلت: هذا قول أهل السنة رحمة الله عليهم. وأما المخالفون لهم فهم 
8 بخلاف ذلك». ومن ذلك: 
قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص١اه”)‏ : اعلم أن کلام الله 
د ولا صوت عندنا.اه. 
_ قال البيهقي في «الأسماء والصفات» .:)۷٠٠/۲(‏ . والباري جل ثناؤه 
ليس بذي مخارج» وكلامه ليس بحرفبٍ ولا صوت.اه. 
٣‏ _ قال القرطبي في «المفهم شرح مسلم» :)۱۸١/١(‏ كلامه تعالى ليس 
بحر ولا صوت كما هو مبرهنٌ عليه في موضعه.اه. 
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين يَكَدَنهُ في «الرسائل والمسائل 
النجدية؛  ١177/15(‏ ۱۷۷): اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية» 
ومذهبهم في صفات الرب َيل موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية» فهم 
يُثبتون بعض الصّفات دون بعض؛ فيثبتون: الحياةء والعلمء والقدرة؛ 
والإرادة. والشمعء والبصرء والكلام» وينفون ما سوى هذه الصفات بالتأويل 
البطلء مع أنهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السُنةَء فهم في الحقيقة 
نافرن لها؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط . 
ويقولون: حروف القرآن مخلوقة. لم يتكلم الله بحر ولا صوت. 
فقالت لهم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله مخلوق؛ لأن المراد 
الحروف لا المعنى. ومذهب السَّلف قاطبة: أن كلام الله غير مخلوق» وأن الله 
تعالى تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه. وأن الله 2 يتكلم بصوت يسمعه من 


يشاء اه 


كناب الايمان وا لتصديق بأن الله رل كلم موسى ته 
۳ أده 


موسى #52 ليس بينهما رسول مِنْ خَلقِهء تعالى الله عما يقوله المُلحد 
الذي قد لعبت به الشياطين . 

5 تنا أبو العباس عبد الله بن صقر المّكري. قال: ثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى. ثنا عبد الله بن وهب. 

5 !- ولتعوثنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح المصريء وأبو الطاهر 
أحمد بن عمرو المصريء قالا: ثنا ابن وهب. قال: أخبرني هشم بن سعد. عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه, أن عمر بن الخطاب نه قال: قال رسول الله ص : إن موسى كيزا 
قال : يا رب» أرنا ادم الذي أخرجنا من الجنة» فأراه الله َك آدم ج كو 


فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم : نعم. 

قال: أنت الذي نفخ الله كل فيك من رُوحهء وعلّمك الأسماء 
كلهاء وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. 

قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسَّك من الحنة؟! 

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. 

قال: أنت نبي ب: بنى إسرائيل؟ أنت الذي كلّمك الله جل ذكره من 
وراءِ چجاب» وك سيمل يدك وبينه رسولًا من خلقه؟ قال: نعم. 

قال: فما وجدت في كتاب الله يل أن ذلك كان في كتاب الله قبل 
أن أخلق؟ قال: نعم. 

قال: فلم تلومني في شيءٍ قد سبق من الله نعالى فيه القضاء قبلي؟!". 

قال النبي يي عند ذلك : «فحج آدم موسی» فحجّ آدم موسی»' 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم (۲۲۱). 


وقد على عليه المُصئّف بقوله (۲۲۲): (فإن قال قائل: أين موضع الحجة 
فيما قلت؟ 


رم 6 


١‏ 2 والتبونا الفريابي. قال: حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات. قال: أن 
موسى بن إسماعيل. قال: ثنا حماد بن سلمة. عن ميد عن الحسنء عن جندب وون 
قال: قال النبي َة «احتحٌ آدم وموسى + فقال موسى: يا آدم. 
أنت الذي خلقك الله َل بيده» ونفخ فيك من روجه» وأسجد لك 
ملائكته. وأسكنك جنّته. وفعلت ما فعلت. فأخرجتٌ ولدك من الجنة؟ 

فقال آدم [54/ب): أنت موسى الذي بعثك الله برسالته وكلمك. 
وآناك التوراة. وقرَّبك نجيّاء أنا أقدم أم الذكر؟». 

فقال رسول الله چ «فحجّ آدمُ موسی» فحجٌ آدمُ موسی». 

6٤‏ 2 ولطاتنا أبو بكر بن أبي داود. قال؛ ثنا أحمد بن صالحء قال: ثنا سُفيان. 
عن عَمروء عن طاووس» سْمِعْ أبا هريرة وينه يقول: قال رسول الله يَطِلِ: 
«احتجٌ آدمٌ وموسى. فقال موسى: أنت آدم أبوناء أخرجتنا من الجنّة 
وأشقيتنا . 

قال له آدم: أنت موسى. اصطفاك الله بكلامه» وخ لك يعني 
التوراة بيده » أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟ فححٌ آدم موسى ١‏ فحجٌ آدم موسى)”"'. : 


2206 البرنا الفريابيء قال: ثنا وهب بن بقية الواسطي, قال: أنا خالد - يعني: 


قيل له: قول آدم لموسى : «أنت الذي كلّمك الله من وراءٍ ججاب ولم 
يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟». وإنما كان بينهما الكلامء فدلٌ على أن 
كلام الله تعالى ليس بمخلوقٍ إذ قال: «لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه». 
فتفهّموا هذا تفقهوا إن شاء الله).اه. 
)١(‏ رواه النسائي في «الکبری؛ .)۱۱۲١١(‏ وأبو يعلى .)١8678(‏ 
قال نانك 8 حاتم الرازي نة في «المراسيل؟ (۱۳۸): سمعت أبي نه 
يقول: لم يصح للحسن سماع من جندب وَلينه. اه. 
(۲) رواه أحمد (۷۳۸۷). والبخاري (2)5514 ومسلم (؟7061). 
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ابن عبد الله الواسطي -. عن محمد بن عمرو. عن أي سلمة. عن أبي هريرة وَلن» 
خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه» وأسكنك الحنة. وأمر الملائكة 
فسحدوا لك ثم أخرجك منها؟ 

قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته. وقربك نجبّاء 
وكلمك تكليمّاء وأنزل عليك التوراة..». وذكر الحديث. 

71 -_ لتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا عبد الوهاب 
الورّاق, قال: : ثنا أبو النضر هاشم ب بن القاسم, ٠‏ عن قيس بن الربيع, عن عاصم الأحول. عب" ر 
عن ابن عباس يها قال : إن الله ّل اصطفى إبراهيم تھ الل 
واصطفى موسى كيذ بالكلام» واصطفى محمدًا َي بالرؤ rT‏ 

۷ 9 وتنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا زهير بن محمد 
المروزي. ال O‏ ا ا و ا سود لور 
u‏ موسي بالكلا ا ا 

۸ _ لتنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصّاصء وأبو عبد الله محمد بن خلد 
العطار. قالا: ثنا الحسن بن عرفة, قال: ثنا خلف بن خليفة, عن ميد الأعرج» عن عبد الله بن 
اجار عن عبد الله بن مسعود انه » قال: قال رسول الله ميد : : ايوم 

كان عليه جِبَّة فيء کا ضوف 
کلم الله لق موسى جا نت صوفبيء و 0 
وكساءً صوفي». وعصا راع ؛ ونعلاه من جلدٍ حمار غير دكي" 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (0377 و071): وهو أثر صحيح. 
(۲) كذا ضبطها في الأصلء وفي هامشه: (الكمة: قلنسوة).اه. 


وانظر: «النهاية» .)5١٠١/:(‏ 
ف رواه الترمذي .)1١7:(‏ وسعيد بن منصور (* ٠‏ ؛ وعبد الله بن أحمد في 


.)0٤۸( «السنة»‎ 


الث 
0 د 
6 اللبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي, قال: ثنا يوسف بن موسى القطان, قال: 
غلابن ی رسن ل بن عيبي ھی قل وعدت تيكلا بن اکر قال: 
حدثني جاير بن عبد الله ونا“ قال: قال رسول الله تا : «لما كلّم الله ل َل 
مو سى كيد من الطور كلّمهِ بغير الكلام الذي كلّمه به يوم ئاداه. 
فقال له موسى: يا رتٌء هذا كلامك لل نا 


قال: يا موسى ٠.‏ إنما كلتك بق هدو عشرة ة آللاف لسانء ولي قوّة 
الألسنة كلهاء. وأنا أقوى من ذلك»” 6 


طا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانيء قال: ثنا محمد بن بكارء قال: ثنا 
أبو معشرء عن عبد الرحمن بن معاوية. قال: إنما كلم الله ن موسى نی 
بقدر م يطيق موسى من كلامه. ولو تكلّم بكلامه كله لم يُطقه شيء. 


١‏ - تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
عبد الوهاب الورّاق. قال: ثنا أبو النضر. عن معمر". عن محمد بن كعب القُرظي» 
لالت ينو ارات ری چ مات مرت ربك تعالى دين 
كلّمك؟ 


قال الإمام أحمد ينه : منكر ليس بصحيح؛ أحاديث حميد عن عبد الله بن 
الحارث منكرة. «منتخب العلل» .)٠١١(‏ 
والحديث ضعفه: الترمذي. والطبريء والعقيلي .)7١18/١(‏ 
)١(‏ رواه حرب في «الشّنة» :»)41١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5143 
و1887١).»‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)۲٥٤۸(‏ 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۲/ 41/0): وهذا إسناد ضعيف. فإن الفضل هذا 
الرقاشي ضعيف بمرة.اه. 
وروی نحوه عبد الله بن أحمد في «السّنة؛ (017) عن كعب الأحبار دنه 
(۲) كذا في الأصل. 


وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (057 و16١1):‏ (أبو معشر). 
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قال: شه عيورت الرعدٍ حين لا يَتَرجّع'''. 


قال له ربه ك : ادن مني» فلم يزل يُدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة» 
فاستقز وذهبت عنه الرَّعْدَة وجمع يديه في العصاء وخضع برأسه وعُنقه» 
فقال له ربه تبارك وتعالى: إني قد أقمتك اليوم مقامًا لا ينبغي لبشر من 
بعدك أن يقومٌ مقامك» أدنيئك مني حتى سمعت كلامي» وكنت بأقرب 
الأمكنة مني . . . قال: وذكر الحديث. 


۴ _ 2طننا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» قال: ثنا الحسن بن 


ISE 


قال: قال رسول الله بتن: «إن الله جل سبحانه ناجى موسى ن بمائة ألفٍ 
وأربعين ألفّ كلمة. وصايا كلها فكان فيما ناجاه» أن قال له: 

يا موسى» إنه لم يتصتع المُنصنعون إليّ بمثل الزهد في الدنيا. 

ولم يتقرّب المُنقرّبون إليّ بمثل الورع عمًا حرَّمتٌ عليهم [60/أ]. 

ولم يتعبّد لي المُتعبّدون بمثل البكاءِ من خيفتي . 

قال موسى: يا إله البريّة كلهاء ويا مالك يوم الدينء ويا ذا الجلال 
والإكرام: وما أعددت لهم؟ وماذا جزيتهم؟ 

قال: قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوّءُون فيها 


)١(‏ في «الصحاح؛ (۱۲۱۸/۳): (ترجِيعٌ الصوت): ترديده في الحَلقٍء كقراءة 
أصحاب الالحان. 


ل۸ الشريهة 

وأما الورعون عما حرمت عليهم؛ فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق 
عبد إلا ناقشئه الجساب» وفتّشته ته عمّا في يديه إلا الورعين» وإني 
أستحييهم » وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. 

وأما البكاءُون من خيفتي ؛ فأولايك لهم الرفيع'") الأعلى لا يشاركون 

لك 

تلطا أبو ا ل د البخوي» قال: ثنا 
الحسن بن الصباح» قال: حدثني قاسم المعمري' '. عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن 
أي خبيب: عن ابه عن حدم قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو 
يخطبٌء فلما فرغ من حُطبته ‏ وذلك يوم النحر ‏ قال: ارجعوا فضحواء 
تقبّلَ الله منكم» فإني مضخ بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله ّل لم 
يُكلّم موسى تكليمًاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى الله عما يقول 
الجعد بن درهم علوًا كثيرًاء ثم نزل فذبحه©. 


)١(‏ في هامش الأصل: (الرفيق) خ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «السُند» (019)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟١/‏ 
)ل وار بن بطة في «الإبانة ٠ .(YooY)‏ وفي إسناده : : جويبر وهو ضعيف . 

- في «تاريخ بغداد؛ (044/7) عن إبراهيم بن بشارء قال: حدثني أبو أيوب 

المقرئ» قال: كلم الله تعالى موسى مائة ألف كلمةء وأربعة وعشرين ألف 
كلمة» فذكر كلمة كلمة› قال له: يا ابن عمران» كل حَِذْنٍ لك لا يؤازرك على 
طاعتى فاتخذه عدوا کائتا من كان. 

)۳( في الأصل: (العمري). والصواب مأ أثبته كما عند حرب الكرماني في 

(4) وهذه قصّة مشهورة تناقلها أهل العلم في مصنفاتهم» وتلقوها بالقبول والتسليم: 
أن أول من قال: القرآن مخلوق: جعد بن درهم في سنة نيف وعشرين» ثم 
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6 ال مع بن, العسير, رة 

يما ذكرته من هذا الباب مقنمٌ لمن عقل عن اف جل اسعه؛ وعن 
ت بث والاثار المذكورة أن الله جل جلاله كلم موسى :© تكليمّاء 
والكلام من الله جل وعرً إلى موسى 4 بلا رسولٍ بينهما. 


آفر الكتات 


- قال ابن كثير في «البداية والنهاية» e‏ وأما الجعد فإنه أقام 
بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآنء فطلبته و فهرب منهم. فسكن 
الكوفةء فلقيه فيها الجهم بن صفوانء علد هذا القول عنهء ثم إن خالد بن 
عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة. . . وقد روى قصته مع 
خالد: البخاري في «خلق أفعال العبادهء وابن أبي حاتم. وغير واحدٍ ممن 
صنف في «السّنة»» كالطبراني؛ وابن أبي عاصم. وعبد الله بن أحمد. . إلخ. 

قال الزنجاني رنه في «شرحه لمنظومته في السّنة» (ص )٠‏ هذا جعد بن 
درهم» کان مُعلّْمِ مروان بن محمد الأموي آخر خلفائهم» فلما تن له سوء مذهيه 
طرده من عنده» فخرج إلى البصرة» وبقي بها مَُذَةٌ رخو ازل من انی کلب اة 
موسى بكلام مسموع منه؛ فرَفِع أمره إلى خالد بن عبد الله القسري» وكان أميرًا 
على العراق من قِبَلِ هشام بن عبد الملك بن مروان» وكان حينئدٍ بواسط؛ وأحضر 
جماعة من العلماءء ففاتشوه عن قوله؛ فأقرٌ وأصرٌ على ذلك فأجمعوا على 
زندقته» فأحضره المُصلى يوم عيد الأضحى؛ وصعد المنبرء > فخطب خطبة بليغةٌ؛ 
وعظهم فيهاء وعلّمهِم فيها الضحايا ما يجوز منها وما لا يجوزء وما يُستحبٌ وما 
يُكرّهء ثم قال : ارجعوا فضحُوا.  ..‏ فذكره -. ل ا Si‏ 

من الخاّة والعامة: فاستحسن الكل له» وقالوا: نفى الغِْلَّ عن الإسلام. 

ودَرّست هذا المقالة إلى أن أحبيت في هذا الزمان لفقد الجدّ من الناظر في 
أمر الأمة وإهماله عما يلزم مراعاته» وال المستعان.اه. 

- ومن ذلك قول ابن القيم ّنه في 0 6 ): 

ولأجل ذا ضځّى بجَعدٍ خالد ال ري يوم جاع القُربان 
إذ قال: إبراهيمٌ ليس خَليله كلا ولا موسى الكلَيمَ الدّاني 
كر الضحيّةَ كل صاحب سُنةٍ لله درك مين أجي فُرْبَانِ 


)۱( 


1۰ الشري هر 


پھھخ 6+ 


SEA 
المحمود الله على كل حال وصلواته على محمد النبي وآله.‎ 


؟© ‏ اعت 


الإيمان والتصديق بأن النه َلك ينزل إلى سماء الدنيا 
كل ليله 


عقد ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى؟ بابًا نحوه» فقال: (۸۲/ باب الإيمان 
والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا من غير زوالٍ» ولا 
كيف) . 

- قال الدارمي ينه في «ردّه على الجهمية» (ص”9): فهذه الأحاديث قد 
جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب َك في هذه المواطن» وعلى تصديقها 
والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا يُنكرها منهم أحدٌء ولا 
يمتنع من روايتهاء حتى ظهرت هذه العصابة» فعارضت آثار رسول الله يثل 
بردّء وتشمّروا لدفعها بجدّء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ 

قلنا: لم تُكلّف معرفة كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء وليس كمثله 
شيءٌ من خلقه فَنُشْبّه منه فعلّا أو صفة بفعالهم وصفتهم؛ ولكن ينزل بمُدرته 
ولطف ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه غير معقول. والإيمان بقول رسول الله كا 
في نزوله واجبٌء ولا يُسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون؛ لأنه = 


يلب الايمان والتصديق بأن الله وك ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 


القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاءء وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف 
الذي لا قُدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه: كيف يصنع؟ وكيف قدر؟.اه. 

- وفي #الأسماء والصفات» )41١(‏ قال إسحاق بن راهويه: جمعني وهذا 
ا - يعني : : إبراهيم بن أبي صالح - مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء 
فسألني الأميرٌ عن أخبار النزول فسردثئها. فقال إبراهيمٌ: : كفرثٌ بربٌ ينزلٌ من 
سماء إلى سماء. فقلتٌ: آمنت بربٌ يفعل ما يشاء. قال: فرضي عبد الله 
كلامي. وأنكرٌَ على إبراهيم . هذا معنى الحكاية. 

- وفي «التمهيد؛ لابن عبد البر )٠١١/۷(‏ عن ابن وضاح قال: سألت 
يحيى بن معين عن التنزل» فقال: أقرٌ به» ولا تخد فيه بقول» كل من لقيت 
من أهل السّنة يُصدَّق بحديث التنزل. 

قال: وقال لي ابن معين: صدّق به ولا تصفه. 

وقال ابن خزيمة ينه في «التوحيده :)104/١(‏ باب ذكر أخبار ثابتة 
السندء صحيحة القوام» رواها علماء العراق والحجاز عن النبى يبظ فى نزول 
الرف حل وغل الى سعاء ادها كل لاء مد اة مق بلساته صنق 
بقلبه» مُستيقن بما في هذه الأخبار؛ من ذكر نزول الربٌ من غير أن نصت 
الكيفية ؛ لأن نبينا المُصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء 
وأعلمنا أنه ينزلء والله جل وعلا ولى نبيه نج بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه 
من أمر دينهم» فنحن قائلون مُصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر الثزولء 
غير مُتكلفين القول بصفة الكيفية» إذ النبي ب لم يصف لنا كيفية النزول. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا 
الذي خبّرنا نبينا أنه ينزل إليهء إذ محال في لغة العرب أن تقول: نز من 
أسفل إلى أعلى» ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل .اه. 

- وقال ابن أبي زمنين ّنه في «أصول السّنة؛ :)۲٠۳/١(‏ وهذا الحديث 
بيِّن أن الله كنَ على عرشه في السماء دون الأرض» وهو أيضًا بين في 
كتاب اللهء وفي غير ما حديث عن رسول الله د .اه. 

قلت: فلهذا كل من ينفي علو الله تعالى على خلقه فهو لا يؤمن بأحاديث 
النزول» وإن اذّعى وتظاهر بأنه يؤمن بهاء فحقيقة أمره هو نفي ذلك. 

قال السرّاج : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: دخلتٌ يومًا على عبد الله بن - 


اش و 
ا 


(1) 


e 2‏ رة : 
لاان نذا راحب ولا يسع المسلم العاقل أن يقول 
كل يرل :ول برط غا الم 


طاهر وعنده منصور بن طلحةء فقال لى منصور: يا أبا يعقوب» تقول: إن الله 
ينزل كل ليلة؟ 1 

قلت له: ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن الله في السماءء لا تحتاج أن 

فقال له عبد الله : ألم أنهك عن هذا الشيخ؟! 

انظر : [«اجتماع الجيوش» (ص۲٤")].‏ 

وقال الدارمي ينه في «نقضه على المريسي» (ص١75):‏ وقلَّ حديثٌ 
رُويَ عن النبي ي بي انق لراك في أن الله في كل كان من (حديك 
النزول). لما أنكم تقولون: لا يخلو منه مكان. فكيف ينزل من مكان إلى 
مكانٍ من هو في كل مکان؟. اھ. 

وقال (ص7375): أغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم؛ لأنهم 
لا يقرون أن الله فوق عرشه» فوق سمواته» ولكنه في الأرضء كما هو في 
السماءء فكيف ينزل إلى السماء الدنيا من هو تحتها في الأرض وجميع 
الأماكن منهاء ولفظ الحديث ناقض لدعواهم. وقاطع لحججهم . اه. 
ومن وافقهم من الجهمية والأشاعرة وغيرهم من المعطلةء والناظر في غالب 
كتب المُتأخرين من المُفسّرين وشُرّاح الحديث يجدهم قد سلكوا هذا المسلك 
المشين في صفات الله تعالىء ومن ذلك : 

قول ابن العربي في «القبس» (۱/ ۲۸۹): النزول في اللغة في الحقيقة 
حركة» والحركة لا تجوز على الله ّل فلم يبق إلا العدول عن حقيقة النزول 
إلى مجازه وهو النزول بالمعاني. . ٠‏ إلخ. 

- وقول ابن حجر في «الفتح' :)1١14/1١(‏ النزول محال على الله؛ لأن 
حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السُّفلء وقد دلّت البراهين القاطعة على 
تنزيهه عن ذلك» فليتأوّل ذلك بأن المراد: نزول مَلَكَ الرحمة ونحوه. . أو 
يفوّض مع اعتقاد التنزيه . اه. 

وقول الغزالي في «الاقتصاد»: إضافة النزول إلى الله تعالى مجاز؛ 


بب الايمان والتصديق بأن الله كيك ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 
: ۽ الدنيا كل لي ۳ | 


وبالحقيقة هو مضافٌ إلى مَلَْكِ من الملائكة 0 

- وقال ملا علي قاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح» (۳/ 477): «ينزل ربناء 
أي : أمره لبعض ملائكته. أو ينزل مُناديه.اه. 

قلت: فكل هذا تشبيه وتحريف لصفة نزول الله تعالىء ذكرته هاهنا لتكون 
منه ومن أمثاله على حذر. 

- وقد روى اللالكائي (۷۲۹) قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي بي: "إن الله ينزل إلى 
السماء الدنياه. 

فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء وتُصدّق بهاء ولا نرد شيئًا منها إذا كانت أسانيد 
صحاحًاء ولا نرّد على رسول الله قوله» ونعلم أن ما جاء به الرسول حقٌّ. 

حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنياء قال: قلت: نزوله 
بعلمه أو بماذا؟ 

فقال لى: اسكت عن هذاء مالك ولهذا؟! أمض الحديث على ما روي بلا 
كيف ولا خد نها امت يه انار وتا جا به الكنات قال اله خن لزيد 
ضرا ب الال [النحل: ۷]ء ينزل كيف يشاء بعلمه» وقدرته» وعظمتهء 
أحاط بكل شيءِ علمّاء لا يبلغ قدره واصف» ولا ينأى عنه هرب هارب. 

قال ابن رجب يبن في «الفتح' )١١7/8(‏ مُعِقبًا: ومراده: أن نزوله 
تعالى ليس كنزول المخلوقين» بل هو نزول يليق بقدرته وعظمته وعلمه المحيط 
بكل شىء والمخلوقون لا يحيطون به علمّاء وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به 
عد ا ا 

فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقص» وما أشكل فهمه منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
عالمه.اه. 

- وفي «الصفات» لابن المحبٌ )1١57(‏ قال أبو بكر طاهر بن عبد الله بن 
ماهلة في «كتاب قيام الليل» عن سلمة بن شبيب يقول: : سألت إسحاق عن هذه 
الأحاديث التي جاءت في الرؤية الصحاحء ما تقول فيه؟ قال: من رد هذه 
الأحاديث الصحاح مثل: (جرير وثابت» عن أنس ولد)» و«الله ينزل إلى 
سماء الديا»؛ فمن ردَّها فقد كفر. 
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- وفيه أيضًا )٠١5(‏ قال محمد بن أسلم : قال الله: وهل يَظرُونَ إل أن 
ينهم 21 ف َلِ يَنّ امار وَالْتَلِحدُ4ه [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: «إوباء رب 
وا ©4 [الفجر]» فمن كذب بالنزول فقد 5 بكتاب الله 
وبحديث رسول الله . 

- وقال ابن بطة ينه فى الإبانة الكبرى» (717/57): فإن الجهمية ترد هذه 
اده م دن u‏ الرواة» وفي تكذيبها لهذه الأحاديث رد على 
رسول الله َء ومعاندة له» ومن رد على رسول الله ينظ فقد رد على الله . 

فإذا قامت على الجهمي الحُجّة؛ وعَلِمَ صحّة هذه الأحاديثء ولع بق يقدر 
على جحدهاء قال: الحديث صحيح» رإنما معنى قول النبي يَنة: «ينزلٌ ربنا 
في كل ليلة»: ينزل أمره. 

1 قلنا: إنما قال النبي َة «ينزل الله ٤ّ‏ و«ينزل ريّنا»» ولو أراد أمره 
لقال: ينزل أمر ربنا. 

فيقول: إن كُلنا: ینزل» فقد قلنا: إنه يزول» والله لا يزول» ولو كان ينزل 
لزال؛ لأن كل نازل زائل. 

فقلنا: أو لستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين؟! فقد صرتم 
بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه» وأشدّ الخلاف؛ لأنكم إن جحدتم الآثارء 
وكذبتم بالحديث» رددتم على رسول الله مي قوله» وکذبتم خبره. 

وإن قلعم : لا ينزل إلا بزوال» فقد سُبّهتموه ه بخلقه» وزعمتم أنه لا يقدر أن 
ينزل إلا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان د 
لکنا نُصدّق نبينا + خث ونقبل ما جاء به فإنا بذلك أمرنا وإليه ندبناء فنقول 
كما قال: «ينزل ربنا ويْنء, ولا نقول: إنه يزولء بل ينزل كيف شاء؛ 
لا نصف نزولهء ولا نحده» ولا نقول: إن نزوله زواله.اه. 

قال علي بن عمر الحربي يَذَنْهُ في «كتاب السنة» كما في «الحُحجة' /١(‏ 

5 إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء قاله النبي يِل من غير أن 
يفال کت؟ 

فإن قيل: يَنزِل أو يُنزِل؟ 

قيل: ينزل بفتح الياء» وكسر الزاي» ومن قال: ينزل بضم الياء فقد ابتدع؛ 
ومن قال: ينزل نورًا وضياءً فهذا أيضًا بدعة» ورذ على النبي .اه 


وأما آهل الحن قور الان ايه وا ا ك الأن الأخباز 
قد صحّحت عن رسول الله ينه: «أن الله يك ينزلٌ إلى سماءٍ الدنيا كل 
ليلةٍ» والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكامٌ من 
الحلال والحرام» وعلم الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والجهاد» 
فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السّنن» وقالوا: من 


E n. 5 52‏ و ١‏ 
ردها فهر ضال حبيت » يحذروته» ويُحذرون مت 


- وقال ابن القيم ّنه كما في «مختصر الصواعق» :)١١77/9(‏ إن 
الأوهام الباطلةء والعقول الفاسدةء لما فهمت من نزول الرب ومجيئهء وإتيانه 
وهبوطه ودنوه ما يُفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوٌه» وهو أن 
يُفْرِعْ مكانًا ويَشْغْلَ مكانًا؛ نفت حقيقة ذلك» فوقعت في محذورين: محذور 
التشبيه» ومحذور التعطيل» ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه 
ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه» كما أن سمعه وبصره 
وعلمه وحياته كذلك. بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك» وإذا كان نزولا 
ليس كمثله نزول» فكيف تُنفى حقيقته» فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته 
وأفعاله بالكلية وإِلّا تناقضواء فإنهم أي معنى أثبتوه لَزِمّهم في نفيه ما ألزموا به 
أهلّ السُّنة المُثبتين لله ما أثبت لنفسه» ولا يجدون إلى الفرق سبيلا. فلو كان 
الرب سبحانه مُمَائْلُا لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد 
المثلين للآخر.اه. 

)١(‏ أحاديث النزول من أشد الأحاديث على معطلة الصفات كما قال الدارمي ددن 
فى «نقضه على الجهمية» (ص٤۲۲):‏ أغيظ حديث للجهمية» وأنقض شيء 
لدعواهم . اه. 

ربت ذلك أنّ فيه إنبات العلو»والمكات» واتمتجي:: والإتيان» 
والنزول والصعود والدنو وغير ذلك من لوازم الصفات التي يثبتها أهل السنة. 

فلهذا اشتد إنكار المُعطلة على من أثبت هذه الصفة على حقيقتها اللائقة 
بالله تعالى كما صنعوا مع الحافظ عبد الغني المقدسي نة لما كتب في 
عقيدته: (وتواترت الأخبار» وصحت الآثار بأن الله يك ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنياء فيجب الإيمان به» والتسليم لهء وترك الاعتراض عليه» وإمراره = 


الشري ع1 
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من غير تكييف ولا تمثيل. ولا تأويلء ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول). 

ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وقال: (ولا يصح حمله على نزول 
القدرة» ولا الرحمةء ولا نزول المَلك).اه. 

فقد شنعوا عليه جملة من العقائده ومنها قوله: (ولا تنزيه ينفي حقيقة 
النزول)ء فقالوا له: (إذا لم تنزهه تنزيهًا تنفي حقيقة النزولء فقد أجزت عليه 
الانتقال). 

وكتبوا بتبديعه وتكفيره وإباحة دمهء ورفعوا أمره إلى السلطان. ومنعوه من 
الصلاة بالجامع› ومن التدريس فيه. [انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ 077], 

وكذا فعلت الجهمية مع الإمام إسحاق بن راهويه سنه من قبله. 

- قال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: اجتمعت 
الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يومّاء فقالوا له: أيها الأميرء إنك تمذم 
إسحاق» وتُكرمه وتُعظمهء وهو كافر يزعم أن الله ل ينزل إلى السماء الدنيا 
كل ليلة ويخلو منه العرش. 

قال: فغضب عبد الله. وبعث إليّء فدخلت عليه» وسلمتٌ؛ فلم يرد علي 
السلام غضبّاء ولم يستجلسني» ثم رفع رأسهء وقال لي: ويلك يا إسحاق! 
ما يقول هؤلاء؟ 

قال: قلت: لا أدري . 

قال: تزعم أن الله ج ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ويخلو منه 
العرش؟ 

فقلت: أيها الأميرء لست أنا قلنّهء قاله النبي ب ثم أسند حديث 
أبي هريرة ذه » ثم قال: ولكن مُرْهم يناظروني. قال: فلما ذكرت له 
النبي ييل سكن غضبهء وقال لي: اجلسء فجلست. فقلت: مُرهم أيها الأمير 
يُناظروني. قال: ناظروه. 

قال: فقلت لهم: يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش 
أم لا يستطيع؟ 

قال: فسكتواء وأطرقوا رؤوسهم. 

فقلت: أيها الأميرء مُرهم يجيبواء فسكتوا. 

فقال: ويحك يا إسحاقء ماذا سألتهم؟! 


ب الايمان والتصديق بأن لله َك ينزل إلى سماء الدشيا كل للة 
وب ححا ل ل ص ا ڪڪ تت 


۸-۰٦‏ - تلا ابو حفص عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا أبو معمر القَطيعي. 


قال: قال عباد ‏ يعني : ابن العرّام -: قَدمَ علينا شريك واسطاء فقلنا له: 
إن عندنا قومًا ينكرون هذه الأحاديث: إن الله َلك ينزل إلى سماء 
الدنيا» . 


بال شرك ا ا ت ا ادت نت اة ول غو 


رسول الله عند الصلاة» والصيامء والزكاة» والحج»› وإنما عرفنا الله ك 


بهذه الأحاديث 


000 


ى 


قال: قلت: أيها الأميرء قل لهم : يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش 
أم لا؟ 

قال: فاي شيء هذا؟! 

قلت : إن و اندلا سطع ا نآو او ار فد 
زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم» وقد كفروا. 

وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش» فهو ينزل إلى السماء 
الدنيا كيف يشاءء ولا يخلو منه المكان. 

# انظر: «حديث النزول» لابن تيمية (ص185). 
قال محمد بن حاتم: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قال لي عبد الله بن 
طاهر: يا أبا يعقوب» هذه الأحاديث التي تروونها في الثزول ما هي؟ 

قال: أيها الأميرء هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال والحرام» 
ونقلها العلماء» ولا يجوز أن تُردٌّء هي كما جاءت بلا كيف. 

فقال عبد الله بن طاهر: صدقتٌ» ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن. 

- وفي رواية: قال: رواها من روى الطهارةء واللتعلة والصّلاةء 
والأحكام وذكر أشياء ل فإن يكونوا مع هذه عدولا؛ وإلّ فقد ارتفعت 
الأحكام» وبطل الشّرع. 

فقال: شَفاك الله كما شفيتني ‏ أو كما قال . 

ان تس الجيمة؟ 11/19 

ع وق "رواية أخرئ: : قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهر» 
فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: أي شيء» أصلح الله الأمير؟ 


الشريعة 
1۱۸ 


6١7‏ و طا أبو سعيد الحسن بن على الجصاص. قال: ثنا الربيع بن سليمان. 
قال: قال الشافعي يدْنَهُ: وليس في نة رسول الله يت إلا اتبامُها 
بفرض الله نن والمسألة كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع 
عالماء والله أعلم . 

۸ وا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي. قال : ثنا إسحاق بن 
منصور الكوسجء قال: قلت لأحمد ‏ يعني: ابن حنبل -: ينل ريا 
تبارك م الآخر إلى سماء الدنيا». 

الم تقول بهذه الأحاديث 

ويراه أهل الجنة' ‏ يعني: ربهم ن -. 

ولا تُقبّحوا الوجه؛ فإن الله ي خلق آدم على صورته». 

و«اشتكت النار إلى ربها ِل حتى وضع فيها قدمه». 

و«إن موسى لطم ملك الموت». 

قال أحمد : کل هذا صحيح . 

قال إسحاق: هذا صحيحٌ» ولا يدفعه إلا مُبتدعٌ. أو ضعيف 

8 سا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي, قال: ثنا الحسن بن علي الحلوانٍ 


5 بطرسوس سنة ثلاث وثلائين ومائتين -. قال: سمعت مُطرّف بن عبد اللهء يقول: 


قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟! 

قلت: نعمء رواها الثقات الذين يروون الأحكام. 

قال: أينزل ويدع عرشّه؟ 

قال: فقلت: يقدر أن ينزلٌ من غير أن يخلو العرش منه؟ 
قال: نعم. قلت: ولم تتكلم في هذا؟! 

[«حديث النزول» لابن تيمية (ص؟907١)].‏ 


يحب الايمان والتصديق بأن الله َك ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة )14( 
ل] ١١4‏ | 


سمعت مالك ر بن أنس يقول : إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال 
مر بن عد العزير اسه ن وسيل الله یډ وولاة الأمر بعده سننا٬‏ 
الأخذٌ بها اتباعٌ لكتاب الله َء واستكمالٌ لطاعة اللهء وقوة على 
دين الله تعالى» > ليس لأحدٍ من الخلقٍ تغييرها ولا تبديلها» ولا النظر في 
شيءٍ خالفهاء من اهتدى بها فهو مُهتدء ومن استنصر بها فهو منصور؛ 
ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وول الله ما 5 وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرًا. 


٠‏ - وقد روى هذا الحديث عن النبى من جماعة كثيرة بسنن ثابئة 
عند أهل العلم . 

فإن قال قائِل: من رواه عن النبي 225؟ 

قیل: رواه أبو هريرة عن [١٠/ب]‏ النبي بيد ورواه أبو سعيد 
الخدري ويد كذلك. ورواه عبد الله بن مسعود ون كذلك. ورواه 
عثمان بن أبي العاص وقد كذلكء. ورواه عبادة بن الصامت ون 
كذلك» ورواه رفاعة الجهني ويه كذلك» ورواه جبير بن مُطعم وود 
كذلك» كل هؤلاء رووه عن النبي مث وغيرهم بمعنى واحد» وسنذكر 
ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء”' . 


)١(‏ في كتاب «الصفات» لابن المحب :)٠١09(‏ قال أحمد بن عبد الله المزني: 
حديث النزول قد ثبت عن رسول الله تيد كا من وجو صحيحة» وورد في ازيل 
ما يُصدّقهء وهو قوله تعالى: وجا ر وَلْمَك صَنًا صما © [الفجر]. 
وقال أبو زرعة: هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله يمنة: "إن الله ينزل 
كل ليلة إلى السماء الدنياه» قد رواه عدَّة من أصحاب النبي» عن النبي بي 
وهي عندنا صِحاحٌ قوية.اه. 
- وقال ابن تيمية ينه في «التسعينية» (7/ 5 931): وأحاديث النزول متوائرة - 


الك 
ص د 
١‏ - البرنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري, 


قال: أنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن أي عبد الل 


الأغر. وعن أي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله يله 
قال: «ينزلٌ رينا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
ل اجر درل ع يمري سيت لال وين يد التي ا 
و ر فأغفرَ له؟»' . ۰ 


عن النبي بث رواها أكثر من عشرين نفسًا من الصحابة وؤ بمحضرٍ بعضهم 
من بعض» والمستمع لها منهم يصدّق المُحدْثُ بها ويُقرّ ولم ينكرها منهم 
أحدء ورواه أئمة التابعين» وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك 
وأودعوه كتبهم › وأنكروا على من أنكره. اه. 

- وقال ابن القيم ّنه كما في «مختصر الصواعق» (9/ :)15١9 1١١158‏ 
ونزول الرب تبارك وتعالى تواترت به الأخبار عن رسول الله يتيوه وقد رواه 
عنه نحو ثمانية وعشرين نفسًا... وهذا يدل على أنه كان يله في كل موطن 
ومجمع .اه. . ثم ذكرها جميعًا. 

* وانظر: كتاب «النزول» للدارقطني رنه . 

»)۷٤۹٤( رواه مالك في «الموطأء (514). وأحمد (97691). والبخاري‎ )١( 

ومسلم (۱۷۲۱). 

قال ابن تيمية كبن في «حديث النزول» (ص7377): والنزول المذكور في 
الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان 
البخاري ومسلم. واتفق علماء الحديث على صححتهء هو: (إذا بقي ثلث الليل 
الآخر). 

وأما رواية: (النصف). و(الثلثين)ء فانفرد بها مسلم في بعض طرقه. 

وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة ويه : (إذا بقي ثلث 
الليل الآخر). 

وقد روي عن النبي َيل من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» كما ذكرنا 
قبل هذا؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. والذي لا شك فيه: 
(إذا بقى ثلث الليل الآخر). 

فإن كان النبي َة قد ذكر النزول أيضًا إذا مضى ثلث الليل الأول» وإذا = 


يبب الايمان والتصديق بأن الله َل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 
2722-5 اكز لول الى E DOE‏ له 


۲ - واخبرنا ابن أبي داودء قال: ثنا سلمة بن شبيبء. وحُشيش بن أصرم. قالا: 
ثنا عبد الرزاقء عن معمرء عن الزُهري. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. والأغر 
أبو عبد الله. أن أبا هريرة وي أخبرهما: عن رسول الله يل أنه قال: 
اتدل رتا ك كل ليلةٍ حين يبقى ثلثُ الليل الآخرٍ إلى سماءٍ الدنياء 
فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟ ومن يسألني 
فأعطيّه؟1. 


8١‏ البرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. قال: ثنا محمد بن سليمان 
أوين, قال: ثنا إبراهيم بن سعد. عن الزهري. عن أي سلمة. عن أبي هريرة ون : أن 
رسول الله َة قال: «ينزلٌ الله َك فى كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا حين 
ی كلت الل لاخر فقول هن يدغوتي امعت ا من ري 
فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر». ۰ ٠‏ 


ذلك كانوا يعون" اع ال 


انتصف الليل؛ فقوله حنٌّء وهو الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعًا 
ثلاثة: الأول: إذا مضى ثلث الليل الأول. ثم: إذا انتصف وهو أبلغ. ثم: 
إذا بقى ثلث الليلء وهو ابلغ الأنواع الثلاثة.اه. 
- وقال في «مجموع الفتاوى» :)٠١١ /٥(‏ والليل يختلف: فيكون ثلث الليل 

بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر به رسوله ,لى سماء هؤلاء في 
ثلث ليلهمء وإلى سماء حولاء في تلت ليلهم: ٠‏ لا يشغله شأن عن شأن. 
وكذلك سبحانه لا يشغله سمع عن سمع. ولا تُغلّطه المسئلء > بل هو سبحانه 
يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم لا يشغله هذا عن هذا .اه 

0010( في الهامش: (يسبحون) خ. 

)( ولعل هزه اللفظة مدرجة من كلام الزهري تة كمأ هو مُصرح بذلك عند 
ابن خريمة فى «التوحيد» (١/٠١۳)؛‏ لأن راويها النعمان بن سعد ضعيف ذو 

مناكير . 


الاك 
أبو الربيع الزهرانيء قال: ثنا قُليح بن سُليمانء عن الزهريء عن أي سلمة: وأبي عبد ان 
لأر صاب أن مر آنا تا أنا هريرة ؤم يقول: قال 
رسول الله مچ : اول ينا بن حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماءٍ 
الدنيا كل ليلة فيقول: فين باي عله ومن يدعغني أستجبُ لى 
ومن يستغفرنى أغفرٌ له . فبذلك كانوا يُفضَلون صلاة آخر الليل على 
أوّله. 

060 9 حصنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر قاضي حلب» قال: ثنا المؤمّل بن 
إهاب» قال: ثنا مالك بن سُعير. قال: ثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن ا هريرة» 
وعن أب إسحاقء عن أي مسلم الأغر. عن أبي هريرة» وأبي سعيد. 

وحبيب بن أبي ثابت» عن ي مسلم الأغرء عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد راء قالا: قال رسول الله يِه إن الله ويك يُمْهِلُ حتى 
إذا كان شطرٌ الليلء نزل تبارك وتعالى إلى سماءٍ الدنياء فقال: هل من 
مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيُستجابٌ له؟ هل من تايب فأتوبٌ عليه؟ 
حتى ينفجر الفجر»”'' . 

7 2 ولتكدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا اللطرّز. قال: حدثني القاسم بن دينارء قال: 
ثنا مصعب بن المقدام. عن سُفيان الثوري. عن أبي إسحاق, عن الأغر أبي مسلم. عن 
أبى سعيد» وأبي هريرة زاء قال: شهدا به على نبيهما أنهما سمعاه 
يقول. أو قال: سمعتهما يشهدان به على رسول الله َي أنه قال: (إذا 
ذهبّ ثلث الليل الأول هبط الله ّلك إلى السماءٍ الدنياء فقال: هل من 
مستغفر؟ هل من سائلٍ؟ هل من :داع؟؟. 


617 الكبرنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا محمد بن بشار بُندارء قال: ثنا 


.)۱۷۲۷( ومسلم‎ .)١١785( رواه أحمد‎ )١( 


ب الايمان والتصديق بأن الله ر ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ع 


محمد بن جعفر عُنْدَر, قال: ثنا شعبة, عن أبي إسحاقء عن الأغر. قال : أشهد على 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وي أنهما: شهدا على رسول الله مي 
قال: «إن الله بك يُمْهِلُ حتى إذا كان ثلث الليل فيقول: هل من سائِل؟ 
هل من تايِبٍ؟ هل من مستغفر من ذنب؟». 

قال: فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ 

قال : انعم . 

۸ - والمبرنا ابن أبي داود. قال: ثنا مصعب بن محمد بن مصعب, قال: ثنا 
يزيد - يعني: ابن هارون - قال: أنا شريك» عن أبي إسحاق. عن الأغر أبي مسلم. عن 
أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة وين : أنهما شهدا به على رسول الله يي 
انا أقشهد .يه عليهما : إن انه كك تنل حن إذا :ذهب يلف الليل 
الأول. نزل إلى السماء الدنياء فقال: هل من مستغفر فَيُغْمَرَ له؟ هل من 
تاب يناب عليه؟ هل من سَائْلٍ يُعطى؟». 1 

۹ 9 التبرنا ابن ألي داود. قال: ثنا سلمة بن شبيب. قال: ثنا عبد الرزاق. قال: 
ثنا معمر. عن أبي إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه. 

۰ - والكبرنا ابن أبي داود. قال: ثنا محمد بن عثمان العجلي, قال: ثنا [01/]) 
عبيد الله - يعني: ابن موسى -. عن إسرائيل. عن أي إسحاق. وذكر الحديث إلى 
آخره نحوه. 

١‏ وتنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي. قال: ثنا هشام بن عمُار 
الدمشقي. قال: ثنا عبد الحميد بن أبي العشرين. قال: ثنا الأوزاعي. قال: ثنا يحيى بن 
أي و قال: حدثنى هلال بن أي ميمونة. قال: حدثني عطاءً بن يسار. قال: حدثني 
رفاعة بن عَرَابَة الجيت: قال: صَدَرْنا مع رسول الله َي من مكة. فقال 
رسول الله کڈ : «إذا مضى شطر الليل - أو قال: ثلثاه . ينزل الله ويك 
إلى السماء الدنياء فيقول: لا أسألُ عن عبادي غيري. من ذا الذي 


الاڈ 
eS >‏ 


يسألني أ من ذا الذي يدعوني أستحيب له من ذا الذي يستغفر ني 
لذ 

فأغفر له؟ حتى ينفجرَ الصبح' 

AY‏ ل وتا او بكر بن أي داود. قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح, قال: 
ثنا إسماعيل ابن عُليّهَ عن هشام الدستوائي. عن يحيى بن أي كثير. عن هلال بن 
أن ميمونة. عن عطاء بن يسار. عن رفاعة الجهني ونه قال: قال 
رسول الله يَيِ: «إذا مضى نصف الليل الأول أو قال: ثلثاه_ 
ينزل الله ك إلى السماءٍ الدنياء يقول: لا أسألُ عن عبادي أحدًا 
غيري ١‏ من ذا الذي هري فأغفرٌ له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ 
له؟ من ذا الذي 0 فأعطيّه؟ حتى ينفجر الفجر». 

وقال مرَّةٌ: «حتى ينفجر الصبح». 

E‏ د ويا قال: e‏ بن الحسن 


أبي ميمونة. عن رفاعة الجهني ع 


)١(‏ رواه أحمد .)١١١٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» ,.)٠١777(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد؛ (۴۳۷). 
وصحح إسناده ابن تيمية نه في «حديث النزول» (ص47١).:‏ وقال: 
وهذا أيضًا مما يبطل حُبَةَ بعض الناس. فإنه احتجّ بما رواه النسائي في 
بعض طرق الحديث: أنه يأمر مناديًا فيُنادي. فإن هذا إن كان ثابئًا عن 
ابي ب فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديًا بذلك. لا أن المنادي يقول: 
(من يدعوني فأستجيب له). 
ومن روى عن النبي ب أن المنادي يقول ذلك: فقد علمنا أنه يكذب على 
رسول الله ية فإنه مع أنه خلاف اللفظ المُستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة 
ما الال الس ل 


بب الايمان والتصديق بان الله وَل ينزل إلى سماء الدنيا كل لبلة 
الاسبتل ا ب 22222292 22س سس ا 


قال ابن صاعد؛ هكذا قال لنا: عن عبد الله بن المبارك. ويقصر من الإسناد عطاءً بن 
يسارء فحدثناه الحسين بن الحسن. ويعقوب بن إبراهيم الدورقيء وزياد بن أيوب. قالوا: أنا 
إسماعيل بن إبراهيم, قال: ثنا هشام الدستوائى. قال: ثنا يحيى بن أبي كثير. عن هلال بن 
ای عن عاو سل من رفاغ ادهش وال لانن لار 
قال: أقبلنا مع رسول الله َة حتى إذا كنا بالكدين TRE‏ 
جعل رجالٌ منا يستأذنون على أهليهم» فيأذنُ لهم. فحمد الله كك 
وقال خيرّاء وقال: «إذا مضى نصفٌ الليل ‏ أو قال: ثلثه . ينزل الله ك 
إلى السماءٍ الدنياء فيقول: لا أسألُ عن عبادي غيري» من ذا الذي 
يستغفرنى فأغفرٌ له؟ من ذا الذي ET‏ ذا الذي 
يسألني فأعطيه؟ حتى ينفجرٌ الصبح». ٠‏ 

8 _ والبرنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا محمد بن خلف العسقلانيء قال: 
ثنا رؤاد بن الجرّاح. قال: ثنا الأوزاعي. عن يحيى بن أي كثير. عن هلال بن أبي ميمونة. 
عن رفاعة الجُهني طفن - قال روّاد: ابن عَرّابة - وذكر الحديث 
نحوه. 

6 _ واللبرنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا هارون بن إسحاق؛ وعلي بن المنذر 
الطريقي» قالا: ثنا محمد بن فضيل. عن إبراهيم اللجري. عن أبي الأحوص» عن عبد ب 
يعدن ابن مسعود وه ب قال: قال رسول الله ی: «إن الله ويك 
بفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي» ثم يهبظ إلى السماء الدنياء ثم 
يبسط يديه»» ‏ وقال علي بن المنذر: بده _: «ألا عبد يسألني أعطيه؟ 
قال: فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر'. 

57 _ ولتماثنا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا زهير بن محمد المروزيء قال: أنا 
معاوية بن عمرو. قال. ثنا زائدة. قال: ثنا إبراهيم المججريء عن أي الأحوص. عن عبد الله 
- يعني: ابن مسعود طك له عن النبي يق قال: إن الله وجل يفتح 


أبواب السماء كلت الليل الباقي» ثم يهبط إلى السماء الدنياء فيبسط 


١, الل‎ 
جه‎ ۲١ 


يده ويك فيقول: ألا فوا تع حتى يطلع الفجر»”"' . 

17 9 البرنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا محمد بن بشارء قال: ثنا هشام بن 
ار ا عن عَمرو بن دينار. عن نافع بن جبير. عن أبيه: أن 
رسول a‏ َي قال : يرل الله وق إلى ال الدنياء فيقول: : هل من 
سائل فا غ سُؤْله؟ هل من مُستغفر فأغفرَ ل84٩‏ 

۸ - ولتطثنا جعفر الصندلي. قال: ثنا زهير بن محمد المروزي. قال: ثنا 
إسحاق بن عمر بن سَلِيطء وتُبيد الله بن محمد بن حفص.ء قلا: ثنا حماد بن سلمة, عن 
مرو بن دينارء عن نافع بن جُبير بن مُطجم» عن أبيه : أن رسول الله َد . . وذكر 
مثل الحديث إلى آخره. 

6 93 والمبرنا ابن أي داود أبو بكر. قال: ثنا يعقوب بن سفيانء وعبد الله بن 
محمد بن النعمانء قالا: ثنا عبد الرحمن بن المبارك. قال: ثنا فُضيل بن سليمان. قال: ثنا 
موسى بن عقبة. عن إسحاق بن يحيى بن الوليد. عن عبادة بن الصامت وون › 
قال: قال رسول الله يي : «ينزلٌ ربنا َلك [51/ب] كل ليلةٍ إلى السماءٍ 
الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: ألا عبدٌ من عبادي يدعونى 
فأستجيبٌ له؟ ألا ظالمٌّ لنفسه يدعوني فأغفرٌ له؟ ألا مُقثَّرٌ عليه رزه 
يدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يدعوني نأنصره؟ ألا عانٍ يدعوني فأفكٌ عنه؟ 
قال : فيكون كذلك حتى يصبح الصبح». وذكن ادي 


)١(‏ رواهأحمد (۳۷۳). وابن خزيمة في «التوحيد» (١٠٠)ء‏ والدارقطني في 

«النزول» »)۱١(‏ وعُلام الخللال في «السنةَه «(oY‏ بألفاظ متقاريه . 
قال ابن القيم رنه كما في «مختصر الصواعق»: وهذا حديث حسن رجاله 

أئمة .أه. 

(۲) رواه أحمد »)١7140(‏ وابنه عبد الله في «السنة» .)١١۷۷(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (۷۹٠1)ء‏ وقال: لا يُروى هذا الحديث عن 
فياف يتن RS ES GE a‏ 
المبارك.اه. 
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۰ 9 ألبرنا ابن أبي داود. قال: ثنا سلمة بن شبيب. قال: ثنا عبد الرزاق» قال: 
أنا معمرء عن يحبى بن أي كثيرء قال: حدثني عبد الرحمن بن البيلمانيء قال: 
ما من ليلة إلا ينل ربكم وي إلى السماوء فما من سماء إلا وله فيها 
ري فإذا نزل إلى السماء خرّ أهلها سُبَدًا حتى يرجعء فإذا أتى 
السماء الدنيا: أت وترعدت من خشية الله كد وهو باسط يديه يدعو 
عباده: يا عبادي مَنْ يدعني”" أجبه؛ مَنْ يب إليّ أب عليه» ومَنْ 
لت ومَنْ يسألني أعطه مَنْ يقرض غير مُعَدِمٍ ولا ظلوم. 

كنا قال , 


)١(‏ في الهامش (يدعوني) خ 
(؟) قال ابن المُحبّ في «الصفات» (440): هذا صحيح عن ابن البيلماني. 
قلت: وهو عبد الرحمن مولى عمر بن الخطاب ويه من مشاهير 
التابعين» يروي عن ابن عمر وا . قال أبو حاتم : لين 
انظر: «میزان الاعتدال» (۲/ .)٥۵۱‏ و«تهذيب الكمال» (۸/ ۱۷). 
- وفي «صحيح مسلم؟ )۷١۸(‏ عن أبي هريرة ينه مرفوعًا: "ثم يبسط يديه 
تبارك وتعالی» يقول: من يقرض غير عدوم؛ ولا ظلوم». 
قلت: والذي يُفهم من هذ الأثر أن الله ينزل من عرشه إلى ذلك الكرسي 
الذي له في كل سماءء ويخلو عرشه منه سبحانه. وهذا يحتاج إلى دليل 
حت يتا ١‏ : 
ومسألة خلو العرش منه سبحانه عند نزوله قد تكلم عنها أهل العلم من أهل 
السنة وغيرهم» وصنف بعض أهل الحديث فيه مصنقًا مُفردًا . 
- قال ابن تيمية ّنه في اشرح حديث النزول؟ (ص14١):‏ إذا نزل: هل 
يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات. 
فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» وثُقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل 
في رسالته إلى مُسَدْدء وعن إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن 
سعيد الدارمي» وغيرهم. ومنهم من أنكر ذلك . . 
والقول الأول معروف عند الأئمة: كحماد بن زيدء وإسحاق بن راهويه 
وغيرهما . 


الئل 
ص و 


قال الخلال في كتاب «السنة»:. . عن سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن 
السري حماد بن زيد. فقال: يا أبا إسماعيلء الحديث الذي جاء: «ينزل ربنا 
إلى سماء الدنيا». يتحزّل من مكان إلى مكان؟ 

فسكت حماد بن زيدء ثم قال: هو في مکانه» يقرب من خلقه كيف شاء. 

ورواه ابن بطة فى «الإيانة». . . فذكره. 

وقال ابن ا قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهرء 
فقال: ما هذه الأحاديث التى تروونها؟ 

فلغ آئ شیم أ الله الأمير؟ 

قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟! 

قلت : نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. 

قال: أينزل ويدع عرشه؟ 

قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ 

قال: نعم. 

قلت: ولم تتكلم في هذا؟! 

... وعبد الله بن طاهر ‏ وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان ‏ كان 
يعرف أن الله فوق العرش» وأشكل عليه أنه ينزل» لتوهمه أن ذلك يقتضي أن 
يخلو منه العرش» فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش» وقال له: يقدر 
أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ 

فقال له الأمير: نعم. 

فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟ 

يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منهء فلا 
يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش» وكان هذا أهون من 
اعتراض من يقول: ليس فوق العرش شيء.ء فينكر هذا وهذا. 

وقد أطال ابن تيمية الكلام عن هذه المسألةء ونقل كثيرًا من كتاب 
أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده الذي صنفه 
للانكار على من قال: (لا يخلو منه العرش). ثم ختم كلامه بقوله 
(ص١١7):‏ وفي الجملة: فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل 
الحديث. وجمهورهم: على أنه لا يخلو منه العرش. وهو المأثور عن * 
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فيما ذكرته كفايةٌ لمن أخذ بالسُننء وتلمّاها بأحسن قبولء ولم 
يُعارضها بكيف؟ ولِم؟ واتبع ولم يبتدع. 

65١‏ تنا ابن صاعد أبو محمد. قال: ثنا الحسين بن حسن المروزيء قال: أنا 
ابن المبارك. قال: أنا يونس بن يزيد. عن ابن شهابء. قال: بلغنا عن رجالٍ من 
أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسّنن نجاة. 

۲ ا ر مید اعد ی بد من الک ارو حفس کر 
در ا قال: ثنا اليثم بن خارجة, قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: سألت 
الأوزاعي» والثوري› ومالك بن أنس» والليث بن سعد: عن الأحاديث 
التي فيها الصفات؟ فكلهم قال: أُمِرُوها كما جاءت بلا تفسير" . 


الأئمة المعروفين بالسنة. ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا 
ضعيف: أن العرش يخلو منه.اه. 
)١(‏ في الأصل: (القاضي). انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (175/5). 
(؟) رواه بهذا اللفط ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (91594). 
ورواه الخلال كما في «مُلحق السنة؛ (۲۱۹۷ و2)15194 وغلام الخلال في 
«السنة» (۷٤)ء‏ ولفظهم: (أمروها كما جاءت)» وليس عندهم قوله: (بلا 
تفسير) . 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5784)» وابن أبي حاتم رنه في 
«العلل» (۸٠۲)ء‏ وابن أبي خيئمة في «التاريخ الكبير» (السفر الثالث) (۲/ 
06"» والدارقطني في «الصفات» (51). واللالكائي في «السنة» (195 
وهلا8). والصابرئى فى اغقيدة السلف» (ص159) وابن عبد البر في «التمهيد» 
»)١16١/0(‏ بلفظ : (.. بلا كيف). 
وعند البيهقى فى «الصفات» (400): (بلا كيفية). 
وهذا الف هد الصحيح؛ وهو اللفظ الذي يذكره ابن تيمية ّنه كثيرًا في 
كتبه» ويحتج به على المشبّهة والمفوضة. 
وهذا اللفظ هو المروي عن غير واحد من الأثمة. ومن ذلك: 


5 في «العظمة» لإبراهيم بن عبد الله الحُتلي كما في «إبطال التأويلات» 
(8؟) عن إسحاق بن أحمد الفارسيء سمعت أبا زرعة يقول: هذه الأحاديث 
متواترة عن رسول الله بر أمروها كما جاءت بلا كيف. 

- وفيه أيضًا )۴١(‏ عن عبد الله بن المبارك أنه سأله رجل عن هذه 
الأحاديث الصفات. فقال: تمر كما جاءت بلا كيف . 

- وفي «مراسيل أبي داود» (9/6) عن أحمد بن نصرء قال: سألت سفيان بن 
EE‏ ند انالك ESER‏ 

قلت: إذا لم أسألك فمن أسأل؟ قال: سل . 

قلت: ما تقول فى هذه الأحاديث التي رويت نحو: «القلوب بين 
أصبعين» » و«أن ا شك أ عه فن اک في الأسواق؟1. 

فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. 

- وقال إسحاق بن راهويه يده : . . . هذه أحاديث جاءت مجيء الأحكام 
والحلال والحرامء ونقلها العلماءء فلا يجوز أن تُردَّه هي كما جاءت بلا 
كيف. «شرح حديث النزول» (ص44). 

- قال ابن تيمية ينه في «الفتوى الحموية» (ص١٠7):‏ فقولهم: 
(أمروها كما جاءت) يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليهء فإنها جاءت 
ألفاظًا دالّة على مَعَانِء فلو كانت دلالتها مُنتفية لكان الواجب أن يُقال: 
أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مُراد» أو أمروا ألفاظها مع 
اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أُمِرّت 
كما جاءت» ولا يقال حينئظٍ: (بلا كيف)ء إذ نفى الكيفية عمًا ليس بثابت 
لقو و الول :اه ْ 

- وقال فيها أيضًا (ص )۴١١ - "٠١‏ - بعد نقله كلام الوليد بن مسلم - 
قال: فقولهم: (أمروها كما جاءت): رد على المُعطلة. 

وقولهم: (بلا كيف): رد على المُمئلة. اه. . 

وقال (ص”٠”‏ - :)۳٠۷‏ فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول؛ 
والكيف غير معقولء والإيمان به واجب). موافق لقول الباقين: «أمروها كما 
جاءت بلا كيف»؛ فإنما نفوا علم الكيفية. ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المُجرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله < 
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| اظاخ١ا‎ 


af‏ _ ناب 
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داعا :كالول (الأستوه ورل وكات غير د ولع ا 
(أمروها كما جاءت» بلا كيف)؛ فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومّاء بل 
مجهولا بمنزلة حروف المُعجم. 

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنىء 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.اه. 

قلت: إذا تقرّر هذاء فإن قولهم: (بلا كيف) هو اللفظ الثابت المستفيض عن 
عامة السلف. وأما رواية الآجري ينه هاهنا : (بلا تفسير)ء فإن ثبتت فوجهها: 
نفى تفسيرها بتفسيرات الجهمية؛ كما قال ابن تيمية ّنه مُعلّمًا على قول 
أبي عُبيد القاسم بن سلام كن : (لا يمسر هذاء ولا سمعنا أحدًا سره قال: 
قد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء ء يُفسّرهاء أي : تفسير الجهمية.اه. 

ار كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية» (فصل المراد بمنع التَلفٍِ من 
تفسير نُصوص الصفات). ففيه زيادة بيان. 
عقد ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه» فقال:  47(‏ باب الإيمان 
بأن الله ی خلق آدم على صورته بلا كيف». 

واعلم ‏ وفقك الله لاتباع السنة _ أن أهل السّنة قد اتفقوا على إعادة 
ليزي يراه (علق صورته) إلى الرب ل 

- قال ابن تيمية ورا في «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ ۳۷۳) وهو یرد على 
الرازي لتأويله هذا الحديث: (والكلام على ذلك أن يُقال: لم يكن بين 
السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال: إن الضمير عائد إلى الله فإنه 
مُستفيض من طرق مُتعدّدة عن عدد من الصحابة و » وسياق الأحاديث كلها 
تدل على ذلك).اه. 


4 
2 


قلت : فلما ظهرت الجهمية وفشا مذهبهم في الناس حرّفوا هذا الحديث 
بزعم الحذر من التشبيه! 

- قال ابن تيمية ينه في «بيان تلبيس الجهمية» (777/7): لما انتشرت 
الجهمية في المانة الثالثة:؛ جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير اله 
تعالى . اه 

فأصبح هذا التحريف هو الساري في كثير من كتب المُتأخرين. وأصبح 
مُعظلة الصفات يَذمُون مَن أمرّ هذا الحديث على ظاهره موافقة للسلف الصالح 
في إعادة الضمير إلى الله تعالىء بل ويبدعونه ويُكفرونه! ومن ذلك: 

قال القرطبي في «المفهم؟ (5/لاوة): (على صورته): أي على صورة 
وجه المضروب... وقد أعادت المشبّهة هذا الضمير على الله تعالى فالتزموا 
القول بالتجسيم» وذلك نتيجة العقل السقيم. والجهل الصميم.ء وقد بيا 
جهلهم ۰ وحققنا كُفرهم .اه. 

۲ - وقال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية؛ (ص۸٠۲):‏ . . الحديث 
إن أعيد اضر یه © وجب ناله عل ما هو المعروف من مذعب الخ 
الذي هو أحكم وأعلم (!) خلافا لفرقة ضلوا عن الحقٌء وارتكبوا عظائم من 
(الجهة) و(التجسيم) اللذين هما كفر عند كثير من العلماءء أعاذنا الله من ذلك 
بمنه وكرمه (!).اه. 

- قال ابن أبي حاتم نه: سمعت أحمد بن سنان يقول: المشبهة الذين 
غلوا فجاوزوا الحديث» فأما الذين قالوا بالحديث؛ فلم يزيدوا على ما سمعوا. 

- قال قوام السنة لته في «الحُجة في بيان المحجة» (۷۲): فهؤلاء أهل 
السنة والمتمسكون بالصواب والحق وليس هم بالمشبهة» ما شبهوا هؤلاء؛ 
إنما آمنوا بما جاء به الحديث» هؤلاء مؤمنون مصدقون بما جاء به النبي ك 
والكتاب والسنة.اه. 

قلت: فإعادة الضمير في هذا الحديث على الله تعالى عند هؤلاء المُعطلة 
تجسيمٌ وكفرٌ مخرجٌ عن الملة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وستقف قريبًا على أقوال أئمة السّنة والدين في ذم من حرّف هذا الحديث 
ووصمهم بالتجهم والتعطيل؛ ٠‏ نسأل الله البصيرة في الدين» ونعوذ به من 
الضلال وأهله بمنّه وكرمه. 


بمب الايمان بأن الله نْنَ خلق أدم على صورته بلا كيف 


۴ _ تنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أي عمر - يعني: محمنًا 
العدي -. قال: ثنا سفيان. عن أب الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة وه قال: 
قال رسول الله يثاة: «إذا ضرت أحدكم فليجتنب الوجهء فإن الله كيك 
خلق آدم على صورته»' . 

٤‏ - والمبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد. قال: ثنا أبو معمر القطيعي» قال: ثنا 
بيان وان 2 .عن الأعرج. عن أبي هريرة طن قال: قال 
رسول الله يَيِ: «لا تُقبّحوا الوجه. فإن الله ق خلق آدم على صورته». 

06 _ ولطثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثن 
محمد بن ميمون الخياط المكي. قال: ثنا سُفيان. عن أي الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة ذَيندء عن رسول الله بي. 

© وابن عجلان. عن سعيد. عن أب هريرة E:‏ قال أو الزناد في 
حديثه -: قال رسول الله بَيد: «إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه. فإن الله ويك 
خلق آدم على صورته». 

© وقال ابن عجلان؛ عن سعيد. عن أبي هريرة ونه قال: ١لا‏ تقل: 
قبّح الله وجهك. ولا وجه من أشبه وجهك. فان الله ب خلق آدم على 
ضور 

8ن وای عد کید أرقا قال فاه بن الکن ایو موسى: 
قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن ابن عجلان» عن سعيد. عن أبي هريرة د عن 


.)۷۳۲۴۳( رواه أحمد‎ )١( 
ورواه مسلم (11548) من حديث أبي هريرة تند قال النبي ت ونه : «إذا‎ 
قاتل أحذكم أخاه فليجتنب الوجة؛ فإن الله خلقٌ آدمْ على صورته؟.‎ 
5 في الهامش : (بن‎ (0 


0 في الهامش: (قال) خح 
)€( رواه أتحمد ۰٤(‏ 171°( 55 في «الأدب المفرد» «(\YT)‏ 


الاد 
ننه شمم 
النبي بَنةِ قال: «إذا ضربّ أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله و خلق 
آدم على صورته» . 

۳۷ 9 واللبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم 
المروزيء قال: ثنا جرير بن عبد الحميد. عن الأعمش» عن حبيب بن أب ثابت» عن عطاء, 
عن اين عمر وا“ قال: قال رسول الله صَقِةِ: «لا تُقبّحوا الوجه. فإن 

0 5 1 32 < )0( 
ابن ادم خلق على صورة الرحمن جل وعرًا 5 

2 ذال معمرين, العسيس, كانه : 

۸ - هذه مِن السّنن التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا 
يقال فيها: كيف؟ ولِمَ؟ بل تُستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظرء كما 
قال من تقدَّم من أئمة المسلمين. 

۹ 9 لتنا أبو نصر محمد بن كردي قال: ثنا أبو بكر المروذي, قال: سألت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التى تَرٌدَها الجهمية فى 
الصفات» والإسراءء والرؤية» وقصّة العرش؟ فصخّحهاء وقال: قد 
تلقّتها العلماء بالقبول» تُسلم الأخبار كما جاءت. 

689 .قال أبو بكر المرّوذي: وأرسل أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة 
إلى أبي عبد الله يستأذنانه أن يُحدًَّا بهذه الأحاديث التى تَرُدُُها الجهمية. 

فقال أبو عبد الله : حدَّثوا بهاء قد تلقتها العلماء بالقبول. 


وقال أبو عبد الله: تُسلم الأخبار كما جاءت. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «المَّنة» (9؟6), وعبد الله بن أحمد فی «السَّنة' 
»20١74(‏ والدارقطني في «الصّفات» (58). 


بمب الايمان بأن الله ّل خلق ادم على صورته بلا كيف 
ل ۳١‏ | 


01) 


فذكر ما قيل فيه . 

نم قال بو عبد الله : نؤمن بهذه الأخبار التى جاءت كما جاءت» 
ونؤمن بها إيماناء ولا نقول: كيف؟ ولكن ننتهى فى ذلك إلى حيث 
انتّهِيَ بناء فتقولٌ من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت7؟' . (۷ه/] 


)١(‏ في الهامش: (مثل) خم 
(۲) اشتد إنكار الإمام أحمد ينه على من تأول وحرّف حديث الصورة لله تعالىء 
وأعاد الضمير فيه إلى غير الله تعالى. ومن ذلك: 
- ما في «طبقات الحنابلة» )75/١(‏ قال إبراهيم بن أبان الموصلي: 
سمعتٌ أيا عبد الله وجاءه رجل» فقال: إني سمعتٌ أبا ثور يقول: إن الله خلقٌ 
ادم على صورة نفيه . 
فأطرقٌ طويلاء ثم ضرب بيده على وجهه. ثم قال: هذا كلامُ سوءء هذا 
کلام جهم. هذا جَهميٌ لا تقربوه. 
- وفيها (۳۳۹/۲) قال حمدان: سألتٌ أبا ثور عن قول النبي يي : «إن الله 
خَلَنَ آدمَ على صُورته؛؟ فقال: على صورة آدم. 
وكان هذا بعد ضَرْبٍ أحمدٌ بن حنبلء والمحنة. 
فقلتُ لأبي طالب: قل لأبي عبد الله. 
فقال أبو طالب: قال لي أحمد بن حنبل: صصح الأمرٌ على أبي ثورٍء مَن 
قال : إن الله خلقَ آدمّ على صورةٍ آدمّ فهو ججهمي. وأيّ صورةٍ كانت لآم قبل 
أن يخَلّقّه؟! 
- وفي «إبطال التأويلات» (۷۳): ذكر عبد الرحمن بن منده في كتاب 
«الإسلام»» قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس في كتابه» عن 
حمدان بن علي» قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل» فقال: 
يا أبا عبد اشء الحديث الذي روي عن النبي د : «أن الله خلق آدم على 
صورته»» على صورة آدم؟ 
قال: فقال أحمد بن حنبل: فأين الذي يروى عن النبي جَبة: «أن الله تعالى 
خلق آدم على صورة الرحمن كيل ؟! 
ثم قال أحمد: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يُخلق؟! 
وفيها أيضًا (5) عن الطبراني» قال: نحطت كيه اين اعد بن محل 2 


2 شمر 


يقول: قال رجلٌ لأبي: إن فلانًا يقول في حديث رسول الله يق: «إن الله خلق 
آدم على صورته»» فقال: على صورة الرجل . 

قال أبي : كذبّ هذاء هذا قول الجهميةء وأيّ فائدة في هذا؟! 

- وفيها )۷١(‏ قال: وروى إسماعيل بن أحمد أبو سعد في كتاب «السنةه : 
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث 
النبي يثثة: «إن الله يك خلق آدم على صورته». فقال الشيخ: تفسيره: خلقه 
على صورة الطين. 

فيحَدّكيت بذلك أبي ين فقال: هذا جهميء أو قال: هذا كلام 
الجهمية . 

قلت: زل فى هذه المسألة ابن خزيمة يَذَنْهُ فتأوّل هذا الحديث وأعاد 
الضمير فيه إلى غير الله تعالىء فخطأه أهل السنة في ذلك واعتبروها رَلهَ 
لا يُوافق عليها. 

- قال الشيخ أبو الحَسّن محمد بن عبد الملك الكرجي في «الفصول في 
الأصول. عن الأئمة الفُحول. إلزامًا لذوي البدع والفضول:: فأما تأويل من 
لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروفٍ غير 
مجهولٍ؛ نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث: 
«خلق الله آدم على صورته؟؛ فإنه يمسر ذلك بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه من 
قبله مِن أهل الحديث, لما روينا عن أحمد تأنه ولم يتابعه أيضًا من 
بعده. . . إلى أن قال: فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبلهء ولا يُلتفت إليه 
بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه.اه. 

[نقلا من بيان تلبيس الجهمية» .])4١054/5(‏ 

وقد خالف في هذه المسألة كذلك بعض المعاصرينء وقد نبهت على 
ذلك في التعليق على «إثبات الحد لله تعالى» للدشتى به تحت أثر رقم 
(86). ۰ 

# وانظر: كتاب «دفاع أهل السّنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة 
الرّحمن؟ للدويش يَدّنهُ. وكتاب «عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على 
صورة الرحمن»» للتويجري تة 


ب بالايمان بان قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب كيك بلا كيف 
ی کین من ا ایی ر ی ر 2 


65 ات 


e‏ و 


الإيمان بأن قلوب الخلائّق بين أصبعين من أصابع الرب ويل 
بلا ڪر »( 


٠١‏ - لتنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا زهير بن محمد 
المروزيء قال: ثنا أبو عبد الرحمن المفرئٌ ثنا حيوة بن شريح» قال: ثنا أبو هانئ الخولانيء أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبليء أنه سمع عبد الله بن عَمرو وا يقول: إنه سمع 
رسول الله بي يقول: «إن قلوبٌ بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن جل وعزء كقلب واحدٍه. يُصَرِّف كيف شاء». ثم قال 
رسول الله ملد : «اللّهم مصرّف القلوب» صرف قلبي لطاعتك»”" . 

2١‏ لذتناك أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني. قال: ثنا حى بن عبدك 
القزويني. قال: ثنا أبو عبد الرحمن القرئ وذكر الحديث مثله إلى آخره. 


دن - ندتنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا محمد بن منصور الطوسي» قال: ثنا 


)١(‏ عقد ابن بطة ينه فى «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه فقال: (84/ باب الإيمان بأن 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف). 
- وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (479) قال وكيع: تُسَلُمْ هذه الأحاديث 
كما جاءت» ولا نقول: كيف كذا؟ ولا لِمّ كذا؟ ‏ يعني: مثل حديث 
ابن مسعود -: (إن الله ق يحمل السّمواتٍ على أصبْعٍ. ٠‏ والجبال على 
أصبّع». وحديث النبي يي أنه قال: «قلبٌ ابن آدم بِينَ أصبعين مِن أصابع 
الرّحمن ك ونحوها من الأحاديث. 
(۲) (اصرف)» ووضع على الألف: (خه). 
(۳) رواه أحمد (50359). ومسلم (5505). 


للك 
0 شس 
حاجب بن الوليد. قال: ثنا بقية. عن إبراهيم بن أدهم. عن مقاتل بن حيان» عن شهر بن 
حوشبء قال: قلت لأم سلمة: ما كان أكثرٌ دعاءٍ النبي َة إذا كان 
عندك؟ 
قالت: كان يقول: يا مُقَلَّبِ القلوب ثبت قلبي على دينك». 
قلت: أتختر علينا؟ 
فقال: «إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن صيْنَ. ما شاء 
أزاغ» وما شاءَ أقام»”" . 
AtY‏ - وتنا جعفر بن محمد الصنددلي, قال: ثنا زُهير بن محمد المروزي, قال: ثنا 
محمد بن سعيد الأصبهانيء قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: سمعت سألا الخياطء يقول: 
و‌ و 4 0 
سمعت الحسن ما لا أحصي يذكر عن أمّه. قالت: سمعت أم سلمة ويا تقول : 
سمعت رسول الله ب يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع رب العالمين. إذا شاءَ أن يُقيمه أقامه. وإذا شاءَ أن يرِيمّه 
أ 


Dr. 
زاغه»‎ 


٤‏ 9 المبرنا أبو محمد يحسى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا محمد بن زنبور المكي. 
قال: ثنا فضيل بن عياض عن الأعمشء عن أي سفيان. عن أنس بن مالك وَل 
قال: كان رسول الله َة يُكثر أن يقول: ”يا مُقلب القلوب. ثبّت قلبي 
على دينك . 

فنقول له: يا رسول الله» أتخشى علينا وقد آمنّا بك وآمنًا بما 


حلت به؟! 


)١(‏ رواه وأحمد (4)777194 والترمذي (۲۲٥۴)ء‏ وقال: حديث حسن. 
قلت: ويشهد له ما أورده المصنف من الأحاديث فى هذا الباب. 
(1) رواه أحمد (54104)» والنسائي في «الكبرى؟ (۷۷۳۷). 
وقد وقع في إسناده خلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (/07551). 


يي ل د 
Ceh‏ 


فقال: "إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن يك إن 
شاءَ هكذاء وإن شاء هكذ». 

1 - وتنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذُريح العكبري؛ قال: ثنا الهيئم بن 
جناد الجهني» قال: ثنا إبراهيم بن عبينة. عن الأعمش. ٠‏ عن يزيد الرقاشي. . عن أنس وء 
قال: كان النبي 3 َة يكثر أن يقول: : «اللّهم ثبت 3 ثبت قلبي على دينك». 

فقال له بعض أصحابه: تخاف علينا يا رسول الله وقد أجبناك». 
وصدّقناك فيما جكت به؟! 


فقال: : انعم إن القلوب بين إصيعير: من أصابع الرحمن ك يُقلبها». 
1 - تنا جعفر بن محمد الصنددلي, قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفرانيء قال: 


ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي. قال: ثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد. عن أم محمد 
القرشية. عن عائشة زاء قالت: كان رسول الله ية يقول: «يا مُقَلَّب 
القلوب. ثبّت قلبى على دينك». 

قال: «وما يوّمُننى, وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن بلك إذا شاءَ أن ية يقلبٌ قَلْبَ عبد قلبّه» . 


۷ - وتنا الصندلي جعفر بن محمد. قال: ثنا زهير بن محمد المروزيء قال: أنا 


)١(‏ رواه أحمد (۷٠١٠١۱)ء‏ والترمذي (١٠٠۲)ء‏ وقال: وفي الباب عن: النواس بن 
سمعان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمروء وعائشة ويز . وهذا حديث حسن. 
وهكذا روى غير واحدٍ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس ويك . 
وروى بعضهم عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر وه عن 
النبى ينغ . 
و ان سفيان عن أنس ويد أصح.اه. 
(۲) رواه أحمد (۲۱۱۳۳)ء وابن أبي شيبة (۴۹۸۰۹). 


0 شي 
الول بن الق ومد بن شعن ضهان فا هنا الوليد بن مسل قال 
عمد الرحمن بن يزيد بن جابر. يقول: حدثني بُسر بن عبيد الله الحضرمي» أنه سمع 
أبا إد ردس الخولاني. تقول سیت النرّاس بن شان وقد قول سیر 
رسول الله 2 يلد يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربٌّ 
العالمين. إذا شاءً أن يُقيمه أقامه وإذا شاءً أن يزيغه أزاغه» . 

قال: فكان رسول الله من يقول: ما قلت القلوت: نبت قلبي 
على دينك»'. 

29 لتنا الصندلي جعفر. قال: ثنا محمد بن المثنى. قال : سمعت بشر بن 
الحارث يقول: أما سمعت ما قال النبى بَكيْةِ: «يا مُقلّب القلوب ثبت 
قلبى على دينك»؟ 

وقال َف : «قلبٌ ابن آدم بي بين أصبعير من أصابع الله كيل . 

ثم قال بشر: هؤلاءِ الجهمية يتعاظمون هذا" . 


)١(‏ رواه أحمد (19/70). وابنه عبد الله في «الشُّنة» (۰۲١۱۲)ء‏ وهو حديث صحيح. 
- قال ابن منده ّنه في «الرد على الجهمية؛ (19): حديث النواس بن 
سمعان ويد حديث ثابتء رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على 
واحدٍ منهم.اه. 

(۲) صدق ّنه ولذا تجدهم على مر العصور يفرون من إثبات حقيقته إلى تحريفه 
وتأويلهء لأنهم شبّهوا أولا أصابع الله تعالى بأصابع خلقهء ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
التعطيل والتحريف فرارًا من التشبيه والتجسيم المزعوم. ومن أفوالهم في ذلك : 

- قال ابن الأثير في «النهاية» (4/7): الأصابع: جمع أصبع» وهي 
الجازسة ولك من مبنات الأجسامء تعالى الله عن ذلك وتقدّسء وإطلاقها 
عليه مجاز كإطلاق اليدء واليمين» والعين» والسمع.اه. 
- وقال القرطبي في «المفهم؛ (۳۸۹/۷): إذا جاءنا مثل هذا في كلام 
الصادق تأؤّلناهء أو توقفنا فيه إلى أن يتبيّن وجهه مع القطع باستحالة 
ظاهره... وقد قلنا: إن الإصبع يصح أن يراد به القدرة على الشيء. . إلخ. 


يبمب الايمان بأن الله 
ن ل يُمسك السماوات 1 
کا 1٤١‏ 
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الإيمان بأن النه ك يُمسك السماوات على إصبع. 
والأرضين على إصبع؛ والجبال والشجر على إصبع'" 


وهذه الوراثة المشؤومة تلقفوها عن أسلافهم من أهل التعطيل والتحريف 
الذين شنع عليهم الأئمة. 

- قال الدارمي ينه فى «النقض» (ص55١):‏ فيقال لك أيها المُعج 
بجهالته : في أي لات الت وجدت أن (أصبعيه) (قدرتيه)؟ فأنبئنا بهاء فإنا قد 
وجدناها خارجة من جميع لغاتهم: إنما هي قُدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها 
وملأتها واستنطقتهاء فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تَعدّها 
قدرة؟ فإن النبي بد قال: «بين أصبعين؛» وفي دعواك: هي أكثر من قدرتين 
وثلاث وأربع» وحكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواهاء ففي دعواك 
هذا أقبح محالء وأبين ضلال... وأما تشنيعك على هؤلاء المقرّين 
بصفات الله َك المؤمنين بما قال الله: أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاءء فقد 
ادعيت عليهم في ذلك زورًا باطلاء وأنت من أعلم الناس ب بما يريدون بهاء إنما 
يثبتون منها ما أنت له مُعظلَ وبه مُكذب» ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله تعالى 
ورسوله َء ولا يدعون (جوارح) ولا (أعضاء) كما تقرّلت عليهمء غير أنك 
لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب» ليكون أَرْوَّجّ لضلالتك عند الجهال. اه. 

فتأمّل قول الدارمي ّنه هذا وقارن بين ما ذكره عن المردود عليه من 
الجهمية الأولى وبين كلام المنقول عنه آنقًا تجد تصديق قول الله تعالى: 
ِتَتَبَهَتَ ومر وقوله: لاسأ بده بل هم قوم طَاغُونَ 6 والحمد لله 
على الإسلام والسّنة» ونسأله الثبات عليها حتى نلقاه. 

= باب التصديق‎  80( عقد ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه فقال:‎ )١( 


الشر 
ie \ £۲‏ 


۹ 9 اميرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّي. قال: ثنا علي بن عبد الله 
المدينيء قال: ثنا جرير بن عبد الحميد. عن منصور. عن إبراهيم. عن غبيدة. عن عبد الله 
- يعني : ابن مسعود ويي -» قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله ميد 
فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى التداوات على إصيع» 
والأرضين على إصبع. والجبال على إصبع» والخْلائِقَ كلها على إصبع. 
ثم يهرهن» ثم يقول: أنا الملك. 

قال: فلقد رأيت وولا اه o‏ نواجدّه تصديقًا 
له م قرا 73 ب] رسول الله ينظ : وما دروا الله حي درد وَالْدرْصٌُ 
سكا َ4 الكو سكوك ِيَمينِهً& [الزمر: ٩۷‏ . 


> والإيمان بما روي أن الله يضع السموات على إصبع. والأرضين على إصبع). 
«تنبيه*: في أصل «الشريعة»: (والخلائق على أصبعء والماء والثرى على 
أصبع)؛ ووضع عليها علامة الحذف» وهي مثبتة كما في (ب). 
)١(‏ رواهأحمد (۸۷). والبخاري 541١(‏ و۱۳٥۷).‏ ومسلم (7785). 
وهذا الحديث من أشد الأحاديث على الجهمية معطلة الصفات» وقد جاء 
في بعض الروايات أن سبب قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي المروزي 
تحديثه بهذا الحديث. 
- ففي «الصفات؛ لابن المحب (917) قال إبراهيم الحربي: قال أحمد بن 
نصر ‏ وسئل عن علم الله ن؟ ‏ فقال: م وهو على عرشه. 
وسئل عن القرآن؟ فقال : كلام الله . 
فقيل له: أمخلوق؟ قال: لا. 
ثم قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبارء عن منصورء عن عبيدة» 
عن عبد الله وين : «أن الله يحمل الخلائق على إصبع». فقام إليه بالسيف 
فضربه به. 
قال إبراهيم الحربي: لما حدَّئه بحديث الأبارء قال له الوائق: كذبت. 
فقال له: كذبتَ أنت.اه. 


قلت: واعلم أن هذا الحديث قد أعظم الفرية في رده والطعر فيه أئمة - 


بب الايمان بان الله ول يُمسك السماوات على إصبع r‏ 


التعطيل» فأولوه وحرّفوه عن ظاهرهء وادعوا أن من أثنبت الأصابع لله تعالى 
فهو مُحِسّمْ قد شابه اليهود في عقيدتهم. وقد جعلوا ضحك النبي ب من قول 
اليهردي من باب التكذيب لهء وأباطيلهم وتحريفاتهم لهذا الحديث مبئوثه في 
مصنفاتهم. ومن ذلك : 

١‏ - قول ابن بطال في «شرحه للبخاري؛ ( ۰ قوله كك: عونا 
دروا أله خی درو هو ردٌ لما توهّمه الحبر من 0 أي : أن الله أجل 
مما قدّرت» وذلك أن اليهود تعتقد التجسيم» فنفى 2 ذلك عنه بقوله: 
وما دروا أل حى درد . اه. 

۲ - قول ٠ e‏ هذا كله قول 
اليهودي لا قول النبي بخ والعالت على البهود أنهم يعتقدون الجسميةء 
وأن الله تعالى شخص ذو جوارح» كما تعتقده عُلاة الحشوية في هذه الأمة» 
وضحك النبي بت منه إنما هو تعجب من جهله. . فأمًا رواية من زاد في هذا 
اللفظ : (تصديقًا له)ء فليست بشيء؛ لأنها من قول الراوي. وهي باطلة؛ لأن 
النبي ا ينه لا يُصدّق الكاذب. ولا المُحال» وهذه الأوصاف في حق الله تعالى 
ا 

ومن أشد هؤلاء المعطلة تشنيعًا على هذا الحديث وردًا له: الخطابي حيث 
جمع في «أعلام السنن؛ كلام الجهمية في رده» وملخصها: 
- أنه خبر آحادٍ لا يحتجٌ به في أبواب إثباتِ الصّفات. 


- أنه من قول اليهود المشبْهة . 
أن الصّحابي ابن مسعود ونه ذكر تصديق النبي ت لليهودي ظنًا منه 
وحُسبانًا . 


؛ ‏ أن تبسم النبي يب من كلام اليهودي كان من باب التعجُب والإنكارء 
لا من باب الإثبات والإقرار!! 

وهذا ما دعا أثمة السّنة إلى التصدي لهم وكشف أباطيلهم وتحريفاتهم. 
ومن ذلك: 

- قال ابن خزيمة ّنه في «كتاب التوحيد“ :)١7٠/١(‏ باب ذكر إمساك الله 
تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعهء 
جل ربُنا عن أن تكرن أصابعه كأصابع خلقه» وعن أن يُشبه شيء من صفات - 


الله ريع1 
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0 - ولطلنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثن 
عبد الوهاب الورّاق. قال: أنا هاشم بن القاسم. عن أب معاوية شيبان بن عبد الرحمن. عن 
لعو رطق رد افيد يو وعد طن عمو الله وقوه 5ن عاق 1 إلى 
النبي َب فقال: يا محمد - أو يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة يجعل السماوات على إصبعء والأرضين على إصبعء والجبال 
والشجر على إصبع. والماء والثرى على إصبعء وسائر الخلق على 
إصبعء ثم يِهُزُهِنَء فيقول: أنا الملك قال: فضّحِكٌ النبي ية حتى 
بدت نواجذه» تصديقًا لقول الحَبر0©. 


ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله قدر نبيه َة عن أن يُوصف الخالق البارئ 
بحضرته بما ليس من صفايه» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب 
التكير والغضب على المتكلّم به ضَحِكًا حر نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله 
لا يصف النبي َة بهذه الضّفة مؤمن مُصدّق برسالته .اه. 

- وقال كه (۱۷۹/1): (باب إثبات الأصابع لله تعالى من سُنة النبي ييل 
قيلا له» لا حكايةٌ عن غيره» كما زعم بعض أهل الجهل والهنادٍ أن خبر 
ابن ع GS‏ النبي َد وإنما هو قول اليهودء وأنكر أن يكون 
ضحك النبي ت ت نصديقًا لليهودي).اه. 

وقال ا أحمد بن اقا (۹ه) ينه : هذا قول من يروم هدم 
الإسلام؛ والطعنَ على كر لأن من زعم أن ابن مسعود وه ظنَّ ولم 
يستيقن» فحكى عن النبي ‏ َي على ظنه : : فقد جعل إلى هدم الإسلام مقالئّه 
هذه بأن يتجاهل أهل الزيغ. فیتهجُموا على كل خبر جاء عن النبي َه 
لا يوافق كحم فَيُسقَظونه بأن يقولوا : هذا ظنٌّ من A‏ عي 
رسول الله َد إذ لا فرق بين ابن مسعودٍ وسائر الصّحابة وهر وهذا ضد 
ما أجمع عليه المسلمون» وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي 
شَهِدَ فيها لابن مسعود بالصدق في جملة الصّحابة ود . اه. 

«طبقات الحنابلة» (۳/ 7737) . 

)١(‏ قال ابن تيمية ينه في «منهاج السنة» (077/7): قد عُلِمَ أن التوراة مملوءة 

بإثبات الصفات التي تسميها النفاة: (تجسيمًا). ومع هذا فلم ينكر رسول الله كيه - 


ب الايمان بأن الله َك تُمسك السما 


وات على إصبع 


601 - ولتعرثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا محمد بن الوليد 
البسري قال نا يحبى بن سعيد القطان. عن سفيان ‏ يعني: الثوري -. قال: ثنا منصور. 
وتليمان - يعني: ا ٠-‏ عن إبراهيم. عن غبيدة. عن عبد الله ون : أن يهوديًا 
جاءً إلى النبي ميد فقال: يا محمد إن الله ّل يُمسك السموات على 
e‏ والأرضين على اص والجبال على إضبع» والشجر على اھ 
والخلائق على إصبع؛ ثم يفول : أنا الملك. 

قال: فضجكڭ رسول الله ميو حتى بدت نواجذهء وقال: او 0 
آله حى مدرو لأر جيِيًا ىة يرم َة وَلسَمَوتُ مَظويتْ 
سم مهه [الزمر : .[۷٦‏ 

قال يحيى بن سعيد القطان: زاد فيه فضيل بن عياض» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله وي قال: فضَحِكٌ رسول الله َة 

۲ 2 ولتدؤينا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا زهير بن محمد المروزي. قال: 
أنا الضحاك بن مخلد. عن سفيانء. عن منصور. عن إبراهيم. عن غبيدة. عن 
عبد الله وء قال: جاءَ رجل من أهل الكتاب قال: أراه قال: يهوديًا 
أو نصرانبًا إلى رسول الله ب فقال: إن الله جل ثناؤه يضع يوم 
القيامة السموات والأرض على إصبع» والجبال والشجر على إصبعء 


وأصحابه على اليهود شيئًا من ذلك» ولا قالوا: أنتم مُجسّمونء بل كان أحبار 
اليهود إذا ذكروا عند النبي ية شيئًا من الصفات أقرّهم الرسول على ذلك 
وذكر ما يُصدَّقهء. كما في حديث الحَبر الذي ذكر له إمساك الرب يله 
للسماوات والأرض المذكور في تفسير قوله تعالی : وما دروا أنه حَنَّ هدرم » 
الآية [الزمر: .]١۷‏ 

وقد ثبت ما يوافق حديث الحَبْر في الصحاح عن النبي تيل من غير وجه 
من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما ون .اه. 


الشريع1 
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والماءً والثرى على إصبعء. فيقول: أنا الملك ره قال مرّتين - قال 
i‏ : ََ سول أله بر حتى بدت نواجذه» ثم قرأ هذه الآية: وما 
دروا اله حي كدرو 45 [الأنعام : , 


E FE 


)١(‏ في «إبطال التأويلات» )7١5(‏ قال: نص عليه أحمد في رواية أبي طالب: 
سيل أبو عبد الله عن حديث الخبر: (يضع السموات على إصبع . .)2 يقول: 
[الإشارة] بيده هكذاء أي: يُشير. 

فقال أبو عبد الله: رأيت يحيى يُحدّث بهذا الحديث ويضع إصبعًا إصبعًا. 
ووضع أبو عبد الله الإبهام على إصبعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس 
كل إصبع .اه. 

- وفي «الصفات» للدارقطني (77) قال أحمد بن نصر: سألت ابن عيينة 
وأنا معه في منزله بعد العتمة» فجعلت أَلِحّ عليه في المسألة. 


فقال : دعني أتتفس . 
فقلت له: يا أبا محمد إني ارد أن أسألك عن شيءِ . 
فقال: لا تسأل. 


فقلت: لا بد من أن أسألك. إذا لم أسألك فمن أسأل؟! 

فقال: هات» سل . 

فقلت: كيف حديث عبيدة» عن عبد الله ود عن النبى يَةِ: «إن الله 
يحمل السّمواتِ على إصبّع. والأرَضينَ على إصبع؛. . وذكر ا 

فقال سفيان: هي كما جاءت» نقرٌ بهاء. ونُحَدّت بها بلا كيف. 

- قال قوام السنة ياه في «الحُبَة» :)۱٠۹/١(‏ ومذهب أهل المّنة: إثبات 
ما أثبت الله لنفسه من (الوجه) و(اليد)» وسائر ما أخبر الله به عن نفسهء 
ولیس قولنا: إن لله وجهًا ويدًا مُوجبًا تشبيهه بخلقه أصلاء بل كل ما أخبر به 
عن نفسه فهو حق» وقوله الحق» نقول ما قال. ولا نزيد شيئًاء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل.اه. 


بمب ما روي ان الله 


ڪاه ۾ 0 
ل يميض الارض بيده. ويطوي السماوات بيمينه 


۔ باب 
ما روي أن النه ّل يقبض الأرض بيده 
ويطوي السماوات بيمينه“ 


۳ - تنا الفريابي. قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. قال: ثنا 
الحكم بن نافع قال: ثنا شعيب - يعني: ابن أبي حمزة . عن الزهري. قال: أنا أبو سلمة, 
عن أبي هريرة وَينهء قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يقبضٌ الله ويك 
الأرضء ويطوي السماوات بيمينه. ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك 
الأرض؟”"' . 

15 بنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قال: ثنا الحسن بن 
عيسى بن ماسَرْجَسء قال: أنا عبد الله بن المبارك. قال: أنا يونس عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب حدّئهء عن أبي هريرة وَنه» عن النبي ين قال: 
«يقبض انه َل الأرضين يوم القيامةء ويطوي السماء E‏ ثم يقول: 
أنا الملك» أين ملوك الأرض؟”" . 


BH E E 


)١(‏ عقد ابن بطة نه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (85/ باب الإيمان 
بما روي أن الله َف يقبض الأرض بيده» ويطوي السموات بيمينه). 

(۲) رواه البخاري ٤۸۱۲(‏ و۷۳۸۲). 

(۳) رواه أحمد (887). والبخاري (56194). ومسلم (۲۷۸۷). 


۱6۸ | 


a‏ _ ات 


الإيمان بأن الله َل يأخن الصدقات بيمينهء 
الا 3 )0( 
فيربيها للمؤمن 


060 9 لطثنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا الليث بن سعد عن 
سعيد بن أي سعيد, عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة ويه يقول: قال 
رسول الله لا : «ما تصدّقٌ أحدٌ بصدقةٍ من طيبء ولا يقبل الله إلا 
الطيب ؛ إلا أخذها الرحمن ن بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كف 
الرحمن يك حتى تكون أعظم من الجبلء كما يُربي أحدكم فلو ا 
فصيله»”" . 


)١(‏ عقد ابن بطة به في «الإبانة الكبرى؛ بابًا نحوه» فقال: (۸۷/ باب الإيمان 
بان الله وق يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للمؤمن). 1 
(۲) (الفلو) بتشديد الواو: المُهر من الخيول» لأنه يُفتلى» أي: يُفطم. 
«الصحاح» .)١465/5(‏ 
و(الفصيل): هو ما فصل عن اللبن من أولاد الناقة. «النهاية» (7/ 561). 
(۳) رواه أحمد »)۱۰۹٤٥(‏ ومسلم ,.)٠١١5(‏ والترمذي .)511١(‏ 
- قال الترمذي نه في «السَّنن»: وقد قال غير واحد من أهل العلم في 
هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات. و(نزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا)» قالوا: قد تُثبت الروايات في هذاء ويُؤمن 
بهاء ولا يُتَوهّمء ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالكء وسفيان بن عبيئة» 
وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. 
وهكذا قول أهل العلم من أهل السّنة والجماعة. 
وأما الجهمية فأنكرت هذه الرواياتء. وقالوا: هذا تشبيه. 


يب الايمان بان الله ل يأخذ الصدقات بيمينه؛ فَيّرنِيها للمؤمن 
لس 2 20 1 ين | 1ن 


وفد ذكر الله ن في غير موضع من كتابه: اليد والسمعء والبصرء 

فتأوّلت الجهمية هذه الآيات ففسّروها على غير ما فشر أهل العلم» وقالوا: 
إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا: إن معنى (اليد) هاهنا : ا 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يده 
أو سمع كسمع» أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع؛ أو مثل سمعء فهذا 
التشبيه . 

وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمعٌء وبصرّء ولا يقول: كيف؟ 
ولا يقول: مثل سمعء ولا كسمع. فهذا لا يكون تشبيهّاء وهو كما قال الله 
تعالى في کتابه : لیس کیل سی وهو أَلتَمِبِعٌ اَمِب 409 [الشورى]. اه. 

قلت: تحريف وتأويل النصوص الواردة فى إثبات اليد لله ب(النعمة) أو 
(القوة) هيو فول الجهمية كما ذكر :ذلك الخرتدي وز رة تست 
ابن خزيمة ينه هذا التأويل إلى الجهميةء فقال :)١47/١(‏ وزعمت الجهمية 
المُعطلة أن معنى قوله: هوبل يداه مَبْسُوطَانِ» [المائدة: 14] أي: (نعمتاه)» وهذا 
تبديلٌ لا تأويلء والدليل على نقض دعواهم هذه: أن نعم الله كثيرة لا يُحصيها 
إلا الخالق البارئ» ولله يدان لا أكثر منهماء كما قال لإبليس عليه لعنة الله : 
طن مَمَكَ أن تََجُدَ نا حَلَفْتُ دى [ص: ١۷]ء‏ فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم 
يديه » فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مُبدّلا لكلام الله . اه. 

- وقال :)۱۸۹/١(‏ وزعم بعض الجهمية: أن معنى قوله: «خلق الله آدم 
بيديه»» أي: بقوّته. فزعم أن اليد هي القوة! وهذا من التبديل أيضاء وهو 
جهل بلغة العرب» والقوة إنما نُسمى: (الأيد) بلغة العرب. لا اليده فمن 
لا يُمْرّق بين (اليد) و(الأيد) فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتّاتيب أحوجٌ منه 
إلى الترؤس والمناظرة.اه. 

قلت: فتأويل اليد ب(النعمة) و(القوة) هو قول الجهميةء وقد وافقهم على 
هذا التأويل الأشاعرة» فنشروا هذا التحريف قي كتبهم! ومن ذلك: 

- قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث؛ :)073٠١/0(‏ كل ما جاء 
فى القرآن والحديث من إضافة: اليدء والأيدي» واليمين» وغير ذلك من 
أسماء (الجوارح) إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل (المجاز والاستعارة)ء 
والله مره عن التَّشْبيه والتَّجسيم.اه. 


ج سے 


- وقال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (/757/11): فبسط اليد: استعارة 
في قبول التوبة. قال المازري:.. وهو مجازء فإن يد الجارحة مستحيلة فى 
حق الله تعالى.اه. 

وقال (۱۷/ ۱۳۲): وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القُدرة.اه. 

- وقال ابن حجر في «الفتح» (۱/ )۳٠١۲‏ قوله څڈ: «والذي نفسي بيه : 
والمراد باليدٍ هنا: المدرة. اه. 

- وقال المازري في «شرحه لصحيح مسلم» (۲/ :)٤۷‏ بل يداه مبسوطتان ي 
أي: نعمتاه على تأويل اليد هاهنا على النعمة. اه. 

- وقال القرطبي في «المفهم؛ :)۱١۷/١(‏ اعلم أن الله منرّه عن يد 
الجارحةء واليد في كلام العرب تطلق على القدرة والنعمة والملك.اه. 

قلت: وتتبع باطلهم في هذا التأويل والتحريف لنصوص الصفات يطول. 
والمقصود التحذير من تأويلاتهم وتحريفاتهم المنتشرة في الكتب. 

- قال ابن خزيمة نة فى «التوحيد» :)١506/١(‏ (قوله يك : وبل ياء 
تنتويةو ».اراد كذ بالبديق : اليديو ل النمتعن: كما ادعت اللهك 
المعطلة.اه. 

- وقال :)1417/١(‏ وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله: بل يدال 
مَبْسُوطتَانٍ که » أي : نعمتاه» وهذا تبديل لا تأويل . اه. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي ينه في «الرد على الجهمية» (777) في 
أوجه تكفير الجهمية: قال هؤلاء: ليس لله يدّء وما خلق آدم بيديه» إنما يداه 
نعمتاه ورزقاه» فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهودء قالت اليهود: 
(يد الله مغلولة)» وقالت الجهمية: (يد الله مخلوقة)؛ لأن النعم والأرزاق 
مخلوقة لا شك فيهاء وذاك محال في كلام العرب فضلًا أن يكون كفرًا؛ٍ لأنه 
يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته. . إلخ. 

- قال ابن القيم يدن : ورد لفظ (اليد) في القرآن» والسَّنةَء وكلام الصحابة 
والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل 
على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي» والقيض والبسط» والمصافحة» 
والحثيات. والنضح باليدء والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة 
بيده» وغرس جنة عدن بيده.. وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب = 


بب الايمان بان الله ويل يأخذ الصد 


1 ۔ تنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عيسى بن حماد زرُغْبَة. قال: أنا 
E A OT‏ يبال أله E‏ 
أبا هريرة وين يقول: قال رسول الله ة: «ما تصدّق أحدٌ بصدقة من 
درلا يل اله إلا الطمب رلا عله ترسو ك3 و 
تمرة» فتربو في کف الرحمن ٠ّ‏ حتى تكون أعظم من الجبلء فيربيّها 
كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 

۷ ا و ريه كين ين غ يق ماف فار فا بن ا 
المروزيء قال: ثنا عبد الله بن المبارك, قال: أنا عبيد الله بن عمر. عن سعيد المقبري» عن 
أي الحباب. [58/أ] عن أبي هريرة وده عن رسول الله َة قال: «ما من 
عب مسلم يتصدّق بصدقةٍ من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيبًاء إل 
كان الله یك يأخذها بيمينه ری كما يربي أحدكم لوه أو فصيله 
حتى تبلغ التمرة مثل أحُد». 


5 


غضبه . . وأن يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء وبيده الأخرى 
القسط يخفض ويرفع. . إلخ [«مختصر الصواعق» (؟/ 484)] 
وانظر كلام قوام السنة نة «الحجة في بيان المحجة» (۲/ ١٠٠/الفاروق)‏ 
فى إثبات صفة اليد لله تعالى» والرد على من تأولها ببعض استعمالات العرب 
لمعاني اليد في لغاتهمء فبين أن ذلك كله تحريف ولا يصح استعمال تلك 
المعاني فى النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة لله تعالى. 
)١(‏ كتب فوقها: (له) خ. 


١67‏ الشريعة 


مه _ كاب 
الإيمان بأن ننه ّل يدين وكلنا يديه يمين 


۸ 9 المبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا الحسن بن على 
الحلوان. قال: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع. عن بقية بن الوليد. قال: ثنا أرطاة بن المنذر. عن 
بجاهد. عن ابن عمر وجا : أن رسول الله مَل قال: «أول شيءٍ خلقه الله 
القلمء اج يميه ركنا يديه يمين. قال: فكتب الدنيا وما 0 
عمل معمول. بر أو فجور. رطب أو يابس. Es‏ 
اقرءُوا إن شفتم: طحا كتنا بن عل بق ب کا نيح م 7 
40 [الجائية]» فهل تكون النّسخة إلا من آم قد 2 efu‏ 

8 اللبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو أنس مالك بن سُليمان الحمصي. قال: ثنا 
بقية بن الوليد. عن أرطاة بن المنذر. عن مجاهد بن جبر أنه بلغه» عن 
ابن عمر وا : أن رسول الله َد قال: «أول شيءٍ خلقه الله ك القلم, 
فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. »٠.‏ وذكر الحديث مثله إلى آخر" . 

٠‏ - وتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسين بن الحسن 
المروزي. قال: أنا سفيان بن عيينة. عن عَمرو بن دينار. سمع عمرو بن أوس الثقفي, 
يُحدّث عن عبد الله بن عَمرو زاء بلغ به النبي يَنْ: «المقسطون 
عند الله بل يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن ي 


)١(‏ في الهامش: (شيء) خ. 
(۲) تقدم تخريجه برقم .)٤۲١(‏ 
(۳) رواه الفريابي في «القدر» (415). 


لب الايمان بأن لله کل يدين وكلتا يديه یمین 6 
وكلتا يديه يمين» الذين يَعدِلون بحكمهم. وأهليهم. وما ولوا . 

١‏ - واللبرنا الفريابي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا الليث بن سعد. عن 
محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري. عن أبيه. عن عبد الله بن سلام ون أنه قال 

حديثٍ طويل» قال: ثم خلق آدم نا . 

قال: ثم مسح ظهره بيديه» فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته 
إلى أن تقوم الساعة. 

ثم قبض يديه كِيْكَ. ثم قال: اختر يا آدم. 

قال: اخترثٌ يمينك يا رب» وكلتا يديك يمين. فبسطهاء فإذا فيها 
ذريته من أهل الجنةء فقال: ما هؤلاءِ يا رب؟ 


قال: هم من قضيتٌ أن أخلق من دُريتك من أهل الجنة إلى أن 
تقوم الساعة... وذكر الحديث”". 


(۱) رواه أحمد (۹۲٤1)ء‏ ومسلم (۱۸۲۷)ء ولفظهما : «والذين يعدلون في حكمهم. . ' 
(۲) تقدم بطوله برقم (011). 
- قال الدارمي ينه في «النقض' (ص4١5):‏ وأعجب من ذلك قول 
الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله يثة: «المقسطون يوم 
القيامة عن ب يمين الرحمن وكلتا يديه يمين». فادعى الثلجي أن النبي يمن يمن تأول 
«کلتا يديه بن أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي» وخرج من 
معنى اليدين إلى النعم. يعني بالغلوليين: أهل السنةء يعني : أنه لا يكون 
لأحد يمينان» ولا يوصف أحد بيمينين» ولكن يمين وشمال بزعمه. 
قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض! إنما عنى رسول الله ب باليدين ما قد 
أطلق على التي في مقابلة اليمين الشمالء ولكن تأويله: وكلتا يديه يمين» 
أي: مُنْرّه عن النقص» كما في أيدينا الشمال من النقص» فقال: «كلتا يدي 
الرحمن يمين؛ إجلالا لله وتعظيمًا أن يوصف بالشمال. 
وقد وصفت يده بالشمال واليسار» وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال 
واليسار لما أطلق رسول الله ب ولو لم يجز أن يقال: كلتا يدي الرحمن 
یمین لم يقله رسول الله يكنة. اه. 


وه _ باب 


الإيمان بأن النه ن خلق آدم 2 بيده وخط التوراة 
لموسى بيده» وخلق جنة عدن بيده» وقد قيل: العرش. 
والقلم: وقال لسائِر الخلق: (كن)؛ فڪان» فسبحانه“ 


25 لطينا جعفر بن محمد الصندلي» قال: ثنا زُهير بن محمد. قال: ثنا 
عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي”'". قال: ثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام 
القرشي. عن أي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة ونه » عن النبي مي قا 
«خلق الله ك آدم ن بيده يوم الجمعة» ونفخ فيه من روحه» 7 
الملائكة أن يسحدوا 3 فسحدوا له E:‏ إبليس کان من الجن قف عر 
مر ريده [الكهف: "»]٠١‏ 

© ذال معمربس, (العسيس,: 

7 39 يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرتٌ 
بالقرآن» ورددت السنةَء وخالفت الأمة 


)١(‏ عقد ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال:  84(‏ باب الإيمان 
بأن الله َك خلق آدم بيده. وجنة عدن بيده وقيل: العرش والقلم). 
وانظر: «التوحيد» لابن خزيمة :)۱٤١ /١(‏ (باب ذكر صفة خلق الله ّل 
آدم 4 » والبيان الشافي أنه خلقه (بيديه) لا (بنعمتيه) على ما زعمت الجهمية 
المُعطلة؛ إذ قالت : إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة» فيخلق منها بشرًا). 
(0) في الأصل: (اللحجي). وما أثبته من كتب التراجم 
انظر: «تهذيب الكمال» (5837/16). 


(۳) إسناده صحيح . 


بكب الايمان بأن الله كنك خلق ار 


م مت بيده وخط التوراة لموسى بيده 
ع 


فأما القرآن: 


© فإن الله ت لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم کد فسجدوا 


إل إبليس› قال الله E N E‏ حلفت يدت سمت آم 


کت من الال @ 0ص" , 


للك 


٠‏ وقال ك في سورة الججر: وذ قل رك مگ إن حي 


في «السنة' لغلام الخلال (4) قال المرُوذِي: سمعتٌ أبا عبد الله [أحمد بن 
حنبل] يقول: : عليهم في القرآنِ حُجج في غير موضعء > مُحججٌ - يعني : الجهمية 
- قوله تعالى : لقت يدَىّ» [ص: 78]: شديدةٌ على الجهمية. 

- وفيه أيضًا (14) عن الميمونيء قال: قال أبو عبد الله: مَن زعم أن 
(يدّه) : (تُعمّاه)» كيف يصنع مم بقوله : لقت دی [ص: 6/ا]ء مُشْدَّدة؟! 

- قال الدارمي انه في «النقض» (ص٥۷):‏ فلما قال: (خلقت آدم بيديَ), 
علمنا أن ذلك تأكيد ليديهء وأنه خلقه بهماء مع أمره وإرادته» فاجتمع في آدم 
تخليق اليدين نضا والأمر والإرادة» ولم يجتمعا في غيره من الروحانيين؛ 
أن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقًا ذا روح بيديه غير آدم؛ إذ لم يذكر ذلك 

في أحدٍ ممن سواه ولم يخص به بشرًا غيره من الأنبياء وغيرهم .اه 

- وقال الكرجي القصاب يَدنْهُ في «نكت القرآن» :)۳٠١/١(‏ قوله تعالى: 
وات الود ید أل معو عُلَّنَ اخ ولوا يما ل بل يداه مَبْسُوطَانِ ينفق كف 
كا [المائدة: 14]» مبطل تأويل الجهمية في معنى (اليد) وإعدادهم إياها مرة 
(نعمة)» ومرة: (قوة)» ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة 
معًا بالیده غير أن هذا ليس موضعهء بل هو موضع اليدين المسماتين بهما 
دون (القوة) و(النعمة)ء إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادٍء وقد 
قال كما ترى: عت د ٠‏ فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلا جمع 
اليد لا جمع النعمةء وقد الثى يديه فقال: بل يداه مَبْسُْوطتَان»ء فأبطل تأويل 
القوة؛ إذ كانت القوة لا تُتْنى» وكذا في سورة (ص). قال: اما مُتَمَكَ أن َد 
ّا َلك س فثناهاء فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه 
فينزهونه بجهلم عما ليس بتنزيه» ويمدحونه بما هو ذم بل داع إلى التعطيل 
وتكذيب القرآن» وال المستعان.اه. 


الشم 
1٥٩‏ د 


را ين مَلْصَلٍِ يِن حل تنو © ب سوم وَنَفَحْتَ فيه ين رُوجى 
ل جد د 2 و فََجَدَ الْملتَكة ا ا حون )که [الحجر]» فحسد ابل 
آدم؛ لأن الله ل خلقه بيده. 0 يخلق إبليس بيده. 


٤‏ 2 ولما التقى موسى + مع آدم # فاحتججاء فكان من حب 
موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم» خلقك الله تعالى بيده» ونفخ فيك 
من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك. 

فاحتحّ موسى على آدم بالكرامة التي خصّ الله کٹ بها آدم مما لم 
يخصٌ غيره بها من أن الله ك خلقه بيده» وأمر ملائكته فسجدوا له. 

فمن أنكر هذا فقد كفر. 

ثم احتځ آدم على موسی» فقال آدم: أنت [58/ب] موسى الذي 
اصطفاك الله بكلامه» وخطّ لك التوراة بيده. . . وذكر الحديث. 

060 .2 اللبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا عبد العزيز بن محمد, 
عن تحمرو بن أي عمرو. عن الأعرج. عن أبي هريرة ذَنه: أن رسول الله يبل 
قال : «احتج آدم وموسی» فقال له موسى: يا آدم» خلقك الله بيده) ونفخ 
فيك من روحه» وأمر الملائِكة فسجدوا لك» وأمرك أن تسكن 
الجنة. .» وذكر الحديث بطوله. 

37 2 واللبرنا الفريابي» قال: ثنا وهب بن بقية, قال: أنا خالد - يعني: ابن عبد الله 
الواسطي ٠‏ عن محمد بن عمرو. عن أي سلمة. عن أبي هريرة ونه قال: قال 
سيول الله ید «احتحٌ آدم وموسىء فال و أنت آدم الذي 
خلقك الله ين بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسكنك الجنةء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؟. . .. وذكر الحديث. 


۷ _ المبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: ثنا أنس - وهو 


ابن عياض .. قال: حدثني محمد بن عمروء عن أي سلمة. عن أبي هريرة دونه : أن 


بمب الايمان بان الله ل خلق ار 


م شخ بيده. وخط التوراة لموسى بيده - 
رسول الله َة قال: «احتتّ 1 ام اذه : أنت [ 
رو حتج دم وموسى جد فقال موسى: انت ادم 
الذي خلقك الله ل بيذه . ونمخ فيك من روحه. واسكنك الحنةء وامر 
الملائكة فسجدوا لك. .٠.‏ وذكر الحديث. 

فهذه حجة موسى على آدم: أن الله ك علق بيدة: 

وأما حجة ادم على موسى: بأن الله ق خط له التوراة بيده" . 

۸ ۔ فصا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوانيء قال: ثنا محمد بن الصباح 
الدولابي: قال: ثنا سفيان بن عيينة: عن مرو عن طاووس» سم أبا هريرة ون 
يا آدم» أنت اونا اخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى»› 
اصطفاك الله ّل بكلامه. وخطّ لك التوراة بيده. تلومنى على أمر 
قدره الله ك عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنةء قال: فحجّ آدم موسى. 
فحج آدم موسى». 

28 واتبرنا الفريابي» قال: ثنا أحمد بن عبدة. ويعقوب بن حميد بن کاسب» 
قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن عَمرو بن دينارء عن طاووس» سمع أبا هريرة وين 
يقول: قال النبي ظلِه: ١احتح‏ آدم وموسى ب فقال موسى: يا آدم: 
أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة؟ 

فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بکلامه» وخ لك 
التوراة بيده» وقرأت التوراةء أفهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن 


)١(‏ قال ابن خزيمة نة في «التوحيد» :)17١/١(‏ فكليم الله خاطب آدم تك 
شفامًا: أن الله خلقه بيدهء ونفخ فيه من رُوحهء على ما هو محفوظ بين 
الدفتين من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين: أنه خلق آدم ج بيده. 

# وانظر: «التوحيد» لابن خزيمة كْذَّهُ: (؟١/‏ باب ذكر قصة ثابتة في إثبات 
يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي بي بيانًا أن الله خط التوراة بيده 
لكليمه موسى. وإن رغمت أنوف الجهمية). 


0 اش 
يخلقني بأربعين سنة؟ قال: نعم. قال: فحجٌ آدم موسى". 

قال ابن عبدة: وقال سفيان مرَّة: «وخطّ لك التوراة بيده؟ أتلومنى 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة». ۰ 

٠‏ 9 لتتزثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي. قال: ثنا العباس بن عبد الله 
التقُْفيء قال: ثنا محمد بن يوسف الفرياي. قال: ثنا قيس - يعني؛ ابن الربيع -. عن 
ابن أي ليلىء عن المنهال بن عَمروء عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس وها في 
قول الله وك : طقتلي عَادَمُ من رَو كلست قَنَابَ عَلَيْو؟» [البقرة: ۳۷]ء قال: 
أ رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. 

قال: أي ربّء ألم تنفخ فيَ من روحك؟ قال: بلى. 

قال: أي ربٌء ألم تسبق رحمتك إلىّ قبل غضبك؟ قال: بلى. 

قال: أي رب أل تكن حتف قال: بلى. 

قال: أي رب أرأيتَ إن تبت وأصلحت. أراجعي أنت إلى الجنة؟ 

١‏ 9 وتنا جعفر بن محمد الصندلي, قال: ثنا زهير بن محمد المروزيء قال: أنا 
معاوية بن غمرو وأبو صالح, قالا: ثنا أبو إسحاق - يعني: الفزاري . عن سفيانء عن عُبيد 
الكتب. عن مجاهدء عن ابن عمر ونا قال: خلق الله لل أربعة أشياءً 
بيده: ادم ٠#‏ والعرش» والقلم. وجنات عدنء ثم قال لسائر الخلق: 
(كن)؛ فکان" . 


)١(‏ تقدم نحوه عن عبيد بن عمير ّنه برقم (407)» وتكلمت هناك عن تفسير هذه 
الآية. 
)۲( إسناده صحيح . 
- وفى «السنة» لعبد الله بن أحمد )١1١١١(‏ عن مَيسرَةّء قال: خلق الله ّل 
بيو آرت خلق آدم بيده. وكتبٌ التوراةً بيده. وغرسَ جنةً عدن بيده ثم 


قال قد فلح امون © [المؤمنون]ء وقال: الرَّابِعةٌ اغف 


بمبالايمان بأن الله ّل خلق آدم ناه بيده. وخط التوراة لموسى بيده 
ناس ا ا لھ مون ويد وش اش سيت _ 

AVY‏ - لتنا جعفر الصنددلي. قال: حدثنا زهير بن محمد المروزيء قال: ثنا يعلى بن 
عُبيد قال: ثنا إسماعيل بن أي خالد. عن حكيم ب عاو قال E‏ 
ربكم ك لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غَرّس الجنة بيده" وجعل ترابها 
ال والزعفران» وجبالها المسك. وخلق آدم ن وكتب التوراة 
e‏ . 


۳ - و 2ا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا محمد بن عباد بن آدم» قال: ثنا 
بكر بن سليمان الأسواري. عن محمد بن إسحاق. قال: سمعت محمد بن كعب 
يُحدّث: أن الله جل ذكره لم يمسلٌّ بيده شيئًا إلا ثلاثة: آدم نكا 
والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده. وطوبى شجرة في الجنة غرسها بيده» 
لبس فى الج غرفة إلا فيه نه ف وهي التي قال الله ي : 
الت انوأ وَعَيلوأ ألصَِحَتٍ طوي لَهُمْ وحن ساب 40 [الرعدا. 


ورواه هناد في «الزهد» (٤٤)ء‏ والدارمي في «النقض على المريسي» (٥٤)ء‏ 
ولفظهما: إن الله لم یمس شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بیده» وكتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده. 

)١(‏ انظر «التوحيد» لابن خزيمة نة : /١١(‏ باب ذكر سنة تاسعة تُثبت يد الله جل 
وعلا وهي إعلام النبي َب أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها). 

(۲) في «النهاية» (0/ :)١7977‏ (الورس): نبت أصفر يُصبغ به . 

(۳) فى «السنة» لعبد الله بن أحمد (00۷) عن عكرمةء قال: إن الله صق لم يمس 
بيده شيئًا إلا ثلانًا: خلقٌ آدمٌ بيدِه. وغرمن الجِنّةَ بيده وكتبّ التّوراة بيدِه. 

- وروی عبد الله بن أحمد نحوه (08) عن خالد بن معدان ينه . 

- قال ابن تيمية ّنه في «بيان تلبيس الجهمية' )٤٤/۸(‏ وهو يتكلم عما 
دلت عليه هذه الآثار من إثبات المسيس له تعالى لبعض خلقه. قال: وأما 
المّلف وأئمة السّنة المشاهير فلم أعلمهم تنازعوا في ذلك بل يقرون ذلك 
كما جاءت به النصوص .اه. 

(8) في «الصحاح» (5778/9): (الفنن): جمعه أفنانء ثم أفانينء وهي 
الأغصان.اه. 


رم شي 
٤‏ - ولتعثنا جعفر الصندلي. قال: ثنا زهير بن محمد المروزي. قال: ثنا محمد بن 
المنهال الضرير. قال: ثنا يزيد بن زربع. قال: ثنا سعيد بن أي عروبة. عن قتادة. عن 
لحر فن : أن كعب الأحبار قال: إن الله جل اسمه لم يمس بيده إل 
ثة: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الجنة بيده ثم قال 
لها: تكلمي . 
فقالت: قد أَقْلحَّ لري 6 [المزمنرن“ 


& ا 


)١(‏ قال الدارمي ينه في «النقض» (ص97) وهو يتكم عن إثبات اليدين لله تعالى 
على ما يليق بجلاله وعظمته: ومما يزيدك بيانًا لاستحالة دعواك: قول 
ابن عمر يًا: (خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق: كن؛ 
فكان). ثم أسنده. 

أفلا ترى أيها المريسي كيف ميّز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في 
خلقه باليد؟! أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل. وعاين 
التأويل. وكان بلغات العرب غير جهول؟ 

ثم أسند عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث؛ خلق 
آدم بيده» وكتب التوارة بيده» وغرس جنة عدن بيده. 

ثم أسند قول كعب الأحبار. 

قال: ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الأحاديث: أن الله لم 
يل خلق شيء غير هذه الثلاث؛ هذا كفر بالله. 
٠‏ ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار والأخبارء غير أنا أحبينا أن 
نأتي منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل.اه. 


ينب الايمان بان الله ك لا ينام 


5 ناب 


الإيمان بأن النه َل لا ينام 


۵ قال الله یلك : ا له له إل هُوَ 1/9 الع الوم ل تحدم 
لال عرص 


يِه ولا ا [البقرة: 768]. 

« وأخبرنا النبي ل قال: «إن الله َي لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام» . 

06 2نا أحمد بن يحيى الحلوانيء قال: ثنا محمد بن الصباح» قال: ثنا أبو معاوية, 
قال: ثنا الأعمشء عن غمرو بن مُرّة» عن أي عبيدة. عن أبي موسى ود » قال: قام 
فينا رسول الله بيه بخمس کلمات» فقال: «إن الله ن لا ينام» ولا ينبغي له 
أن ينام» ولكنه يخفضٌ القسط ويرفعٌه. يُرفعٌ إليه عمل الليل قبل عمل النهارٍ. 
ويرفع إليه عنمل التهار قبل عمل اليل حجائه النار ء أو قال:. النور ‏ : 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرّه مِن خلقه”" . 

57 9 للمدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا اللطرّز. قال: ثنا الفضل بن سهل الأعرج. 
قال: ثنا أبو عاصم» عن سفيان - يعني: الثوري -» عن غمرو بن مُرة» عن أبي غبيدة. عن 
أبي موسى وين ۰ قال : قام فينا رسول الله ٤‏ يي بأربع » قال: «إن الله 0-3 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط› ويخفض په يرف إليه عمل 
الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل الليلء حجابه النور » لو كشفها 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹). 
وفي قوله : حجابه النور أو الثار» إثبات الحجاب والب تعالى . 
والحجاب: هو السترء يقال: توارت الشمس بالحجاب» أي: غابت في = 


0 - 


لأاحرقت سبحاتٌ وجهه کل قن أدرك ا 


الأفق واسترت به. 

وأهل السنة يُثبتون حُجبًا لله تعالى حقيقية من نار ونورٍ تمنع رؤية الأبصار 
من رؤيته تعالى؛ فإذا جاء يوم القيامة كشفها فرأى المؤمنون وجه ربهم تعالى 
كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. 

- قال ابن تيمية ّنه في «بيان تلبيس الجهمية' (۱۲۸/۸): من تأمل 
نصوص الكتاب وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين علم 
بالضرورة علمًا يقينًا لا يستريبٌ فيه أن لله ّل ججابًا وحُجيًا مُنفصلة عن العبد 
يكشفها إذا شاء فيتجلّىء وإذا شاء لم يكشفها.اه. 

- وقال ابن القيم كته : والنور الذي احتجب به سمي : (نورًا) و(نارًا) 
كما وقع التردد في لفظه في الحديث الصحيح» حديث أبي موسى 
الأشعري ويد » وهو قوله: #حجابه النور أو النار؛ء فإن هذه النار هي نورء 
وهي التي كلم الله كليمه موسى فيهاء وهي نار صافية لها إشراق بلا 
إحراق. . . وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نارء وهذه الأنواع كلها 
حقيقة بحسب مراتبهاء فنور وجهه حقيقة لا مجازء وإذا كان نور مخلوقاته 
كالشمس والقمر والنار حقيقة» فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة 
إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس» فكيف لا يكون هذا النور 
حقيقة. «مختصر الصواعق» (ص4 47). 

# وانظر: في بيان بطلان كلام المعطلة للحجاب والخحجبء كتابي 
الدارمي ينه في «الرد على الجهمية»؛ و«النقض على المريسي». : 

وانظر: كذلك في نقض كلام المعطلة في نفي حقيقة الحجب عن الله تعالى 
كتاب «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (۸/ 1۷ - .)١١۳‏ 

(۱) رواه أحمد (1984:0). ومسلم (۱۷۹). 

- وفى «ذيل السّنة للخلال» )١٤١/۲۲۹۲(‏ قال الخلال: سألتٌ تعلبًا عن 
قول النبى يا : ١لأحرّقت‏ سُبحاتٌ وجهه'. 

فقال : الشّبحات [يعني : من ابن آدم] الموضع يُسجد عليه . 

قال ابن تيمية نه في «بيان تلبيس الجهمية؛ (۸/ :)٠٤١ ٠٤۳١‏ وهذا 
الذي قال ثعلب معروف يقول أحدهم: أما ترى إلى سبحات وجهه» يعني : 
إلى نور هذا الموضع. . وقال القاضي أبو يعلى: فأما قوله: «كل شيء أدركه - 


يب الايمان بأن الله وَل لا ينام 


0 


- وتنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أي عمرء قال: ثنا 
المقرئ - يعني: عبد الله بن يزيد . قال: ثنا المسعودي. عن غمرو بن مُرَّة. عن 
أي عُبيدة. عن أبي مو سى الأشعري وود قال : ل الله r‏ 


بأربع فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. . وذكر 
الحديث. 


AVY 


۸ 9 ولطثنا جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا رهیر بن محمد. قال: أنا 
عبيد الله بن موسى, عن سفيان. عن حكيم بن الديلمي» عن أي بُردة. عن 
أبي موسى فونه › قال: قام فينا رسول الله َة بأربع» فقال: "إن الله 
تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ٠٠.‏ وذكر الحديث. 

۹ 9 وتنا جعفر الصندلي, قال: ث ثنا زهيرء قال: ا ٠‏ عن 
إسرائيل» ا ٠‏ عن خرشة بن قال: د 
ET‏ 

إن موسى ## دنا من ربّه ل حتى سمع صريف الأقلام. فقال : 
يا جبريل» هل ينام ربك؟ 


قال: يا جبريل» أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام. 


بصره من خلقه»» معناه: أن نور وجهه يحرق ما يدركه من خلقه» - وذكر قول 
ثعلب ‏ وهذا يطابق معنى الحديث» حيث أخبر أن حجابه النار أو النورء وأنه 
لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه التي حجابها النور أو النار 
ما أدركه بصره من خلقهء قال: نور سبحاته تحرق ما أدركه بصره من خلقه. 
وقد تقدم أن أبا عُبيدة بن عبد الله بن مسعود كان إذا روى هذا الحديث عن 
أبي موسى وله يقرأ: ا ها نوري أن بورك من في الا ومن حَوْلَهًا بحن أنه 


رت ألمي 49 [النمل].اه. 


0 م 
فأعطاه فنام. فاصطدمت''' القارورتان فانكسرتاء فقال: يا رن 


فقال: يا جبريلء إنه لا ينبغي لي أن أنام» ولو نمت لزالت 
السماوات والأرض. 


© ذال معمریں إلعسيس, كمه : 
ذكرناه الجهميةٌ الذين خالفوا الكتاب والسّنة» وسنة الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم وخالفوا أئمة المسلمين. 
فينبغي لكل مسلم عَقَلَ عن الله َك أن يَحَذَرَهم على دينه. 
قال ابن المُبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى, 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية”". 
تى الهزء الان من كتاب «الشريعة» 
بهم الله رمنه 
رصلى الله على رسوله سيدنا مصمہ النبي وآلد رسلی۔ 
يتلره الهزء التاسع من الكتاب 
ان ساء الله تعالى وبه التقك. 


2 1 


)١(‏ في الهامش: (فاصطفقت) خ. 
(۲) تقدم مسندًا برقم (1۷4)ء وانظر التعليق عليه برقم .)۷١٤(‏ 


الجزء التاسع 


١‏ إب التحذير من مذاهب أقوام يُكدّبون بشرائِع مما يجب على 
المسلمين التصديق بها. 

۲ إسب وجوب الإيمان بالشفاعة. 

- إب ما رُوي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. 

4 - ب ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالله تعالى. 

0 إب ذكر قول النبي يفِِ: الكل نبي دعوة يدعو بهاء واختبأت دعوتي 
شفاعة متي“ . 


9 5 5 . رف ف 2 . 9 fn,‏ 
١‏ - لإاب ذكر قول النبي يَقِلٍ: «إن الله خيّرني بين أن يُدخل صف أمّني 
الجنة أو الشفاعة؛ فاخترتثٌ الشفاعة». 


۷ _ إسب الإيمانٌ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيد خلون الجنة بشفاعة 
النبي َة وشفاعة المؤمنين. 

۸ _ إسب زكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. 

4 - كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي بي . 


ذا 1۹7 
+ د 


نلان اور 


وبه أستعين 


© ذال معبرين, العسين,: 
المحمود الله على كل حال» وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. 


١‏ باب 


التحذير من مذاهب أقوام يُكذّبون بشرائع 
مما يجب على المسلمين التصديق بها 


١‏ - قال: ينا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانيء قال: ثنا علي بن 
الجعد. قال: أنا مبارك بن فضالة. عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهرانء» قال: 
خطبنا ابن عباس ون بالبصرة» فقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير 
الحؤيين ونه » فقال: أيها الناس» إنه شكره في الا أقوام 
E‏ ارجم ا بالدجال» وتكلبوة بالحؤضى» ودر 
لد افر ودنن بقوم يخرجون من النار بعد 
ما امتحشوا . ' 


+ وإسناده ضعيف ببب على بن‎ .)١01( رواه عبد الرزاق (175714). وأحمد‎ )١( 


بب التحذير من مذاهب أقوام يُكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين 
أل 50ل do€d€d€d€d€d€d€€€€€€l€l€l€€لللللل‏ ر ~~ 


7 البرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري» قال: ثنا عثمان بن ألي شيبة. 
قال: ثنا عبد الله بن إدريس» وجرير بن عبد الحميد. عن أشعث. عن علي بن زيد. عن 
يوسف بن مهران. عن ابن عباس ويي » قال: قال عمر بن الخطاب وين : 
سيكون بعدنا قومٌ يُكذّبون بالرّجمء ويُكدّبون بالحوض» ويُكذبون 
بالشفاعة» ويكذبون بعذاب القبرء ويكذبون بقوم يخرجون من النار. 


7 2 2نا أبو بكر بن أبي داود السجستاني. قال: ثنا يوسف بن موسى القطان» 
قال: ثنا جريرء عن أشعث بن سَوْارِ عن علي بن زيد بن جُدعان. عن يوسف بن مهران. عن 
ابن عباس ونا قال: قال عمر بن الخطاب ن : رجم رسول الله كيد 


جدعان. والروايات التي سيوردها المصنف كلها من طريقه. 

وقوله: (امتحشوا): أي: احترقوا وصاروا فحمًا. 

«تهذيب اللغة» .)١١١/٤(‏ 

- وفى اتهذيب التهذيب» /٤(‏ ۸۷) بإسناده عن سعيد بن المسيب»ء قال: 
سمعت عمر بن الخطاب ويه قال على هذا المنير: عسى أن يكون بعدي 
أقوام يُكذْبون بالرجم. يقولون: لا نجده في كتاب الله لولا أن أزيد في 
كتاب الله ما ليس فيه لكتبثٌ أنه حق» قد رجم رسول الله وء ورجم أبو بكرء 
ورجمت. وقال: هذا الإسناد على شرط مسلم. 

- وروی البخاري (1۸۲۹) عن ابن عباس وي قال: قال عمر زط : لقد 
خشيت أن يطول بالناس زمان» e‏ د ارم فی كناك اه 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها اله ألا وإن الرجم حى على من زنى وقد أحصنء 
إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف ‏ قال سفيان: كذا حفظت ‏ ألا 
وقد رجم رسول الله ید ورجمنا بعده. 

- وروى مالك في «الموطأ» (71) عن عمر وين أنه قال: أيها الناس. . : 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله 
فقد رجم رسول الله. ورجمنا. والذي نفسي بیده» لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة)» 
ا 

قال مالك: الشيخ والشيخةء ‏ يعني : الثيب والثيبة -. فارجموهما البتة. 


۱۹۸ 


ورجم أبو بكرن ورجمت أناء وسيجيءُ قوم يكذبون بالرجم. وبالحوض. 
وبالشفاعة. وبعذاب [59/ب] القبر» وبقوم يخرجون من النار. 

٤‏ _ ولطثنا ابن أبي داود. قال: ثنا إسحاق بن منصور الكوسج. قال: أن 
سُليمان بن حرب, قال: ثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد٬‏ عن يوسف بن مهران. عن 
ابن عباس یما قا قال: خطب عمر بن الخطاب ونه فقال : أيها الاين 
إن الرجم حقٌّ فلا ُحُدَعْنَ عنه وإن آية ذلك: أن رسول الله يل يك رجم. 
وأن أبا بكر وينه رجم. وأنًا قد رجمناء وإنه سيكون قوم من هذه الأمة 
يُكذبون بالرجم» ويُكذبون بالدّجَال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ريُكذبون بعذاب 0 ويكذبون بالشفاعة» ويُكذبون بقوم يخرجون من 


قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر طك . 

فينبغى للعقلاءِ من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله 
عمر طن 

وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر طبه سُنئًا عن رسول الله ينل 
بين أن الإيمان بها واجبٌ. فمن لم يؤمن بهاء ويُصدَّق بها؛ ضلّ عن 
طريق الحقٌ. 

وقد صان الله َك المؤمنين العٌقلاءَ العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. 

قأما الرجم: 

06 2 فقد رجم رسول الله يكو لا يختلف أهل العلم في ذلك؛ 


أنه رجحم م ماعز بن مالك حين اعترف عنده ينا 


.)1144( رواه البخاري (٤1۸4۲)ء ومسلم‎ )١( 


بلب) التحذير من داهب أقوام يُكذبيون بشرائع مما يجب على المسلمين 


0 

7 - وقد رجم ينث امرأةً غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها''' . 

۷ - وقال هة لأنيس - رجلٍ من معام وقد ذُكرٌ له رجل 
أن امرأته زنت ‏ في قصة له طويلة » فقال: «يا الي اغد على امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها»» فاعترفت فرجمها"''. 

4 - وقد رَجَمَْ النبي ين يهوديين زنيا"” . 

8 - وقد رَجَمَ أبو بكر الصديق وين . 

۰ د وقد رَجَمّ عمر ون . 

۹۱ - وقد رَجَمَ على بن أبي طالب ونه شراحة» وكانت قد 
زنت» وهي ثيبء فجلدها يوم الجمعة» ورجمها يوم السبت» وقال: 
جلدتها بكتاب الله و ورجمتها بِسُنَّةَ رسول الله كوا" . 

۳ - وهذا فعند فقهاءِ المسلمين لا يختلفون: 

أ أن على الثيب الزاني إذا شهد عليهء أو اعترف بالزنا: الرجم»ء 
رجلا كان أو امرأة. 


.)١51946( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۳۱۴ و70196).: ومسلم .)١191(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۳۲۹)» ومسلم (1199). 

(4) في «الإصابة في تمييز الصحابة' (46/85): عبد الله بن الحارث بن معمر بن 
حت الفرشن الجمحي . ذكره هشام بن الكلبي» وحكى في كتاب «المثالب؛ 
أن أبا بكر الصديق و رجمه في الزناء وض ولده فزوجهم.اه. 

)60 تقدم قريبًا ما روي عنه ونه . 

030( روى أحمد في «مسنده» (۰)۹۷۸ وأصله عند البخاري (1817) عن الشعبي؛ عن 
علي ويه حين رجم المرأة يوم الجمعةء وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله ج . 


1۷۰ 


7 اب 


وجوب الإيمان بالشفاعة“ 


)١(‏ نقل الإجماع على إثبات الشفاعة وأنها حقٌ لا شك فيها غير واحدٍ من أهل 
السنة في عقيدته التي يحكي فيها إجماع من أدركهم. ومن ذلك: 

- قول سفيان بن عُيينة ينه فى «عقيدته»: السّنة عشرة: فمن كنَّ فيه فقد 
انكل اللة ومن ترك متها فا ققد ترك اله د وذكر متها الإينان 
بالشفاعة.اه. 

۲ - قول قُتيبة بن سعيد يدنه قال في «عقيدته» (10): هذا قول الأئمة 
المأخوذ في الإسلام والسُّنة» قال:.. والشَّفاعةُ حنٌّ. وقومٌ يخرجون مِن النار 
حق.اه. 

۳ - قول حرب الكرماني ينه في «عقيدته» (44): هذا مذهبٌ أئمّةِ العلم» 
وأصحاب الأثرء وأهل السّنة. .. فمن خالف شيئًا ِن هذه المذاهب أو 
طعنَ فيهاء أو عابت قائلها ؛ فهو مخالتث. مبتدع ء خارج مِن الجماعة.. قال: 
والشفاعة يوم القيامة حقٌّ؛ ؛ يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار. 

ويخرحٌ قوم مِن النارٍ بعدما دخلرها بشفاعة ة الشافعين. 

ويخرجٌ قرم ِن النارٍ برحمة الله بعدما يلبهم فيها ما شاء الله. 

وقومٌ يُخلدون في النارٍ أبدًا؛ وهم أهلّ الشركء والتكذيب والجحودء 
والكفر بالله . اه. 

EE‏ ي حاتم وأبي زرعة رحمهما الله فى «عقيدتهماء :)١(‏ أدركنا 
العلماءَ في جميع الأمصار: ججارّاء وعرائًاء ومصرّاء وشامّاء ويمنّاء فكان 
من مذهبهم: ... والشفاعة حَقٌّ. . إلخ. 

قلت: وتتبع أقوالهم في ذلك يطول جدَّاء وإن أردت الاستزادة فانظر: 
«الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر». 


بمب وجوب الايمان بالشفاعة 


ال معمریں إلعسبر,: 


۴ -اعلموا ‏ رحمكم الله أن المُنكر للشفاعة يزعم أن من 
دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة كيوك بهاء 
وبأشياة سنذكرها إن شاءً الله تعالى» مما لها أصل في كتاب الله لل 


)١(‏ والخوارج أيضًا الذين يحكمون على أصحاب الكبائر بالخلود في النار كما 
سيأتي . 
قال سفيان الثوري كَدَنْهْ وهو يتكلم عن المعتزلة: وأما (المعتزلة): فهم 
e‏ بعذاب القبرء والحوض» والشفاعة. سيأتي برقم (5185). 
وقال حرب الكرماني ّنه في «عقيدته؟ )۱٠١(‏ وهو يتكلم عن الخوارج : 
ولا يؤينون بعذاب القبر» ولا الحوض. ولا الشفاعةء ولا يُخرجوا أحدًا مِن 
أهل النار.اه. 
وعند اللالكائي (۱۹۲۳) قال حنبل: قلت لأبي عبد الله يعني: أحمد بن 
حنبل ‏ ما يروى عن النبي يت في الشفاعة؟ 
فقال: هذه أحاديثُ صحاحٌ؛ نؤمن بهاء ونقرّء وكل ما روي عن النبي ي 
بأسانيدٌ جيدةٍ نؤمن بهاء ونقرٌ. 
قلت له: وقوم يخرجون من النار؟ 
فقال: نعم إذا لم نقَرٌ بما جاء به الرسول يةه ودفعناه» رددنا 
على الله أمره. 
قال الله ك : #وما انتک الول دوه وما تنک عَنْهُ انرا [الحشر: ۷]. 
قلت : والشفاعة؟ 
قال: كم حديثِ يُروى عن النبي ب في الشفاعة والحوض» فهؤلاء يُكذبون 
بهاء ويتكلّمون» وهو قول صنف من الخوارج» وأن الله تعالى لا يُخرج من 
النار أحدًا بعد إذ أدخلهء والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به. 
قال ابن تيمية ّنه في جع الفتاوى» :)۳٠١ /١(‏ وأحاديث الشفاعة 
كثيرة متواترة» منها في الصحيحين أحاديث مُتعددة» وفي السنن والمسانيد مما 
يكثر عدده. 
وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلةء فزعموا أن الشفاعة إنما هي 
للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات. وبعضهم أنكر الشفاعة مُطلقًا.اه. 


الشريء_ر 


0 


ومين رسول الله میا وسئن الصحابة 2-7 ومن تبعهم بإحسان» وقول 
فمهاء المسلمين. 

فالمعتزلة يُخالفون هذا كلهء لا يلتفتون إلى سنن رسول الله يا 
ولا إلى سنن أصحابه وء وإنما يُعارضون بمُتشابه القرآن» وبما أراهم 

5 2 0 3 3 8 5 

العقل عندهمء وليس هذا طريق المسلمين» إنما هذا طريق من قد زاغ 
عن طريق الحقٌء وقد لهب به الشيطان. 

فقن ا الله ك من هذه صفتّى وحَذَرَنَاهما لنبيُ عد 
وحَدَّرَنَاهم أئنّةُ المسلمين قديمًا وحديئًا. 

فأمّاما حذرناهم الله ن وأنزله على نبيه َد وحذرناهم 
النبى ج فإن الله ك قال لنبيه :جهو الد ازل عَلَيِكَ التب ينه 

2 كنت هُنَّ ام الكتب وَأ متم 4 إلى قوله: وما يدك إل ولوأ 


3 أل اذا 

٤‏ _ للصرتنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد. قال: ثنا محمد بن أبي عمر 
العدني. قال: ثنا عبد الوهاب الثقفيء عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة. عن عائشة ة وا : 
أن رسول الله َي قرأ: هو الَذِىَ ار عك التب ينه ايت نكمت هن ام 
الكتب » [آل عمران: 7] الآية» فقال: (إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم 
الذين عَنَى الله 3 فاحذ روهم» . 


06 تنا أبو بكر بن أبي داود, قال: ثنا يونس بن حبيب الأصبهان» قال: ثنا 

أبو داود الطيالسي. قال: أنا حماد - يعني: ابن سلمة -» عن ابن آي مُليكة. عن القاسم؛ 
SA 7 82 2 3‏ ن و 

عن عائشة رحمها الله تعالى قالت: تلا رسول الله ية هذه الآية: طهر 
اَذ ازل عَليِكَ الكتب نه ايت كنب إلى قوله يڻ : ان لن في 


.)01( رواه البخاري» ومسلم» وقد تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


بن وجوب الايمان بالشفاعة 
: ني كك 


رس اش 


لوبهم ريع عون ما تبه نُه [آل عمران: ۷]» قالت: قال رسول الله جَفن: 
«ند سمّاهم الله ب لكم. فإذا رأيتموهم فاحذروهم». - قالها ثلانًا -. 

5 9 وتنا ابن أبي داود. قال: ثنا علي بن سهل الؤئلي. قال: ثنا الوليد بن 
مسلم. عن حماد بن سلمة, عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. عن عائشة راء 
قالت: نزع رسول الله َو بهذه الآية: «#مِبعُونَ ما تَعَِبَهَ نه [آل عمران: 
۷)» فقال رسول الله ييِِ: «قد حذركمالله كل فإذا رأيتموهم 
فاحذروهم». 

17 ننا ابو محمد الحسن بن علويه القطان, قال: ثنا عاصم بن عليء قال: 
نا الليث بن سعدء عن يزيد بن أي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج: أن عمر بن 
الخطاب ونه قال: إن ناسًا يُجادلونكم بشبيه القرآن» فخذوهم بالسُنن» 
فإن أصحاب السّنن أعلم بكتاب الله نق . 

2-4 والمبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضيء قال: ثنا الحسن بن 
محمد الزعفراني. قال: ثنا سعيد بن ]1/5١0[‏ سليمانء قال: ثنا عبد الواحد بن سليم. قال : 
نازرزية الفقور»” قال كنا گةس انیا وكان معي أخ لي يقال 
له: طَلْقُ بن حبيب» وكنا نرى رأي الحرورية”"» فبلعّنا أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري و قَدِم» وكان يُِلرّم في كل موسمء فأتيناه» فقلنا له : 
بلغنا عنك قول في الشفاعة» وقول الله ك يُخالفك. 


قال: فتبشّم أو ضحك» وقال: أين تجدون في كتاب الله وَيْكَ؟ 


۲( إسناده منقطع › وقد تقدم برقم .)1١5(‏ 
) أي: ممن سكنها واستوطن فيها. انظر: «الصحاح» (۱/ .)١۱۸۲‏ 
(۴) أي: الخوارج. 


5 [آل عمران: 1847]. 

وقال ك : ودوت أن رجا من لار وما هم بخارجيت ينها © 
[المائدة] . 

5 ا . ودب aA‏ رو ص عا مه أ 2 .0 جع 

وقوله يٿك : #كلما ارادوا أن يخرجوا منها من غي ميد فا ©4 
[الحج]» وأشباه هذا من القرآن. 

فقال: أنتم أعلم بكتاب الله ّل أم أنا؟ 

فقلئنا: 00 0 
ا ل ل 0 

قلنا: وأين الشفاعة؟ 

قال: في سورة المدثرء قال: فقرأ علينا: اما لكك في عر © 
انأ ل نك يت امَف 9 ور نك يم الينكنَ © رَڪ خض مم يي 
© رک كب يور ل © کی اتتا ايق @ نا تتَمهر حَسَمَهُ ينون 
49 [المدثراء ثم قال: ألا ترونها حلت لمن لم يُشرك بالله ق شيئّاء 
سمعت رسول الله اة يقول: «إن الله َل خلق الخلق ولم يُستن على 
ذلك أحداء. ولم اود جد ثم أماتهم. ولم بستعن على ذلك 
أحدّاء ولم يُشاور فيه أحذاء ثم أحياهم. ولم يستعن على ذلك أحداء 
ولم يُشاور فيه أحذاء فأدخل من شاءَ الجنة بر حمته. وأدخل من شاءً 
النار بذنبهء ثم إن الله كك تحنن على المُوحَدين في د بمَلك من قبله 
بماء ونور. روت 0 


ين وجوب الايمان بالشفاعة 


2 
ثم رجع إلى ربه كيل فأمده نماك ونون فنضحٌ فلم يُصِب إلا من 
شاء الله ولم يُصب إلا من خرج من الدنيا لم يُشرك بال شيا إل 
أصابه ذلك النضح› فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الحنة. ثم أن للشفعاءٍ 

فشفعوا لهم. فأدخلهم الحنة بر حمته وشفاعة الشافعين»'. 


68 لتا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: ثنا 
شيبان بن فرُوخ, قال: ثنا مبارك بن فضالة» قال: :ا ييدايق مب قال: مررت 
بجابر بن عبد الله ديا وهو في حلقة يُحدّثْ أناسّاء فجلست إليه» فسمعته 
يذكر أناسًا يخرجون من النارء قال: وكنت يومئذ أنكر ذلك قال: 
فقلت: اه ها أغكب شن الناس؟ ولكن أعجب منكم أصحابٌ 
رسول الله يَنة! يقول الله ك : يدوت أن حرجو كن الخان وما هم 
رت 88 وله عَذَابُ مُق )4 [المائدة]. 

فانتهرني أصحابه» وكان أحلّمَهم > فقال: دَعُوا الرجلَ» ثم قال: 


- م مجلم مي ه 2 7 ايك 
إنما قال الله لك كما قال: ِن أَلَذِنَ سا 3 أت كر ا و لأرضٍ 
دءمير هم 5 104 5 ا يا ور م ae“‏ مو 


جیما ومنلم مه ليفتدوا د 
عَدَابُ اير © روت أن رجو من ألثَّارٍ وَمَا هم ربت يبا لَه 
عَذَابٌ مقي 0 [المائدة] . 

قال نوفا قرا العتران؛ لرْينَ ابل مَتَصَجَّد به. َيِه َك عن أن 
بيعتك: ريك اا وا © [الإسراء]ء قال: فإن الله ك عذب قومًا 
بخطاياهم» فإن شاء أن يُخرجهم أخرجهم. 


)0( فى إسناده: عبد الواحد بن سليمء قال أحمد: حديثه حديث منکر» أحاديثه 
موضوعة . 0 0 فى «الضعفاء» 0 مجهول في النقل وحديثه 
قلت : OS‏ 


١ 


قال: فلم أكزت به بعد ذلك07) 


قد شغفني رأي من رأي الاك فخرجنا عياب ذوي عدد تُريد أن 
ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على ا جابر بن عبل الله 
يُحدّث القوم ‏ جالس إلى سارية ‏ عن رسول الله ب قال: فإذا هو قد ذكر 
قال: فقلت له: E‏ اش ما هذا 00 
أن 0 هنا ادوا 0 A‏ هذا الذي ا 
قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت : : نعم . . قال: له 
- يعنى: الذي يبعثه الله فيه ؟. قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمدٍ 
المحمود الذي يُخرِج الله به من يُخرجء قال: ثم تنعت وضع الصراط» 0 
الناس عليهء _ قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك ‏ قال: غير أنه قد زعم 
أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني : فيخرجون كأنهم 
عيدان السماسمء قال: «فيدخلون نهرًا من أنهار الحنةء فيغتسلون فيه 
فيخرجون 0 اللو ا قلنا : 3 أترون اشع يكذب على 
عن جابر بن عبد اله» قال: قال رسول الله َ: 0 قوم من نار بعد 
ما امتحَشواء فيدخلون الحنة». 
فقال عمرو بن دينار: قال عُبيد بن عميرء قال رسول الله ي : «يخرج قوم 
من النار. .» 
قال: فقال له 20 يا أبا 2 ما هذا ا ي تُحدّث به؟! 
E‏ ا الله 4 ا 000 
قال سفيان: : فقدم علينا مرو بن عُبيد ومعه رجل تابعٌ له على هواه فدخل 
عمرو بن عبيد الججر يُصلي فيه» وخرج صاحبه على عَمرو بن دينار وهو 
يُحدث هذا عن جابر بن عبد الله. عن رسول الله جي قال: فرجع إلى 
مرو بن عُبيد, فقال له: : يا ضال؛ أما كنت تُخبرنا أنه لا يخرج أحد من 
النار؟ قال: بلى. 


يلب وجوب الايمان بالشفاعة 


-(w 


© ذال معمر یں العسير, نه: 

6 - إن المُكذّب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحمًا خرج به 
عر الكتاب والسنةء وذلك أنه عَمَدَ إلى آيات من القرآن نزلت في أهل 
الكفرء أخبر الله ّلل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منهاء 
REE‏ اكد بالشفاعة في الموحدين» ولم يلتفت إلى أخبار 
رسول الله َي في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهلِ الكبائرء والقرآن 
يدل على هذا. 

فخرج بقوله السوءِ عن بجملة ما عليه أهل الإيمان» واتبع غير 


قال: فهو ذا عَمرو بن دينار يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله و يقول: 
قال رسول الله بي «يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة». 

قال: فقال عَمرو بن عبيد: هذا له معنى لا تعرفه. 

قال: فقال الرجل: وأي معنى يكون لهذا؟! 

قال: ثم قلب ثوبه من ثوبه وفارقه. 

- وفى «تفسير الطبري» (107/8) قال نافع بن الأزرق لابن عباس مقا : 
يا أطس E‏ أعمى القلب» تزعم أن قومًا يخرجون من النارء وقد 
قال الله ق : نَا هم برجت يا @4؟ 

فقال ابن عباس وا : ويحك! اقرأ ما فوقها؛ هذه للكفار. 

وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيدء أرأيت ما تذكر من الشفاعة 
أحق هو؟ 

قال: نعم. فقال الرجل: ارح مولا A‏ ورا نك من نَدَحْلِ الَا 
ققد اید م يدوت أن جوا مِنَ أَلثَارٍ وما هم يحلرجيت ينبا i‏ © 

فقال الحسن: إنك والله لا تسطو عليّ بشيء» إن للنار أملا لا يخرجون 
منها كما قال الله . 

فقال الرجل : يا أبا سعيدء فيم دخلوها ثم خرجوا؟ 

قال: كانوا أصابوا ذنوبًا في الدنياء فأخذهم الله بهاء فأدخلهم بهاء ثم 
أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. 

00( في الأصل: (من) كتب فوقها: (خ)ء وفي الهامش: (عن) صح. 


الشريع 1 
۱۷۸ 


سبيلهمء قال الله ین: چو ياق اسول من بعد ما بين له الى 
وشم عر تيل الوت و ل سكف 4ن OE‏ 
[الناء]. 


e 
2 


- فكل مَّن رد سنن رسول الله بيد وسن الصحابة و فهو 
ممن شاققٌ الرسولٌ وعصاه» وعصى الله تعالى بتركه قبولٌ الست ولو 
عقل هذا المُلحد وأنصف من نفسه. عَلِمَ أن أحكام الله تعالى وجميع 
ما تعبّد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسّنة. 

وقد أمر الله ك نبيه لذ أن يُبيّن لخلقه ما أنزله عليه مما تعبّدهم 
به فقال جل ذكره: وألا يک لكر ين دين ما رل لهم ملم 
كروت 469 [النحل]. 
الأاحكام» و وبين لهم أ أمر الدنيا 0 الآخرة؛ وجميع ما ينبغي أن 0 
به» sS‏ وما 
يلقى المؤمن» وما يلقى الكافرء وأمر المحشر والوقوف» وأمر الجنة 
والنار حالا بعد حال يعرفه أهل الحق . 

وسنذكرٌ كل باب في موضعه إن شاء الله [70/ب]. 

۲ - اعلموا يا معشر المسلمين أن أهل الكفر لما" دخلوا النارء 
ورأوا العذاب الأليم. وأصابهم الهوان الشديد؛ نظروا إلى قوم من 
الموحدين معهم في النار فعيّروهم بذلك. وقالوا: ما أغنى عنكم 
إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا فى النار؟ 


)١(‏ في الهامش: ((إذا) خ. 
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فزاد أهل التوحيد من المسلمين حَرَنًا وغمّاء فاطلع الله ب على 
ما نالهم من الم بتعيير أهل الكفر لهم. فأذن في الشفاعة» فيشفع الأنبياءء 
والملائكة» والشّهداءء والعلماء. والمؤمنون فيمن دخل النار من المسلمين 
فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله يي على طبقات شبَّى فدخلوا 
الجنة» فلما فقدهم أهل الكفر وَدُوا حينئذ لو كانوا مسلمين» وأيقنوا أنه ليس 
شافع يشفع لهم؛ ولا صديق حميم يُغني عنهم من عذابهم شيا . 

« قال الله ل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب» وعلموا أن 
الشفاعة لغيرهمء قالوا: هفهل لَنَا من شقعاة قيشفعو لا أو ترد فمل عَيرَ 
الى كا نسل الآية [الأعراف: 08]. 


- كاه . | + مد ٠‏ 2و2 ےر ەو 3 
ه وقال ك : فكوا فيا هم والقاون ل ونود إبليس أبمعون ت قال 


بك ذءًا 5 600 ی أن کا ملا من ©6 ا یگ رن الہ م 
رمم نیا نی @ تام إن كنا ھی صَكَلٍ مين © إذ مُوَيكمْ برب ملین © 


وا اا إلا انتج (©) ها لنَا يمن سید 9 ولا صب ج (4)7 [الشعراء]. 

« وقال ل في سورة المدثر وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل 
الكفر: وا لكك ف مقر (9) الأ ر نك يت السَلِنَ 9©) ول نك ليم 
لتِينٌ @ فا َه سَمَعَُ أَلتَيمينَ ©)» [المدثر]. 


© ذا معمریں إلعسين, كانه : 

هذه كلها أخلاق الكفارء فقال كك : طن تهر سَنَعْدُ ني 
49 [المدثر]ء فدلّ على أن لا بد من شفاعة» وأن الشفاعة لغيرهم لأهل 
التوحيد خاصةء وقال الله لك : ار بلك ٤ات‏ الحكتب وَفْْءَانِ مين 


مم ر 


رما يود الدنَ ڪقروا لز اا مُسَلِمِينَ ©6 [الحجر]. 


© ذال معریں إلعسين, كانه : 
وإنما يودٌ الكفار لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قومًا 


الش ریه 
| وما 


من المُوحدين» فعيّروهم وقالوا: (ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم بعنا .في 
النار)» فحَزِنوا من ذلك فأمر الله لك الملائكة والأنبياء ومن سائر 
المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعواء فأخرج مَنْ في النار من أهل التوحيدء 
ففقدهم آهل الكفرء فسألوا عنهم. فقيل: شفع فيهم الشافعون؛ لأنهم 
كانوا مسلمين؛ فعندها ودّوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. 

"9 لتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن الحسن 
المروزي» قال: أنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: أنا هشام الدستوائي. قال: ثنا حمادء 
قال: سألت إبراهيم: عن هذه الآية: ورا پود الدن كوا لو كما 
لين )4 [الحجراء قال: حُذّئت: أن المشركين قالوا لمن دخل 
النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ فيغضبٌ الله يك لهم. فيقول 
للملائكة والنبيين: اشفعواء فيشفعون» فيخرجون من النارء حتى إن 
إبليس ليتطاول رجاءَ أن يخرج معهمء فعند ذلك ودَّ الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين. 

٤‏ 29 والبرنا الفرياي. قال: ثنا محمد بن الثنى, قال: ثنا عبد الملك بن عمرو, 
قال: ثنا إبراهيم بن طهمانء عن عطاء بن السائب؛ عن بجاهد. عن ابن عباس طا ف 
قوله وك : لدبا بوذ ين حكَدَهُا لو ؤا سبي ()4 [الحجر]ء قال: 
لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال: ليَدْحُْلَنّ الجنة كل مسلمء قال: 
فعند ذلك يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 

© ذل معبرين, انعسي : 

بطلت حُيَةُ من كذَّبَ بالشفاعة» الويلُ له إن لم يكب0©. 


)١(‏ «تنبيهء في بيان شروط الشفاعة. 
ذكر أهل العلم شرطين للشفاعةء وهما: 
١‏ الرضى عن المشفوع له. 


ين وجوب الايمان بالشضاعة 


١‏ أله 


وقد رُويَ عن أنس بن مالك وه قال: من كذَّبٌ بالشفاعة؛ فليس 


له فيها نصيب . 


۹۰۵ د ا ودين بلع بن درق ی و عند بن 


السري» قال: ثنا أبو معاوية. عن عاصم. عن أنس بن مالك ته » قال : من کذب 
بالشفاعة ؛ فليس له فيها نصيب'. 


(01) 


HE ê & 


۲ - إذن الله تعالى للشافع . 

وقد دل عليهما كثير من الآيات» ومنها: قوله تعالى: وکر ين مَل فى 
لكوت لا متي عتمم كينا إل يط بتر أن ياد سه لِمَن يتا وى ©4 
[النجم]. 

وقوله : «بَويذٍ لا نَم التَّمَعَةُ إلا مَنْ أو له اليم ورَضىَ له كلا )4 (طه]. 

وسيأتي في الأبواب التالية زيادة بيان. 
رواه هناد بن السري في «الزهد» 1/1 وسعيد بن منصور بسند صحيح 
عن أنس وَل . 

- وفي (مسند) مسدد كما في «المطالب العالية» (4675) عن عبد الله 
الداناج؛ قال: شهدت ت انس بن مالك ونه » وقال له رجل: يا أيا حمزة. إن 
قومًا کا بالشفاعة. 

قال وه : لا تُجالسوهم. 

فقال له رجل : إن قومًا يكذبون بعذاب القبر. 

قال و : لا تُجالسوهم. 

- وروي مرفوعًا كما في «فوائد الحربي ¢ c(1)‏ و«أمالي الشجري» (۲/ 
°۲( عن أنس ون » ولفظه : من کت بعذاب القبرٍ عَذْبه الله ومن كدب 
بالحوض فلا سَّقَاه الله منهء ومن كذْبَ بشفاعتي فلا أدخله الله فيها؟». 

وفي إسناده: الحكم بن سنانء ويزيد الرّقاشي وكلاهما ضعيفان. 

انظر: «تهذيب الكمال» (۹1/۷)ء» و(۳۲/٤١).‏ 


اللشري 
0 ت 


۳ _ اب 


0 0 مه وه ء الى 
ما رُوي أن الشفاعة إنما هي لأهل الڪبائِر 


)١(‏ قال ابن تيمية د في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ )۳1۰/۲( وهو يتكلم عن 
أقسام الناس في الإيمان بالشفاعة: وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث 
فرق؛ طرفان» ووسط: 

فالمشركون» ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب» كالنصارى. ومبتدعة 
هذه الأمة: أثيتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. 

والخوارج والمعتزلة: أنكروا شفاعة نبينا ية في أهل الكبائر من أمتهء بل 
أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه» كما أنكروا 
انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. 

وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: فين قَبْلٍ أن يَأ يرم ا ميم فيه كلا حل 
ول َع [البقرة: 104]. وبقوله تعالى: فما لِلطَليلِيينَ من كي لا فيع 
يطَاعٌ )4 (غافر]ء ونحو ذلك. 

وأما سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة» فأثبتوا 
ما جاءت به السّنة عن النبي َا من شفاعته لأهل الكبائر من أُمَّته وغير 
ذلك من أنواع شفاعاته» وشفاعة غيره من النبيين والملائكة. 

وقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأقرُوا بما جاءت به 
السّنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته. والصدقة عنهء بل والصوم عنه 
في أصحٌ قولي العلماءء كما ثبتت به السّنة الصحيحة الصريحةء وما كان في 
معنى الصوم . 

وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسأل؛ ولا تنفع الشفاعة عند إلا بإذنه. 
قال تعالى: من دا الْزِى يفم عند إل ادنو [البقرة: 5086]. . . 

فكلما كان الرجل أتم إخلاصًا لله؛ كان أحق بالشفاعةء وأما من علق قلبّه > 


يلب ما زوي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر 


® 


أبو داود - بعني: الطيالسي - قال: ثنا محمد بن ثابت البنانيء عن جعفر بن محمد. عن أبيه. 
a‏ اه 5 قال: قال رسول الله َه : «شفاعتي لأهل 


الكبائر من أمني»” 


(01) 
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بأحد من المخلوقين» يرجوه ويخافه؛ فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. 

فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع لهء بغير إذن 
المشفوع عنده. بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه» وإما لخوفه منهء 
فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين» وهو وحده سبحانه 
يُدبر العالمين كلهمء فما من شفيع إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشفيع في 
الشفاعة. وهو يقبل شفاعته» كما لهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه» 
فالأمر كله له.اه. 
رواه الترمذي (74777)» وابن ماجه (١٠۳٤)ء‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» 
(٤۱۷۷)ء‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۳۹۲). 

- قال ابن كثير في «التفسير» (۲/ )۲۸٤‏ وفي إسناده مِنْ جميع طرقه ضعف» 
إلا ما رواه عبد الرزاق. . فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين... وذ 
الصحيح شاهد لمعناه.اه. 

- قال ابن خزيمة بان «التوحيد» (۲/ :)04٠ ۳١۷‏ (باب ذكر لفظة رويت 

عن النبي ب في ذكر الشفاعة حَيبّت المعتزلة والخوارج وكثيز من آهل البدع 
وغيرهم لجهلهم بالعلمء وقِلَةَ معرفتهم بأخبار النبي يب أنها تضاد قول 
النبى يع عند ذكر الشفاعة إنها لكل مسلمء e‏ ل 
ا ونعمته .اه. 1 

ين المراد بهذا الحديث» فقال: يريد أني أشفع لجميع المسلمين؛ في 

e‏ للنبيين» والشهداءء والصالحين وجميع المسلمين» ٠‏ فيُخْلّصهم الله من 
الموقف الذي قد أصابهم فيه من العم Sa‏ 
الموطنء ليقضي الله بينهم› ويُعجّل حسابهم على ما قد بين في الأخبار. . 

فأما قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فإنما أراد شفاعتي بعد هذه 
الشفاعة التي قد عمّت جميع المسلمي: :اهي تفاع لمن قد أدخل الثاز من 
المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنياء فيخرجون - 


الك 
1A4‏ کی 


۷ - ولتعرثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البُندار. قال: ثنا محمد بن بشار بُندار, 
قال: ثنا أبو داود. قال: ثنا محمد بن ثابت البُناني» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن 
جابر بن عبد الله و: أن النبي يل قال: «شفاعتي لأهل الكباير من 
أمتى' . 


من النار بشفاعته جَبل. 

فمعنى قوله: «شفاعتى لأهل الكبائر' أي: من ارتكب من الذنوب الكبائر 
فأدخلوا النار بالكبائر» إذ الله ّل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر 
على ما قد ثبت في قوله تعالى: «إن يوا كبابر ما ا تهون عله گر عكر 
ايک @) [الناء]. اه. 

وقال الصابوني ّنه في «عقيدة أصحاب الحديث» (917): ويؤمن أهل 
الدين والسّنة بشفاعة الرسول يلل لمذنبي التوحيدء ومرتكبي الكبائر؛ كما ورد 
به الخبر ان ۔ ثم ساق بإسناده حديث أنس ونه : 
«شفاعتي لأهل الكبائر. . 

قال ابن تيمية بن في «مجموع الفتاوى» :)۳۱۸/١(‏ ولكن كثيرًا من 
أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائرء فقالوا: لا يشفع 
لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم» ولا يخرجهم 
من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. 

ومذهب الصحابةء والتابعين» وأئمة المسلمين» وسائر أهل السنة 
والجماعة: أنه َة يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يُخلد في النار من أهل 
الإيمان أحد؛ بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال 
ذرة من إيمان.اه. 

- وقال أيضًا (707/14): ومن السّئن المتواترة التي من جحدها كفر: 
صلاة المسلمين على الميت» ودعاؤهم له في الصلاةء» وكذلك شفاعة النبي يقلا 
يوم القيامة» فإن السّئن فيها متواترة» بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل 
البدع» بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائرء وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك 
وتعالى . 

فهذا وأمثاله من القرآن والسّنن المتواترةء وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام 
الحجّة عليه.اه. 


يلف ما روي أن الشفاعة انما هي لأهل الكباثر 


ا 
وللشفاعة؟”" . 


وكا ودار ير ررحي لزي قر نا SR‏ 
حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي. > عن واصل»ء عن أمَي قن عبد الرحمن. عن 
الشعبي. عن كعب بن عجرة ند قال: قلت : يا رسول الله» الشفاعة؟ 


فقال: «الشفاعةٌ لأهل الكبائر من أمتى». 


- لتنا أبو على الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاريء قال؛ ثنا محمد بن 
إسحاق اويح قال: ثنا سليمان بن حرب» اعن سم بن خحُريث]. عن أشعث الحدّاني. 
1/1 عن أنس بن مالك طن : عن النبي يي قال: «شفاعتي لأهل 
لاير من اني 


٠‏ _ الكبورنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح العكبري, قال: ثنا هناد بن 
السري. قال: ثنا حفص بن غياثء عن الأعمشء عن يزيد الرقاشي. عن أنس بن 
مالك ججهء قال: قال رسول الله يََنةِ: «إنما الشفاعة لأهل الكباير» . 


)١(‏ رواه الترمذي (245). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء يُستغرب 
من حديث جعفر بن محمد.اه. 
وسيأتي زيادة بیان تحت أثر رقم ٩۲۱(‏ و9715). 
)١(‏ في الأصل: (عن أمي» عن أبي عبد الرحمن). والصواب ما أثبته كما في 
«تاريخ بغداد» .)٦٥ /٤(‏ وقال: قال علي بن عمر الحافظ: هذا حديث غريب 
من حديث الشعبى» عن كعب بن عجرةء تفرد به أمي بن ربيعة الصيرفي عنه» 
ورد وام رن ان عن آي ولا نعلم حدث به عنه غير عنبسة بن 
عبد الواحد.اه. 
(۳) رواه أحمد (۱۳۲۲۲). وأبو داود (۷۳۹٤)ء‏ وما بين [ ] منهما. 
ورواه الترمذي .)۲٤۳٥(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ثابت» 
عن أنس تيء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.اه. 


الشريعم_1 
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- تنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا زياد بن أيوب. قال: ن 
أبو المغيرة النضر بن إسماعيل, قال: ثنا الأعمش. عن يزيد الرقاشيء عن أنس بن 

0 5 :5 : 0ل 000 ع 
الكبائر من أمتى» . 

۳ - الكبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي, قال: ثنا شيبان بن فروخ. قال: 
حدثنا أبو أمية الحبقطي. عن يزيد الرقاشي. عن أنس بن مالك سنه » قال: قال 
رسول الله يد : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي'. 

۳ - المبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضيء قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام. قال: ثنا الفضيل بن سُليمان. قال: ثنا أبو مالك الأشجعي» قال: ثنا ربعي بن 
جراش. أنه سمع حذيفة بن اليمان وا“ وسيع رجلا يقول: (اللهم 

فقال: إن الله ّلك يُغني المؤمنين عن شفاعة محمدٍ؛ ولكن الشفاعة 

000 )1( 
للمذنبين من المؤمنين والمسلمين 1 


HE 8 


)١(‏ في إسناده: الفضيل بن سليمان النميري» قال ابن معين: ليس بثفة. وقال 
أبو حاتم والنسائي» ليس بالقوي. «تهذيب الكمال» (۴۳/ 77/4). 
وسيأتي برقم (4۲۲) قوله بي لما سأله الصحابة وير : يا رسول اله“ 
ادع الله أن يجعلنا من أهلها. . فقال بغ : «هي لكل مُسلم' . 


يب ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالله تعالى 
™- 
55 - باب 
ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالنه تعالى 


- لتنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّزء قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء, 
قال: ثنا أبو معاوية. 

٤‏ - قال اللطرّزء وثنا يوسف بن موسى القطان. قال: ثنا جرير ‏ جميعا -: عن 
الأعمش. عن أي صالح. عن أبي هريرة ضيه » قال: قال رسول الله َة : 
الكل نبي دعوةٌ مُستجابة؛ فتعجّلَ كل نبي دعوتّه؛ وإني اختبأتُ دعوتي 
شفاعة لأ إلى يوم القيامة: فهي نَائْلةٌ - إن شاء الله لمن مات من 


مي لا شرك بالله شيئًاء القظ أ ىعاري 


- تدثنا أبو محمد ابن صاعدء قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي. قال: أنا 
ابر معاوية: قال: كنا الأعمشن عن أي صالح. عن أبي هريرة ون قال: قال 
رسول الله د : الكل نبي دعوةٌ مستحابة. فتعجّلَ كل نبيٰ دعوته» 
وأخَرتٌ دعوتي شفاعةً لأمني . فهي نائلةٌ إن شاءَ الله من مات رد 
بالله شيئًا؛ . 


57 9 لتنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحران؛ قال: ثنا يحيى بن أيوب. 
نال: ثنا إسماعيل بن جعفر, قال: أخيرني عَمرو بن أبي غمروء عن سعيد المقبري. عن 
أبي هريرة ونه » قال: قلت: يا رسول الله من أسعدٌ الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ 


00 رواه أحمد «(A\TY)‏ والبخاري )£ °( ومسلم (19489). 


AA |—_ 


الشري ىع 


فقال النبي بهة: «لقد ظننتُ يا أبا هريرة أن لا يسأليِي عن هذا 


الحديث أحدٌ اول منك لما زأنت من حرصك» سعد الناس بشفاعتي 


يوم القيامة: من قال : لا إله إلا الله خالصًا من 


ے۹ 


.)484( والبخاري‎ .)۸۸٥۸( رواه أحمد‎ )١( 


- قال ابن القيم دنه في «مدارج السالكين» :)077/١(‏ فتأمّل قول ا 
لأبي هريرة وقد سأله : من أسعدٌ الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال: 
الناس بشفاعتي : من قال: لا إله إلا اله»» كيف جعل أعظمَ 0 لني 
تُنال بها شفاعتّه تجريدٌ التوحيد» عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تُنال 
باٽخاذهم شفعاءً وعباديّهم وموالاتهم من دون الله فقَلّب النبي بن ما في 
زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريدٌ التوحيدء فحينئذٍ يأذن الله 
للشافع أن يشقّع. 

ومن جهل المشرك: اعتقاذه أن من انّخذه وليًا أو شفيعًا أنه يشفع له 
وينفعه عند اله كما يكون خراص الملوك والولاة تنفع من والاهم ! ولم 
يعلموا أن الله ل ا عنده أحدٌ إلا ا ولا يأذن 2 الا إلا 7 
إل اَي [البقرة: 66 1]. 

وفي الفصل الثاني : رلا ينوت إل لمن ارتضى» [الأنبياء: ۲۸]. 

وبقي فصل ثالث ؛ وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيدّء واتّباع 
الرّسول. وعن هاتين الكلمتين يَسأل الأولين والآخرينء كما قال أبو العالية: 
كلمتان يُسأل عنهما الأوّلون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟ 

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرةٌ الشّرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة 
لا ا ولا د إل امن رقي قوله وعملة» 2 رون القول والعمل 

- وقال اا دنه في مجموع yT‏ فالذي ثنال به 
الشفاعة هي الشهادة بالحقّء وهي شهادة أن لا إله إِلّا الله. لا تُنال بتولي 
عبر الله ؟ لا E‏ ولا لأا ولا الصالحين. فمن والى احدا من 
هؤلاء ودعاه» وحج إلى قبره» أو موضعهء ونذر لهء و 3 بف ورب له = 


ببّذكر قول النبي >: :لكل نبي دعوة يدعو بها. واختبأت دعوتي شفاعة لأمتى. 
لمتتسءءت..ء.غ8._ َل ا ۱۸٩۹‏ | 


356ل اسن 


e e 


ذكر قول النبي يَلِهِ: «لكل نب دعوة يدعو بهاء 
واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي, 


7 لطا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا يزيد بن خالد بن مَوْهُب. 
قال: ثنا عبد الله بن وهب. قال: أنا يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. أن عَمرو بن 
(ألي) سفيان الثقفي أخبره: أن أبا هريرة ونه قال لكعب الأحبار: إن 
نبي الله ميد قال : «لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأنا ركان شاءَ الله أن 
أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة. 


القرابين ليشفع له لم يُغن ذلك عنه من الله شيئًاء وكان من أبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غيره؛ فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص 
القلب والدين لهء ومن تولى أحدًا من دون الله فهو مشرك. 

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يُحرّم عليهم 
الشفاعةء فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ليشفعوا لهم» 
كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم» الذي به طلبوا شفاعتهم. به حُرموا 
شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض قصدهم؛ لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. 

وكثير من أهل الضلال: يظن أن الشفاعة تُنال بهذه الأمور التي فيها شرك 
أو هي شرك خالص كما ظنّ ذلك المشركون الأولون. وكما يظنه النصارى 
ومن ضلّ من المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون غير الله» ويحجون إلى قبره 
أو مكانه. وينذرون له ويحلفون بهء ويظنون: أنه بهذا يصير شفيعًا لهم.اه. 

(') رواه البخاري .)۷٤۷٤(‏ ومسلم (۱۹۸). 
وما بين 1[ ]من عند مسلم. وانظر ما تقدم في الباب السابق. 
- قال ابن تيمية ّنه في «مجموع الفتاوى» :)١94/١(‏ وأما الشفاعة يوم = 


انك 
- شمر 
- ننا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسين بن الحسن 
المروزي. قال: أنا الحجاج.بن أي سخ . عن جده. عن الزهريء قال: حدثني أبو سلمة بن 
جد اراي أن أبا هريرة ونه قال: قال رسول الله ميد : : الكل نبي 
دعوةٌ فأنا أريد أن أختيء دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة» . 


القيامةء فمذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر أئمة المسلمين. . : أن له شفاعاتٍ يوم القيامة خاصةً وعامة. وأنه يشفع 
فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أنه من أهل الكبائر. ولا ينتفع بشفاعته إلا 
أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك» ولو كان النشرك محا له تُعظنًا ل 
لم تنقذه شفاعته من النارء وإنما ينجيه من النار: التوحيد والإيمان به. 

ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه» ولم يُقَرُوا بالتوحيد الذي جاء به 
لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ينه أنه قال: قلت: يا رسول الله 
أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ 

فقال: «أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالضًا من 
قلبه» . 

وعنه في صحيح مسلم قال: «لكل نبي دعوة مستجابة.  ».‏ وذكره -. 

وفي «السّنن» عن عوف بن مالك طن قال: قال رسول الله يي : «أتاني 
آتٍ من عند ربي فخيّرني بين أن يدخل صف أُمَّتىَ الجنة وبين الشفاعةء 
فاخترت الشفاعة. وهي لمن مات لا بشرك بالله شيئًا' . 

وفي لفظ قال: «ومن لقي الله لا بشرك به شيئًا فهو في شفاعتي». 

وهذا الأصل وهو (التوحيد) هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين 
والآخرين ديا غيره 0 وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتبء كما قال تعالى: 
وَلْفَدَ بعتا فى ڪل أ رر اف عيدو أله ونوا لغوت ينهم م 
هَدَى انه ومهم نَّنْ حَقَّتْ عليه الصَّلْد» [النحل: .]۳١‏ 

وقد ذكر الله ولك عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: 
اعدا نه ما ل من إِلَهِ عبر [الأعراف: 9ه]. اه. 


كبَ)ذكر قول النبي 7/: .لكل نبي دعوة يدعو بهاء و تبات دعوتي كفاع ام 09 
ال لابب و و و و و و و و س ~~ 


یی ن ان ن عمدابن ی عن ی ين مساو عبن 
أبي هريرة طن قال: قال النبي يث : «لكلّ نبي دعوة دعا بهاء وإني 
اختبأتٌ دعوتي شفاعةً لأمني يوم القيامة» . 


۹ - حصنا أبو محمد ابن صاعدء قال: ثنا يعقوب الدورقي» قال: ثنا رَوْح بن 
تُبادة. قال: ثنا شعبة» عن قتادة. عن أنس بن مالك یه » قال: قال 
رسول الله م : : "إن لكل نبي دعوةٌ قد دعا بها في أنه وإني اختبأتٌ 
دعوتي شفاعة د لامي . 


.)۲۰۰( رواه البخاري (2)57*500 ومسلم‎ )١( 

- قال ابن رجب يَْنهُ في «الفتح' )1١4/7(‏ عند شرحه لحديث: «أعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي. . » وأعطيت الشفاعة»» قال: وأما الشفاعة التي 
اخنّصٌ بها النبي ب من بين الأنبياءء فليست هي الشفاعة في خروج العصاة 
من النار؛ فإن هذه الشفاعة يُشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضًا كما تواترت 
بذلك النصوص» وإنما الشفاعة التي يختص بها من دون الأنبياء أربعة أنواع: 

أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم. 

والثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. 

والثالث: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار [يعني: أن لا يدخلون النار 
ابتداءً]ء فقد قيل: إن جد حصن وا 

والرابع : كثرة من يشفع له من أُمّته ؛ فإنه وفّر شفاعته وادّخرها إلى يوم القيامة. 

وقد ورد التصريح بأن هذه الشفاعة هي المرادة في هذا الحديث؛ ففي الحديث 
الذي خرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي» قال: "أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن نبي كان قبلي» - فذكر الحديث. إلى 
أن قال: «والخامسة هي ما هي. قيل لي: سل؛ فإن كل نبي قد سأل. فأخَرت 
مسألتي إلى يوم القيامةء فهي لكم. ولمن شهد أن لا إله إلا الله» . . . وفيه أيضًا 
من حديث ابن عباس وا عن النبي ية قال: «لم يكن نبي إلا له دعوة 
يُنجَزها في الدنيا > وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة E‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة في عن النبي َة قال: «لكل نبي 
دعوة. . .٠.‏ 


الشتوي عار 
14۲ 


7 اب 


ذكر قول النبي تل ,إن الله خيّرني بين أن يُدخل 
نِصفٌ أُقَتى الجنة أو الشفاعة؛ فاخترثٌ الشفاعة, 


السريء قال: ثنا عبدة ‏ يعني: ابن سليمان -» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن 


وفي حديث عبد الرحلن بن أبي عقيل: سمع النبي يط يقول: «إن الله لم 
يبعث نبيّا إلا أعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها دُنيا فأعطاهاء ومنهم من دعا بها 
على قومه إذ عصوه فهلكواء وإن الله أعطاني دعوة» فاختبأتها عند ربي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة؛ . خرّجه البزار وغيره. 

وفي #الفستدة عن غيادة من الضافيت» عن النبي جم يي قال: إن الله أيقظني 
فقال: إني لم أبعث نيا ولا رسولا إل وقد سألني مسألة أعطيتها إياه. فسل 
يا محمد تُعط؟ فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». فقال أبو بكر: 
يا رسول الله وما الشفاعة التي اختبأت عندك؟ قال: «أقول: يارب شفاعتي 
التي اختبأت عندك. فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم. فيخرج ربي تبارك 
وتعالى بقية أمتي من النارء فينبذهم في الجنة'. 

والمراد من هذه الأحاديث ‏ والله أعلم -: أن كل نب أعطى دعوة عامة 
شاملة لأت فمنهم من دما على أن لكين له فهلكواء ومنهم من سآن 
كثرتهم في الدنيا كمف سأله سليمان ٠#‏ واخمّصٌ النبي ييل يل بأن ادخر تلك 
الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. وقد ذكر بعضهم: شفاعة 
خامسة خاصة بالنبي اد وهي : شفاعته في تخفيف عذاب بعض ع 
كما شفع لعمه أبي طالب» وجعل هذا من الشفاعة المختصة بالنبي ظا . 


وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي باد وهي : : شفاعته في سبعين 
ألمًا يدخلون الجنة بغير حساب. 


يحب ذكر قول النبي 5 : .إن الله خيرني بين أن يُدخل صف أَمَتي الجنة.... 


فقال: 0 الليلة 7 آتٍ من ربي يڻ a‏ بين الشفاعةء 
وبين أن يُدخْلَ صف أمّتى الجنة. فاخترثٌ الشفاعة» . 

فقلنا: يا رسول الله. اجعلنا في شفاعتك. 

فقال: «إنكم أهل شفاعتي» . 

ثم أقبلنا مع رسول الله َي إلى الناس» فقال: «إنه أتاني الليلة آتِ 
من ربي َلك فخيّرني بين الشفاعة وبين أن تدخل تمت ام الجنة؛ 
فاخترتٌ الشفاعة» . 

فقالوا: يا رسول الله. اجعلنا من أهل شفاعتك. 

فقال رسول الله َة : «أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من 
أمني لا يشر بالله E‏ 

- تحؤثنا أبو محمد ابن صاعد. قال: ثنا الحسن بن عبد العزيز الْجَزويء قال: 

ثنا بشر بن بكر الدُنْسي. 

قال ابن صاعد: وثنا يوسف بن سعيد المصّيصي.ء قال: ثنا عمارة بن بشير ‏ واللفظ 
لبشر بن بكر بن ا ل ا 
سمعت عوف بن مالك الأشجعي 5 وين » يقول : كنا مع رسول الله با 
فقال: «أتدرون ما خيّرني ربي ل ؟1. 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «خيّرنى أن يُدخل نصف أمتي الحنةء وبين الشفاعة» فاخترتٌ 
الشفاعة» . 


الك 
0 شو 

قلنا : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنا من أهلها . 

قال: «هي لكل مُسلم)”"' . 

۴ 9 لتعزثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح» قال: ثنا هناد بن السريء قال: 
ثنا أبو معاوية. عن إسحاق بن عبد الله بن أي فروة» عن سعيد بن أي سعيد. عن 
أبى هريرة وء قال: قال رسول الله َي : «سألت الله لك الشفاعة 
7 0 0 
لآمتى. فقال: لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

قال: قلت: ربي زدني. 

قال: فإن لك مع كل ألفٍ سبعين ألقًا. 

قال: قلت: ربي زدني. 


.)٤۳۱۷( رواه ابن ماجه‎ )١( 

قال ابن أبي حاتم ّنه في «الجرح والتعديل» :)۲۱۱/٤(‏ سليم بن عامرء 
أبو يحيى الخبائري الحمصي الكلاعيء روى عن عوف بن مالك وقد » مرسل 
لم يلقه.اه. 

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد' (014) من طريق بشر بن بكر» عن 
ابن جابر» عن سليم بن عامرء يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي.. 
الحديث. 

وقال: وأنا أرق أن يكون قوله: (سمعت عوف بن مالك) وهمّاء وإن 
بينهما معدي كرب فإن: أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء قال: حدثنا 
حجاج ‏ يعني: ابن رشدين ‏ قال : حدثني معاوية» وهو ابن صالح» عن 
أبي يحيى سليم بن عامر» عن معدي كرب. عن عوف بن مالك ڪه قال: 
خرجنا مع رسول الله كبن في سفر... فذكر الحديث نحوه.اه. 

وروى ابن خزيمة في «التوحيد» (0) عن أبي موسى ونه عن النبي ثلا 
قال: «أتاني الليلة آتٍ من ربي» فخيّرني بين الشفاعة. وبين أن يدخل نصف 
مني الحنة. فاخترت الشفاعة». قال: قلنا: يا رسول اللهء اجعلنا من أهل 

قال: «أنتم من أهل شفاعتىي بم الحديث» وهو صحيح . 


بب ذكر قول النبي =5: .إن الله خيّرني بين أن يُدخل نصف أفتى الجنة.... )0( 
ب_باللسسسسس و و و و و سس تت 


قال: فحثى بين یدیه» وعن يمينه. وعن شماله» . 
قال: فقال أو بكر كه : خا يا رصول الله 


فقال عمر طن ذَيهنه: يا أبا بكرء دع رسول الله َة ين يكثر لنا كما 
أكثر الله كيك . 


قال: فقال أبو بكر: إنما نحن حَفْنَة”'' من حَمَّنَات الله نك . 
فقال رسول الله َي : «صدق أبو بکر»" . 


- تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي» قال: ثنا 
أبو هشام الرفاعي. قال: ثنا أبو بكر بن عياش. قال: ثنا “ميد. عن أنس انه › 
قال: قال رسول الله َل : «إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة» 
نأشفع لمن كان في قلبه مثقال حَبَّةٍ من إيمان. ثم أشفع لمن كان في 
قلبه ذرّة. حتى لا يبقى أحدٌ في قلبه من الإيمان هذا». وحرّك الإبهامَ 
وال 


- المبونا ابن ذريح. قال: ثنا هناد بن السريء قال: أنا ابن فضيل» عن ليث. 


)01( في «الصحاح؛ :)31١7/6(‏ (الخفئّة): ملء الكفين من طعام. ومنه: (إنما 
تحن عله اين ا الله)ء أي : يسيرٌ بالإضافة إلى مُلكه ورحمته .اه 

(0) رواهابن أ أي شيبة (۳۲۳۹۷).ء وهناد في «الزهد؛ (۱۷۸)ء وفي إسناده: 
إسحاق بن أبي فروة» قال البخاري: تركوه. ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه . 
انظر: «تهذيب الكمال» (۲/ .)٤٥١‏ 

(۳) رواه البخاري )۷٥٠۹(‏ من طريق أحمد بن عبد الله» ثنا بن عياش» عن 
حمید» قال: سمعت أنسًا ون فذكر نحوه. 

و(المسبّحة) من الأصابع هي التي يقال لها: (السبّابة)» وسميت بذلك عند 

العرب: لكونهم كانوا يشيرون بها عند السباب والخصام ولما جاء الإسلام 
سميت بالمُسبّحة لعدهم التسبيح بهاء وهو من باب تغيير الأسماء إلى ما هو 
أفضل . 


الشري 
-20 2 
عن أي فزارة. عن يزيد بن الأصم. عن ابن عباس هيبا في قوله تعالى : يقال 
در [النساء: .]4٠‏ فقال: أدخل ابن عباس يده في التراب» ثم رفعهاء 
DIE‏ 
ثم نفخ فيهاء ثم قال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة . 


E‏ ذه 


رواه هناد بن السري في «الزهده (۱۹۳), 


وروی ابن جرير (014/14) عن عكرمة. عن ابن عباس جا في قوله: 
«يثقال ذرو ي [الزلزلة: ۷)ء قال ابن سنان في حدیثه : مثقال ذرة حمراء. 

قال إسحاق: قال يزيد بن هارون: وزعموا أن هذه الدودة الحمراء ليس 
لها وزن. 


بكب الايمان بأن أقوامًا يخرجون من النار فيد خلون الجنة بشفاعة النبى به 
: جنة ب ي 7 5 


۷ ۔ اب 


الإيمانُ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة 
بشفاعة النبي د وشفاعة المؤمنين 


7 9 المبرنا الفريابيء قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: ثنا ماد بن زيد. 
قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله وهب 
يُحدّث عن النبي بن : «إن الله ريلك بُخرح من النار قومًا بالشفاعة»؟ 

فقال: نعم. 
العدني . قال: ثنا سفيان. عن عَمرو بن دينار» أنه سمع جابرًا وه يشير إلى 
٤‏ ا ك 2 کا د و 
أذنيه» يقول: سمعت رسول الله َو يقول: «إن الله ل بخرح يوم 
القيامة ناسًا من النار فيدخلهم الجنة»"'. 

9_5 والتبرنا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري, قال: ثنا يحيى بن 
سعيد. قال: ثنا الحسن بن ذكوان. قال: ثنا أبو رجاءء قال: ثنا عمران بن خصين وين › 
الجنة. فيُسمّيهم أهل الجنة: الجّهتّميين» . 

8 لتنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوان. قال: ثنا محمد بن الصباح 


الدُولاي. قال: ثنا خالد بن عبد الله. عن مسعود ابن أبي سلمة. عن أي نضرة. عن 


00( رواه البخاري )100۸(« ومسلم (؟51١).‏ 
(؟) رواه أحمد (۱۹۸۹۷)ء والبخاري (5075). 


اللشريع1 
| ۱4۸ 


أبي سعيد الخدري ونه ۰ قال: قال رسول الله کج : «أما أهل النار الذين 
هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها. 
وأمّا ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم. فيحترقون 
فيها فيصيرون فحمّاء ثم يأذن الله َك لهم في الشفاعة» فيخرجون من 
النار ضبائ EE‏ فيُبثُون - أو ينثرون على أنهار الحنة. فيؤمر أهل 
الجنة فيضن غيم الملء» تنبت لحومهم كما تنبت اد بْب الجبّة'"' في 
حميل السّيل»”" . 


۰ _البرنا الفريابي. قال: ثنا وهب بن بقية الواسطيء قال: أنا خالد - يعني: 
ابن عبد الله الواسطي . عن عمرو بن حى عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري ويه › 

عن النبي بيد قال: «إذا [1/11] دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء 
قال الله كيل برحمته: انظروا من كان في قلبه حَبّةٌ من خردلٍ من إيمان. 
ار من النار. قال: فأخرجواء قد عادوا حُممًا"''. فيلقون في نهر 
يُسمّى: نهر الحياة. فينبتون كما ينبت العُثاء في حميل السيل - أو إلى 
جانب السيل » ألم تروا أنها تأني صفراء ملتوية»”" . 


تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» :)۲۳/١١(‏ الصّبائر: جماعاتٌ الناس. ويقال: رأيتهم 
ضبائره أي: جماعاتٍ في تفرقة.اه. 

(؟) في «النهاية» :)73777/١(‏ (الجِبّة بالكسر): بزور البقول وحب الرياحين. وقيل: 
هو نبت صغير ينبت في الحشيش. فأما الحَبَة بالفتح فهي: الحنطة والشعير 
ونحوهما.اه. 

(۳) رواه مسلم .)١86(‏ 

(4) في «النهاية :)٤٤٤/١(‏ ای" بود الوب مق الشَمنة + القحمة وجيعها 
حُمّم.اه. 

() رواه البخاري (۲۲)» ومسلم (184). 


لب الايمانٌ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي 2 
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أبو هشام الرفاعيء قال: ثنا أبو بكر بن عياش. قال: ثنا ميد. عن أنس ويد قال: 
قال رسول الله يَثْيِ: «إذا كان يوم القنافة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن 
كان في قلبه مثقال حبّة من إيمانٍ» ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرَةٍ 
حتى لا يبقى أحدٌ في قلبه من الإيمان مثل هذا». وحرّك الإبهام 
والمسبحة. 

۴ 2 ابرا الفريابي. قال: ثنا هُدبة بن خالد. قال: ثنا همام بن يحيىء قال: ثنا 
قتادة. عن أنس بن مالك وإ : أن رسول الله ين قال: «يخرحٌ من النار 
قوم بعد ما يُصيبهم منها سَفْعٌ''' فيدخلون الجنةء يُسميهم أهل الجنة: 
اباي 

9 لتذؤثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا يحيى بن النضرء قال؛ ثنا أبو داود 
الطيالسي» قال: ثنا شعبة. عن حماد. عن ربعي بن حراش. عن حذيفة وء قال: 
قال رسول الله يِيْةِ: «ليَخْرّجِنََ قوم من النار قد محشتهم النارء فيدخلون 
الجنة بشفاعة الشافعين» يُسمون: الجهنّميين»" . 

٤‏ 9 المبرنا ابن ذريح العكبري. قال: ثنا هناد بن السّريء قال: ثنا أبو معاوية. 
عن إسحاق بن عبد الله. عن سعيد بن أبي سعيد» عن ابن عمر و قال: لقد 
بلغتٍ الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله بن يقول للملائكة: أخرجوا 
برحمتي من كان في قلبه مثقال حَبَّة من خردل من إيمانء قال: ثم 
5-5 حَمَنَاتَ د ذلك. 


0 9 لتصدينا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا علي بن مهران. قال: ثنا عبد الله - 


)١(‏ فى النهاية :)۳۷٤/۲(‏ أي: علامة تُغير ألوانهم. يقالُ: سَفْعتُ الشيء إذا 
لك عليه عَلَامَةَ يريد أثرًا من النار.اه. 
(0) رواه البخارى (56069). 
(۳) رواه أحمد «(YTETY)‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (0175). 
وقوله: «قد محشتهم النار» : أي قد حرقت جلودهم النار. 


اشر و 


0 
يعنى: ابن رُشيد . قال: ثنا عثمان بن مطر. قال: ثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد و قال: قال رسول الله بيِِه: "ما مجادلة أحدكم يكون 
له الحقّ على صاحبه أشذ من المؤمنين لربهم وك في إخوانهم الذين 
دخلوا النارء يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يُصلون معنا. ويصومون 
عفنا ورن لز الثار؟ 

قال الله وي : اذهبوا فأخرجوا مَن عرفتم. 

فيُخرجونهم. ثم يقول الله َي : أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
دينار من إيمان. حتى يقول: صف مثقال. حتى يقول: خردلة. حتى 
يقول: ذرّة. ثم يقول الله ّل : شفعتٍ الأخيارٌ من المؤمنين. وبقيّ 
أرحمٌ الراحمين» ثم يقبض قبضّة أو قبضّتين من النار فيدخلون الجنة"'. 


7 9 اللبرنا ابن ذَريح. قال: ثنا هناد بن السريء قال: ثنا أبو معاوية. عن 
سفيان بن زياد الغضفري. عن سعيد بن جبير في قول الله يڻ : فالا وس رن 
ا كا متْرِكينَ 4 ا قال + لها ار بإخراج من دخل النار من 
أهل الترحيد» فقال من بها من المشركين: تعالوا فلنقل : لا إله إل الله ؛ 
لعلنا أن نخرج مع هؤلاءء فقالوا؛ فلم يُصدّقواء قال: فحلفوا: وس ربا 
نا كا رين 49 . 

قال: فقال کٹ : #أنظز کف كُدَُاْ ع اش وسل عتم ا نوأ 


لجميع دُرية آدم + من 50 بان 85 من کل مُوخد٬‏ ثم 


,)5١( وابن ماجه‎ .)١١18944( رواه أحمد‎ )١( 


بب الايمانٌ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبى جي 001 
سس و و و و سسس 
يشفع آدم ٠#‏ ثم الأنبياءء ثم الملائكة. ثم المؤمنونء فنعوذ بالله ممن 
يُكذب بهذاء لقد صل ضَلالَا بعيدَاء وخَسِرَ حُسرانًا مُبِيئًا . 


- ننا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد. عن سعيد بن أي هلال. عن أنس بن 
مالك وه : أن الأنبياء ا ذُكروا عند رسول الله ية فقال: «والذي 
نفسي بيده» إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخرهء وإن بيدي لواء 
الحمد. إن تحته لآدم ن ومن دونه ولا فخرء قال: يُنادي الله يك 
يومئذٍ آدم» فيقول: لبيك رب وسعديك. فيقول: أخرج من ذُريّك بعث 
النار» فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألفي: تسعمائة وتسعة 
رتسعین» فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله لك فيأتون آدم ند 
فيقولون: أنت آدم [71/ب]» أكرمك الله وخلقك بيده» ونفخ فيك من 
رُوحه وأسكنك جنّته وأمر الملائكة فسحدوا لك ا لذُربّتك. 
لا نُحْرَّقٌ اليومٌ بالنارء فيقول: ليس ذلك إليّ اليوم؛ ولكن سأرشدكم. 
عليكم بعبدٍ اتخذه الله خليلاء وك فيأتو را فيقولون : 
يا إبراهيم. أنت عبد اتخذك الله خليلا. ا ل آدم» لا ترق اليومٌ 
بالنار» فيقول: ليس ذلك إليّء ٠‏ ولكن سأرشدكمء > عليكم بعبد 
اصطفاه الله ك بكلامه ورسالاته. وألقى عليه مَحبةٌ منه: موسی» وأنا 
معكم. فيأتون موسى. فيقولون: يا موسى. أنت عبد اصطفاك الله تيك 
برسالاته وكلامه. وألقى عليك محبةٌ منهء اشفع لذَرّيّة آدم» لا تُحْرّق 
الوم بالنارء قال: ليس ذلك اليومَ إليّء ولكن سأرشدكم» عليكم 
بروح الله وكلمته: عيسى ابن مريمء فيأتون عيسى ابن مریم , د 
فيقولون: يا عيسى» أنت رُوح الله وكلمته» اشفع لر آدمء لا تُخْرق 
اليوم بالنار» قال: ليس ذلك اليوم إلىّء عليكم بعبد جعله الله ولك رحمة 
للعالمين : أحمد ية وأنا معكم. فيأتونء فيقولون: يا أحمدء جعلك الله 


0203 الشريعة 
رحمةٌ للعالمين» فاشفع لذرية آدمء لا تُحْرقٌ اليم بالنارء فأقول: نعم 
أنا صاحبّهاء فآني حتى آخذ بِحَلْقَةِ باب الجنةء فيقال: من هذا؟ فأقول: 
آنا أحمدء فيفتح لي» ٠‏ فإذا نظرتٌ إلى الحبّار د تبارك وتعالى خررتٌ 
سَاجِدّاء ثم يُفتحٌ لي من التحميد والثناء على الرب ڪي شيء لا يُحِن 
الخلق. ثم يقال: سل تُعطه» واشفْغ تُشمّعء فأقول: يا ربّء ذرية آدم 
لا حرق اليومٌ بالنارء فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارٍ من 
إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إلىّء فيقولون: دُرية آدم لا تُحُرقٌ اليومٌ 
بالنار» قال: فآتي حتى آخذ بِحَلْقَةٍ باب الجنة. فيقال: من هذا؟ فأقول: 
أحمد» فيفتح لي. فإذا نظرت إلى الحبار تبارك وتعالى خررت ساجداء 
فأسجد مثل سجودي اول مر ومثله معه» فح لي من الثناء على الله ويك 
ون ااج كلم يخ لي أول مَرَة» فيقال: رأسك» وسل تعطه. 
و شفع فأقول: يا رٽ ذرية آدم» ل رق اليوم بالنار» فيقول: 
أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قِيْراطِ من إيمان. ثم يعودون إلىّ» 
فآتي حتى أصنع كما صنعت» فإذا نظرت إلى الجبار ون خررتٌ 
ساجدّاء فأسجد كسجودي أول مَرَة ومثله معهء ويُفتح لي من الثناء 
والتحميد مثل ذلك ثم يُقال: سل تُعطهء واشفعٌ تُشفع. فأقول: يا ربٌّء 
ذرية آدم. لا تُحْرَّقٌ اليومٌ بالنار» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ فأخرجوه. فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله ن 
ويبقى أكثرهم. ثم يؤذن لآدم بالشفاعة» فيشفع لعشرة آلاف ألف. ثم 
يؤذن للملائكة والنبيين. فيشفعون. حتى إن المؤمن ليشفع لأكثر من ربيعة 


200 6001 
و مصر . 


دلق 00 TR‏ ل ا 
د ایغ م ل رام 


ب الايمانٌ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي ګ الفلنة “> 


٩۹‏ 9 والبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضيء قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام. قال؛ ثنا المعتمر بن سُليمانء قال: سمعت أب يُحدّث عن قتادة. عن 
أنس وء عن النبي يق قال: «يأتى المؤمنون آدم يوم القيامة. ٠٠.‏ 
وذكر الحديث بطوله نحوًا من حديث الفريابي. 

ولهذا الحديث طرق. 


E FE E 


ويزيد الرقاشي ضعيف الحديث. 
وأصل الحديث رواه البخاري (۷1٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۳)ء ولكن ليس فيه 
بعض ألفاظ هذا الحديث . 


الشريع_1 
0 
6 اب 
ذكر شفاعة العُلماء والشهداء يوم القيامة 


١‏ 29 البرنا الفرياي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. وهشام بن عمار الدمشقي. 
قالا: ثنا إسماعيل بن عياش. قال: ثنا بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. عن 
المقدَام بن معدي كرب وء عن رسول الله َي قال: «للشهيد 
عند الله وكِقَ تسع خصال: يُغفر له في أول دُفعة' من دمه ويرى مقعدّه 
من الجنةء ويُحلى حلة الإيمان» ويُرْوَّحُ من الحور العين» ويُجار من 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويُرْوّج اثنتين وسبعين زوجة من 
را ل سكس ی 

١‏ _ والمبرنا الفرياي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
بَحير بن سعدء عن خالد بن معدان. عن كثير بن مرّة. عن عبادة بن الصامت ون » 
عن النبي َي قال: «للشهيد عند الله ل تسم خصال. . ٠.‏ فذكر 
الحديث مثله إلى قوله: «ويشفع [/] في سبعين من أقاربه» . 


۳ _- تفا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح المصري. وجعفر بن 


محمد بن مسافر. قالا: ثنا يحبى بن حسان, قال: ثنا الوليد بن رباح النعاري.: قال: ثنا 


)١(‏ في الهامش: (دُفقة) خ. 
زفق رواه خمد «((IY1A۲)‏ الترمذي )ل وابن ماجه 0155 
انظر: «العلل؟ لابن أبي حاتم .)4۷١(‏ 


9 كال المري ي یب الكمال» 60/0 يزيم ين الولية بق رید بو اتمران > 


يلب ذكر شفاعة العُلماء والشهداء يوم القيامة ا 
عمي نمران بن عتبة الذماري. عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء وء قال: قال 
رسول الله بثة: «يشفعٌ الشهيد في سبعين من أقاربه». 

۳ - لتنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسن بن عبد العزيز 
الجزوي, قال: ثنا يحبى بن حسان التنيسي, قال: ثنا الوليد بن رباح الذماري. قال: حدثني 
نمران الذَمَاري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام صغار» فمسحت 
رءوسناء وقالت: أبشروا يا بَنِىَء فإني أرجو أن تكونوا من شفاعة 
أبيكم» فإني سمعت أبا الدرداء ويد يقول: قال رسول الله بين : ايُشْمُعٌ 
الشهيدٌ في سبعين من أهل بيته»”" . 

٤‏ - لتنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني. قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس» قال: ثنا عنبسة بن عبد الرحمن. عن عَلَاقٍ بن أي مُسلم. عن أبن بن عثمان. عن 
أبيه عثمان بن عفان وء قال: قال رسول الله : «يُشمّعُ يوم القيامة 
لاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء». 

0 - لينا أبو العباس حامد بن شعيب البلخيء قال: ثنا محمد بن بكار قال: 
ثنا حفص بن سليمان المقرئ قال: ثنا كثير بن زاذان, عن عاصم ين فتفرة” عن علي بن 
أبي طالب وَيهنهء قال: قال رسول الله يثة: «من قرأ القرآن. وحفظه. 
واستظهره أدخله الله بك الحنةء وشمّعه في عشرة من أهل بيته» كلهم قد 


الذماري» ويُقال: الوليد بن رباح» والصواب الأول في قول أبي داود 
وغيره.اه. 

.)5539( روه أبو داود (۲۲٥۲)ء وابن حبان‎ )١( 

(۳) روه ابن ماجه »)47١(‏ وابن عدي في «الكامل» )11١/5(‏ في ترجمة 
0 وقال: وعنيسة هذاله غير ما ذكرت من الحديث» وهو منكر 


رمملا قال 0 ا والملائكة. 507 فيقول الحبارٌ: 


اللاك 
= شب 
و حت لهم النار»" 


0 - وتنا الفرياي. قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حربء قال: ثنا شبابة بن 


سَوَار. قال: ثنا حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة, قال: سمعت أبا أمامة 
اق طن“ يقول: قال رسول الله تنة: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من 
أمتي مثل أحَد الجن زببعة وم" 
قال: وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل: عثمان بن عفان ون 
تنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد. قال: ثنا محمد بن يزيد قال: 


ثنا يحبى بن يمانء قال: ثنا جَسْرٌ أبو جعفر. عن الحسنء. قال: قال رسول الله ب : 


«يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومُضَر»””". 
© ال معمرين, (لعسير, نہ 


وقد روي أنه: ما من أهل بيت نبىّ إلا وله شفاعة. 

۸ _ اللبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية, قال: ثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان الكوفي, قال: ثنا محمد بن فضيلء قال: ثنا زكرياء بن أبي زائدة. عن عطية العوفى: 
أن كعبًا أخذ بيد العباس أنه فقال: إني أَدّخر هذا للشفاعة. 

فقال: وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ أو قال: وهل لى شفاعة؟! 


الت لس من أهل بيك ت كان ا 


)001( رواه الترمذي (ه ۹°( وابن ماجه .)7١7(‏ وار بن عدي في «الکامل؛ (۳/ )۲٣۹‏ 
في ترجمة حفص » وقال: عامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظة .اه 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء. وليس له 
سناد صحیح › وحقص بن سليمان يضعف في الحديث.اه. 
(؟) رواه أحمد (6١؟7؟71‏ و5١577؟)‏ والطبراني في «الكبير» ما . 
(۳) رواه أحمد في «الفضائل» (855), والترمذي )4(« وهو حديث مرسل . 
)٤(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (۱۸۰۲ و1874). 


بب ذكر شفاعة العُلماء والشهداء يوم القيامة 


-™ 


- تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
محمد بن يزيد. أبو هشام الرفاعي. قال: ثنا محمد بن فُضَيلء قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة, 
عن عطية بن سعد قال: أخذ كعب الأحبار بيد العباس وين فقال: 
إني أختبئها للشفاعة عندك. فقال العباس: لا 
قال : نعم» ليس أحدٌ من أهل بيت النبي ين ية إلا كانت له شفاعة 
يوم القيامة . 


۵ - وتنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا محمد بن يحبى بن فياضء قال: ثنا 
يزيد بن هارون. قال: أنا زكريا بن أبي زائدة. عن عطية»ء قال: أخذ كعب بيد 
العباس بن عبد المطلب وه فقال: احفظها لي عندك» تشفع لي بها يوم 
القيامة. فقال العباس: وهل لى من شفاعة؟! 
شفاعة. 

© ال مع ربن, حسیں رعم (دہ تدای : 

فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعةء وبقوم يخرجون من النار 
من الموحدين» وبجميع ما تقدّم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله 
من المحبة للنبي َي ولأهل بيته» وذريته» وصحابته» وأزواجه دق 
أجمعين أن يرحمنا مولانا الكريم› ولا يحرمنا وإياكم عن تله 
ورحمته. وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد بيد وشفاعة من 
دكرنا من الصحابة وأهل بيته» وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين» ومن 
فا الفا عة افلس اله فا صت كفا :قال أن ين مالك و :> 


آفر هنا اللاب 


00( تقدم برقم (ه١8ة).‏ 


1 
اا 
8" كتاب 
الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي ڪر 


١‏ _ الكبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَريح العكبريء قال: ثنا هناد بن 


السري. قال: ثنا عبدة - يعني: [75/ب] ابن سُليمان . عن سعيد بن أبي غروبة» عن 


)١(‏ أجمع أهل السنة على الإيمان بحوض نبينا بث وأنه حقّ لا شلك فيه» وقد نقل 
غير واحدٍ من أهل العلم الإجماع على الإيمان بالحوض وأنه حقٌء ومن 
ذلك: 

قال ابن المبارك ينه في «عقيدته»: (أدركتٌ الناس بمكةء والمدينةء 
والكوفة» والبصرة» وبمصرء وخراسان» فأدركتهم مُجتمعين على السّنة 
والجماعة: . . . والإيمان بعذاب القبرء ومنكر ونكير» والحوض. .).اه. 

- وقال سَفيان بن عيينة نه في عقيدته : (السّنة عشرة: فمن كنَّ فيه فقد 
استكمل السّنةء ومن ترك منها شيئًا فقد ترك المّنة:... والإيمان 
بالحوض).اه. 

- وقال قتيبة بن سعيد سنه في «عقيدته؛ :)۲٤(‏ هذا قول الأئمة المأخوذ 
في الإسلام والسُّنَةِ: . . والحوض حقٌ.اه. 

ونال حرب ان في «عقيدته؛ (۳۸): وحوضٌ محمد ين حقٌّ. حوض 
ترد عليه أمَنّه» وله آنية يشربون بها منه.اه. 
- # انظر: كتاب «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والاثر». 


كناب الايمان بالحوض الذي أعطي النبي ج 
ظ 6 


فتادةء عن سام بن أي الجعد. عن معدان بن أي طلحة اليغمري» عن ثوبان مولى 
رسول الله یاډ قال: قال رسول الله يثةِ: «أنا عند حوضي يوم القيامة». 

قال: فسَيْل نبي الله عن سَعَةَ الحوض؟ 

فقال: «مثل ما بين مقامي هذا إلى عَمّان». 

قال سعيد: فما بينهما شهرٌ أو نحوه. 

وسيل نبي الله يت عن شرابه؟ 

فقال: «أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء يمب“ فيه ميزابان 
من الحنةء أو مداده من الجنة. أحدهما مِن وَرِقِء والآخَرَ مِن ذهَب)2"9. 

075 2نا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري. قال: ثنا أبو هشام الرفاعيء ثنا 
محمد بن تُضيلء عن الأعمش» عن تحمرو بن مُرة. عن سام بن أي الجعد. عن 
ثوبان وء قال: قال رسول الله يَغِِ: «تردُون عليَ الحوض. وأنا ارد 
عنه الناس بعصاي». ١‏ ۰ 

قلنا: يا رسول اللهء ما عرضه؟ 

قال: «كما بين مقامي إلى عمان». 

قلنا: ما انيته؟ 

قال: «عدد النجوم. فيه ميزابان من الجنة. أحدهما مِن ذهب. 
والآخَرٌ من وَرِقِء من شرب منه شربةٌ لم يظمأ بعدها أبدًا". 

قال ثوبان: فادعوا الله ن أن يجعلكم وارديه”") 


)١(‏ في «النهاية» :)١78/7(‏ في حديث الحوض: «يَعبٌٍ فيه ميزابان»» أي: يصبان 
فيه. ولا ينقطع انصبابهما. هكذا جاء في رواية» والمعروف بالغين المعجمة 
والتاء فوقها نقطتان.اه. 

(0) رواه أحمد (77581). ومسلم (۲۳۰۱). 

(۳) نأل الله أن نكون منهم إنه جواد كريم. 


الشريع1ة 
-000 
- نينا الفرياي. قال: ثنا صفوان بن صالح. قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: 
ثنا يحيى بن الحارث الذماري. وشيبة بن الأحنف الأوزاعي, قالا: سمعنا أبا سلام الأسود, 
يُحدَّث عن ثوبان مولى رسول الله َي أن رسول الله كثة ذكر حوضّه. 
فقالوا له: يا رسول اللهء من أول الناس ورودًا له؟ 
قال: اكُقَراءُ المُهاجرين. الشعئة رُءوسهم. الدَّنْسة ثيابهم. الذين 
لا تفتح لهم السدَّد" ولا ينكحون المُتنعّمات“ . 


.)481/5( السْدّة: باب الدار. «الصحاح؛‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (۴۷). والترمذي (5145)؛ وابن ماجه (۳۰۳٤)ء ولفظهم:‎ 

عن محمد بن المهاجرء عن العباس بن سالم اللخمي قال: بعث عمر بن 
عبد العزيز إلى أ سلام الحبشي فحمل إليه على البريد ليسأله عن الحوض» 
فقدم به عليه فسأله» فقال: سمعت ثوبان نه يقول: سمعت رسول الله صر 
يقول: إن حوضي من عدن إلى عَمَّان البلقاءء ماؤه أشد بياضًا من اللبنء 
وأحلى من العسل. وأكاويبه عدد النجوم. من شرب منه شربةٌ لم يظمأ بعدها 
أبداء أول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين». 

فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟ 

قال: «هم الشعث رءوسّاء الدّنس ثيابًاء الذين لا يتكحون المُتنممات. ولا 
تفتح لهم أبواب السدد». 

فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المُتنمُمات» وفتحت لي السُدد إلا 
أن يرحمني الله والله لا جرم أن لا أدهن رأسى حتى يشعثء ولا أغسل 
وبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ . ١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث 
0 > عن ثوبان» عن النبي بَهة. وأبو سلام الحبشي 

: ممطور وهو شامي ثقة . اه. 

قلت: وإسناده منقطع؛ أبو سلام لم يسمع من ثوبان و كما قال ذلك 
ابن معين» وأحمدء وابن المديني. 

وله شاهد من حديث ابن عمر ويا رواه أحمد (2)517 وفي إسناده : 
المخارق بن أبي المخارق. وهو ضعيف. 


كاب الايمان بالحوض الذي أعطي النبي >< 


51١ 


- تنا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي. قال: أنا 

محمد بن أي عديء قال: ثنا حسين المعلم, عن عبد الله بن بُريدة» قال: ذكر أن 
أبا سَبْرَة بن سلمة» سمع ابن زياد“ يسأل عن الحوض؟ 

ل ل a‏ 
عارك وعائذ بن عمو المزى» قال ما ادق 

فقال أبو سَبْرَة: ألا أحدّئك في هذا بحديث شفاء؟ بعثني أبوك إلى 
معاوية في مالٍء فلقيت عبد الله بن عَمروء فحدثني عبد الله بن عَمرو 
بفيه» وكتبته بيدي» ما سّمِع مِن رسول الله یژ فلم أزد حرفاء ولم 
ا حرفاء حدثني أن رسول الله ي قال في حديثٍ طويلء قال فيه: 
«موعدكم حوضِي» عرضه مثل طوله» وهو أبعد ما بين أيلة" إلى مكة. 
وذلك مسيرة شهرء فيه أباريق أمثال الكواكب. ا أشد بياضًا من 
الفضَّة. من ورد فشر من لم ظا بعننها بدا“ . 

فقال ابن زياد: ما حُدّئْتُ عن الحوض حديثًا هو أثبت من هذاء 
أشهد أن الحوضّ 5 وأخذ الصحيفة التي چا ھا ا 


)١(‏ عبيد الله بن زياد: هو ابن زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية و فقيل: 
زياد بن أبى سفيانء وعبيد الله هذا كان أميرًا على العراق لمعاوية زد كما 
كان أبوه من قبل قتل سنة: (لااه). انظر: «السير» (۳/ 0406 014). 

)۲( (أيلّة): بالفتح › مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. امعجم البلدان» 
(۹۲/1). 

)۳( رواه أحمد 561١54(‏ و۲ 1۸۷) بنحوه. 

وروی أحمد ١91/5(‏ وة#امةل/ل وابن أبي عاصم في «السنة» )۷۲١(‏ عن 

عبد الله بن بريدة الأسلمي». قال: شك عُبيد الله بن زياد في الحوض. فأرسل 
إلى أبي برزة الأسلمي و فأتاهء فقال له جُلساء عُبيد الله: إنما أرسل إليك 
الأمير ليسألك عن الحوض هل سمعت من رسول الله ك َة فيه شيئًا؟ قال : : نعم 
سمعت رسول الله 5 يميد يذكره» مج کت سكاة ا وإسناده صحيح . 


2 


التشريعة 


العابد, قال: ثنا أبو إسماعيل المؤدب. عن تُجالد. عن الشعبي» قال: حلف رجل 
عند [ابن] زيادء فقال: لاسقاه الله من حوض محمد جد . 


إئ 


قال: نعم» هذا أنس بن مالك يُحدَّثُ أن له حوضاء فجاء أنس وش 


E. 32 2 5‏ ) 
فقال سمعت رسول الله يمن يقول: «إن لي حوصاء وآأنا فرطكم عليه؛ 0 


7 - ولتمدثنا الفريابي. قال: ثنا يزيد بن خالد بن مَؤْهَب الرُمْلِيء قال: ثنا عبد الله بن 


مالك اء عن رسول الله َي أنه قال: «والذي نفسي بيده ليردن الحوضَ 


(1) 


قلت: ومتن الحديث رواه البخاري (94/ا2)560 ومسلم () من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 

- وروی أحمد )١19117(‏ عن يزيد بن حيان قال: حدثنا زيد بن أرقم ديم 
في مجلسه ذلك قال: بعث إلىّ عبيد الله بن زيادء فأتيتهء فقال: ما أحاديث 
تُحدّئها وترويها عن رسول الله يي لا نجدها فى كتاب الله كِيك؟! تُحدّث أن 
له حوضًا في الجئة. ۰ 

قال: قد حدَّثّناه رسول الله اة ووعدناه. 

قال: كذبت! ولكنّك شيخ قد خرفت! 
_ قال: إني قد سمعته أذنايء ووعاه قلبي من رسول الله ج يقول: «من 
كذْبَ على مُتعمُداء فليتبوأ مقعده من جهنم'. وما كذبتٌ على رسول الله ا . 
رواه الطبراني في «الأوسط؟ (0). وقال: لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا 
مجالد. ولا عن مجالد إلا أبو إسماعيل وعيسى بن يونسء تفرد به : أبو معمر.اه. 

- قال أبو عمد امه في «غريب الحديث» (/0): قال الأصمعى: 
(المَرَّط والفارط): المتقدم في طلب الماءء يقول: أنا متقدمكم إليهء بعال 
منه: فرطت القومء وأنا أفرطهم. وذلك إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء. ومن 
هذا قولهم في الدعاء في الصلاة على الصبي الميت: (اللّهم اجعله لنا قَرَطَا)ء 
أي : أجرًا متقدمًا نرد عليه.اه. 


0 ١ 


( 


عل رجالٌ حتى إذا عر فتهم ورفِعوا إل اختلحوا دوني»”' 


4617 تنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني. قال: ثنا محمد بن الصباح 
الدولالي. قال: ثنا أبو قطن عن هشام. عن قتادة. عن أنس بن مالك ويه : أن 
رسول الله ب قال: "ما بين ناحيتي حوضي: كما بين صنعاء إلى 
المدينة.» وكما بين المدينة وعَمان»”"' , 


٨۸‏ - ولتطمنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر. قال: ثنا 
أبو عبد الصمد العَمّيء عن أي عمران الجؤنٍ. عن عبد الله بن الصامت. عن 
أبي ذرٌ وَلنهء قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ 

قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عددٍ نجوم السماء 
وكواكبها في الليلة المُظلمة المُصحية. مِن آنية الجنّة. يشخب" فيه 
ميزابان من الجنة. من شَرِبَ منه لم يظمأ. عرضّه مثل طوله. ما بين 
عمان إلى أيلةء ماؤٌه أشد بياضًا يِن اللبن» وأحلى ين العسل:9©). 


۹ 7 2نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 


.)5704( رواه البخاري (10487). ومسلم‎ )١( 
وفي «النهاية» (04/7): أصل الخلج: الجذب والنزع.‎ 
ولفظه: «قدر حوضي‎ ٠ (؟) رواه مسلم (۲۳۰۳) من طريق ابن شهاب» عن أنس ؤي‎ 
كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء».‎ 
(الشَّحُْبُ): السَيّلان.‎ :)٤٠١ /۳( فى «النهاية»‎ )۳( 
E ey (١ 
ومعنى ذلك: أنه يشخب‎ :)477/١14( قال ابن كثير فى «البداية والنهاية»‎ - 
من الكوثر وهو في الجنة ميزابان إلى الحوض» والحوض في موقف القيامة‎ 
قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهمء. ومثل‎ 
هؤلاء لا يجاوزون الصراطء كما سيرد هذا من طرق مُتعدّدة» وجاء مُصرّحًا به‎ 
أنه في العرصات. . . وأما الكوثر فإنه نهر في الجنة.اه.‎ 


الشريهر 


ع 


يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّيء عن أي عمران 
لون عن عبد الله بن الصامت. عن أبى ذر ود قال: قلت: يا رسول الله 
ما آنية الحوض؟ ٠‏ 

قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد [4١/أ]‏ نجوم 
السماء وكواكبها فى اللبلة الظلماء المصحيةء من آنية الجنةء من شرب 
فھا لم يظماء بشخ فيه ميزايان من البحنةه عرضّه مثل طوله. ما بين 
عَمان إلى أيلةء ماؤه أَسْدَ بياضًا من اللبن. وأحلى مِن العسل». 

٠‏ - اللبونا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن. 
عن أبي حازم كال سمج ديه - يعني : سهل بن سعد الساعدي وو 
يقول: سمعت رسول الله يت يقول: «أنا فرطكم على الحوض. من ورد 
55 ومن شرب لم يظمأ أبداء نا 

١‏ - التبرنا الفرياي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبةء قال: ثنا جرير. عن الأعمش. 

عن أي وائل. عن عبد الله وه قال: قال رسول الله می «أنا 00 
على الحوض. م كد منكم. ولأغلبَنَ عليهم. > فيقال: 
لا تدري ما أحدثو | بعدك» '. 

۳ - وتطثنا الفرياي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. عن مالك بن أنسء عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة ذهنء قيل: يا رسول الله» كيف 
تعر مَنْ يأتي مِنْ بعد من أمتك؟ 

قال: «أرأيت لو كان لرجلٍ خيل غر مُحجّلة. في خيل دُهْم بُهُم. 
ألا يعرف خيله؟». اك 

قالوا: بلى يا رسول الله. 


.)۲۲۹۰( رواه أحمد (۲۲۸۷۳)ء والبخاري (10۸۳). ومسلم‎ )١( 
.(۷( (؟) رواه البخاري )0(« ومسلم‎ 


اب الايعان بالحوض الذي أعطي النبي جز 
1 : 0 د 


قال: : فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا مُحجّلي ”° من الوضُوء. وأنا فرطهم 
على الحوضٍ» فليذادن رجانٌ عن حوضى كما بُذاد البعير الال" . 


۳ _ ولتصثنا الفرياي. قال: ثنا يزيد بن خالد بن مَوْمَبٍ الرلي. قال: شنا 
عبد الله بن وهبء عن غمرو بن الحارث: أن بُكير بن عبد الله حدّثه. عن القاسم بن 
: : 0 م - ب ؟ 9 
عباس الهاشمي. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. عن أم سلمة يي أنها قالت: 
«أيها الناس». فقلت للجارية : استأخري عنى . 
فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. 
فقلت: ا 


أحدكم فيُذب عنه كما يذبُ ا الضّال. ٠.‏ . وك القت 


8 9 وتنا أبو بكر النيسابوري. قال: ثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنا 
عبد الله بن وهبء قال: اجر مرو بن الحارث: أن يكرا حذثه. ٠‏ عن القاسم بن عباس 
الهاشمي. :عن عبد الله بن .راقم .موق أم سللمة: عن أم سلمة زوج النبي يت أنها 
قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوضء ولم أسمع ذلك من 
رسول الله ية فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطتى: فسمعت 


رسول الله َة يقول: «أيها الناس»» فقلت للجارية : استأخري عني . 


0 «النهاية» (7147): أي: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام» 
استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي 
يكون فى وجه الفرس ويديه ورجليه.اه. 

(') رواه ا (19/ا و4۲۹۲)ء والبخاري (7615)), ومسلم ۲٤۷(‏ و۲۲۹۷). 


(۳) رواه ومسلم (۲۲۹۵). 


الشرري 
2 س 
فقالت: إنما دعا الرجالَ ولم يدع النساء. 
فقال رسول الله فا : ني كم درا على الوق فإياي لايأت 
أحدكم فَيّذبَ عني كما يذب البعير الضّالء فأقول: فيم هذا؟! فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: ا 


قال ٠‏ أبو التيسابوري : ذكرت هذا الحديث لإبرا هيم الأصبهاني 


هذا الحديثء فقال : هذا في أهل الردّة" . 


)١(‏ في «النهاية» (۲/ :)۳٤١‏ اقول لهم: سُحمًّا سُحقّاف أي: بُعْذَا بُعْدَا. ومكانٌ 
خی بعيد. اه. 
(۲) في الهامش: (الزهيري) خ. 
(۳) هذا أحد الأقوال في تحديد من يذاد ويطرد ويبعد عن حوض النبي بجا. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار؛ :)١94/١(‏ وأما قوله: ٠فسحمّاف‏ 
فمعناه: فَيُّعدّاء والسّحق والبُعد. والإسحاق والإبعاد والتسحيق والتبعيد سواءء 
وكذلك النأيّ والبّعدٌ لفظتان بمعنى واحدء إلا أن سّحقًا وبُعدًا هكذا إنما 
يجيء بمعنى الدعاء على الإنسان» كما نقول: أبعده الله وقاتله الله 
وسحقه الله ومحقه الله أيضًا. . 
IS‏ لقره لا را الله ولم يأذن به فهو من المطرودين 
عن الحوض والميعدين» والله أعلم . 
وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمينء وفارق سبيلهم مثل: 
الخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على 
أصناف أهوائهاء وجميع أهل الزيغ والبدع. فهؤلاء كلهم مبدّلون. 
وكذلك الظلمة المُسرفون في الجُّور والظلم» وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم» كلهم مبدل» يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمرٌ عظيم» 
فالناس على دين الملوك. 


كتاب الايمان بالحوض الذي أعطي النبي د 09 
: يكت 11۷ 


060 ولطينا أبو بكر النيسابوري. قال: ثنا حماد بن الحسن الورّاق. قال أنا 
أبو عاصم» قال: أنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير. أنه سمع جابر بن عبد الله يما 
قول سمعت النبي يق يقول: انا ركم ين أينيكم؛ قان لم تجدوني 
نأنا على الحوض. وحوضي: قدر ما بين أيلة إلى مكة. .“" وذكر 
الحديث . 


57 9 ولطزينا أبو بكر النيسابوري ‏ أيضًا -» قال: ثنا أحمد بن منصور. قال: ثنا 
أبو صالح, قال: ثنا ابن لهيعة, عن أبي الربيرء قال: أخبرنى جابر بن عبد الله ينا 
أنه سمع النبي بيد يقول: «أنا فرطكم بين أيديكم. فإذا لم تروني نأنا 
على الحوض› وحوضى : كدر ما بين أيلة ومكة. .“2 وذكر الحديث. 

۷ _ و ننا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزيء قال: أنا 
محمد بن أبي عديء قال: ثنا ميد عن أنس ونه قال : دخلت على ابن زياد« وهم 


ورَجِمَ 0 ابن 00 فإنه 0 

وري عن الي ب يه أنه قال : انو سي إذا لسا صلخ الناسٌ: 

وروي عن 59 النخعي أنه قال: من أراد الله فأخطأ أقل فسادًا يما 
جاهر بترك الحقٌء المُعلئين بالكبائرء المستخفين بها. 

كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عُنوا بهذا الخبر. 
الأهواء. وصدق ابن القاس 

ولا يُعتبرٌ أعظم مما وصفنا عن أئمة الفسق والظلم؛ ولكنه لا يُخلّد في 
النار إلا كافرٌ جاحد ليس في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمانء ويغفر الله 
لمن يشاءء ويعذب من يشاء ولا يغفر أن يشرك بهء ويغمر ما دون ذلك لمن 
يشاء» والله | لمستعان.اه. 

)١(‏ رواه أحمد 4)١9170(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (١لا9).‏ والبزار 

(هلا19). 


5 سے 
يتذاكرون الحوض., فلما رأوني طلعت عليهم» قالوا: قد جاءكم أنس 

فقالوا: يا أنس» ما تقول في الحوض؟ 

فقت وا ھا شیرت ای اعیش کی آرئ انال تشكرن ی 
الحوضء لقد تركت عجائز بالمدينة» ما تُصلي واحدة منهنَّ صلاة إلا 
سألت ربها َك أن يوردها حوضَ محمد َة ین , 

© تال معمرب, (لعسير, کان 

- ألا ترون إلى أنس بن مالك ّنه يتعجّب ممن يشك في 

الحوض؛ إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصّة والعامّة» حتى 
إن العجائز يسألن الله ر أن يسقيهن من حوضه بت . 

فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوضء ويُكذّبٍ به 


.)١1509( رواه الحسين المروزي في «زوائد الزهد والرقائق» لابن المبارك‎ )١( 
. وممن أنكر الحوض: الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع‎ )۲( 
قال سُفيان الثوري: أما المعتزلة فهم‎ )۳١( «السّنة» لابن شاهين‎ 2 3 
ا جد ولا يرون الصّلاة خلف أحدٍ مِن أهل القبلة‎ te 
ET 
وعد اللالكائي (۱۹۲۳) قال الإمام أحمد يه : كم حديث يُروى عن‎ 
النبي َد في الشفاعة والحوض» فهؤلاء يُكذبون بهاء ويتكلّمونَء وهو قول‎ 
ف‎ 
وهو يتكلم عن الخوارج: ولا‎ )٠١5( RSE. قال حرب‎ - 
يؤمنون بعذاب القَبرٍء ولا الحوض.اه.‎ 
وقال (15) وهو يتكلم عن المعتزلة: (وهم يقولون بقول القدرية؛‎ 
ويدينون بدينهم» ويُكذبون: بعذاب القبرء والشفاعةٍ. والحوض. .). إلخ.‎ 
قال محمد بن الأزهر بن مسلم التميمي: فمن جحد. . الشفاعةء‎ - 
والحوضء وعذاب القبرء أو بواحد منها؛ فهو كافر.‎ 
ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده فى كتاب «حرمة الدين؛ كما‎ 
فى كتاب «الصفات» لابن المحبٌ.‎ 


بمب الايمان بالحوض الذي أعطي النبي يح 
ْ 1 س e‏ 


- قال ابن كثير سنه في «البداية والنهاية» (۲۳/۱۹) وهو يتكلم عن 
الحوض: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمديء سقانا الله منه يوم 
القيامة» من الأحاديث المتواترة المُتعدّدة من الطرق الكثيرة المُتضافرة» وإن 
رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحودهء المنكرين 
لوجوده» ولق بهم أن يحال بينهم وبين ورودهء كما قال بعض السلف: من 
كذب بكرامةٍ لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من 
الأحاديث قبل مقالته لم يَقُلها. 

روى أحاديث الحوض جماعة من الصحابة ود ... إلخ. ثم عدّهم (۴۷) 
صحابيّاء ثم ذكرها بألفاظها. 

- قال ابن القيم يانه في «اجتماع الجيوش» (ص۷۲). هو يتكلم عما ولت 
عليه الأحاديث من أن الجزاء مِن جنس العملء قال: منها: أن ورود الناس 
الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله يتنه 
وشربهم منهاء فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع وَرَدَ هناك حوضه 
وشرب منه وتضلّع » قله عند حوضان عظيمان؛ حوض في الدنياء وهو: سه 
وما جاء به» وحوض في الاخرة. فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم 
الشاربون من حوضه يوم القيامةء فشاربٌ ومحرومٌ؛ ومُستقل ومستكثرء والذين 
يذودونهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم 
راع عن كله ويوازون علا رها فم طب من مني في خد الدنيا 
ولم يكن له منها شِرْبٌ؛ فهو في الآخرة أشدٌ ظمأ وأحرٌ كبدّاء وإن الرجل 
ليلقى الرجل فيقول: يا فلان» أشربت؟ فيقول: نعم والله. فيقول: لكني والته 
ما شربت» واعطشاه! 

فَرِدُْ أيها الظمآن والورد ممكن فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك 
وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة سيسقيكها إذ أنت ظمآن مالك 
وإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك انك.اه. 

# «فائدة»: فى مكان الحوض يوم القيامة. 

- قال ابن القيم ّنه في «زاد المعاد» (۳/ )0۹٦‏ وهو يتكلم عن حديث لقيط بن 
صبرة ونه الطويل وهو حديث صحيح» وفيه: أنهم بعد مرورهم من الصراط 
يردون الحوض. قال: قوله: «فتطلعون على حوض نبيكم؟ : ظاهر هذا أن = 


الشريفعة 
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وفيا ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله ّل نبين 
محمدًا عن کی د كفاية ع الإكثار. 


9 المزء التاسع من كتاب الريعة 
بعمر لله رمنه 
والممہ الله ارد وآضرا [14/ ب] رظاما رباطنًا 
رصلى الله على رسوله سینا مہ النبی المي وآله رسلى تسليمًا 
يتلره المزء العاش من الكتاب 
ار شاء الله ربه المَقَهُ 


الحوض من وراء الجسرء فكأنهم لا بصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وللسلف 
في ذلك قولان حكاهما القرطبي في «نذكرته؛ والغزاليء وعَلْطا من قال: إنه بعد 
الجسرء وقد روى البخاري: عن أبي هريرة وه أن رسول الله ب قال: «بينا أنا 
قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. فقال 
لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم 
ارتدوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم". 

قال: فهذا الحديث مع صحته أدلُ دليل على أن الحوض يكون فى الموقف 
قبل الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم» فمن جازه سلم 
من النار. 

قلت: ولیس بين أحاديث رسول الله ب تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 
وحدیثه كله يُصدّق بعضه بعضّاء وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض 
لا يُرى ولا يوصل إليه إا بعد قطع الصراطء فحديث أبي هريرة دَق هذا 
وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 
الحوض فشربوا منه» فهذا يدل عليه حديث لقيط وين هذاء وهو لا يناقض 
كونه قبل الصراطه. فإن قوله: «طوله شهرء وعرضه شهر» فإذا كان بهذا 
الطول والسعة؛ فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسرء فيّرده المؤمنون قبل 
الصراط وبعده. فهذا في حيز الإمكان. ووقوعه موقوف على خبر الصادق 
والله أعلم .اه. 


الجزء العااشر 


7 اب التصديق والإيمان بعذاب القبر. 

۷١‏ !مب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة مُنكر ونكير. 

۲- اب استعاذة النبي ب من فتنة الدّجّال. وتعليمه لأمته أن يستعيذوا 
بالله من فتنة الدجال. 

۳- !ب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم + حكمًا عدلًَا فيُقيم الحق 
ويقتل الدجال. 

4" - كتاب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات. 

6 - كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان. وأن نعيم الجنة 
لا ينقطع عن أهلها أبدًا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار 
أبدًا. 

۷۹ اب دخول النبي بث الجنة. 

۷- اب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا. وأن أهل النار 
من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدًا. 


رت 


TEN‏ د 


7 ناب 


التصديق والإيمان بعذاب القبر “^ 


)١(‏ قال الإمام أحمد يد في «أصول السنة» التي نقلها عبدوس يبن : والإيمان 
بعذاب القبرء وأن نالا فتن في قبورهاء وتُسأل عن الإيمان» والإسلام» 
ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه مُنكر ونكير كيف شاء الله ق » وكيف أراده 
والإيمان بهء والتصديق به.اه. 

- وقال حرب الاي انه في «عقيدته؛ (077: وعذابٌ القبر حقٌ؛ يسال 
العبد عن ربّفى وعن نه » 0 دیڼه» ويرى مقعَده مِن الجِنَّة تة أو النار.اه. 

- وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في «عقيدتهما»: أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار: ججارًا وعراقاء ومصراء وشاماء ويمئاء فكان مِن 
مذهبهم : ... وعذاب القبر حه ومنكرٌ ونكيرٌ حقٌّ. اھ. 

- وقال محمد بن أ بي زمنين بين في «أصول اعتقاد أهل السنة»: رامعل 
السّنة يؤمنون بأن هذه | مه تعن في قبورهاء ونُسأل عن النبي يك چ كيف 


شاء الله ويُصدقون بذلك بلا كيفء قال الله كن : يعت 21 ال اموا 3 


بب التصديق والايمان بعذاب القبر 
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- لطا أبوبكر محمد بن الحسين الآجري فة قال: ثنا أبو بكر 
جعفر بن محمد الفريابي. قال؛ أنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا عبد الرحممن بن مهدي عن 
سفيان - يعني : ابن سعيد الثوري . عن أبيه. عن خيثمة. عن البراء بن عازب یه 
في قول الله كلك : ميت اله أل امنا اقول لقاب في اليو الَا 
5-5 الأخْرة» [إبراهيم : ۷ قال: نزلت في عذاب ال 


تنا الفريابي» قال: ثنا أحمد بن عيسى المصريء قال: ثنا عبد الله بن 
وهب» قال: أنا عمرو بن الحارث. أن أبا فد دراجا حذّثه, عن ابن حجيرة. عن 
2 دي كوا م fl‏ سا مك NN‏ ع6 2 
الآية: فَإنَ له معدم صك © [طه]؟ أتدرون ما الصنك؟». 


قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «عذاب الكافر في قبرهء والذي نفسي بيده إنه ليُسلط عليه 
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عة وسعون: نينا اانترون ها اكيو؟ تسعٌ وتسعون حيّة. لكل حيِّةٍ 
سبعة أرؤس› ينفخون جسمه» ويلسعونه. ويخدشوته إلى يوم 
القيامة»" . 
الول أَلشَّابتِ في الحيرةٍ لان و الآْرة ونل 2 اسل ويَفْعلٌ سد ما 
سا 4069 [إبراهيم]. اه. 
- وقال ابن تيمية ّنه في «مجموع الفتاوى» /٤(‏ ۲۸۲): العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السّنة والجماعة» تُنعم النفس وتُعذّب 
مُنفردة عن البدنء وتُعذّبٍ مُتصلة بالبدن» والبدن مُتصل بهاء فيكون النُعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال مُجتمعين» كما يكون للروح مُنفردة عن 
البدن. اه. 
() رواه البخاري (5749)»: ومسلم (۲۸۷۱). 
وانظر أثر رقم (4417) في تفسير هذه الآية. 
0( رواه أبو يعلى (٤٤1٦)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» (۳۱۲۲). 
وروی البزّار كما في «تفسير ابن كثير» (0/ 7714) عن أبي هريرة ذ#نهء قال = 


الشريعة 
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0١‏ - ولتهدثنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة. قالا: ثنا أبو عبد الرحمن 


المقرئ, عن سعيد بن أبي أيوب. قال: سمعت دراجًا أبا السمح يقول: سمعت أبا اميم يقول, 
سمعت أبا سعيد الخدري وينه يقول: قال رسول الله كي : «يسلظ على 
الكافر في قبره تسعة وتسعون يَنينّاء تنهسّه وتلدعُه حتى تقوم الساعةء ولو 
أن نيا منها ينفح في الأرض ما أنبتت خطرّاء!" . 


7 29 ولتعدثنا الفرياي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا أبو الأحوص. عن 


أشعث» ع أبي الشعثاءء عن مسروق» عن عائشة رحمها الله قالت: دخلت 
يهودية علىّ. فقالت: سيعتيه يذكرٌ فى عذاب القبر شيئًا؟ 


(۱) 


زفق 
(r)‏ 


فقالت لها: وما عذابٌ القبر؟! 

قالټ : فسليه. 

فلما أتاها النبي بي سألته عن عذاب القبر؟ 

فقال: «عذابٌ القبر حقٌ'. 

قالت: فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعرّذ من عذاب القبر". 


البي َة : طن له مَمَةَ صك (4)3. قال: «عذاب القبر» . 

قال ابن كثير: إسناد جيد. 

- وفي «السُّنة لعبد الله بن أحمد )١11١(‏ عن عبد الله و فى هذه الآية» 
قال: عذاب القبر. 1 

وذكر ابن جرير كانه الخلاف في تفسير هذه الآية. ثم قال: وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب قول من قال: هو عذاب القبر.اه. 

قلت: وفي هذه الآية رذ على من زعم أن عذاب القبر لم يأتِ ذكره في 
كتاب الله تعالى. 
رواه أحمد »)۱۱۳۴۳٤١(‏ والدارمي في «المسند»ه (3037). وفى إسناده: دراج“ 
وهو ضعيف. ١‏ 
في الأصل: (بن)» وما أثبته من صحيح البخاري. 
رواه البخاري «((ITVY)‏ ومسلم (85هة). 


يب االتصديق والايمان بعذاب القبر 
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۴ 7 لتنا الفريابي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا جرير. عن منصور, 
عن أي وال عن مسروق. عن عائِشة ا“ قالت: دخلت علي عجوزء أو 
عجوزان من عجائز يهود المدينةء فقالتا: إن أهل القبور يُعدّبون في 
قبورهم. قالت: فكدرينا . فخرّجتاء ودخل رسول الله مء فقلت له: 
يا رسول الله. إن عجوزين من عجايز يهود المدينة دخلتا علىّ» فزعمتا 
أن أهل القبور يُعذّبون في قبورهم. 

فقال: «صدقتاء إنهم ا عذابًا تسمعه البهائم كلها" . 


قالت: فما رأيته بعد ذلك في صلاة إل يتعوّذ من عذاب ا 


تنا الفريابي؛ قال: ثنا محمد بن عُبيد بن جساب, قال: ثنا ماد بن زيد, 
قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن عد عن .عائشة وا : أن يهودية دخلت 
عليهاء فأمرت لها بشيء ١‏ فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر» أو 
أعاذكم الله من عذاب القبر» فذكرت حديث لكر وقالت في آخره : 
فدخل عليّ رسول الله َة وهو يقول: «إني بتكم تُفتنون في قبوركم فتنة 
الدّجَال)”" . 

قالت: وسمعته يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ 


بك من عذاب النار e‏ 


.)0857( رواه البخاري (55). ومسلم‎ )١( 

(0) فى الاصل (عروة)» وما أثبته ممن خرجه. 

)۳( قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ("471): قوله: "إنكم تفتنون في قبوركم"٠‏ 
فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فالآثار بذلك متواترة» وأهل السنة والجماعة. . . في أحكام شرائع 
الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان والتصديق بذلك إلا أنهم لا يتكلفون فيه 
شيئاء ولا يُنكره إلا أهل البدع.اه. 

(4) رواه أحمد (۲۹۸٤۲)ء‏ والبخاري ٠١54(‏ و66١٠)2‏ ومسلم (۹۰۳). 


E 


0 _ ولتتعدثنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا إسماعيل بن جعفر, 


عن حميد بن أبي ميد الطويل. ‏ قال قُتيبة: وهو ميد بن طزخان - عن أنس بن 
مالك ؤي : ار دخل حائظا من حوائط بني النجار» فسمع 
صونًا من قبرء فقال: « متى دفن صاحب هذا القبر؟“. 

فقالوا: فى الجاهلية. 

سر بذلك فقال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن 
يُسمعكم عذابٌ القبر”" . 

57 29 وتطثنا الفريايء قال: ثنا إسحاق بن راهويه, قال: أنا الئل بن إسماعيل, 
قال: ثنا حماد بن سلمة. عن ثابت. عن أنس وين : أن رسول الله > ب مر بحائط 
لبنى النجارء وهو على بغلة شهباءء فسمع أصوات أقوام دون ف 
قبورهمء فقال رسول الله َة : «لولا أن لا تدافنوا؛ لسألت الله ن أن 
يُسمعكم عذاب القبر'. 

تنا الفريابيء قال؛ ثنا عثمان بن أبي شيبةء قال: ثنا وكيع بن الجراح, 
عن شعبة. عن عون بن أي ججحيفة, عن أيه عن البراء وين ٠‏ عن أبى أيوب وفك : 
أن النبي يَطةِ سَمِعَ أصوانًا حين غربت الشمسء فقال: «هذه أصواتٌ 


و 8 +ع لققاض 
اليهودٍ تُعذْبُ في قبورها"'"" . ١‏ 


0 0. ولطثنا الفريابي. عه‎ 9 ٨۸ 


00 یلان مك أي د إنسانين عبات ف 
قبورهماء > فقال رسول الله عي : «يعذبان, وما يُعذبان في كبير' . 


(۱( رواه أحمد \Yoor)‏ و۷۹( ومسلم (A1۸)‏ . 
(۲) في هامش الأصل : : (قبورهم) خ 
(۳) رواه أحمد (۳۹٣۲۳)ء‏ لحري (0 ۳¥( 


. (A719) ومسلم‎ 


يبمب التصديق والايمان بعذاب القبر 
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ثم قال: «بلى كان أحدهما لا تع من بوله. وكان الآخر 

يمشي بالنميمة». 

ثم دعا بجريدة!"'» فكسرها كسرتين» ووضع على كل قبر منهما 
كسرة» فقيل : يا رسول الله لم فعلت هذا؟ 

قال : العله يُحْقّف عنهما ما لم ييبسا ‏ أو إلى أن بسا 


- تنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا زياد بن أيوب 
الطوسيء قال: ثنا زياد بن عبد الله البكائي قال؛ ثنا منصور. والأعمش» عن مجاهد. عن 
ابن عباس فا“ قال: مر النبي َل بحائط من . حيطان المدينة أو مكة› 
فإذا هو بقبرين فيهما رجلان اا فقال النبي باد : «يُعدّبان في غير 
كبير»» ثم قال: «بلی» إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله» وكان الآخر 
ل ثم قال: «أروني عسيبًاء. ففنّه باثنين» فجعل على كل 
قبر واحداء فقال الناس: لم فعلت هذا يا رسول الله؟ 

قال: «لعلّه يُخْفّف من عذابهما ما داما هكذا ‏ أو ما لم بييسا - 


٠١‏ - وتنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: ثنا وكيع بن الجراح. 
قال: ثنا الأعمشء قال: سمعت بجاهدًا يُحدّثْ عن طاووس» عن ابن عباس ويا 
قال: مر رسول الله َة على قبرين» فقال: «إنهما ليُعذَّبانء وما يُعذَّبان 
في كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستنرزه 
من بوله»» ثم دعا بعسيب رطب. . . وذكر الحديث!؟) 


)١(‏ فى «النهاية» :)٤۳ /٥(‏ أي: لا يستبرئ ولا يتطهرء ولا يستبعد منه.اه. 

(5) في «المصباح المنير» (1/ 48): (الجريد): سعف النخل» الواحدة: جريدة؛ 
فُعيلة بمعنى : مفعولة» وإنما ُسمّى جريدة: إذا جُرّدَ عنها خوصها. اه. 

(۳) رواه البخاري 2)5١6608(‏ وانظر ما بعده. 

(4) رواه البخاري (۲۱۸ و۱٣۱۳).‏ ومسلم (۲۹۲) من طريق مجاهد» عن 
طاووس» عن ابن عباس رونا . 


الشريغع1 
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60١‏ _ وتتطبنا ابن صاعد. قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزيء ويعقوب بن 


إبراهيم الدورقى. وزیاد بن أيوب. قالوا: أنا أبو معاوية» قال: ثنا الأعمش. 


1١‏ قال ابن صاعذ: وشا يوس بن موسئ القطان: قال+ شنا جريره وأبو معاوية 
2 8 0 8 20000 و 
ابن عباس ینا قال : مر النبي يلد على قبرين» فقال: «إنهما ليعذبان» 
وما يُعذبان فى كبير. .». وذكر الحديث بطوله. 
_ وتنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه, قال: ثنا يحبى بن حماد. قال: 
ثنا أبو عوانة. عن الأعمش. عن أبي صالح, > عن أبي هريرة ينه عن عن النبي كله أنه 
قال: «أكثر عذاب القبر في البول»”"". 

۳ 2 ولتصدينا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة, قالاء ثنا عفان بن 
مسلم, 5 ثنا أبو عوانةء عن الأعمشء عن أي صالح, عن أبي هريرة ضَهنهه عن 
النبي يله قال: «أكثر عذاب القبرٍ في البول». 

٤‏ _ للتطؤننا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَريح العُكبريء قال: ثنا هناد بن 
السري. قال: ثنا شريكء, عن أبي إسحاق, عن البراء ا عُبيدة ‏ في 
قل الله کك: «ولتذيقَهُم يس اعاب الان دون العداب الْأكرٍ » 
[السجدة: »]۲١‏ قال: عذاب ال 


.)۳٤۸( رواه أحمد (4۰0۹)ء وابن ماجه‎ )١( 
ورجح أبو حاتم والدارقطني رحمهما الله وقفه على أبي هريرة ينه‎ 
.)1618( والدارقطني‎ 2)٠١81( انظر: «العلل؛ لابن أبي حاتم‎ 

(۲) قال ابن كثير سنه و في «نفسيره' (7354/16): قال ابن عباس ؤ8ا: يعني: 


بالعذاب ا 52 الدنياء وأسقامهاء وآفاتهاء وما بأهلها مما 


a e‏ » وأر بي العاليةء والحسن» وإبراهيم النخعي» 
والضحاك» وعلقمةء وعطية؛ ومجاهد؛ وقتادةء وعبد الكريم الجزري. وخصيف. > 
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۵ - و2صنتا ابن ذرِيح ‏ أيضًا . قال: ثنا هناد. قال: نا وکیع. ن الحا بن 


ير م رر 


عبد الكريم» عن أي كريمة. عن زاذان في قوله لك : ون لِلَدينَ ظَلَمُواْ عد 
دون دبك [الطور: ١٤]ء‏ قال: عذاب القر. 


(01) 


وقال البراء بن عازب» ومجاهده وأبو عبيدة : يعنى به: عذاب القبر.اه. 
0 مسلم (۲۷۹۹) عن أبي بن كعب َه في قوله وق : طوَلَْذِيفَهُم 
بے العَدَابٍ آلأذني. قال: مصائب الدنياء والروم. والبطشةء أو الدخان. 

- قال الطبري يدانه فى اتفسيره» (۱۸/ ۱۳۲): وأولى الأقوال في ذلك أن 
يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى» 
أن يذيقهموه دون العذاب الأكبرء والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء 
أصابهم» إما شدة من مجاعة أو قتل› أو مصائب يصابون بهاء فكل ذلك من 
العذاب الأدنىء ولم يخصص الله تعالى ذكره» إذ وعدهم ذلك أن يُعذّبهم 
بنوع من ذلك دون نوع» وقد اب بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع 
والشدائد والمصائب في الأموالء فأوفى لهم بما وعدهم. 

وقوله: دون اماب الْأكْر». يقول: قيل: العذاب الأكبر وذلك عذاب 
يوم القيامة . اه. 
قال الطبري كله في «تفسيره» :)350/1١1(‏ اختلف أهل التأويل في العذاب 
الذى توعد الله به هؤلاء الظلمة من دون يوم الصعقة؛ فقال بعضهم: هو 
اتا 

ثم أسند هذا القول عن البراء وابن عباس مود . 

وذكر من الأقوال كذلك: الجوع» والمصائب التي تصيبهم في الدنيا من 
ذهاب الأموال والأولاد. 

وقال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذايًا دون يومهم الذي فيه يصعقون. 
وذلك يوم القيامةء فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ لأنه في البرزخ» والجوع 
الذي أصاب كفار قريش» والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم دون يوم القيامة» ولم يُخصّص الله نوعًا من ذلك أنه لهم دون يوم 
القيامة دون نوع بل عم م فقال: ظوَإِنَ َد ظَلَمُاْ عدبا دُونَ ذلك [الطور: ۷٤]ء‏ 
فكل ذلك لهم عذاب» وذلك لهم دون يوم القيامة.اه. 


نه اش 
1 - المبرنا ابن ذَرِيح. قال: ثنا هناد بن السريء قال: ثنا أبو معاوية. عن 
الأعمش. عن أي سفيان» عن جابر. عن أم مُبِشْرء قالت: دخل على 
رسول الله بيد وأنا في حائط من حوائط بني النجارء فيه قبور منهم قد 
ماتوا في الجاهلية» قالت: فخرج وهو يقول: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبرا. 
قالك: قلت يا رسرل اه وإ لتفذيوة ف ورت ؟؟ 


قال: «نعم» عذايًا تسمعه البهائي'. 

۷ - 2نا الفربابي. قال: ثنا صفوان بن صالح» قال: ثنا الوليد بن مسلم. قال: 
ثنا حُليد بن دَغلّج. عن قتادة. عن أنس بن مالك ويه قال: دخل 
رسول الله ية نخلًا لبني النجارء فخرج مَذْعورَاء فقال: المن هذه 
القبور؟». 

فقال رسول الله كل : «سلوا ربكم ك أن بجيركم من عذاب 
القبره فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوّف أن لا تدافنوا؛ لسألت الله ن 
أن يُسمعكم عذاب القبرء إن الرجل إذا دخل حفرته» وتفرّق عنه 
أصحابه» دخل عليه مَل شديد الانتهار» فيُجلسه فى قبره» ويقول له: 
ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده لا شريك له. 

فيقول: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبد الله ورسوله. 


فما يسأله عن شيءٍ غيرهاء فينطلق به إلى مقعده من النار» فيقول: 
هذا كان لك. فأطعت ربك. وعصيت عدوّك. 


(1( رواه 55 02١١‏ وهو حديث صحیح› ورد له خدیت عائشة 38 
المتفق عليهء وقد تقدم برقم (4۷۳). 


ب التصديق والايمان بعذاب القبر 


۲۳١ 

ثم ينطلق به إلى منزله من الجنةء فيقول: هذا لك. 

فقول دهوت. اشر أغلى ١‏ ويوشع ل في بره تبيعون ورا : 

وأما الكافر فيدخلٌ عليه ملك شديد الانتهارء فيجلسه. فيقول له: 
من ربك؟ ومن كنت تعبدٌ؟ فيقول: لا أدري 

و ل له TEN a‏ 

فيقول له: فما تقول في محمد؟ 

فيقول : كباسح الناس يقولون. فيضربه بمطراق من حديدٍ بين 
ذنيه. فيصيحٌ صيحةٌ يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين. 


ثم ينطلقٌ [5/س] به إلى منزله من الجنة. فيقال له: كان هذا 
منزلك› فعصيت ريك» وأطعت عدوّك. 


04 
1 
١ 


فيُزداد حسرةٌ وندامةً: وينطلقٌ به إلى منزله من النارء فيراهما 
كلاهما ؛ فيُضَيِّقَ عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صَلبه»” 0 


ى 
1 


© 05 معمریں العسين, اہ 
ما أسوا حال من كذب بهذه الأحاديث. لقد صل صللا بعيدًاء 


)١(‏ قال ابن الأنباري في «الزاهر في معاني كلمات الناس» :)١15(‏ قولهم: (لا 
دَرَيْتَ ولا تَليْتَ) 
فيه خمسة أقوال: قال يونس بن حبيب: هو لا دَرَيْتَ ولا أَنْلَيْتَ» بفتح 
الألف وتسكين التاء. وقال: المعنى: وا إبلكة أي : لا كان لإبلك 
أولاد تتلوها. يدعو عليه بالفقر وذهاب المال. 
وقال الفراء: هو (لا دَرَيْتَ ولا الْتَلَيْتَ). وقال: (ائتليت): افتعلت» من 
الوت في الشيء: إذا قضرت فيه. والمعنى: لا دريت ولا قصرت في طلب 
الدرايةء ثم لا تدري. ليكون ذلك أشقى لك. . ثم ذكر الباقي. 
(5؟) رواه البخاري (۱۳۳۸)ء ومسلم (۲۸۷۰). 


)1١(‏ خالف إجماع أهل السنة في إثبات عذاب القبر طوائف من أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم. 

- ففى «المُّنة» لابن شاهين )۳١(‏ قال سفيان الثوري: أما المعتزلة فهم 
کان ات الت اف 

- قال ابن هانئ كأَنهُ في «مسائله؛ (۱۸۷۳ ۔ ۱۸۷۹) حضرت رجلا عند 
أبي عبد الله [يعني: أحمد بن حنبل] وهو يسأله» فجعل الرجل يقول: 
يا أبا عبد الله : . . وسأله عن بعض عقائد أهل السنةء ومنها: قال: وعذاب 
القبر ومنكر ونكير؟ 

قال أبو عبد الله: نؤمن بهذا كله» ومن أنكر واحدة من هذه فهو 
جهمي .اه. 

وال ارده فال لكا ار هبدا فلات الق عن ده تون إلا 
ضالٌ مُضل. 

- قال ابن البناء ّنه في «الرد على المبتدعة» :)7١17(‏ والمعتزلة تنكر 
عذاب القبرء وإحياء الموتى في قبورهم» وسؤال منكر ونكير.اه. 

- قال عبد الملك بن حبيب كْنَهُ: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السُّنة 
والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك ومن كدب بذلك فهو من أهل 
التكذيب باش وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طلع من 
كلامهم طَرّفٌ رأيته دب في الناسء خِمْتُ عليهم من الضلال في دينهم 
وإيمانهم؛ فاحذروهم فهم الذين قالوا: إن الأرواح تموت بموت الأجسادء 
إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده.اه. 

قلت: وهذا المذهب لا زال ساريًا في طوائف من الفرق المعاصرة من 
هذه الأمة كحزب التحرير والقرآنيين» ولا زال ينعق به من لم يون “بالسّنة 
ويصدق بها. 
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-_ ات 


e‏ ټ 


ذكر الإيمان والتد ديق بمسألة مه کر وڪ »( 


)١(‏ في «طبقات الحنابلة» )٠۴١ /١(‏ قال أحمد بن القاسم: قلت: يا أبا عبد الله 

- يعني أحمد بن حنبل - قر بمُنكرٍ ونكير» وما يُروى من عذاب القبر؟ 

فقال: نعم» سبحان الله! قر يذلاف ونقوله . 

قلت : هذه اللفظةٌ: (مُنكرٌء ونكيرٌ) تقول هذا؟ أو تقول مَلكين؟ 

قال: نقول: منكرٌ ونكير» وهما مَلكان. وعذابٌ القبر.اه. 

- وفي «كتاب الروح» :)157/1١(‏ قال أحمد بن القاسم: قلت: 
يا أبا عبد الله تقر بمُنكر وتكيرء وما پروی في عذاب القبر؟ 

فقال: سبحان الله! نعمء قر ر بذلك ونقوله. 

قلت: هذه اللفظة تقول: (منكر ونكير) هكذاء أو تقول: ملكين؟ 

قال: مُنکر ونكير. 

قلت: يقولون: لیس في حديث منكر ونكير. 

ا هو ھا ہے ی اغا یک وکر 

۔ قال عبد الله بن مزلا ينه في «عقيدته» :)1١(‏ أدركثٌ الناس بمكةء 
والمدينةء والكوفة» والبصرة» وبمصرء وخراسان» فأدركتهم مُجتمعين على 
السّنة والجماعة:.. والإيمان بعذاب القبرِء ومُنكر ونكير.اه. 

- وقال الإمام أحمد ّنه في «عقيدته»: صِفَةٌ المؤمِن يِن أهل السّنة 
والجماعة: . . والإينان کر :وذكير .اه 

- وقال أبو حاتم وأبو زُرعة رحمهما الله في «عقيدتهما»: أدركنا العلماءَ في 
جميع الأمصار: : ججارًاء وعرافًاء. ومصرّاء وشامّاء ويمنّاء فكان مِن 
مذهبهم : . . ومنكرٌ وذكيرٌ حق . اه. 1 

- وقال حرب الكرماني نة في «عقيدته»:.. ومُنكرٌ ونُكيرٌ حقء وهما = 


0 سے 

- دنا الفرياي. قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: ثنا يزيد بن 
زريع» قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق. :عن سعيد بن أي سعيدء عن أبي هريرة ا 
قال: قال رسول الله يية: «إذا ُبر ر أحدكم أو الإنسان. أتاه ملكان 
أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المتكرء وللآخر: النكيرء فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول: فإن كان مؤمناء 
قال: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إل انه وأن محمدًا 


رسول الله . 


فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. 


ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعاء ويُنوّر له فيه 
ثم يقال له: نم. 

فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم. 

فيقال له: نّم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه. 
حتى يبعثه الله ك من مضجعه ذلك . 

وإن كان منافقًاء قال: لا أدري, كنت أسمع الناس يقولون شيئّاء 
ركيت انول 

فيقولان: : إن كنا لنعلم أنك ت تقول ذلك. 

ثم يقال للأرض: التيمي عليه. . فتلتئِم عليه. حتى تختلف فيها 


أضلاعه. فلا يرال فيها مُعذْيًا حتى يبعثه اله َك من مضحعه ذلك . 


فتّانا القبورء نسأل الله ابات .اه. 


قلت: وعليه فمن ادّعى عدم ثبوت لفظ : (منكر ونكير) فقد أبعد التّجعة» 


وصادم الإجماع الذي ينقله هؤلاء الأئمة الثقات› فلا عبرة بقوله» ولا يُلتفت 
إليه كائًا من كان. 


.)71119/( رواه الترمذي (١لا١٠), وبن حبان في #صحيحه»‎ )١( 
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9 2 لتنا الفريابي. قال: ثنا العباس بن الوليد النرسي. قال: ثنا يزيد بن رُريع. 
قال: ثنا سعيد - يعني: ابن أي غَرُوبة -. عن قتادة. عن أنس بن مالك طفن : أن 
نبي الله کا قال: «إن العبد إذا وضع في قبره. وتولن عنه أصحابه. إنه 
ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيُقعدانه. فيقولان: ما كنت تقول فى هذا 
الرجل في محمد يللو 

قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 

قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله ّل به 
مقعدًا من الجنة» . 

قال رسول الله يدم «فبراهما كلاهماء ‏ أو قال: جميعًا 2. 

قال قتادة: وذُكرٌ لنا أنه فسح له في قبره سبعون ذراعاء ونما عليه 
خضِرًا إلى يوم القيامة . 

ثم رجع إلى حديث أنس وء قال: «وأما الكافر - أو المنافق ‏ 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 

فيقول : لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس. 

فيقال له: لا دريت ولا تليت. 

ثم يُضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحةٌ يسمعها 


مُستل”'' بن سعيد. قال: أنا يعلى بن عطاءء قال: جاء رجل إلى 


قال الترمذي : حديث أبي هريرة وه حديث حسن غريب.اه. 
() رواه البخاري (۱۳۳۸)ء ومسلم (۲۸۷۰). 
۳) في الأصل: (مسلم). انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» .)٤۲۹/۲۷(‏ 


الشريعة1 


ج 
أبي الدرداء و فقال له: إنك مُعَلَّم وإنك على جناح فراق الدنياء 
فعلّمني خيرًا ينفعني الله به. 

فقال أبو الدرداء: إما لا فاعقل» كيف أنت إذا لم يكن لك من 
الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ا ا يلك اهلك لايرو اننا 
يكرهون فراقك» وإخوانك الذين ا يتحزّبون بأمرك لوك '" في ديك 
المتلء ثم سدوا عليك من الل" 5 وأكثروا عليك من التراب» وخلوا 
بينك وبين متلك ذلكء. فجاءك ملكان أزرقان جعدان» يقال لهما: منكرٌ 
ونكيرء فقالا: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فإن قلت: ربي اش 
وديني الإسلام» وبي محمد ي فقد والله هديت ونجوتء. وإن قلت: 


. 5 ت ۳ 
لا أدري» فقد والله هوّيت ورديت”") 


)١(‏ في «النهاية» :)1910/١(‏ وفي حديثٍ أبي الدّرداء ضهن : (وتركوك لِمَتَلّكَ) أي: 
لمضرّعِك . ف فل تغالق: فرت نحن ©4>. أي : صَرَعَه وألقاه.اه. 

(؟) في «النهاية' (559/4): وهي التي يُبْنَى بها الجدار. ويقال: بكسر اللام 
كو الماء.اه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱۲۱۷۷) عن غندرء عن شعبة». عن يعلى بن عطاء» عن 
تميمء عن غيلان بن سلمة.ء قال: : جاء رجل إلى أبي الدرداء وين وهو 
مريض ١‏ فقال: يا أبا الدرداءء إنك قد أصبحت على جناح فراق الدنياء فمرني 
بأمر ينفعني الله به» وار 

قال: إنلق من أ معافاة. فأقم الصلاة. وأدٌ زكاة مالك إن كان لك» 
وضُم رمضان» واجتنب الفواحش» ثم أبشر : 

قال: ثم أعاد الرجل على أبي الدرداءء فقال له مثل ذلك. . فنفض الرجل 
رداءء» وقال: إن الْرِنَ یکشون مآ ارتا ِى ايت ودی من بد ما بَيّكدهُ 
للا فى لبي إلى قوله : وعم ليوب © © [البقرة] . 

فقال أبو الدرداء: : علي الرجل. فجاء فقال أبو الدرداء: ما قلت؟ 

قال: كتتتوجلا ا مده ين الماع ما ل عدي فأردتثٌ أن تحدثني 
بما ينفعني الله به فلم ترد على إلا قوللا واحرًا. 
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١‏ - وتدصينا الفريابي. قال: ثنا منصور بن أبي مزاحم, قال: ثنا إبراهيم بن سعد. 

عن أبيه. عن عطاء بن يسارء قال: قال رسول الله و َة لعمر بن 
الخطاب وبك : يا عمرء كيف أنت إذا اض لك من الأرض ثلاثة أذْرع 
وشِبِرٌ في عرض :دواع وشير؟ ثم قام إليك أهلّك فغسّلوك وكقنوكف 
وحتّطوك. ثم حملوك حتى يُعيْبُوك فيه» ثم يُهيلوا عليك التراب» ثم 
انصرفوا عنك. وأتاك مُسَائِلٌ القبر: منكرٌ ونكيرّء أصواتهما مثل الرعد 
القاصِفٍ. وأبصارُهما مثل البرق الخاطف. قد سدلا شُعورهماء فَتَلتَلَاكَ 
وتومّلاك”''. وقالا: مَن ربّك؟ وما ديثك؟». 

قال: يا نبي الله ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ 


قال : انعم . 
قال: إذن أكفيكهما بإذن الله َيل . 
- كدتنا الفريابي. قال: ثنا أحمد بن عيسى المصريء قال: ثنا عبد الله بن 
وهب قال: حدثني ځُيَي بن عبد الله المعافري, أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدئثه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وجنا : أن رسول الله يي ذكر فتّاني القبر. 


فقال له أبو الدرداء: اجلس» ثم اعقل ما أقول: أين أنت من يوم ليس لك 

من الأرض إلا عرض ذراعين في طول أربعة أذرع. أقبل بك أهلك الذين 
كانوا لا يُحبون فراقك» وجلساؤك وإخوانك فأتقنوا عليك البنيانء ثم أكثروا 
عليك التراب» ثم تركوك لمِتَلّك ذلك ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان 
جعدان» اسماهما: منكر ونكيرء فأجلساكء ثم سألاك: ما أنت؟ أم على ماذا 
كنت؟ أم ماذا تقول في هذا؟ فإن قلت: والله ما أدري. سمعت الناس قالوا 
قولا فقلت. فقد والله رديت وخزيت وهويت. وإن قلت: محمد رسول الله 
أنزل الله عليه كتابهء فآمنت بهء وبما جاء به» فقد والله نجوت وهديتء ولم 
تستطع ذلك إلا بتثبيت من اللهء مع ما ترى من الشدة والخوف. 

)١(‏ كتب في هامش الأصل: (تهولاك) خ. 

(۳) حديث مرسل. وانظر ما بعده. 


الشريعة 
“السنة 
e 1‏ 


قال: «نعم. كهيئّتكم اليوم». 
فقال عمر ديه : في فيه الحَجرا" . 
- حطثنا الفرياي. قال: ثنا محمد بن العلاء أبو كريبء قال: ثنا أبو بكر بن 
عياش» قال: ثنا عاصم. عن زرٌ. عن عبد الله ين قال: إذا توفي العبد 
بعث الله ك إليه ملائكة فيقبضُون روحه في أكفانه» فإذا وضع في قبره 
بععث الله وك إليه ملكين ينتهرانه» فيقولان: من ربّك؟ قال: ربي الله. 
قالا: ما ديئك؟ قال: ديني الإسلام. 
قالا: من نبيّك؟ قال: محمد. 
قالا: صدقتء كذلك كنتٌء أفرشوه من الجنةء وألبسوه منهاء 
وأروه مقعده منها. 
وأما الكافر فيُضرب ضربة يلتهب قبره ارا منهاء ويُضيّق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه» أو تماسس» ويُبعث عليه حيات من حيات القبر 
كأعناق الإبلء فإذا خرج قمع بمقمع من نارٍ لد 
لتنا الفريابيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: ثنا أبو معاوية. عن 


)١(‏ رواهأحمد (*4)110. وابن حبان في «صحيحه» .)7١١0(‏ وابن عدي في 


«الكامل» (7/ ۳۸۸) في ترجمة حيي بن عبد الله المصري. وقال بعد أن ساق 
هذا الحديث بهذا الإسناد: وبهذا الإسناد خمسة وعشرون حديئًا عامتها لا يُتابع 
عليها.اه. 

- وجاء في «الفتح الرباني' (۸/ )٠١ ٠۷‏ قوله: (في فيه الحجر): هذا القول 
من عمر ي كناية عن أنه إذا ردت عليه روحه يستطيع أن يدافع عن إيمانه 
بالجواب الذي يسكت الفتان ويقنعه. وإنما صدر ذلك منه حيث لرسوخ 
الإيمان في نفسهء وثباته في قلبه. ويستعمل العرب هذا اللفظ دائمًا كناية عن 
الجواب المسكت.اه. 
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الأعمش» عن المنهال - يعني: ابن مرو . عن زاذان» عن البراء بن عازب وَقِيدء 
قال: خرجنا مع رسول الله ي في جنازة رجلٍ من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر ولما يُلحدء فجلس رسول الله ين وجلسنا حوله» كأنما على 
رءوسنا الطيرء وفي يده عودٌ ينكت به" فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر»» ‏ ثلاث مرات أو مرتين -. 

ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبالٍ من 
الآخرة» نزل إليه من السماء ملاثِكة بيض الوجوه» كأنَّ وجوههم 
الشمس» حتى يجلسوا منه مدَّ البصرء معهم كفنٌ من أكفان الجنة» 
وحنوظ من حنوط الحنةء ثم يجيء ملك الموت». فيجلس عند رأسه. 
فيقول: أيتها النفس المطمينة. اخرّجى إلى مغفرةٍ من الله يْنَ ورضوان» 
فتخرجٌ تسيل كما تسيل العطرة من الغا فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعها في يده طرفة عين حنى يأخذها فيجعلها في تلك الأكفان. وفي 
ذلك الحنوطء فيخرج وات نفحة مسك ات على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرُون على ملا من الملائكة ١‏ قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان» بأحسنٍ أسمائه التي كان يُسمى بها 
في الدنياء حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتح ١‏ فيفتح له 
فيستقبله من كل سماء مُقرَّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله ك : اكتبوا كتاب عبدي في عليينء # 
اسا السابعة. وأعيدوه إلى الأرض»ء فإني منها خلقتهم. و 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة اشر 


قال: فتّعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيُجلسانه. فيقولان له 


)١(‏ (الدَكتُ): أن تَنْكْتَ في الأرض بقضيبء. أي: تضرب بقضيب فتؤثّر فيها. 
«الصحاح؟ (۲۹۹/۱). 


0 سے 
EEE,‏ °{ 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما ديك؟ فيقول: ديني 
الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: :ا هو 
رسول الته» فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأتُ کتاب الله وآمنتٌ به 


وصدّقتٌ به فينادي مناد من السماء: صدقٌّ عبدي» فأفرشوه من الجنة, 
وألبسوه من الجنة. وافتحوا له بابًا إلى الجنة» فيأتيه من طيبها ورّوحهاء 
ويُفسح له في قبره مدَّ بصره. ويأتيه رجلّ حسنٌ الوجه» حسنٌ الثياب. 
طيبٌ الريح. فيقول: أبشر بالذي برك هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملّك 
الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة. 
نزل إليه من السماء ملائكةٌ سود الوجوه. معهم المُسُوح. يجلسون منه مد 
البصرء قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضّب. فتفرَّقٌ في جسدهء 
قال: فبُخرجها نتقطع معها العروق والعصب. كما ينزع السَُّوه('" من 
الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها 0 في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها في تلك المسوح» فيخرحٌ منه'" كأنتن ربح جيفةٍ وجدت على 
وجه الأرض». فيصعدون بهاء فلا يمرٌون بها على ملا من الملائكة: إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه 
التي كان يُسمى بها في الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون. فلا يُفتح لهم. ثم قرأ رسول الله :لا نت م وب 
اسما ولا يذَخلونَ الْجَلَهَ ق يلج لحمل في سي لياط [الأعراف: .]4٠‏ 


.)٤١١ /١( (السَّقُوُ): حديدة ذات شُعَّب مُعَقَفةٌ يُشتوى بها . . . . «المخصص»‎ )١( 
كتب فوقها: (منها) خ.‎ )۲( 
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قال: فيقول الله ك : اكتبوا كتاب عبدي في 'سجين» في الأرض 
السفلى. رادو إلى الأرضء فإني منها خلقتهم. وفبها أعيدهم, ومنها 
أخرجهم تارة أخرى . 

قال: فتُطرح روحه طرحّاء قال [11/ب]: ثم قرأ رسول الله َد : 
لوس بنرك با کات حر ينس الاه سَخْطَنُهُ الطَيْرٌ أو هوى به ارح في 
كن سيق 463 [الحج]. 

فتُعاد رُوحه في جسدهء ويأتيه ملکان. فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري» ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» قال: فيّنادي منادٍ من السماء: أفرشوا له من النارء 
وألبسوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من حرّهاء وسَمُومهاء 
قال: ويضَّيِّقْ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجهء 
قبيح الثياب» مُنتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول: من أنت» فوجهك الوجه الذي يجىء بالشرٌ؟ فيقول: 
أنا عملك الخبيث» فيقول: رت لا قم الساعة. رب لا قم الساعة00' . 


)١(‏ رواه أحمد (١١۳١۱۸)ء‏ وأبو داود (2)5167 وعبد الله بن أحمد فى «السنة» 

1 .)1419( 

قال الحاكم في «المستدرك» (۳۹/۱): هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمروء وزاذان أبى عمر الكنديء 
زفي هذا :الحديت فزائد فة لأفل اة وقمع للمتعدعة ولم يرجا 
بطوله. وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته . اه. 

وصححه: ابن منده في «الإيمان» (۲/ 456). وابن تيمية في «الفتاوى» 
)۹۰/6( 

- وقال ابن القيم ينه في «اجتماع الجيوش» (ص5١١):‏ وهو صحيحء 
صَحَحه جماعة من الحفاظ .اه. 

وقال في «الروح» :)١١7/١(‏ هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه 


5 اللشريعة 


جمّاعَة من الحفاظ ولا نعلم أحدًا من أثمّة الحديث طعن فيه؛ بل رَوَوه في 
كتبهم ۰ وتلقوه بالقبولٍ وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه 
ومساءلة مُنكر ونكير وَقبض الأروّاح وصعودها إلى بين يدي الله ثمّ رُجوعها 
إلى القبر.اه. 

وانظر بقية تخريج هذا الحديث وذكر من صححه في تحقيق «السنة» 
لعبد الله . 

- قال ابن القيم كانه في «الروح» :)١١7/١(‏ وذهب إلى القول بموجب 
هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف. 

ثم نقل كلام ابن حزم من كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ في 
قبره قبل يوم القيامة» فخطأ. ثم ذكر أدلته. 

وقد أطال ابن القيم في الرد عليه ومناقشته فيما استدل به من النصوصء 
وفي تضعيفه لحديث البراء بن هذا. ومما قاله : ما ذكره فيه حقٌّ وباطل. 

أما قوله: (من ظن أنَّ الميت يحيا في قبره فخطأ)؛ فهذا فيه إجمال؛ إن 
أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن» وتديره وتصرّفه 
ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس؛ فهذا خطأ كما قالء والجس 
والعقل يُكذّبه كما يُكذبه النصّ. 

وإن أراد به حياةً أخرى غير هذه الحياة» بل تُعاد الروح إليه إعادةٌ غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء ليسأل ويُمتحن في قبره: فهذا حقٌ. وميه خطأ. 

وقد دل عليه النصٌ الصحيح الصريح»› وهو قوله: «فتعاد روخه في 
حسده؟. .. 
قال: وقد احتج أبو عبد الله بن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال - 
وذكر بإسناده الحديث الطويل عن ابن ن عباس م عن النبي يل وفيه: 
«فيهبطون به على قدر فراغهم من عُسْله وأكفانه. فيُدخلون ذلك الروح بين 
حسدهة وأكفانه». 

فدل هذا الحديث أن الروح تُعاد بين الجسد والأكفان. وهذا عَوْدٌ غير 
التعلّق الذي كان لها في الدنيا بالبدن» وهو نوع آخر IT‏ به حال 
النومء وغير تعلّقها به وهي في مقرّها؛ بل هو عودٌ خاصٌ للمساءلة. 
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- الكبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح العُكبري. قال: ثنا هناد بن 
السريء قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن اللمنهال. عن زاذان. عن البراء بن 
عازب ذهندء قال: : خرجنا مع رسول الله َة في جنازة رجل من 
الأنصار. . وذكر الحديث بطوله. 

5 _ شا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي. قال: أنا 
أبو معاوية الضريرء قال: ثنا الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن زاذان. عن البراء بن 
عازب وین قال: خرجنا مع رسول الله َة . وذكر الحديث بطوله. 

- ينا ابن صاعد. قال: ثنا الحسين. قال: أنا أبو معاوية. قال: ثنا الأعمش. 
عن سعد“ بن غُبيدة. عن البراء بن عازب فته : في قول الله ك : يت 
آله ليرت مُأ بالقول الات في اليو اليا و ضري [إبراهيم: 
۷ قال: (التثبيت في الحياة الدنيا): إذا جاءه ملكان في القبرء فقالا 
له: من رَيّك؟ فيقول : ربي الله . 

فالا له: فما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 

فالا له: فمن نبيّك؟ فيقول: نبي محمد مد . 


فهذا التثبيت في الحياة الد 


قال شيخ الإسلام: الأحاديثٌ الصحيحة المتواترة تدلُ على عَود الروح إلى 
البدن وقت السؤال. وسؤالٌ البدن بلا روح قولٌ قاله طائفة من الناس» وأنكره 
الجمهور. وقابلهم آخرونء فقالوا: السؤال للروح بلا بدنء وهذا قاله 
ابن مسرّة وابن حزمء وكلاهما غلطء والأحاديث الصحيحة تردّه» ولو كان 
ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص .اه. 
للق في الاصل : (سعيد). والتصويب مما تقدم برقم ١66(‏ و۴۲۷). 
0 ردك البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱)ء نحوه من طريق سعد بن عبيدة؛ 
عن ابي بن كعب ڪا عن النبي يق 


0) 


زفق 


الشرييعة 


اروا 


۴ باب 


استعاذة النبي َة من فتنة الدَّخََال9", 


وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالنه من فتنة الدجال“ 


في «تهذيب اللغة؛ /١١(‏ 044 قال الليث: (الدجال): هو المسيح الكذّاب» 
وإنما دَجَلَّه : : سحره وكذبه؛ لأنه يدجل الحق بباطله. 

ويُقال: إنه رجل من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة. 

وقال ابن الأعرابي: (الداجل): الممرّه الكذَّاب» وبه سمي الدجال.اه. 
أجمع أهل السنة على الإيمان بالدجالء وأنه خارج في آخر الزمان. 

قال الإمام أحمد يدَنْهُ في «أصول السنة» :)١4(‏ والإيمانٌ أن المسيحٌ 


الخال خارج مكتوبث بين عينيه: (كافر). والأحاديثُ الك جاءت فيه“ 
والإيمانُ بأن ذلك كائنٌ . 


بب استعادة النبي ح5 من فتنة الذجال 
ه56 أ 


۸ التبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا محمد بن عبيد بن 
ححاب, قال: ثنا حماد بن زيد. عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة ا : 
أن نبي الله َة كان يدعو: «اللّهم إني أعوذ بك من فتنة النار» ومن 
عذاب النارء ومن فتنة القبرء ومن عذاب القبر» ومن شر فتنةٍ الغنى. 


وأن عيسى ابن مریم ٭ نل فيقتله بياب د اه. 

- وقال حرب الكرماني َه في «عقيدته» :)۴١(‏ والأعورٌ الدَّجَالُ خارجٌ 
لا شك في ذلك. ولا ارتيابء وهو أكذبٌ الكاذبين.اه. 

- وقال ابن بطة ّنه في «الإبانة الصّغرى' , (589): والدَّجَالُ خارِجٌ في 
خر هذه الأمَّةِ لا محالة» إحدّى عينيه كأنها عِنبةٌ طافيةًء يطأ الأرضّ إلا مه 
والمدينة؛ ويقتله عيسى ابن مریم + بباب لذ ارقي بأرض فلسطينَء على 
قدرٍ مَسيرةٍ ميل مِن الرَمْلَة. اه. 

قال وام السنة ّنه في «الحجّة؛ (447/7): فصل في بيان أن الدجال 
يخرج لا محالة» وقالت الجهمية: الدجال كل رجل خبيث.اه. 

- قال ابن كثير ينه في «البداية والنهاية» (۱۹/ :)۱۹١‏ وقد أنكرت طوائف 

ة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدَّجَال بالكليّة؛ وردُوا 

0 الواردة فيه. فلم يصنعوا شيئًاء وخرجوا بذلك عن حيّز العلماءء 
لرذهم ما تواترت به الأخبار الصّحيحة. .اه 

- وفى حديث رواه أحمد )۱۹۸٠۹(‏ من حديث أبي برزة طن عن النبي يلا 
في صفة الخوارج» قال: «... يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميةء ثم لا يرجعون فيه» سيماهم التحليق. لا يزالون يخرجون حتى يخرج 
آخرهم مع الدجال؛. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة؛ . 

- وفي «ذم الكلام» (84/) قال مُطرّف بن عبد الله بن الشخير دنه : أكثر 
أتباع الدجال اليهودء وأهل البدع. 

# وانظر: «السنة» لعيد الله (ما ورد في الدجال وصفته)» و«السنةالحرب 
(باب في الدّجّال)ء و«الرد على المبتدعة» لابن البناء (باب الإيمان بأن 
المسيح الدّجال خارج)» واللالكائي (46/ سياق ما روي عن النبي ساح في 
خروج الالء والإيمان به خلاف ما قالت المبتدعة: إن الدَّجَال كل جل 


خبيث) . 


رمم ع 
ومن شر فتنة المقر. ومن شر ١‏ لمسيح الدجال97؟ 

- المبرنا الفرياي. قال: ثنا منجاب بن الحارث. قال: ثنا علي بن مسهر. عن 
هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله َد يدعو : 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النار» وأعوذ بك من فتنة 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من الكسل 
والهرم. والمأثم والمغرم»”" . 

٠‏ وتنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا أبو الطاهرء قال: أنا ابن وهبء قال: 
أخبرني عبد العزيز بن محمد. عن هشام» عن أبيه. عن عائشة ئشة وا : أن النبي يه 
كان يدعو بهؤلاء الكلمات» ذكر فيهن: : «وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال. .». وذكر الحديث» وله طرق جماعة. 

٠١‏ - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا أبو عامر العقدي. 
قال: ثنا شعبة. عن بُديل بن ميسرة. عن عبد الله بن شفيق. عن أبي هريرة وَلن» 
والمسيح الدجال" 

۲ 9 وا برنا الفرالي؛ 0 بن راهويه. ل بن 0 ٠‏ قال: 
00 كد أنه كان يقوال : : الهم إن أعوة بك من كن ار و 55 
النار» وشْرٌ فتنة المحيا والممات» وشْرٌ فتنة المسبح الدجال» . 


٠‏ 7 لطا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني» قال: ثنا عبد الله بن جعفر 


)١(‏ رواه أحمد »)۲٤۳۰۱١(‏ والبخاري [للفرنة؟ ومسلم (همهة). 
(۲) رواه أحمد» والبخاري (فففرنةة ومسلم كما في الحديث السابق. 


(۳) رواه مسلم (حذة). 


يب استعاذة النبي 7 من قتئة الدجال 
- 


لرنْى. قال: ثنا عيسى - يعني: ابن يونس .. عن الأوزاعي. عن حسان بن عطية عن 
محمد بن أي عائشة. عن أبي هريرة وين قال: قال رسول الله َي «إذا 
تشهد أحدكم» > فليتعوّذ ذ امن أريع: من عذاب جهنم. وعذاب القبرء وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال». 


٤‏ - الكبرنا الفرباي: قال: تنا أبو أيوب سليمان"“ بن عبد الرلن الدمشقي. 
قال: ثنا ايقل بن زياد عن الأوزاعي. عن حسان بن عطية. عن محمد بن أبي عائشةء قال: 
سمعت أبا هريرة وده يقول: قال رسول الله مَلِ: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد. فليتعوّذ بالله من أربع : من عذاب القبر» وعذاب جهنم وفتنة 
المحيا والممات» وشر ر المسيح 7 الدجال» ثم ليدع لنفسه نخد بما 
شاء». ولهذا الحديث طرق جماعة. 


۵ 2 والكبرنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» > عن 
أبي الزبيرء عن طاووس» عن ابن عباس وچا : أن رسول الله َي كان يُعَلّمهم 
هذا الدعاء» كما يُعلّمهم السورة من القرانء ويقول: «قولوا : اللهم إنا 
نعود بك من عذاب جهنم؛ #وَاعوَد بك من حذات القين > وأعوذ بك من 
نة المسيح الدجالء وأعودٌ بك من فتنة المحيا والممات». 


ہے ونا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن غمروه قال: أنا 


ابن وهب» قال: حدثنى مالك.. وذكر الحديث مثله. 


.)088( رواه مسلم‎ )١( 
في الأصل: (سلم)ء وكتب في هامشه: (مسلم)ء وما أثبته من كتب التراجم‎ )۳ 
.)351/١17( انظر: «تهذيب الكمال»‎ 
رواه مسلم (040).» وزاد فيه: بلغني أن طاووسًا قال لابنه: أدعوت بها في‎ )۳( 
صلاتك؟‎ 
فقال: لا.‎ 
قال: أعد صلاتك. لأن طاووسًا رواه عن ثلاثة أو أربعةء أو كما قال.‎ 


الشريفعة 


لت 


٠7‏ - والبرنا الفريابي. قال: أنا عثمان بن أي شيبة. قال: ثنا عبيد الله بن 
موسى. عن شیبان» عن يحبى, ٠‏ عن" أبي سلمة. عن أبي سعيد ند : أن النبي يي 
كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب النارء 
وعذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال». 


© ذال معمرين, العسير, كانهُ: 

۸ - فقد استعاذ النبي يخي من الدجال» وعلّم ته أن يستعيذوا 
بالله من فتنة الدجالء فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه. 

E‏ في غير حديثٍ الدجال» ووصفه لهمء فينبغي 
للمسلمين أن يحذروه» ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال» فإنه 
زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. 

وقد رُوي أنه قد خُلِقء وهو في الدنيا مُؤْئّقَ بالحديد إلى الوقت 
الذي يأذن الله ي بخروج”". 


)١(‏ في الأصل: (يحيى بن أبي سلمة). والصواب ما أثبته كما فى مسند أحمد 
٠ .)4440(‏ 

(؟) قال ابن كثير ّنه في «البداية والنهاية» :)14٠/19(‏ مُلخص سيرة الدجال - 
له الله تعالى د : هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة واختبارًا 
للتاس في آخر الزمان» فيّضل به كثيراء ويهدي به كثيراء وها بل يه إلا 
الفاسقين... بوذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة 
الروم المسمّاة: (بقسطنطينية)» فيكون بدو ظهوره من أصبهان من حارة منها 
يقال لها : (اليهودية)؛ وينصره من أهلها سبعون ألف يهودي, عليهم الأسلحة 
والتيجانُء وهي الطيالسة الحُضْرٌ وكذلك ينصره سبعون ألما من الحارء وخلق 

من أهل خراسانء فيظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرةء ثم يدعي 
النبوةء ثم يدعي ارو يبه على ذلك الجهلة من بني آدم» والطغام من 
الرعاع والعوام. ويخالفه ويردٌ عليه من هدى الله من عباده الصالحين» 
وجزب الله المتقين» ويتدنّى يأخذ البلاد بلدًا بلدّاء وحصنًا حصنًاء وإقليمًا = 


بب استعاذة النبي :2 من قتنة الدَّجال 


-C® 


- تنا موسى بن هارون. قال: ثنا أبو موسى الهروي» قال: ثنا سفيان بن 


عيينة. عن علي بن زيد بن جُدعان. عن الحسن. عن عمران بن خصين ويد عن 
النبي ی ييخ قال : «أما إنه قد أكل الطعام. ومشى في الأسواق» ٠‏ - يعتى : 


الدجال - 


(0) 


۳ 


إقليمًاء وكُورة كُورة» ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورَجله غير مكة 
والمدينةء ومُدَّة مُقامِه في الأرض: أربعون يومًا؛ٍ يوم كسّنةء ويومٌ كشهرء 
ويومٌ كجمعة, وسّائر أيامه كأيام الناس هذهء ومعدَّلُ ذلك سنةٌ وشهران 
ونصف» وقد خلق الله على يديه خوارقٌ كثيرةً» يُضِلُ بها من يشاء من خلقهء 
ويَثبت معها المؤمنون. . ويكون تُزول عسى ابن شر + مسيح الهدى في 
أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة» على المنارة الشرقية بدمشق ٠‏ فيجتممٌ 
عليه المؤمنون. فير بهم قاصذا : نحو الدجال» وقد توجّه نحو بيت 
ن فيدركه عند عقبة افق فينهزِمٌ منه الدجال» فيلحقّه عند مدينة ياب 
ده فيقعُله بحربته» وهو داخل إليهاء ويقول: إن لي فيك ضربةً لن تفوتني. 
وإذا واجهه الدجال ينماع كما يذوب الملح في الماءء فيُدركه فيقتله بالحربة 
بباب لد فتكون وفاته هناك لعنه الله كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح من غير وجه.اه. 
رواه أحمد (۲۰۲۳۵). والبزار (581/4)» وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحذا 
يرويه عن النبي 5 َة من وجه أحسن من هذا الوجهء على أنه قد اختلف فيه 
عن علي بن زيد» عن ابن عيينةء فقال جماعة: عن ابن عيينة» عن عليء عن 
الحسن عن عمران ونه . 

وقال غير واحد من أصحاب ابن عيينة: عن علي» عن الحسن»ء عن 
عبد الله بن مغفل . 

وأحسب ابن عيينة هكذا حدَّث به مرَّةء ومرّة حدّث به هكذا. 

وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيدء عن الحسن» عن النبي ب فلم 
يذكر عمران ولا عيد الله بن مغفل.اه. 

- قال علي ين المديني: الحسن لم يسمع من عمران بن حصين ي » وليس 
يصح ذلك من وجه يثبت.اه. . «المراسيل' لابن أبي حاتم .)١1١1(‏ 


الشرر 
00 م 

. نے موه 2إ‎ e o CDs 
سفيان, عن ابن جدعان. عن الحسن. عن ابن مغفل : ان رسول الله ا قال:‎ 
.- «لقد أكل الطعام. ومشى فى الأسواق».  يعني : الدجال‎ 


۱۰14 - وتنا أبو جعفر أحمد بن بجی الحلوانيء قال: ثنا محمد بن الصباح. قال: 

Uê للد‎ 8 5 4 0 0 

ثنا يزيد بن هارون. قال: أنا ميد الطويل. عن انس بن مالك و : أن 

رسول الله َي قال: «الدجالُ ممسوح العين» عليها ظفرّة © غليظة, 
مكتوب بين عينيه كافر»” " . 


٠١5‏ وتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا غمرو بن عثمان» وكثير بن عبيد. 
قالا: ۽ ٿا بقية:: عن تحير ا يعتي» ابن :سعد ب عن خالد.> يعتي» اين معدان. به عن: عمرو بن 
الأسود. عن مجنادة بن أبي أمية, .عن غبادة بن الصامت وَبْيندء قال: قال 
رسول الله مقن : 'إني .قد جد عن:الدجال حت ايت أن ال نوا 
ا رجل قصيره أَنْحَحجٌ. دغج مطموس العين. ليس 
بناتكةٍ ولا جَحْرَاءً” ۶ فإن الس عليكم؛ فاعلموا أن ربكم بن ليس 
بأعورَ. واعلموا أنكم لن تروا ربكم ون حتى تموتوا»”” . 


() وفي الهامش: (معقل) (خ ع). 
(1) الطلفرة - بفتحتين -: جليدة تغشي العين. «الصحاح؛ (6/ 0/70 . 
وكتب في هامش المخطوط: (طفرة). 
(۳) رواه أحمد .)۱٩۱٤١(‏ وروی مسلم (1914) نحوه من حديث حذيفة وه . 
(4) (الفحج): تباعد ما بين الفجذين. «النهاية» (۳/ 416). 
(الدّعَجُ والدُعجة): السواد في المين وغيرها: ٠‏ يريد أن سواد عينيه کان 
شديد السواد. وقيل: الدَّعَجُ : :اذَه سواد العين في شدَّة بياضها.اه. 
«النهاية» (۲/ .)١١9‏ 
توله:. انك هه اة ولا جحراء». أي + غائرةمتجيترة قن نقرتها. 
وقال الأزهري: هي بالخاء. وأنكر الحاء. «النهاية» .)714٠/1(‏ 
ولفظ أحمد وأبي داود: «أفحج» جعد؛. 
)0( رواه أحمد (۲۲۷۹4). وأبو داود (۳۲۰٤)ء‏ وعبد الله بن أحمد فى «السنة» (484). = 


بب استعاذة النبي >2 من فتنة الخال 


56١ 


اس ار كربا ري مرا كي ل ا 
ديو الت روه بال بجنا افاي "عفص لانن ایا ع ٠‏ عن عمرو بن 
عبد الله الحضرمي. عن أبي أمامة دَيْدء قال: خطبنا رسول الله مده فكان 
في آخر خطبته ما يحدثنا عن الدجال» ويحذرناه» وكان من قوله ا : 
ايا أيها الناس؛ إنه لم تكن فتنةٌ على وجه الأرضٍ أعظم من فتنة 
الدجال» وان الله وي لم يبعث نبيًا إلا حذره أنه وأنا آخر الأنبياء. 
وأنتم آخر الأممى وهو خارج فيكم لا محالةء فإن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجٌ كل مسلم. وان يخرج من بعدي فکل امرئ حجيج نفسهء والله 
خليفتي على كل مسل" . 


TT ا‎ O 
. ذكر الدجال يومّاء فقال: «إنه أعور عين اليُمنى. كأنها عنبة طافية»‎ 


0 9 البرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي, قال: ثنا علي بن عبد الله 
المديني. قال: أنا الوليد بن مسلمء قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثني 
حا ع لطت اال لاني برو عن أبيه جبير بن 

نفير الحضرمي : أنه سمع النرّاس بن سمعان الكلابي طؤ قال: ذكر 
رسول الله َو الدجال ذات غداة» فُخفُض فيه ورَفعء حتى ظنناه في 

وفي إسناده: بقية بن الوليد وهو ضعيف. ولكن لألفاظه شواهد من 

الأحاديث الصحيحة» انظرها في كتاب «السنة لعبد الله بن أحمد. 

)١(‏ في هامش الاصل: (الشيباني)» والصواب ما في الأصل. 

(') في الأصل: (أبا عمرو)ء والصواب ما أثبته كما في ترجمته وعند من خرجه. 
انظر: «تهذيب الكمال» (91/ 480). 

(۳) رواه ابن ماجه (407/0). وسيأتي ما يشهد له. 

(1) رواه أحمد (٤٠۸٤)ء‏ والبخاري (0۹۰۲)» ومسلم .)١18(‏ 


م د 
طائفة النخلء فلما رُحنا إليه عرف ذلك فيناء فسألنا [17/ب]ء فقلناء 
يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة» فخمفتت افيه ووفعت» حتى ظنناه 
في طائِفة النخل» فقال: «غير الدجال أخوّفني عليكمء > فإن يخرج وأنا 
فيكم؛ فأنا حجيجه دونكم» وان يخرج ال ؛ فامرؤٌ حجيج 
نفسه» واه خليفتي على كل مسلم. . ۰ وذکر ا 


٠7‏ ولطاثنا أبو جعفر أحمد بن يحبى الحلوانيء قال: ثنا خلف بن هشام البزار 
قال: ثنا أبو شهاب الحناط. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن تُجالد. عن الشعبي. عن 
فاطمة بنت قيس ويا قالت: صعد رسول الله ونه المنبر وكان لا يصعد 
قبل يومئذ إلا يوم جمعة أر عن الک فا كر لقان للش بين 
قائم وجالس» فأومأ إليهم رسول الله يیو بيده: «أن اجلسواء فإني لم أقم 
مقامي هذا ار اتيك ري ولا لرهبة؛ ولكن تميمًا الداري أتاني» 
فأخبرني خبرًا منعني القيلولة من الفرح وقرّة العين» ألا إن بني عم لتميم 
الداري ركبوا في البحرء أخذتهم عاصفٌ في البحرء فألجأتهم إلى جزيرة 
من جزائر البحر لا يعرفونهاء فقعدوا». 


وقال خلف مره ارا : ل السفينة» ثم خرجوا 
فصعدوا إلى الجزيرة» فإذا هم بشيءٍ أسود أهدب". كثير الشعرء فقالوا 
لها: ما أنت؟ قالت: أنا الجسّاسة. فقالوا لها: أخبرينا عن الناس» 
قالت: ما أنا بمُخبرتكم شيئّاء ولا سائلتكم عنه؛ ولكن عليكم بهذا الدير 
فأنوه. فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن يُخابركم وتُخابروه. فأتوه 
فاستأذنوا عليه. فدخلواء فإذا هم بشيخ موثق شديد الوّثاق. شديد 
الك > مظهر الحزنء فقال: من أين تَبأتم؟ فقالوا: من الشامء قال: 


(۲) في «النهاية؛ :)۲٤۹/٥(‏ أي: طويل شَعّر الأجفان.اه. 


ب استعاذة الئبي < من قتنة الدجال 
0 


فما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قومٌ من العرب. عمَّ تسأل؟ 


ج 


هذا 


قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟ 

فقالوا: خيراء ناوأه قومه"' فأظهره الله ل عليهم فأمرهم 
٠‏ ودينهم واحدٌء ونبيهم واحد. وإلههم واحدٌ. 

قال: ذاك خير لهم. فقال: ما فعلت عين رُغَر؟""'. 

فقالوا: يشربون منها لشَّفْتِهم. ويسقون منها زروعهم. 

قال: ما فعل نخل ما بين عَمَّان وبيسان؟”". 

فقالوا: يُطعم جُناه كل حين. 

قال: ما فعلت بُحَيْرَةُ الطَبريّه؟”؟ . 

فقالوا: يَدَّّىَ جانباها من كثرة الماء. 

قال: فزفر عند ذلك ثلاث زفرات» ثم قال: إن انفلتٌ من وثاقي 


لم أدع أرضًا إلا وطئتها برجليّ هاتين, إلا طيبة ليس لي عليها 


سلطان». 


(0) 
(۲) 


(۳) 


(0 


أي: عادوه وحاربوه. انظر: «مقابيس اللغة» (751//6). 

في «النهاية؛ :)۳٠٤/۲(‏ (زُغَر) بِوَرْنٍ صُرّد: عين بالشام من أرض البلقاء. 
قيل: هو اسم لها. وقيل: اسم امرأة نسبت إليها .اه. 

في «معجم البلدان؟ :)٥۲۷/١(‏ بالفتح ثم السكونء وسين مهملة» ونون: 
مدينة بالأردنء بالغور الشامي. ويقال: هي لسان الأرض» وهي بين حوران 
وفلسطينء وبها عين الفلوس يقال: إنها من الجنة. وهي عين فيها ملوحة 
يسيرة» جاء ذكرها في حديث الجِنّاسة. . وتوصف بكثرة النخل» وقد رأيتها 
مرارًا فلم أر فيها غير نخلتين حائلتينء وهو من علامات خروج الذجال.اه. 
في «تهذيب اللغة» (77/6) قال الليث: إذا كان البحر صغيرًا قيل له: بحيرة. 
قال: وأما البُحيرة التي بالطبرية فإنها بحر عظيم» وهو نحو من عشرة أميال 
في ستة أميال» وغور مائها علامة لخروج الدجال.اه. 


م ج 

فقال رسول الله جغ<د: «إلى هذا انتهى فرحي» هذه طيبة - يعني : 
المدينة ‏ والذي نفس محمد بيدهء ما فيها طريق واحدء صَيق ولا واسع . 
سهل ولا جبل إلا وعليه مَل شاهِرٌ سيفه إلى يوم القيامة»”" . 

۷ - ولتصثنا أبو بكر بن أي داود السجستاي. قال: ثنا أبو حفص عمرو بن 
علي الفلاس '". قال: ثنا مُعتمرء قال: ثنا إسماعيل بن أي خالد. عن تُجالد. عن عامر, 
قال: حدثتني فاطمة بنت قيس وها : أن النبي َة صلى الظهر» ثم صعد 
المنبرء وكان لا فونه عليه إل يوم جمعة قبل ذاك اليومء فاستنكر الناس 
ذلك. فمن بين قائم وجالس» فاشار إليهم بيده أن اجلسواء فقال: 
والله ما قمثُ مقامي هذا بأمر يَنْهَمكو'” ' رغبة ورهبة؛ ولكن تميمًا 0 
أتاني فأخبرني خبرًا منع مني القيلولة من الفرح» فأحببت أن أنشر عليكم 
فرح نبيكم. إن بني عم لتميم الداري أخذتهم عاصف في البحرء 
فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونهاء فقعدوا على قوارب السفينة 
فصعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود. كثير الشعرء فقالوا: ما أنت؟ 
قالت: أنا الحسّاسة. فقالوا: أخبريناء قالت: ما أنا بمخبرتكم ولا 
سائلتكم. ولكن هذا الدير قد رَهِفْتموه''. وفيه رجلٌّ هو بالأشواق إلى 
أن برو ويُخبركم. فعمدوا حتى أتوه» فاستأذنواء فإذا هم بشيخ 
موثق. شديد الوثاق. مظهر الحزن. شديد التشکي» ٠‏ فقال لهم: من أين 


نشأت ؟ 
نشاتم؛ 


قالوا: من الشام . 


.)۲۹٤۲( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) في الهامش: (القلاس) خ ع. 

(۳) في «مقاييس اللغةء :)۴١١ /٥(‏ (النهيم): زجرك الإبل إذا صحت بها. تقول: 
نھمتھاء إذا صحت بها لتمضي .اه. 

.)۲۸۳ /۲( أي: دنوتم وقربتم منه. «النهاية»‎ )٤( 


بب)استعاذة النبي 37 من قتنة الدجال 
ر تت 02 

قالوا: نحن قوم من العرب» عم تسأل؟ 

قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ 

قالوا: خيرّاء ناوأه قومٌ. وصدّقه قوم فأظهره الله ك عليهم. 

قال : فدینهم واخ وإلههم واحد؟ 

قالوا: نعم. قال: ذاك خير لهم. 

قال: ما فعلت عين رُغْر؟ 

قالوا: خيرّاء يشربون» ويسقون منها زرعهم. 

قال: ما فعلت نخل بين عَمَان وبيسان؟ 

قالوا: يطعم جناه كل ام 

قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ [1/1548) 

قالوا: تدفق جنباهاء كثيرة الماء. 

قال: كَرَّثْرَ عند ذلك. ثم رَفْره ثم رَذر» ثم قال: لو قد انفلتٌ من 
وثاقي هذا لم أترك أرضًا إلا وطئتها برجلي هاتين., إلا أن تكون طيبة 
فليس لي عليها سلطان" . 

فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ما فيها طريقٌ ضَيِّقّ ولا 
واسع» ولا سهل ولا جبل إلا عليه مَلَكْ شاهر بالسيف إلى يوم 
القيامة)(١)‏ 

© ذال معمربن, العسين, كثاقة : 

ولهذا الحديث طرق جماعة» حدثناه اين أبى داود فى كتاب 
«المصابيح». 


() رواه الحميدى فى «مسنده» (7748)» وابن ماجه (509/4). 


0 


الإيمان بنزول عيسى ابن مريم ج حكمًا عدلا 
فيّقيم الحق ويقتل الدجال7) 


- ينا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا الليث بن سعد عن 
سعيد بن أي سعيد. عن عطاء بن ميناء. عن أبي هريرة وينه قال: قال 
رسول الله بی : «لينزلنَ ابن مریم حكمًا عدلاء فلیکسرن الصليب. وليقتلن 
الخنزير» وليضّعنَ الجزية» ولتُتركنَّ القلاص"'' فلا يُسعى عليهاء وليّذمَبن 
الشحناءٌ والتباغض والتحاسد وليدعو إلى المال فلا يقبله أحده" . 


)۱( ا أهل السنة التي أجمعوا عليها: الإيمان بنزول عيسى ابن مريم 4# 
في آخر الزمان» ينزل إلى الأرض» فيقتل الدجال مع اعانا سيأتي 
بيانها في الأحاديث الصحيحة. 
- قال الإمام أحمد يدنه في عقيدته؟ التي يرويها عبدوس العطار :)۲١(‏ 
وأن عيسى ابن مریم + زل فيقتله بباب لد .اه 
- وقال ابن بطة ّنه في «الإبانة الصُغرى» (49): ثم الإيمان بأن عيسى 
ابنَ مريم + ينل من السّماءِ ء إلى الأرض؛ فيكسِرٌ الصَّلِيبَء ويّقتل الختزيرٌ» 
وتكونٌ الدّعوةٌ واجدة. 
- وقال ابن أبي زمنين ينه في «أصول السنة؛: وأهل المّنة يؤمنون بنزول 
عيسى ٠‏ وقتله الدجال. وقال ّل : رن للم لِسَّاعَةِ» [الزخرف: ١١]ء‏ يعني: 
عيسى.اه. 
(۲) (القلاص): : جمع قُلُوص وهي الناقة الشابة» ومعنى الحديث: أي لا يخرج 46 
إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه. «النهاية» .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) رواه البخاري .)۳٤٤۸(‏ ومسلم (100). 


بلب الايمان بنزول عيسى ابن مريم لل حكمًا عدلا فيّقيم الحق ويقتل الدجال 0 

٠١‏ ولصتا عمر بن أيوب السقطي, قال: ثنا محمد بن يزيد أخو كرحُويه. قال: 
ا a‏ عن قتادة, عن عبد الرحمن بن آدم. عن 
أبي هريرة ينه » عن النبي يَف قال: «الأنبياء أمهاتهم شّی» ودينهم 
واحدء وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي 
وإنه نازِل» فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع لق الي 
والبياض» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بل وإنه يدق الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضّعٌ الجزية» ويُفيضٌ المال. ويقاتلٌ الناسَ على الإسلام» 
حتى يُهلِك الله بق في إمارته الملل كلها غير الإسلام» وحتى 
بهلك الله ك في إمارته مسيح الصّلالة الأعور الكذاب. وتقع الم" 
في الأرض» حتى يرعى الأسد مع الإبلء والنمر مع البقرء والذئاب مع 
الغنم. وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضُهم بعضّاء يلبث أربعين 
سنةء ثم يُتوفى كله ويُصلي عليه المسلمون»”"© 


2نا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زيادء قال: ثنا ابن أبي عمرء قال: ثنا 
سفيان. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ونه : أن النبي كي 
قال: «يُوشِكُ أن ينزلٌ ابن مريم حكمًا عدلاء وإمامًا مُقسِطَاء يكسرٌ 
الصليبٌ. ويقتلّ الخنزيرء ويضّعٌ الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله 


.)١5١5/5( أي: لا بالطويل ولا بالقصير. «الصحاح»‎ )١( 

(0) فى «النهاية» :)۷١/١(‏ (الأمنة) هاهنا: الأمن.. يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن 
فلا يخاف أحد من الئاس والحيوان.اه. 

(۳) رواه أحمد ٩۲۵۹(‏ و41۳۰)ء وأبو داود (١۳۲٤)ء‏ في إسناده انقطاع» فإن 
قتادة لم يسمع من عبد الرحمن كما قال ابن معين. . وابن أبي حاتم في 
«المراسيل» (1۳۳)ء ولكن الحديث شواهده كثيرة في الصحيحين وغيرهما. 

(4) رواه أحمد (۹٦۷۲)ء‏ والبخاري (2)57717 ومسلم (166). 

- قال ابن كثير ينه في «تفسيره» (۲/ 5784): فهذه أحاديث متواترة عن = 


ل[مه؟ ) 
© ذال معمربن, (نعسين, نہ 
0١‏ - والذين يقاتلون مع عيسى ابن مریم د : 
والذين يقاتلون عيسى: اليهود مع الدجال؛ فيقتل عيسى الدجال, 
ويقتلٌ المسلمون اليهودّ»ء ثم يموت عيسى ٠#‏ ويُصلي عليه المسلمون. 
ويُدفنُ مع النبي ينث » ومع أبي بكر وعمر ون . 


1 


۲ - ننا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 
قال: ثنا محمد بن ب شر العبديء قله فا عد الله بن عمرء عن ناقع. عن عن ابن عمر وا › 


فال: قال رسول الله 2 ية : «لتقاتدنَ اليهودٌ ولتقتلنهم حتى إن الخحر 


0 الله يتنه من رواية أبي هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن أبي العاص» 
بن عالق والنواس بن سمعان» وعيد الله بن عَمرو بن العاص» ركهم بن 

ا وأبي سريحة» وحذيفة بن أسيد اد . 

وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام» بل بدمشقء. عند المنارة 
الشرقية. وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح. وقد بُنيت في هذه 
الاعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء» من 
حجارة منحوتة» عوضًا عن المنارة التي هُدمت بسبب الحريق المنسوب إلى 
صنيع النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر 

عمارتها من أموالهم» وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى 
ابن مريم 88 ٠‏ فيقتل الختزيرء ويكسر الصليب» ويضع الجزية. فلا يقبل إلا 
الإسلام كما تقدم في الصحيحين» وهذا إخبار من النبي ب بذلك» وتقرير 
وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمانء حيث تنزاح عللهم» وترتفع 
شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى ل4 
وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: ظوإن ِن اهل الكت إل لري بي قل موه 
يوم لبد يكر كم سيد 4 . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ظرَِنّمُ للم ْنَع [الزخرف: »]1١‏ وقرئ: 
(عَلَمْ) بالتحريك. أي: إشارة ودليل على اقتراب الساعةء وذلك لأنه ينزل بعد 
خروج المسيح الدجالء فيقتله الله على يديه»؛ كما ثبت في الصحيح .اه. 


بكب الايمان بنزول عيسى ابن مریم نت م حكمًا عدلا فيّقيم الحق ويقتل الدجال 
10۹ 


ليقول: 5 000 هذا يهودى. فتعال فاقتله» ‏ . 

- وتنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السّكري, قال: ثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ. عن الضّحاك بن عثمان» عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام. عن أبيهء قال: الأقبر الثلاثة: قبر النبي ميد وقبر 


۳0 EAN 


أبي بكرء وقبر عمر وییا Celo ES‏ 
6 تدينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
Ea‏ ص ٠ Ek‏ قال أنا امن عن أبي مالك في 
فل هه مويرءي [النساء: 


)۲۹۲۱( رواه أحمد (1۰۳۲). والبخاري (7977). ومسلم‎ )١( 
وروی مسلم (۲۹۲۲) عن أبي هريرة وه : أن رسول الله ي قال: «لا‎ 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ‎ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله‎ 
. هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتلهء إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود'‎ 
)75011/( (؟) رواه البخاري في «التاريخ خ الكبير» (۲۱۳/۱). والترمذي فى «سننه»‎ 
N ل ع سسا سي‎ 
سلام» عن أبيه » عن جده. . فذكره.‎ 
زاد الترمذي: قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر.اه.‎ 
قال البخاري نة في ترجمة محمد بن يوسف بعد هذا الأثر: هذا لا يصح‎ 
عندي ولا يتابع عليه .اه.‎ 
قال الترمذي دنه : هذا حديث حسن غريب.اه.‎ 
قلت: وفي إسناده كذلك عثمان بن الضحاك قال أبو داود: ضعيف.‎ 
.)١74 /۷( «تهذيب التهذيب»‎ 
وفي مكان دفن عيسى ل24 حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وا‎ 
.)4١۳/۲( لا يصح كما في «العلل المتناهية»‎ 
وفي «أخبار المدينة» من وجه ضعيف عن سعيد بن‎ :)٦٦/۷( وفي «الفتح»‎ 
سين وهناك موضع قبر يدفن فيه‎ Ea 


0 


64 قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عل لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب إلا آمن به. 

0 الح عو ماع ات الي 
رن الله چ جز ن أ آلکتي إل 7 0000 


]بعتن : أنه سيدرك أناض من أهل الكتاب حين يبعث عيسى 
WO“ , e 1‏ 
ابن مریم فيؤمنون به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري كانه في «تفسيره» (175/9): اختلف أهل التأويل في 
معتل دل نقال بعضهم : معنى ذلك : ورن يِن اَهَل الكتب إلا لون ب 
يعني: بعيسى» َل موت يعني: قبل موت عيسى» يوجه ذلك إلى أن 
جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهي يل 
ا الحنيفية » دين إبراهيم ب#. 

ثم أسند هذا عن ابن عباس ياء وأبي مالك والحسن» وقتادة» وابن 

وقال آخرون: يعني بذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل 
موت الكتابيء ذِكْرٌ مَنْ كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين؛ عَلِمَ الحنَّ من 
الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبيّن له الحقّ من 
الباطل في دينه .أه. 

- قال ابن كثير نه و فى «تفسیره) (؟/104): ثم قال أبن جرير: : وأولى 
هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد 
نزول عيسى 4 إلا آمن امو أي: قبل موت عيسى 4 ولا شك 
أن هذا الذي ناله ابن جرير ّنه هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي 
ل ا E‏ وتسليم من سَلْمَ لهم 
من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» وإنما شه لهم 
فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حي وإنه 
سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث ا e‏ 
الضلالةء ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ‏ يعني: لا يقبلها * 


كاب الايمان بالميزان 


(01) 


-™ 


۔- كتاب الإيمان بالميزان 


أنه حق توزن به الحسنات والسيئات(© 


من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ‏ فأخبرت هذه 
به واحد منهم» ولهذا قال: طون ِن آهل الككب إلا ومن ي جل مو 
أي: قبل موت عيسى» الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قُتِلَ 
وصَلِبَ.اه. 
من عقائد أهل السنة التي أجمعوا عليها: الإيمان بالميزان يوم القيامة» وأنه 
ميزان حقيقي له لسان وكفتان. 

وقد دلت النصوص أن الذي يوزن فيه ثلاثة أشياء: 

١‏ صحائف الأعمالء كما في حديث البطاقة الذي سيورده المصنف. 

۲ - أعمال العباد وأفعالهم. كما ورد في الأحاديث التي سيورد المصنف 

؟- صاحب العمل» كقول النبي يع في جل عبد اله بن مسعود وه : 


ا 


«لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أ : 

- قال الإمام عبد الله بن المبارك ّنه في «عقيدته» التي أدرك عليها 
الناس: . . والإيمان بالميزان .اه. 

- وقال الإمام أ خمد نة في «عقيدته؟ التي رواها عبدوس العطان! اسل 
الْسّنَةٍ عندنا: . . . والإيمانٌ بالميزانٍ يوم القيامة كما جاء؛ يوزن العبد يوم 
القيامة فلا 1 جنا بعوضة. وتورَّنُ أعمال العبادِ كما جاء في الآثر .اه 

- وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في «عقيدتهما»: أدركنا العلماة في 
جميع الأمصار: ججارًاء وعراقاء ومصرّاء وشامّاء ويمنّاء فكان مِن 
مذهبهم:... والميزان الذي له كِمّتَانِء ورن فيه أعمالٌ العباد حسنها وسيئها 
حق.اه. 

- وقال حرب الكرماني تذَنْهُ في «السّنة؛ (40): والميزانُ حق؛ توزنٌ به 
الات السات كما هاه اه أن ترزن :اف 

- وقال ابن بطة ّنه في «الإبانة الصّغرى» (۲۹۸) وهو يتكلم عن الميزان: 
وقد اتفق أهل العلم بالأخبارء والعلماءء والزهادء والعباد في جميع 
الأمصار: أن الإيمان بذلك واجب لازم.اه. 

- وقال أبو إسحاق الزجاج (١١۳ه):‏ أجمع أهل السّنة على الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» 
ويميل بالأعمال.اه. 

[نقلّا من «الفتح» (۱۳/ .])٥۳۸‏ 

- قال أبو منصور معمر بن أحمد (444ه) ينه فى وصيته فى السّنة: . 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف 
المُتقدّمين والبقية من المتأخُرين:.. أن الميزان حى له لسان وكفتانء يوزن به 
أعمال العباد.اه. 

قلت: وقد أنكر طوائف من أهل البدع حقيقة خت البيران يوم القانة كار 
والخوارج وغيرهم» وقالوا: المراد بالميزان الوارد فى الكتاب والسّنة: هو إقامة 
العدل وإظهاره بين الخلائق لا أنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال. 

وذهب بعضهم إلى الإيمان بالميزان مجردًا عن كل وصف ورد فيهء فلا 
يقولون بأن له كفتين ولا لسانا بل يزجرون عن ذلك. 


تتاب الايمان بالميزان 


-@ 


5 - اللبرنا الفريابيء قال: ثنا عبيد الله بن معاذ, قال؛ ثنا أبي, قال: ثنا حماد بن 


سلمة. عن ثابت» ٠‏ عن أبي عثمان النهدي. عن ا قال: يوضع الصّراط 
يوم القيامة وله عن کا الموسّى. قال : ويوضع الميزان» ولو وضعت 
في كمه السماوات والأرض وما ا فتقول الملائكة : 

لمن تزن بهذا؟ 


(00) 
(۲) 


فيقول [18/ب]: لمن شئتٌ مِن خلقي . 
فيقولون: ربنا ما عبدناك عق عبادتك2" . 


%۷ - تنا أبو محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي» قال: أنا 


ومن ذلك قول ابن حزم في «الفصل» (5/ وه): وأما من قال بما لا يدري 
أن ذلك الميزان ذو كفتين» فإنما قاله قياسًا على موازين الدنياء وقد أخطأ فى 
قياسه» إذ في موازين الدنيا ما لا كقّة له كالقَرَسْطون.اه. 1 

ومن ذلك ما علق به أحمد شاكر على قول الإمام الزهري يدنه : (إن 
الرضوء يوزن) كما في «سنن الترمذي» (١/۷۷)ء‏ فقال: (هذا تعليل غير 
صحيح؛ فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنياء ولا هو مما 
يدخل تحت الحس في هذه الحياة» وإنما هي أمور من الغيب الذي نؤمن به 
كما ورد).اه. 

- ونحو ذلك قول رشيد رضا في «تفسيره المنار؛ (۸/ ۲۸۷) بعد أن أبطل 
أن يكون ميزانًا حقيقيًا له کفتان» قال: (ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته. 
فنؤمن إِذَا بأن في الآخرة وزنًا للاعمال قطعّاء ونرجح أنه بميزان يليق بذلك 
العالم يوزن به الإيمان والأخلاق والأعمال. لا نبحث عن صورته وكيفيته). 

قلت: كل ذلك مخالفٌ لما تقدم نقله عن أثمة السّنة والآثار من أنه ميزان 
حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمالء فنسأل الله تعالى أن نكون ممن ثقلت 
موازينهم ففازوا بالجنة وزحزحوا عن النار. 
في الهامش: (لوسعتهن) خ. 
رواه عبد الله بن المبارك في «الزهد والرقائق» .)١761/(‏ وإسناده صحيحء وله 
حكم الرفع. 


ورواه الحاكم /٤(‏ 086) مرفوعًا وصححه. 


۲4 الشري م 


عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أي عثمان النهدي. عن 
والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رت لمن تزن بهذا؟ 
فيقول : لمن شئت من : خلقي . 
فيقولون: سبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك. 
- تصيُنا الفرياي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا النضر بن شميل. 
قال: ثنا شعبة. > عن القاسم بن أي بزة. قبطت برجلا ايقل له عطاء يُحدّثء عن ام 
الدرداء, عن أبي ١‏ - وطن : عن النبي كه ينه قال: «ما من شيءِ أثقل في 
7 
0-6668 حدثنا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا بُندار محمد بن بشارء قال: ثنا 
محمد بن جعفر - يعني : جنات كله : ثنا شعيةء قال: سمعت القاسم ب بن أبي بره يُحدّث: 
عن عطاء الكيخارراني. عن عن أم الدرداى عن 1 بى الدرداء دنه أو عن 
أم الدرداء ونا ل عن النبي مي قال: «ما من شيءٍ أثقل ذ في الميزان من 
خلت جسن 
٠۰‏ 9 ولتطثنا ابن صاعد, قال: ثنا عَمرو بن علي؛ قال: ثنا یی بن سعيدء 
قال: ثنا شعبة. قال: أخبرني القاسم ب بن أبي 0 عن عطاء الكيخاراني» ٠‏ عن أم الدرداءء ٠‏ عن 
أبي الدرداء 5 : عن النبي مد قال: «ما من شيءٍ أثقل ذ في الميزان من 
فين لكلف 
٠١‏ لطينا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجرء قال: ثنا ابن أبي عمر ‏ يعني: 
محمدًا العدني , قال: ثنا سُفيان بن عيينة. قال: ثنا مرو بن دينارء عن ابن أبي مُليكة. عن 


يعلى بن تملك عن أم الدرداء, عن أبى الدرداء تنه عن النبى يت قال: ١‏ 


)١(‏ رواه أحمد .)۲۷٥۱۷(‏ وأبو داود (49/إ2)4 والترمذي 2)٠٠١6(‏ وهو حديث 


صحيح . 


كباب الايمان بالميزان 
0 جڪ 


من شيءِ أفضّل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن». 


؟٠ ‏ ولطتنا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا محمد بن مان لزين: وإبراهيم بن 
سعيد الجوهريء قالا: ثنا سفيان بن عيينة. عن غمرو بن دينار. عن ابن أب مُليكة. عن 


«أثقل شيءٍ يوضع في الميزان: الخُلقُ الحسن». 


۴۳ - وتنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح العكبري. قال: ثنا عبد الله بن 
عامر بن زرارة» قال: ثنا شريك. عن خلف بن حوشب. عن ميمون بن مهران. قال: قلت 
1 0 0 
لأم الدرداء حا: هل سمعت من رسول الله شيئا؟ 


قالت: نعمء سمعته يقول: «إن أول ما بُدخل فى الميزان: الخُلقَ 
ا ١‏ 


۴٤‏ _ طن أبو حفص عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا الحسن بن عرفة. 
قال: ثنا إسماعيل بن عياش الحمصيء عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. عن عبد الله بن 
يزيد. عن عبد الله بن عَمرو زاء قال: قال رسول الله ي : «يؤتى يوم 
القيامة برجل إلى الميزان» ويُؤنى بتسعةٍ وتسعينَ سِجلًاء كل سِجل منها 
مَذّ البصرء فيها خطاياه وذنوبه» فتوضع في كِفة الميزان» ثم يخر" 


.)١9055( رواه ابن أبي شيبة (2)719885 وعبد بن حميد‎ )١( 
قال ابن أبي حاتم ّنه في «العلل؛ (۲۳۲۳): سألت أبي عن حديث رواه‎ 
شريك. عن خلف بن حوشبء عن ميمون بن مهران» عن أم الدرداءء قالت:‎ 
قال آي أم الدرداء هذه لم تسمع من النبي يِه يروي جماعة عن‎ 
أم الدرداء هذا الحديث»ء عن أبي الدرداءء عن النبي يبء منهم عطاء‎ 
الكيخاراني» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء وهو الصحيح.اه.‎ 
وانظر كذلك حديث رقم (۲۲۳۴۲) من «العلل؟.‎ 
(؟) وفي بعض المصادر: (ثم يخرج بطاقة).‎ 


الشريعة 


ده 


بقدر أنملة» فيها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش 
فتوضع في الكِقّة الأخرى. فتَرْجَح بخطاياه وذنويه»'") 

۵ _ المبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أي شيبةء قال: ثنا سفيان بن عيينة, 
عن غمرو وهو ابن دينار. عن عُبيد بن غمير» قال: يُؤتى بالرجل الطويل 
العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان» فلا يزن عند الله جناح بعوضة» 
وقرأ: فا َم لح يوم اة ونا %63 [الكهف]”" . 

75 _ المبرنا الفريابي, قال: ثنا أبو كريب. قال: ثنا عبد الله بن إدريسء قال: أنا 
ليث. عن أي الزبير. عن عُبيد بن ُمير في (العُتْل) قال: هو القوي 
ا ار اشرو برق فى ا امير ماد 
الملل من أولئك سبعين ألمًا دفعة واحدة في النار. 

۷ _ والتبرنا الفرياي. قال: ثنا أحمد بن سنانء قال: ثنا يحيى بن إسحاق 
السالحيني, قال: أنا ابن لهميعة, عن خالد بن أي عمران, عن القاسم بن محمد. عن 
عائشة زاء قالت: قلت: يا رسول اله» هل يذكر الحبيبٌ حبيبه يوم 
القيامة؟ 

قال: «أما عند ثلاث فلا؛ 

أما عند الميزان حتى يُميلَ أو يَخْفٌ فلا. 

وأما عند الكتب حتى يُعطى كتابه بيمينه أو بشماله فلا. 

وأما حين يخرحٌ عُنقٌ من النار» فيقول ذلك العنق: رُكُلت بثلاثةق 


)000( رواه أحمد (1485) وأبو داود »)٤)۳۰۰(‏ وابن ماجه (۳۰۰٤)ء‏ والترمذي 
(۹). وقال: هذا حديث حسن غريب . . والبطاقة: القطعة.اه. 

(0) روى البخاري )٤۷۲۹(‏ عن أبي هريرة نيد عن رسول الله يي قال: "إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضةء وقال: 
اقرءوا: فلا يم لم بوم َة را €3 [الكيف]». 

(۳) يريد قوله تعالى: عسل بعد ذلك رَشِمٍ 4O‏ [القلم] . 
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ولت بالذي ادعى مع الله إلا آخر. ووّكّلت بكل جبار عنيدٍء وبكل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحساب»'. 

۸ - لتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا “ميد بن عياش 
الرملي. قال: ثنا مِؤْمّل بن إسماعيلء قال: ثنا مُبارك. عن الحسن. قال: قالت: 
عائشة ونا: بَيِنَا رسول الله في حجري» فذكرت قُربه مني في الدنياء 
وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة» فبكيت» فقال لي: «ما يُبكيك 
با عائشة؟2. 

فقلت: ذكرتٌ قُربك مني في الدنياء وتباعد الناس بأعمالهم في 
الآخرة» هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ 

قال: «أما في ثلاثةٍ مواطن: 

إذا تطايرت الصحف. وقيل: اؤ ازا كتيب ©4 [الحاقة]ء 
[i/14)‏ لم يذكر أحدٌ أحدًا حتى يعلم: أبيمينه يُعطى أم بشماله؟ 

وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحدٌ أحدّاء حتى يعلم: 
أينقل ميزانه أم يخف؟ 

وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدّاء حتى يعلم: 
أينجو أم ل . 

8 - والثبرنا الفريابي. قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقي» قال: ثنا صدقة بن 
خالد. قال: ثنا عثمان بن أي العاتكة. عن علي بن يزيد. عن القاسم. عن 
أبي أمامة وي قال: لما نزلت: وراز عَيريَكَ الأويت 469 الآية 
[الشعراء)» جمع النبي ية بني هاشم» فأجلسهم على الباب» وجمع نساءه 


)١(‏ رواه أحمد (۷۹۳٤۲)ء‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 


() رواه أبو داود .)٤۷٥١(‏ وإسناده منقطع؛ الحسن البصري ينه لم يسمع من 
عائشة وبا كما قال المزي في «تهذيب الكمال» (7//5ا9). 


لیا 
0 


m-‏ اش 
وأهله. فأجلسهم في البيت» ثم اطلع» فقال: "يا بني هاشم اشتروا 
أنفسكم من الله ون لا يغرّنكم قرابتكم مني فإني لا أملك لكم من الله 


شيكًا". 
: 


ثم أقبل على أهل بيته» فقال: ديا عائشة بنت أبي بكرء ويا حفصة 

بنت عمرء ويا اا ويا فاطمة بنت محمد ار يا عمة 
النبي: اشتروا أنفسكم من الله ّل واسعوا في فكاك رقابكم. فإني 
لا أملك لكم من ع الله بل شيا . 

فبكت عائشة» ثم قالت: أي جبّي» وهل يكون ذلك يوم لا تغنى 

فقال: «نعم. في ثلاثة مواطن؛ يقول الله وَبْكَ: ونت الور 
الط لوم الْقيمَةِ» اة ۷ وقال ويك : طإضسن تقلت موز 
اوک هم الْمْيْيحنَ € وسن حفت موز وليك ي حيرا اسهم 
في جهنم خليدون 463 [المؤمنون)ء فعند ذلك لا أغني عنكم من الله 


:حيا١‏ مع 


وعند النور: من شاء الله وبْلَ أتم نوره» ومن شاء تركه في الظلمة 
يَعْمّه فيهاء فلا أملك لكم من الله ّلك شيئًا. 

وعند الصراط؛ من شاء الله َك سلمه وأجاره» ومن شاء كبكبه 
في النار؛. 

قالت عائشة ويا : أي حِبّىء قد علمنا أن الموازين هي الكفتان؛ 
يوضع في هذا الشيء» وفي هذا الشيءء فترجح إحداهماء وتخفٌ 
الأخرى وقد علا الور والظلمة»قما الا 


قال: «طريقٌ بين الجنة والنارء يجاز الناس عليهاء وهي کل > 
المُوسى» والملائكة صافون يميئًا وشمالا يتخطّفونهم بالكلاليب؛ مثل 
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شوك السعدان. وهم يقولون: رب سَلم سَلمء وأفئدتهم هواء. فمن 
شاء الله سلمه. ومن شاء كبكبه فيها0"' . 


لطا أبو بكر محمد بن محمد بن سُليمان البغندي» قال: ثنا هشام بن 
عمار الدمشقيء قال: ثنا معاوية بن يحبى الأطرابلسي» قال: ثنا محمد بن الوليد الزبيدي» عن 
عبرب قود عن رة نين فاكف و قال قال ورل انه ميد : «الميزان 
ببد الله صل يرفع قومّاء ويضع قومًا . . » وذكر ا 

١‏ - لينا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا زهير بن محمد 
المروزي» قال: ثنا المؤمّل بن الفضل» ومحمد بن سعيد الأصبهانيء قالا: ثنا الوليد بن مسلمء 
قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء يقول: حدثني بُسر بن عبيد الله الحضرميء أنه 
سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النوّاس بن سمعان وَنهء يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: «الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالىء يرفعٌ أقوامّاء 
ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». 

وقال ابن الأصبهاني : «والميزان بيد رب العالمين»" . 


٠. 0 


٠١45‏ وقد روي عن النبى َة أنه قال: «رأيتنى دخلت الجنة. 
فأتبتٌ بكمّة ميزان» فوضعت فيهاء وجيء بأمّتي» فوضعت في الكمّة 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الكبير» (١۷۸۹)ء‏ وفي إسناده: علي بن يزيد ضعيف» قال 
يحيى بن معين: أحاديث علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة وله 
مرفوعة ضعيفة . 

انظر: «تهذيب الكمال» .)١198/75١(‏ 

) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(100۷). 

7 رواه أحمد .)۱۷٦۳١(‏ والنسائي في «الكبرى؟ (۷1۹۱)ء وابن ماجه (۱۹۹)ء 


2 

١ : م‎ 7 

لاخرى. فرجحت بامتي cot, ٠‏ وذكر الحديث 
فنعود 200 الان 


5 FÊ @& 


)١(‏ رواه أحمد (۲۲۲۳۲) من طريق: مطرح بن يزيدء عن عبيد الله بن زحرء عن 
علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة ويد . وهو حديث ضعيف. 
قال أبو حاتم الرازي يدنه : مطرح بن يزيد ليس بالقوي» هو ضعيف 
الحديث. يروي أحاديث ابن زحرء عن علي بن يزيدء فلا أدري من علي بن 
يزيد أو منه؟ «الجرح والتعديل» (404/8). 
(۲) قال ابن ناصر الدين ّنه في «منهاج السّلامة في ميزان القيامة» (ص٠٠):‏ 
وإثبات و الآخرة مذهب الفرقة الناجية القاهرة» ومن خالفهم رمي بمخالفة 
الشريعة. وثبز بالبدعة الشنيعة . اه. 
- وسئل ابن تيمية ينه نه في «مجموع الفتاوى» :)۳٠۲ /٤(‏ عن الميزان: هل 
هو العدل؟ أم له كفتان؟ 
فأجاب: الميزان هو ما يوزن به الأعمالء وهو غير العدل كما دل على 
ذلك الكتاب والشنة» مغل قوله تعالى : امن تفت مور ارش خت 
موزيشة, ]4 [الأعراف: ۸ - 4]ء وقوله: وتسم المَوزينٌ الوا لوم القيسّةَ» [الأنبياء: 
40]» وهذا وأمثاله مما يُبين أن الأعمال تُوزن بموازين تَبَيِّنَ بها رجحان 
الحسنات على السيئات» وبالعكس. فهو ما به بين العدل.اه. 
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هلا كتاب الإيمان والتصديق 
بأن الجنة والنار مخلوفتان» وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها 
أبدًَا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار ابد“ 


)١(‏ اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما لا يفنيان 
أبدًا خلافًا للجهمية والمعتزلة وغيرهما من أهل البدع. 
- قال الإمام أحمد يته في «أصول السنة» (50):.. ومن الإيمان: 
الاعتقاد أن الجنة والنار مخلوقتانء قد نحلقتا كما جاء عن 
رسول الله يية: «دخلتٌ الجنةً فرأيتٌ قصرًا'... فمن زعم أنهما لم 
تُخلقًا؛ فهو مكذتٌ بالقرآنِ» وأحاديث رسول الله ية ولا أحسبه يؤْمنُ 
بالجنة والنار.اه. 
- وقال ا بن يحيى الأهلي نه في «اعتقاده»: وأن الجنة والنارَ 
مخلوقتان.. ‏ ثم ذكر الأدلة » وقال: فمن زعم أنهما غير مخلوقتين» أو إن 
كانتا مَخْلوقتين فإنهما يفنيان كما يفنى سائر الخلق؛ فقد كُذْب من زعم هذا 
وأنكرٌ الجلة اش 


0 


وقال حرب الكرماني نه في «الشنةءٍ :)٤۷(‏ وقد خلقتٍ الجنةٌ وم 


فيهاء وحُلقت النارٌ وما فيهاء خلقهما اة كق ثم خلق الخلق لهماء 
لا يفنيان» ولا يفنى ما فيهما آبدا. 2 

فإن احتجٌ مُبتدع» أو زنديرٌ بقولٍ الله تبارك وتعالى: کل َء مَالِكُ إل 
وجه [القصص: 4 وبنحو هذا من متشابه القرآن. 

فقل له: كل شيءٍ مما كتبّ الله عليه الفناء والهلاك هالِكُء والجنة والنارُ 
حُلقتا للبقاء لا للفناءء ولا للهلاك. وهما مِن الآخرةٍ لا مِن الدنيا. 

فمن قال بخلافٍ ذلك: فهو مُبتدعَ مُخالفٌء وقد ضل عن سواءٍ 
السبيل.اه. 

وقال ابن بطة يْنْهُ في «الإبانة الصّغْرى» ۷9 ثم الإيمانٌ بأن الله ويك 
خلق الجنةً والنارٌ قبل خلت الخلق. ونعيم م الجنة لا يزولٌ دانم أبدًا في النضرة 
والنعيم.. . وأما عذابُ النارٍ: فدائم بدوام الله وهلي فيها مُخِلدون 
خالدون: مَّن خرجٌ من الدنيا غير مُعتَقِدٍ للتوحيدء ولا مُتمسّكٍ بالسنةٍء فأما 
الموحٌدون: فإنهم يَخرجون منها بالشفاعة.اه. 

قال ابن القيم يته في «حادي الأرواح؛ :)55/١(‏ لم يزل أصحاب 
رسول الله َة والتابعونء وتابعوهم»ء وأهل السنة والحديث قاطبة. . على 
اعتقاد ذلك وإثباته + مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة. . . إلى أن 
نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآنء وقالت: 
بل الله ينشئها يوم المعاد. 

وحَمَلّهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعةً فيما يفعله الله 
تعالى. وأنه ينبغي له أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعالهم. فهم مُشبّهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم. فصاروا مع 
ذلك معطلة في الصفات... وقالوا: خَلْقُ الجنة قبل الجزاء عَبَدُءِ فإنها تصير 
مُعطّلة مُددًا متطاولة ليس فيها سكانها. 

قالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارًاء وأعدّ فيها ألوان الأطعمة 
والآلات والمصالحء وعظلها من الناس» ولم يُمكُنهم من دخولها قروتا 
متطاولة لم يكن ما فَعَلّه واقعًا على وجه الحكمةء ووجد العقلاء سبيلًا إلى 
الاعتراض عليه . 
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فحجُروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الباطلة» وشبّهوا 
أفعاله بأفعالهم. وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي 
وضعوها للرب» أو حرّفوها عن مواضعهاء وضللوا وبدَّعوا من خالفهم فيهاء 
والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 

ولهذا يذكر السلفُ في عقائدهم: أن الجنة والنار مخلوقتان» ويذكر 
من صنّف في المقالات أن هذه مقالة أهل السّنة والحديث قاطبة 
لا يختلفون.اه. 

قلت: قد غلظ أئمة السنة على من أنكر خلق الجنة والنار وحكموا بكفره» 
ومن ذلك: 

ما في كتاب «الصفات» لابن المُحبٌ (ق/ ۲۷/ب) قال العباس بن أحمد 
اليماني بطرسوسء» عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه سُّئل عن من قال: 
الجنة لم تُخلق 

فعَضِبَء وقال: كفرٌ بال قال النبي َي «دخلت الجنة»» ثم قال: أي 
كن رقت ف هدا الا 

وال الحروقى + ذلك لأى حه ن فال الجة كار ل تكلف فهر 
كافر يُستتاب؟ قال: نعم. 

وقال: من قال: لم يُخلقا فهو كافر. «الرد على المبتدعة» (٠58؟).‏ 

قال رودي قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن 

عبد الرحمن من القاضي فأمر بضرب عنقه؛ فهرب. 1 

وقال حنبل: دخلت على ضرار ببغدادء وكان مشوّمَاء وبه فالج» وكان 
معتزليًاء فأنكر الجنة والنارء وقال: اختلف فيهما: هل حُلقتا بعد أم لا؟ 

فوثب عليه أصحاب الحديث» وضربوه. 

وقال أحمد بن حنبل : إنكار وجودهما کفرء قال تعالى: ظآَدُ شروت 
علا عُدُوًا وَعَشِيًاه [غافر: 41]. قال أحمد: فهرب. 

قال أبو همام السكوني: شهد قوم على ضرار بأنه زنديق. فقال سعيد: قد 
أبحت دمه؛ فمن شاء فليقتله . قال: فعزلوا سعيدًا من القضاء. 

[نقلا من «السير» .])646/1١١(‏ 

* وانظر: كتاب «الذيل على الشّنة للخلال» (۲۳۹۳/ )۲٠۲‏ بتحقيقي . 


الك 


© ذال معمرين, العسين, نہ 

٠١57‏ اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن القرآن شاهد أن الله وَل 
خلق الجنة والنار قبل أن يُخلقٌ آدمّ ا وخلق للجنة أهلاء وللنار 
أهلاء قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله 
الإسلام» وذاق حلاوة طعم الإيمان» دلَّ على ذلك القرآن والسّنة» فنعوذ 
بالله ممن يكذب بهذا. 

فإن فال قائل: بيّن لنا ذلك . 

فيل له: أليس خلق الله ك آدم وحواء بك وأسكنهما الجنة؟ 


« فقال لك في سورة البقرة: را ن نک أت وَرَذمك آل 
كل ا دا عزنت او كا مذو ا کک کنا ين شين ©4 
[البقرة). 


وكتاب «حادي الأرواح» (41/1) (الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن 

الجنة لم تُخلق بعد). 

وانظر كذلك التعليق على ما سيعقده المصنف قريبًا: (ذكر الإيمان بان أهل 
الجنة خالدون فيها أبداء وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها 
أبدًا). 

)١(‏ قال الكرجي أنه في «نكت القرآن» :)٠١8/١(‏ وقوله تعالى: اوقتا ينادم 
اتن أت وَرَديْكَ نة مُخبر عن أن الجنة مخلوقة؛ وأن قول من قال: (لم 
تُخلق بعد)؛ زورٌ وبهتان وتكذيب للقرآن.اه. 

- وقال ابن تيمية ّنه في (مجموع الفتاوى» 2 دعا والجنة التي 
أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السّنة 00 هي جنة الخلد؛ 
ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهندء أو بأرض جُجدة» أو غير 3 
فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا 
يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يردان هذا القول 
وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. . . إلخ. 


كتاب الايمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 
ل - 


ه وقال يجك في سورة الأعراف: اوتام أشكن أت وروم أله 
ملام 5 oer‏ لس ی ر 2000 ص2 ع کے 
نک من حَيثْ يسما ولا قربا هزو الشجرة مكرتا من الظَبِينَ ©{ . 
5 اه . 04 مه ع ا اعت ےت کر ا 
ه وقال يبك : Yj‏ يفي دسم لبط کا أخرج /٦۹[‏ ب] ابویک من 
لجَنَةِ يرع عنما لاسما ليها سَوْءَيهِما * الآية. 
ek 5‏ . 5 اه لە 0 ا و م اسم 
ه وقال ويك في سورة طه: #وإذ قلنا للملجكة اسجدوا لادم 
ررر وہ ٤‏ عر 4 RS‏ ي امه او 2 لاسو ص لم 
مَجدوا إلا إبسح أن 9 ففنا ادم إِنَّ هدا عدو لك وَلِرَوْجِكَ فلا 
. مط 7 ا کے دمب 4 ا ر e‏ كك مكيل ر 00 
رع بن الہ ت © إن لك ألا ع يا لا ترك © ولك ل 
م ا لت ا اعم LTS 4 n2‏ ع م ع رھ ٤و‏ سس 
نمَو فا ولا حى © فوسو لبي آلنَّيِطَنٌ فال ينادم هَل أَدْلكَ عل 
ر 2 رر 0 o2‏ کم رت - l2‏ چ و اور 2 
سجر الد وك لا بل © ڪل يا مدت طَمَا مَرْءَحُهُمَا وَطِفِقَا 


e 3 


2 


صان عنما من ورَقٍ اَل الآية. 

« وقال بك في (سورة ص) لإبليس: لخي يا فَِنَكَ حم © 
الآية. 

فأخرج الله ك آدم وحواء من الجنة» ثم تاب عليهما. ووعدهما 
أن يردهما إلى الجنة» ولعن إبليس وأخرجه من الجنةء وأيّسه من الرجوع 
إلى الجنة . 


- وفي «الحجّة في بيان المحجة» :)٠١5(‏ قال أحمد بن عبد الرحمن 
القرشي : جاء يوسف بن عمر إلى عمي عبد الله بن وهب فقال له: يا أبا محمدء 
أخبرني عن الجنة التي خلق فيها آدم» وأخرج منهاء هي الجنة التي يعود إليها 
آدم ويدخلها المؤمنون؟ وهي الجنة التي فيها العرش؟ 

فقال له: أي شيء هذا الكلام؟! من تجالس؟ 

فقال: ما أجالس إلا أصحابناء ولكن تذاكروا شيئًا أردت أن أسألك عنه. 

فقال عمي : نعمء هي الجنة التي خلقها الله وكان فيها آدم وإليها يعود وهي 
الجنة التي يدخلها المؤمنونء وهي الجنة التي فيها العرشء إنما أنفقنا الأموال 
وضربنا إلى العلماء لهذا وأشباهه» إن مالك بن أنس قال لي: يا عبد الله 
لا تحملنَّ الناس على ظهرك» وما كنت لاعبًا به من شيء فلا تلعبن بدينك . 


00 الشريعة 
٤‏ - لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشيء قال: ثنا العباس بن عبد الله 
الأرققيء قال فنا محمد بن يوسف الغرياي: قال: كنا قيس عن ابن أي ليل» عن اهال بن 
عمرو. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس و في قوله ك : لفلف عَادَمْ من ربب 
کت اب ع [البقرة: /ا5]» قال: أي رب» ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. 

قال: أي ربّء ألم تنفخ فيّ مِن رُوحك؟ قال: بلى. 

قال: أي رب ألم سبق رحمئك إلىّ قبل غضّبك؟ قال: بلى. 

قال: أي رَبٌء ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. 

فال آی وت أرايت إن نت راتت أراجين أت إل الج 

قال : ن ۰ 

06 اللبرنا الفريايء قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقي» قال: ثنا الوليد بن 
مسلم» قال: قال أبو عمرو الأوزاعي» عن حسّان بن عطية» قال: بكى آدم ند 
علق الجنة سين غاماء وعلى ابنه حين فل أريغين عام 

٠١1‏ لينا أبو بكر محمد بن هارون العسكري, قال كنا إبراهيم ين انيد 
لحل قال: ثنا محمد بن الحسينء قال: حدثني يحبى بن إسحاقء قال: ثنا عمارة بن زاذان 
الصيدلان. عن يزيد الرّقاشي» قال: لما طال بكاء آدم + على الجنة» 
قيل له في ذلك» فقال: أبكي على جوار ربي يڻ في دار تُربتها طيبة» 
أسمع فيها أصوات الملائكة. 

© ذا معریں ادعسي, كانه : 

وسنذكرٌ من السّنن الثابتة في أن الله ب قد خلق الجنة والنارء 
وأعدّ في كل واحدةٍ لأهلها ما شاءء مما لا يدفعها العلماءء والحمد لله 
على ذلك. 


)0 تقدم برقم )۰ (AY‏ الكلام عن تقسير هذه الآية. 


كتاب الايمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 


۷ - التبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا الفضل بن موسى. 
قل: ثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو سلمة. عن أبي هريرة وينه » عن رسول الله يي 
قال: «لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنارء أرسل جبريل 2 إلى 
الحنةء فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها. 

فنظر إليهاء فرجع إليه يك فقال: وعرّتك لا يسمعٌ بها أحدٌ إلا 
دخلا 

فأمر بها فحجبت بالمكاره. فقال: اذهب فانظر إليها . 

فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره فقال: وعرَّتك. لقد 
خشيت أن لا يدخلها ا 

ثم قال: اذهب فانظر إلى النار» وإلى ما أعددت لأهلها فيها . 

فنظرٌ إليهاء فإذا هي يركب بعضّها بعضاء فرجع. فقال: وعرّتك 
لا يدخلها أحدٌ. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها . 

فرجع. فقال: وعرّنك» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحدٌ إل 
دخلها» . 

۸ 2 والتبرنا الفريابي. قال: ثنا وهب بن بقيةء قال: أنا خالد بن عبد الله 
الواسطيء. عن محمد بن عمروء عن أي سلمة. عن أبي هريرة وين : أن 
رسول الله َيه قال. . فذكر مثله. 

۹ 9 لزنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. قال: ثنا عبد العزيز بن داودا") 
الحران. قال: ثنا حماد بن سلمةء عن ثابت. عن أنس بن مالك ول : أن 


)0( رواه أحمد (۸۳۹۸ و۸٤۸1)ء‏ وأبو داود (٤٤۷٤)ء‏ والترمذي (050؟), 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

4 في الأصل: (عبد العزيز بن أبي داود)ء وكتب في الهامش: (روّاد) خ. 
والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته في «تاريخ الإسلام» (5731/6). 


الشري 
= س 
5000 2 2 و د 1 2 
رسول الله َي قال : حفتټ الحنة بالمكاره. وحمت النار بالشهوات» 0 

٠‏ - ولدينا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
أبو نصر التمار» وعبيد الل بن محمد العيشي, قالا: ثنا حماد بن سلمةء عن ثابت. 0 
ا وء قال: قال رسول الله مَل : احفت النارٌ بالشهواتء. وحمت 
الحنةٌ بالمكاره». 

ا ا ل ا ا 
٠ HE‏ قال: حدثتي 00000 ى» عن أب الزناد عن ا عن أبي هريرة وَل : 
أن رسول الله َو قال : «اححبت النارٌ بالشهوات.». وخحجبت الحنة 
بالمكات:9؟ 

۲ =_- نو موسى بن هارونء قال: ثنا علي بن الجعد. قال: أخبرني صخر بن 
جويرية» قال: سمعت أبا رجاءء قال: ثنا ابن عباس ويا قال: قال محمد يو : 
«اطلعثٌ في الجنة فرأيتٌُ أكثر أهلها الفقراء والمساكين. وإلى النار - أو 
فى النار ‏ فرأيتٌ أكثر أهلها النساء». 

۳ - والبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضِي. قال: ثنا أبو الأشعث 
قال: ثنا محمد بن عبد الرحمنء قال: ثنا أيوب. ٠‏ عن أبي رجاء »]1/7١[‏ قال: سمعت 
ابن عباس وا“ يُحدّث عن النبي َي قال : لق 
أهلها النساءء واطلعتٌ في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء 0 


.)۲۸۲۲( رواه مسلم‎ )١( 
في الأصل: (عبد الله)» وكتب فوقها: (عبيد الله) خ. وهو الصواب.‎ )۲( 
.)۱٤۷/۱۹( انظر: ترجمته «تهذيب الكمال»‎ 
.)۲۷۴۳۷( ومسلم‎ ,))5١87( رواه أحمد‎ )۳( 
. نحوه من حديث عمران بن حصين ون‎ )7511١( وروی البخاري‎ 
.)۲۷۳۷( رواه مسلم‎ )٤( 


مان الايمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 
: ۷ 


٤‏ _ لتنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري, قال: ثنا أحمد بن 
ديل الأبامي» قال: ثنا ابن فُضَيلء قال: ثنا عطاء بن السائبء عن عون بن عبد الله بن 
عتبة. عن أبي هريرة تيش قال: قال رسول الله كَيْدٌ: «اختصمتٍ الجنةٌ 
والنارء فقالت النار: مالي يدخلني المُتكبّرون وأصحاب الأموال؟ 

وقالت الجنة: ما لي لا يَدخلّني إلا الضُعفاء والمساكين؟! 

فقال الله لك للجنة: أنت رحمتي. أدخلك من شئت. 

وقال للنار: أنت عذابي» أعذّب بك من شئتء كلاكما سَأئْلا». 


۵ _ ولطتنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر - يعني: محمدًا 
العدني . قالء ثنا سفيان بن عيينة. عن أب الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة طن 
قال: قال رسول الله َية: «احتجّتٍ النارٌ والجنةء فقالت هذه: يدخلني 
الحبارون والمتكبرون» وقالت هذه : يدخلني المعياء والمساكين. 
نقال الله ك لهذه: أنت عذابي ا بك من أشاء. - وربما قال: 
أعذث بك من أشاء . وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء 
ولكل واحدةٍ مني منهما ملؤُها»”' . 

لتنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنس. ٠‏ عن نافع 
عن ابن عمر ويا : أن رسول الله َي قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
على مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدّك حتى يبعثك الله 3-3 
إلبه يوم القيامة» . 

۷ _ وتنا الفريايء قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء قال: ثنا 
ابن أي فديك. قال: ثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عَمرو بن عطاء. عن سعيد بن يسارء 


() رواه أحمد (۵۸۸٠۱)ء‏ والبخاري (۹٤٤۷)ء‏ ومسلم (58457). 
0( رواه أحمد )011۸(« والبخاري ((11) ومسلم (855). 


CE‏ د 
عن أبي هريرة وه: أن النبي َة قال: «إن الميت تحضّره الملائكة, 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة› 0 
الحسد الطيب› اخرجي حميدة. وأبشري بروج وريحان» ورب غير 

غضبان. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج . ct.‏ وذكر الحديث بطوله . 

قال: «فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ثم يقال: فيم 
كنت؟ 

قال: فيقال: ما هذا الرجل؟ 

فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله ك فآمناء 
وصدّقنا . 

فيفرج له فرجة من قَبَلٍ النار» فينظر إليها بطم بعضها بعصًاء 
فيقال: انظر إلى ما وقاك الله لك ثم يفرج له فرجة إلى الجنة» فينظر 
إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك..». وذكر الخرنك7؟ 

١64‏ - وتنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن 0 عن 
ابن شهاب. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن أباه كعب بن مالك و ون كان 
يُحدّث: أن رسول الله َة قال: «إنما نسم" المؤمن طاو كن فين 
شحر الحنة» حتى يرجعه الله صقل في جسده يوم تە . 


)031( رواه أحمد «(AY14)‏ والنسائي ذ فى «الكبرى» )۱۳۷۸( <« وابن 
»)٤۲٨۲(‏ وعبد الله بن أحمد في «السةه اللخرة 6 5 وهو حديث صحيح. 
قال أبو نعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. «الروح» .)١81/١(‏ 
(؟) فى «النهاية» (55/0): (النَّسَمَةُ): النمْس والرُوحٌ. 
(۳) رواه أحمد (۷۷۸١۱)ء‏ والنساني في «الكبرى» (١511؟)»‏ والترمذي (1541)») 
بن ماجه .)٤۲۷۱(‏ قال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 


ضاي الايمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 
YA۸1‏ 


۹ 2 والمبرنا الفرياي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا عبد الله بن 
إدريس. عن محمد بن إسحاق. دعق السماعيل بن أ عن أبي الزبيره ٠‏ عن سعيد بن جبيرء 
عن ان عباس وء قال: قال رسول الله جَب: «لما أصيب إخوانكم 
باح جعل الله بل أرواحهم في أجواف طيرٍ حْضرء ٠‏ ترد أنهار الحنةء 
وتأكلٌ من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مُعلّقة في ظلّ العرش» 
نلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا: من يُبلعٌ إخواننا 
عنا: أنا أحياءٌ في الجنة نُرزق؛ لثلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينْكُلوا'') 
عند الحرب؟ 

قال: فقال الله وَيِكَ: أنا أبلغهم. فأنزل الله ك : ولا سين 


498 


لس يلوا و ف سيل 220 [آل عمران: 4]17١‏ الآية 
١‏ 29 لمدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري. قال: ثنا محمد بن سليمان لُوين. 
قال: ثنا أبو الأحوص» عن أي إسحاق. عن بريد بن أي مريم. عن أنس بن 
مالك وش قال: قال رسول الله يهِ: «من سأل الله لن الجنةً ثلاث 
مرَّاتِء قالت الجنة: اللّهم أدخله الجنة. 
ومن استجارٌ الله من النارٍ ثلاث مراب قالت النار: اللّهُم أجره 


من النار» 229 . 


.)١١١/١( أي: يمتنعوا عنه. «النهاية؛‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (۲۰٥۲)ء وأبو يعلى (۲۳۳۱)ء وعبد الله بن أحمد في «زوائد‎ 
.)۲۳۸۹( المسند؛‎ 
قال الدارئُطنى فى «أطراف الغرائب والأفراد» (1406): تفرّد به عبد الله بن‎ 
. إاريس» عن محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير دنا عنه‎ 
وغيره يرويه عن ابن إسحاق» لا يذكرون فيه: سعيد بن ير أ‎ 
.)19517/4( قلت: ومنهم: أحمد في «المند» (۲۳۸۸)ء وابن أبي شيبة‎ 
.)٤۳٤١( وابن ماجه‎ .)۲٥۷۲( والترمذي‎ .)۱۳۱۷٣۳و‎ ١١686( رواه أحمد‎ 09 


وهو حديث صحيح . 


الك 
2 شمو 


٠١‏ - وتنا ابن صاعد. قال: ثنا محمد بن سليمان لؤين... وذكر الحديث مثل. 


١-وتطثنا‏ عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا الحسن بن عرفةء قال: ثن 

عباد بن عباد الهلْبِيُ. > عن هشام بن زياد. عن يحيى بن عبد الرحمن, ٠‏ عن عطاء. عن 
ابن عباس وجا قال: قال رسول الله َي : «إن الله ك خلنّ الجنة 
بيضًاءء وإن أحبٌ الزيّ إلى الله كك البياض» فليلبسه أحدكم. وكمَّنوا 
ت اک 

۳ - لتصبثنا أبو بكر قاسم بن زكريا الطرزء قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء, 
قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش. عن أي صالح. عن أبي هريرة وينه » عن 
النبي َة قال: «إذا كان أول ليلةٍ من شهر رمضان؛ صُفّدت الشياطين. 
ومردة الجنٌ. وعُلّقت أبواب النار» فلم يفتح منها باب. ومُتحت أبواب 
الجنانء فلم يُغلق منها باب ويُنادي مناد [١۷/ب]:‏ يا باغي الخير أقبل. 
ويا باغي الشرّ أقصرء ولله تعالى عُتقاء من النار في كل ليلة»”" . 


)١(‏ رواه البزار فى «مسنده» (81460). وأبو نعيم في «صفة الجنة» 2)١79(‏ وابن 
ولهشام غير ما ذكرت وأحاديثه يشبه بعضها بعضّاء والضعف بين على 
رواياته.اه. 

وللحديث طريق آخر لا يخلو من الضعف. 

(؟) رواه ابن ماجه .)١145(‏ والترمذي (587). وابن خزيمة (۱۸۸۳). وابن 

.)۳٤۳١( حبان‎ 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة و الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث 
غريب» لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبي صالح' 
عن أبي هريرة ينه إلا من حديث أبي بكر. 

وسألت محمد بن إسماعيل [البخاري] عن هذا الحديث؟ 

فتَال: ثنا الحسن بن الربيعء قال: ثنا أبو الأحوص› عن الأعمش» عن 
مجاهد قوله: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. .). فذكر الحديث. 

قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش.اه 


شا الايمان والتصديقبآن الجنة والتاز محدوفيان )ل 
A۳‏ أده 


٠١5‏ - المبرنا الفريايء قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي. قال: ثنا خلف بن 
خليفة. عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم. عن أبى هريرة وينه ء قل: بينا نحن 
يومًا عند رسول الله َي إذ سمعنا وججبة"''» فقال لنا النبى يَثِنهِ: «أتدرون 
ما هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «هذا حجرٌ أرسل في جهنم منذ سبعين خريقاء الآن حين 
انتهى إلى قعرها» . 

06 29 والبرنا الفريابي. قال: أنا إسحاق بن راهويه, قال: أنا أبو معاوية. عن يزيد 
الرقاشي, عن ا ونه : أن رسول الله عة سمع دويّاء فقال لجبريل : رما 
هذا؟'. فقال: «حَجَرٌ ألقي من شفير'”" جهنم منذ سبعين خريمًاء الآن 

.ع ه > (OD‏ 
حين استقر قرارها» ٠‏ . 

قال الشيخ: هذا أصبته في الأصل: عن يزيد الرقاشي, فلا أدري سقط عل أم هو 
مرسِل؟ 

وأكثر الأحاديث: أبو معاوية» عن الأعمش» عن يزيد الرَقَاسِي 
- والله أعلم ع انس نه : أن رسول الله اا سَمِعٌ دويّاء فمال 
لجبريل نيبز : «ما هذا؟) . 

1 32 ع قر حل عق ٤‏ ا < 

قال: ١حَجرٌ‏ ألقي في شفير جهنم مُنذْ سبعين خريفاء الآن حين 

.ءة ف )0( 
استقر قرارّها» 5 


0 في «النهاية» (0/ :)٠١٤‏ (الوجبة): السقطة مع الهدة. 
(؟) رواه أحمد (۸۸۳۹)ء ومسلم (5844). 

۳) في «النهايةه (1/ 480): أي: جانبها وحرفها. وَشَّفِيرٌ كل شيءٍ: حرقُه. 
2 وا ابن أبى شيبة (5063786). 

4( رواه البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم (084). 


2 


© ذا معریں انعسي وََانه: 

هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم 
يكتب العلم على أن الله 000 

وقد روي عن الى 2 يه أنه قال: «دخلت الجنة» في غير حديث. 
A e e‏ ك قد خلق 

الجنة والنار. 

7 9 لتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه. 
قال: ثنا أبو اليمان. قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن عُمارَة بن غَزْيّة: أنه سمع 
“ميد بن عبيد مولى بني العلى. يقول: سمعت ثابنًا البُنانٍ يحدّث. عن أنس بن 
مالك وښ عن رسول الله ب أنه قال لجبريل +: «ما لي لم أرَ 
ميكائيل ضَاحِكًا قظ؟ 

قال: ما ضَحِكٌَ ميكائيلٌ مُنذُ حُلقتِ النارء“ 

۷ 2 وتددثنا ابن أي داود. قال: ثنا محمد بن عوف. قال: ثنا أبو اليمان. قال أنا 
شعيبء عن أي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة ضينهء قال: قال رسول الله َل 
«ناركم هذه التي توقد بنو آدم جزء واحِدٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم؟. 

فقيل: والله إن كانت لكافية يا رسول الله . 

قال: «فإنها فضّلت عليها بتسعة وستين جزءًاء كلهن مثل حَرّها». 

ولهذا الحديث طرق» والله أعلم . 


.)۱۳۳٤۳( رواه أحمد‎ )١( 


قال الدارفطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (47): غريب من حديث 
TS‏ تفرد به أبو اليمان» عن 


(۲( ا اسه (AYY‏ البخاري (۳(, ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 


يلب دخول النبي 25 الجنة 


(7) 


۷٦‏ _ اب 


دخول النبي َي الجنة 


© ذال معریں (دعسیں كنه: 

قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله يَغْيِ: «اطلعت في الجنةء 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت فى النارء فرأيت أكثر أهلها النساء»”' . 

واستذكر في هذا الياب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه 1 


١‏ المبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد التُرسي, 
قال: ثنا يزيد بن زريع. قال: ثنا سعيد بن أي عروبة. عن قتادة: أن أنس بن مالك واه 
أنبأهم: أن رسول الله م قال: "بَيْنَا أنا أسير في الجنة إذ عَرَضَ لي نهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ المُجوّفء فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربك وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك» '“. 

68 وتطنا أبو محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي. قال: ثنا 
محمد بن أي عدي. قال: ثنا ميد الطويل. عن أنس و قال: قال: 
رسول الله تين «دخلتٌ الجنة. فرأيتٌ فيها نهرًا حافتاه خيام اللؤلؤء 
فضَّربت بيدي إلى ما يجري فيه الماءء فإذا مسك أذفر'”. فقلت: 
يا جبريل: ما هذا؟ 


0 تقدم برقم .)١١67(‏ 

0( رواه أحمد (۳۱07( ”5 والبخاري )10۸1( . 

)۳( (الذفر): يقال لكل ريح ذكية شديدة من طيب أو نتن. 
«غريب الحديث» لأبي عبيد .)۲۳٣/۳(‏ 


الك 
0 اشر 
قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه الله ل . 


٠١‏ - والمبونا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العُكبري. قال: ثنا هناد بن 
السْرِيّ. قال: ثنا غبيدة بن حميد. عن ميد الطويل. عن أنس ينه ء قال: قال 
رسول الله بَتنية: «دخلتٌ الجنةء فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ. فضَّربت 
بيدي في مجرى مانه. فإذا مك أذفرء فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاكه الله كيك ». 

١‏ 9 تنا أبو بكر قاسم بن زكريا اللطرّز. قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا 
أبو بكر بن عياشء قال: ثنا ميد الطويل. عن أنس بن مالك وَيْعْنِ» قال: قال 
رسول الله بي : «أدخلت الجنة. فَرّفِمَ لي فيها قصرٌّء فقلت: لمن هذا؟ 
فقالوا : لرجل من قريش» فظننت أني أنا هوء. فقلت: من هو؟ 

فقالوا: عمر بن الخطاب. .“"» وذكر باقي الحديث. 

قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ 

قال: لاء بل في اليقظة" . 


وتدينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
جمد بن ززق الله الكلوذاي: قال كنا ريد بن الحياب: قالء حدثني الحسين بن واقد. قال 
حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي يف قال: سمعت أبي يقول: أصبح 
زل الله مي يومّاء فقال [١9/أ]:‏ (إني دخلت الجنة البارحة» فرأيت 
فيها قصرًا مُربعّا من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ 

فقيل: لرجل من العرب. 


(۱) رواه أحمد )۱۲۰۰۸ وكلالا١1),‏ والنسائى فون «الكبرى» (؟١:تدكاطكيل‏ وإسناد: 
erza‏ 

. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ «(FT1A۸) رواه الترمذي‎ (Y() 

(۳) سيأتي في حديث رقم )1١71(‏ قوله بهد : «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة. ٠“.‏ 


بلب دخول النبي :34 الجنة 


-™ 

فقلت: فانا من العرب. فلم هو؟ 

فقيل: لرجل من المسلمين من أمة محمد. 

فقلت : فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ 

فقيل : لعمر بن الخطاب» . 

فقال رسول الله َد : «فلولا غيرنُك يا عمر لدخلتٌ القصر» . 

فقال له عمر: يا رسول الله. ما كنتٌ لأغارٌ عليك"' . 

۳ - نينا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. قال: ثنا كامل بن 
طلحة الجحدريء, قال: ثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد. عن ابن شهاب. عن 
«بينا أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا أنا بامرأةٍ شوهاء ‏ يعني: حسناء - 
إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك» 
نوليت مديرًا» . 

5 9 5 5-5 ء ع 0 5 

قال ابو هريرة : فيكى عمر» وقال: بابي وامي. اعليك أغار؟ !0" . 

٤4‏ 9 لتنا ابن صاعد أبو محمدء قال: ثنا بحر بن نصر الخولاني. قال: ثنا 
عبد الله بن وهب» قال: حدثني زمعة بن صالح» عن عيسى بن عاصم. عن زز بن حُبيش, 
عق اسن ب مالك ونه ١‏ قال: صلينا مع رسول الله َو صلاة الصبح› 
فبينا هو في الصلاة مذ يده ثم أخرهاء فلما فرغ من الصلاةء قلنا: 
با رسول الله. صنعت فى صلاتك هذهء ما لم تصنعه في صلاة قبلها؟ 
اه 1 
0ع( رواه أحمد (995؟2)77 والترمذي (۳۹۸۹). وقال: هذا حديث حسن صحيح 

غریب ومعنى هذا الحديث: "أني دخلت اليارحة الحنةء. يعني : رأيت في 

المنام كأنى دخلت الجنة» هكذا روي في بعض الحديث. ويروى عن 

ابن عباس وج أنه قال: رؤيا الأنبياء وحيّ.اه. 
) رواه أحمد (84100). والبخاري (77417 و۷۰۲۳)ء ومسلم (۲۳۹۵). 


م 


قال: «إني أريت الجنة عرضّت على ورأيت فيها دَالِيَة قطوفها 
دانية. حَبّها 56 فأردت أن أتناول منهاء ذأوحي إليّ : أن استأخر, 
فاستأخرتُ. ثم عُرِضَتْ علي النار بيني وبينكم؛ حتى رايت لي 
وظلّكم. فأومأت إليكم أن استأخروا». وذكر الحديثء» والله أعلم . 


(۱) رواه ابن خزيمة في اصحيحه «(A4\Y)‏ والطبرانى فى «مسند الشاميين» 
(A۷)‏ 0 
وسُئل الدارقطني في «العلل» (۹٤٤۲)ء‏ فقال: يرويه معاوية بن صالح»› 
واختلف عنه ؟ 
فرواه ابن وهب» عن معاوية بن صالح. عن عيسى بن عاصمء عن زر بن 
حبیش؛ عن انس 5د. وزز بن حُبيش لم يلقّ أنسًا ذه ولا يصح له عنه 
رواية. 


والصحيح : عن عيسى بن عاصم. عمن لم يُسمّهء عن أنس وَل . اه. 


بل ذكر الايمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا 


م 


“بللا ل اب 


e 


ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبداء 
وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبن( 


)١(‏ قال ابن بطة رنه في «الإبانة الكبرى؛ (7108) وهو يتكلم عن عقائد 
الجهمية: وزعموا أن الجنةً تفنى» وتبيدء ويزول نعيمهاء وأن النار تزولء 
وينقطع عذابهاء ردا لما نص الله عليه في كتابه من الآيات التي تكثر على 
الإحصاء من دوام الدارين. وبقاءِ أهلهما فيهماء مثل قوله: ظأَكُلْهًَا داب 
وله [الرعد: ١۴].اه.‏ 

- قال ابن تيمية رنه في «بيان تلبيس الجهمية» /٥(‏ ۱۸۲): ولا خلاف أنه 
[يعني : الجهم] أول من قال بفناء الجنة والتار.اه. 

- وفى «السّنة» لعبد الله بن أحمد (60) قال خارجة بن مصعب: كفرت 
الجهمية في غير مَوضِع مِن كتاب الله كلك قولهم: إن الجنة تفنى» وقال الله وق : 
طإِنَّ دا لرا مَا لَك ن ناد ()» [(ص]ء فمن قال: إنها تنقَدُ؛ فقد كفر. 

وقال كنك : ألما داب وَظِنُهَا» [الرعد: ه*]» فمن قال: لا يدومُ؛ فقد كفر. 

وقال الله ك : طلا مَمَطوءَةَ رلا مَوْعَذْ (©)4» [الواقعة]ء فمن قال: إنها 

وقال ك : ظعَطَ عي دوز 69> [هود] فمن قال: إنها تنقطِمٌ؛ فقد 
كقر.اه. 

- وفى مخطوط كتاب «الصفات» لابن المحبٌ (۴۷/ ب): 

دعن محمودا بن غيلان» قال: سألت يحيى بن يحيى» قلت: ما تقول 
فيمن يقول: إن حور العين يمتن؟ 

قال: هو كافرء ومن زعم أنه يفنى شيء مما في الجنة فهو كافر. 


- قال إسحاق بن راهويه دن : قال لي ابن المبارك: لقيني النضر بن 
محمد فقال: يا أبا عبد الرحمنء ما تقول فيمن يقول: إن حور العين يمتن؟ 
فقلت: هؤلاء جهمية 

فقال: يا أبا عبد الرحمُن» من زعم أن حور العين يمتن بموت العبادء أو 
يفنين بفناء العباد. أو شيء من الآخرة ينقطع قبل النشور أو بعد النشور من 
الجنة أو النار فهو كافر بالل العظيمء ٠‏ يقول الله : عط عير جدود 49 
[هود]. غير مقطوع. وقال: طخَللِدِينَ فبآ ادا (الناء: 07]ء فأبدًا ليس له 
انقطاع . 

- قال أبو معاذ خالد بن سليمان: من قال: إن الجنة والنار تفنيان قبل 
دخول أهلها فيها أو بعد دخول أهلها؛ فهو كافر. 

قال وكيع بن الجراح: الجنة والنار لا تفنيان ولا تموتان» وكيف تموتان 
وهما جزاء وثواب» والجزاء والثواب لا يموتان. 

- قال قُتيبة بن سعيد: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. 

- قال محمد بن الأزهر بن مسلم التميمي : الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» 

على هذا أدركنا أبا معاذ وخلمًاء وشدادا وعكرمة» وليئاء وإبرأهيم ؛ فمن 
جحد بهاء أو بالعرش» والكرسي» والميزانء والصراطء والشفاعة. 
والحوضء وعذاب القبرء أو بواحد منها؛ فهو كافر. 

ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده في كتاب «حُرمة الدين؛ كما 
في كتاب «الصفات» لابن المحب. 

- قال ابن القيم كته في «حادي الأرواح» (1/ 0777: أما القول بفنائهما 
فهو قول قاله : : جهم بن صفوان» إمام المُعظلة الجهميةء وليس له فيه سلف 
قَظ من الصحابة 5-8 ولا من التابعين؛ ولا أحد د من أئمة الإسلامء ولا قال 
به أحد من أهل اسن وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام؛ 
وكفّروهم به» وصاحوا بهم من أقطار الأرض» كما ذكره عبد الله بن الإمام 
أحمد في كتاب «السّنة؛ عن خارجة بن مصعب. ٠‏ ثم ذكره. 

- وقال (/۷۲۸): والمقصود: أن القول بفناء الجنة والنار قولٌ مبتدع لم 
يقله أحدٌ من الصحابة ولا التابعينء ولا أحدٌ من أئمة المسلمين. .. إلخ. 


بل ذكر الايمان بأن آهل الجنة خالدون فيها أبدًا 


51١ 


000 9 بيان هذا في كتاب الله لك وفى سنن رسوله َا 

3 ° الله تعالى في سورة النساء: ورين اموا 5-2 لصَّلِحَتِ 
لقم لس يرك بن تیا الاھ حبين جا آنآ ل ا لع هرأ 
006 ليلا 4 . 


« وقال ك : «والدِيت ءامو وعملواً لحت سند خِلهُرْ جت 


انر ل کم وَمَنْ أصد 
يا @4 [النساء]. 


© وقال کل في سر المائدة: ا بوم يق لْصَندِقِينٌ لل 


ر 


ر ممم ەق عر 


جنات نت ری مِن يما الا حَْلِدِينَ فا 1 2 رضى الله عنهم ورضواً ع الآية [119]. 


. ول كبك في سورة براءة: اين اموا وهاجرواً وَبهَدُواْ في سيل 
أله باو واش قم کا ا ا اوک مر لا © ©4 إلى قوله بك : 
«أجْرٌ عَظِيمٌ 49 [التربة]. 


15 ا رمس عع م24 م ر موس ر ر رك ء 
ه وتال وك : «والسبِفونَ اد ولون من المهجرن والأضارٍ وَالْدِنَ 

0 . ملع م له 1 ا كو مده 5 e‏ 

ألبعرهم بإحسن رفوک لَه عنم ورضوا عنه ع عد هم جللتٍ تجرى تھا 


لْأَنْهرُ خرب فييآ4 الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 


- وقال ابن تيمية يََدَنَهُ في «مجموع الفتاوى؟ (0707/14): وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يَعدمُ 
ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إِلّا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه 
من المعتزلة ونحوهمء وهذا قول باطل يخالف كتاب الله قَه وسنة 
رسوله ييه وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء كما في ذلك من الدلالة على بقاء 
الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره.اه. 


0 


« وقال ويل في سورة الحجر: مۆونرعتا م ا فى صدورهم س 
غل ونا عَلّ سور ملين بل © لا بن ہا صب مما هم ي 
بوي 4 . 

ه وقال ين في سورة ة الكهف: «إنَّ آل ءانا يلوا لصحت كات 
م جت ایی ا ©) یر ی لا يش ع ج ©4. 

« وقال يك في سورة الواقعة: رأث الین مآ تعب این ©4 
إلى آخر الآية. 

« وقال يك في سورة التغابن: فون ومن يله َل . يعمل صللا يكير 
عله ساو َة ِجَنّتِ يخْرى ين کہا لاتير یریت فيا ابا كيلك الور 

نِم @4 


« وقال لك في سورة (لم يكن): إت الي ءامو ولوا املح 


مہ على ع 
اؤلتك هر ڪر الي © جَرَاقْهُمَ عد ريم جت عدن ټی ين مها 


خيب فيا ادا [البينة] إلى آخر السورة. 
© ذال معلرين, العسين, کن 
ولهذا في القرآن كزائر ككيرة تخير أن المتقينَ في الجنة خالدين 

مين لا يوون فيها الموت أبِدَاء ولا, يخرجون من الجنة أبدًا. 

ه قال الله کلك: لن الْسَقِينَ فى ماي أبن © ف جت وعيوب 
بون ن شنديي وَإِسْتَْرْقٍ مُتَمنبلنَ 469 إلى قوله: وهر عَذَابَ 
لير 46 [الدخان]. 

© ذال معمرب, (لعسیں: 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلهاء يخلدون 
فيها أبذدًا. 

6 قال الله ك في سورة النساء: إن 9 کو كلتك 3 تک 


رم 


ليق 
دومن 


بل ذكر الايمان بأن أهل الجنة خالدون فيها بدا 


(r) 
رَد‎ EE LO ©© أن لير لَهُمَ ولا لديم طرينًا‎ 
.4@ یك ع أنه ِا‎ 

ه وقال ك [١۷/ب]‏ في سورة الأحزاب: فلك أل لَمَنّ الْكَفرِنَ 
َد كَمْ سَعِيا €6 إلى آخر الآية. 

« وقال اڭ : واد يتيك لیف عا رب قال نکر تكرت 4 
[الزخرف]. 

م قال ويك : «لا بش عَم بوذا ولا َف عنم بن دابا 
دك ری کل ڪشر 4€ اناطر]. 

۵ وقال ل سورة الجاثية : راما ادبن كفروا فر تكن يني تل 1 
یک اترم وک ES‏ ما مُْرمِينَ 46 إلى قول 2 لوم شنک 5 ضر 

نه يوك e‏ إلى 1 ووک هم بسرت 9 
© ذال معبریں العسير, کن 
فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا في جوار الله ك 
في النعيم يتقلّبون» قال الله كلك : «رَتكهرَ كبرق €9 لا مَقطوعز ولا مَوْعدٍ 
) ودش َة 9 الآية [الواقعة]. 

وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب السرمد أبدّاء ل يمر 
عر وَهُمْ فيه ميلسو ©6 (الزخرف]. 

5 _ اللبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويهء قال: أنا النضر بن شميل» عن 
خلا بن سلمة, شن م بن أي النجود. عن أي صالح» عن أبي هریرة ن عن 
رسول الله َو قال: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش كبش أملحٌ أ عفر 
فبوقف بین ال والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» فيشرئبون فينظرون» ثم 


) (الأملح): الذي بياضه أكثر من سواده. «النهاية» (4807/4). 
(العُفْرة): عُبْرة فى حُمْرة. «تاج العروس» (008/4). 


00 الشريهة 
يقال: يا أهل النار» فيشرئبون فينظرون» فيرون أن الفرج قد جاء. 
فيدعى» فيّذبح بين الجنة والنارء ويقال: يا أهل الجنة» خلودٌ لا موت 
فيه» ويا أهل النارء خلودٌ لا موت فيه»”''. 

قال إسحاق: قال النضر: معنى (أعفر): الذي منه بياض وسواد. 

۷ - والمبرنا الفريابي؛ قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعلي بن المدينيء قالا: ثنا 
أبو معاوية محمد بن خازم. قال: ثنا الأعمش, عن أي صالح. عن أبي سعيد 
الخدري وه » قال: قال رسول الله َد : «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» تعرفون 
هذا؟ فيشرئبُون» وينظرون ويقولون: هذا الموت. 

ويُقال: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرثِبُون وينظرون» ويقولون: 
هذا الموت. 

قال فيؤمر فيُذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود ولا موت» ويا 
أهل النارء خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله يه : ودره َم لسر 
إذ یی الات وَمْ فى عن وم لا بد 4 مرم . 

ولهذين الحديثين طرق جماعة. 

تر المزء العاسر من لتاب «الشريعة» 
يعمد الله ننه رصلی الله على رسرله تعمد التبى آله دسلى. 
بتلره الهزء العادري عم من الكتاب 
ان اء الله ربه الئَمَة. 


.)۲۹۷۷( رواه أحمد (45494)» والدارمي في «المسند»‎ )١( 
.)١5817( وقد وقع في هذا الحديث اختلاف بِيّنه الدارقطنى فى «العلل؛‎ 
وانظر الحديث الذي بعده.‎ 

(۲) رواه أحمد »)١١١75(‏ والبخاري (۷۳۰٤)ء‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 


6 


الجزء اللا مشر 


۷۸ اب فضَايل النبي يي . 


۹ اب ذكر ما نعت الله ك به نبيه محمدًا ب في كتابه من الشرف 
العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. 
تاب ذكر متى وجبت النبوة للنبي رة 


لصوم مم 


"اب ذكر قول الله ك : ونك ني سجرب )4 [الشعراء]. 


+ اب ذكر مولد رسول الله تة ورضّاعه ومنشيّه إلى الوقت الذي 
جاءه الوحي. 


. اب ذكر مبعثه ب‎ ٤ 


6 اب كيف نزل عليه الوحي ب . 


اب ذكر صفة النبي بيا ونمته في الكتب السالفة مِن فَبَلِِ. 

۷ _ )سب صفة رسول الله بيا في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في 
م 5 5 

۸۔ بإب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا ا 
وعليهم أجمعين. 

4 بإب ذكر ما ختم الله كك بمحمد َغ الأنبياء وجعله خاتم النبيين. 

4 أب زكر ما استنقذ الله ك الخلق بالنبي با وجعله رحمة 
للعالمين 

43 ب ماروي أن نبينا َة أكثر الأنبياء تبمًا يوم القيامة. 


۲ اب ذكر عدد أسماء رسول الله ي التي خصه الله ك بها. 


الان 
00 شب 


وبه أستعين 


6 اب 


© ذال معبربر, (نعسیں (لزعري) وكانة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله على كل حال» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. 

أما بعد؛ 

٠١4‏ فإنه مما يتبغى لنا أن ينه للمسلمين من شريعة الحقّ التي 
تدبهم الله ك إليهاء وأمرهم بالتمسّك بها ودر الفرقة في ديلهم ؛ 
وأمرهم بلزوم الجماعة. وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله اد فإني ا 
لهم فضل نبيهم يِه ليعلموا قدر ما خصّهم الله ك به إذ جعلهم من 
أنّته ليشكروا الله على ذلك. 

قال الله ويِكَ: ڑکا ارسلتا فيڪ رولا يڪم يننا علي ينا 
انط نمت CT NEE‏ قن 


يلب فضائل النبي كلا (Ww)‏ 
رون اکم اشرو لى ولا كرون 46 [البقرة]. 

© ذا معمریں العسين, كأنْهُ: 

قبيحٌ بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضَائْل نبيهم ييه وما 
حه الله يِل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. 

وقد رسمتٌ في هذه أربعة أجزاء مُختصرة حسنة جميلة» مما 
خصٌ الله ق به النبي َي حالا بعد حال. 

وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب: 
«الشريعة» من فضَائل نبينا كَل ما لا ينبغي للمسلمين جهلهء بل يزيدهم 
عِلمًا وفظلًا وشكرًا لمولاهم الكريمء والله الموفق لما قصدت لف 
والمعين عليه إن شاء الله. (۷۲/] 


5 ê & 


الشريهر 


ذكر ما نعت النه ڪل به نبيه محمدا يَكِِِ في ڪتابه 
من الشرف العظيم مما تقرٌ به أعين المؤمنين 


٠8‏ - اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله جل ذكره شرَّف نبيه 
محمدًا ييو بأعلى الشرف» ونعته بأحسن النعثت» ووصفه بأجمل الصفةء 
وأقامه في أعلى الرّتب. 

* أخبرنا مولانا الكريم: أنه بعثه بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسِراجًا مُنيرًا. 

ه فقال ويِكَ: «ياما اَی إا رلك شهدا وَس وَيَذبا 
وَدَاعِيًا إل اه يِإِذْنهء وياجا ميب € [الاحزاب]. 

ه وقال ولك : إا أرسلتك بأل بشِيا ويَذيراً وإن من أُمَةِ إل َلَا 
قبا در © [فاطر] . 


فقد حر يه وأنذرء وبشَّر وما قصّر. 

# ثم أخبرنا مولانا الكريم: أن محمدًا َيه دعوة أبيه إبراهيم 44 
ودعوة ابنه إسماعيل تي وبشّر به عيسى ابن مريم ا. 

ه قال الله ك : وإ رهم رمع القرَاعِدَ بن ليت وَإِسْمَيلُ ربا 


ةر 


4 e SDS م اح امد ام مام‎ 2 e 
بل ينا إِنّكَ آنت أَلتَمِيعٌ الْمَلِيِمُ © ربا وأجْمَلنَا مُنْيمَْنٍ لَكَ ومن ريا‎ 


بن زكر ما نعت الله ی به نبيه محمدًا ټی في كتابه لك 
4 | 


02 


ع 5 ونا متاسکا وت ا إِنَّكَ نت ليث ايحم 69 © ب وَآبَعَتْ 
0 رثول ينهم تلوأ عَلَهِمْ ايك وَيُمَِمْهُمُ الكتب وينه وَبُرَقِيمْ إِنّكَ أَنتَ 
لمر ر كيم 9 © [البقرة] . 

© ذال معہریں العسيس, کات 

فاستجاب الله لك لإبراهيم وإسماعيل ي واختصّ من ذُريتهما 
من أحبٍّ وهو محمد ية من أشرف قريش نسبّاء وأعلاها قدرّاء وأكرمها 
ناء وأفضلها عنده» فبعثه بشيرًا ونذيرًا. 

ه وقال ويك رذ ل تی أن سم يب إشرّهبل إن رول أ اليك 
ا لا بن ى هن الور وسا ورل )أن ايأ ترف التق أي اة ا 

فأثبت الله ك على النصارى الححجّة ببشارة عيسى # لهم 

* ثم إن الله َل أخبر عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم 
يجدون صفة محمد ب في التوراة والإنجيل» وأنه نبيّء وأوجب عليهم 
اتباعه ونصرته . 


2 5 ض.ء ه ر عر و تي 1 چ ا‎ 4 2 5 e 

2 صب ہو من 1ك ورح 7 وسه‎ e فقال جل ذكره:‎ a 

دس e‏ وو 2 وو 1 2 2 .2 ل 2 0 : + ES‏ 
ڪا لين يفون ويُؤؤت اڪوه وَألَدِنَ هُمْ بايا منود © 

7 7 الرسول أ 1 لأ ف يجدونة, 0 عِنْدَهُمْ ف وة 
عر 

اليل رُم ِالْمَمْرُوفٍ هلهم عن عن المبحكر - لهد لطبت ويحرم 


اھ 


عله الْحَبيِتَ ويسم عَنْهُمْ ! نري إلى قوله : «©َالْمَفْلِحُونَ» [الاعراف]. 
٠‏ وقال ڪك: اهَل الڪتب مد ڪڪ رشواڪ يرك لك 
ڪيا يئا ڪٿ شت يي الب يئا عن كير قد 
جم يت الو ر وَكِنَبٌ يث 46 إلى قوله: فيرط 
بر )»> [المائدة] . 


سسا 
کے م.م 
3 3 2+7 اوت ر ر ر ورم ااه رر ەر 
ه وقال ك : تافل الكتب ف جام رسولنا ين عل فرو ص 
عم راصو أ وو ب و 


ر فقد جاءَ دير ونر واس عل 


NT 


فقطع الله ّل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته في كتبهم, 
وأن الذي جاء به محمد يل هو النور» وهو الحقّء وأنه يخرجهم من 
الظلمات إلى النررء وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم . 


* ثم أخبر الله ن أن الذي يدعو إليه محمد ب هو الحقّء وهو 
الصراط المستقيم؛ فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله» وأخبر عن 
الجنّ لما سمعوا من رسول الله يي ما أمره الله ّل أن يبلغهم» عرفوا 
أنه الحقّء فآمنوا وصدّقوا واتبعوه. 

ه فقال جل ذكره: «وإذ صرف إِلكَ فر يِن الجن كمون قران 
ا حو دلا انا نا فى وَل إل رهم رت 6ا رنت بن 
تيتا حجنا ار من بَحَدِ مون مَصَيِفًا لْمَا بن بَدَيْهِ يهى إل الح ولل 


ر 2رت 


طرق a‏ 2) ينقومنا ابوا دای آله اموا به # الآية [الأحقاف]. 


ه ثم قال نك : رك دعوم ل م سير ©4 [المؤمنون] 


Si ما هو الصراط‎ :)٤0۲/۲( قال ابن القيم 59 في «بدائ ئع الفوائد»‎ )١( 

فنذكر فيه قولًا وجيرّاء فإن الاين قد تنوّعت عباراتهم فيه» وترجمتهم عله 
بحسب صفانه ومتعلقاته» وحقيقبه شيءٌ واحدء وهو: طريق الله الذي يرتضيه 
لعباده» موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه سواه بل الظَُرّقَ كلها مسدودة على 
الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسلهء وجعله موصلا لعباده إليه؛ 
وهو: إفراده بالعبودية؛ وإفراد رسوله بالطاعة. فلا يشرك به أحدًا في عبوديته؛ 

ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته» فيُجرّد التوحيد» ويُّجرّد متابعة الرسول. 


بن ذكر ما نعت الله وك به نبيه محمدًا 1 في كتابه 
ظ ظ 2 

* ثم أخبر كنك أنه يُظهِرٌ نبيه يع على كل دين خالفه. 

ه فقال جل وعز: هو الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى رَدِيِنِ الح 
لظهره. ی لين ڪل و ڪره العشروون © [التوبة]. 

7 5 5 > و 03 . 

# ثم أخبر الله ن أنه لا يتم لأحدٍ الإيمانٌُ بالله لك وحده حتى 
بصح له الإيمان. 

۵ فقال جل ذكره: انما المُؤْمئوس الزن موا باه وَرَسُولم. ودا ڪان 
ند عق أني امع لر ذهب حى يعدو ب اتدوك أو لرن 
روت به ورَسْولوء» الآية [النور: .]١١‏ 

ا 3 3 م Et‏ 0 
هدو الهم وَلْفْسِهِمَ في سيل اه اوليك هُمْ الس 
[الحجرات] . 

ه وقال اق : وس لد ب َه سولب إت دنا ككفت سي )> 
[الفنح] . 

5 355 م م روي سه 
ه وقال يطل : اموا بأ ورسوله. ولور الزى ارلا وله يما سملن 


ج 4 [التغاين] . 


ه وقال .َلك : «إَِّمَا )1 لْمَؤْممُونَ ادبن اموا پاي ورسولصے شم لم رابا 
8 


وهذا معئى قول بعض العارفين: (إن السعادة والفلاح كله مجموع في 
شیئین؛ صذق محبته» وخسن معاملته)» وعد كله مضمون شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمذا رسول الله فاي شيءِ قُسّر به الصراط فهو داخل في 
هذين الأصلين؛ ونكتَة ذلك وعَقدّه: أن ته كلك كله فيه يجهدك كلد 
فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحُحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة 
بمرضاته» فالأول يحصل بالتحقٌّق بشهادة أن لا إله إلا الله» والثاني يحصل 
بالتحقّق بشهادة أن محمدًا رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو 
معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعت اله به رسلّه والقيام به.اه. 


رم س 

« وقال ك : ءامو مه وَرَسُولهء َنِمَو مما جَعَلْ ملين فيه » 
إلى قوله: ود ا EE‏ السا 

ه وقال لك : اما الَدِنَ َاميرَا َامِيُوأ باه وَرَسُولِوء وألككب الْرِى 
َل عل رولو الڪ الى اَل ين َل ومن يكف يله وميه ودلب 
وَرَسُلِهِء ووم الآخز َد صَلَّ صللا صَكَلاْ ندا © [النساء] . 

فك A‏ لاا بزل مشا 
تعالى: أن يكون مُحبًا لرسوله محمد ج مُتبعًا له. وإلا لم تصح له 
المحبة لله نك . 

ه قال الله لن : : ول إن کان ابوک ونژ ڪم ولخونکم روجو 


م ت چ 
8 
0 


3 E 


ینگ وأقول افوا وَتَحترَهُ خسو كَادَهَا ومسكن ترصوتها أَحَبَّ 
اکم ين اله ورول وجهاو في سيل ربصو حى يأ أنه بتري 
لا دى ألْقََمَ ألتَسِقِنَ ©4 ان 
ه وقال ڪي : فل إن کسر نوت الله تيعون يبك انه وَيَنْرْ لكر 
دوب واه عور رح ()4 آل عمران]. 
فجعل الله َك محبّة رسوله واتباعه عَلمّا ودليلا لصحّة محبتهم له 
)1( 


۹ 


)١(‏ قال ابن بطة ينه في الإبانة الكبرى» :)٠١/١(‏ لقد دلنا مولانا الكريم 
تعالى على طريق محبته» وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأقصد المذاهب» وأقرب 
المبالك حن اعلنا ان الله هي في عتابعة نبيه وي حين قال : فل إن 
کنر تون الله امون بین أنه قفر لكر دوي واه عفد رجيم ©4 فمن 
اتبع رسول الله يبد في سنته؛ أورثه ذلك: محبة الله يق ؛ فكسته البصيرة في 
إيمانه» والحكمة في قلبه ولسانهء والمغفرة والرضوان في معاده.اه. 

- قال ابن كثير ّنه في «تفسيره» (۳۲/۲): هذه الآية الكريمة حاكمة على 
كل من ادعى محبة الله. وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه > 


بن زكر ما نعت الله رل به نبيه محمدًا عد في كتابه 
ا 2 1 

* ثم أخبر ك أنه من كمّرٌ برسوله کمن كفّْرَ باللهء ومن كدب 

ل E‏ 
ل فقد كذب الله وك . 

ه فقال الله و ورا صل عل أسر. ينيم مات 
با ولا قم عل قرو إِمْهُمْ كقرا يه وَرَسُولهِ. رماوا وَهُمْ يرت 4 
[التوبة] . 

يب وقال كَل : وجا المعذّرون س 5 بودن آم وعد لَذِنَ 
كدو الله ا [التوبة: ]4٠‏ إلى آخر الآية. 

# ثم إن الله للك أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس 
رسول الله عد د في الجهاد معه. والصبر معه على كل مكروه يلحقهم . 

« فقال الله كِيَْ: تا كان لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ ومن حور ِن لابه 
[التوبة: ]٠٠١‏ إلى آخر الآية. 

* ثم إن الله ك أقام نبيه به مقام البيان عنهء فقال وكْكَ: 
ارتا يک الِڪر لين يناس ما رل الهم ولمم بتفكروت 
النحر ]217 


في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
وأحواله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يع أنه قال: : من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»» ولهذا قال: 0 إن سر تَحِبُونَ الله تيعون يبك 
سب أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» رھوج إياكمة 
وهو أعظم من الأولء كما قال بعض الحكماء ء العلماء: ليس الشأن أن تحت 
إنما الشأن أن تُحبّء وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم 
يحبون الله؛ فابتلاهم الله بهذه الآيةء فقال: ۹ إن کنر حون اله تيعون 
بب ل .اه. 
قلت: وقوله: : (المحمدية) لفظة لم أقف على أحد من سلف الأمة نطق بها . 
() قال المصنف ينه فى «الأربعين» :)4١(‏ ولن يُدرَكَ علم هذا كله إلا بالسئن؛ 


الشريع ر 


رس 

فكان مما سنه لأمته: أن الله ّلك أوجب عليهم الطهارة. والصلاة 
في کتابهء ولم يُخبره بأوقات الصلاةء ولا بعدد الركوع. ولا بعدد 
السجود. ورد تي تحريمها؟ وما تحليلها؟ ولا 
كثير من أحكامهاء فيّن َي مراد الله وق من ذلك. 

وكذلك 0 الزكاة في كتابه؛ ولم يُبِيّن كم في الوّرِق؟ ولا كم 
في الذهب؟ ولا كم في الغنم؟ ولا كم في الإبل؟ ولا كم في البقر؟ ولا 
كم في الزرع والثمر؟ فين النبي ية مراد الله ي من ذلك. 

وكذلك الصيام ب بين ما يحل فيه للصائمء وما يحرم عليه فيه. 

وكذلك فرض الله ي الحج على عباده على من استطاع إليه 
كثير من الأحكام؟ فيه النبي يف حالّا بعد حال. 

وكذلك أحكام الجهادء وكذلك أحكام البيع والشراءء وكذلك 
حرم الله ك الرْبا على المسلمين» وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب» 


= لأن السّئن تُبيّن مراد الله يق فيما أمر به العباد ونهاهم عنه. ألم تسمع إلى 

قول الله تعالى فيما أمر به العباد: لاًإ الزِكْرٌ بين لاس مَا رل 
لهم لهم يتوت (9)» [النحل]. 

نقد بين يت لأمّه ما أحلّه لهم ٠‏ وما حرّمه عليهم؛ وما فرض عليهم» فمن 
أراد أن يعلم الحلال من الحرام َم السّنن» ٠‏ وذلك بأمر الله ق له وبطاعة 
رسوله يق والاتهاء عما ھی وحذر من خالفه بقوله : حدر أَلَذنَ يحَالِمُنَ 
عن أنروه أن نِم ينه أو ميم عَدَابّ أي ©4 7النور). 

ثم يؤمن بمتشابه القرآن. ولا ماري فيه» ولا يُجادلء. فإن الله تعالى قد 
حذّرك عن ذلك وتعتبر بأمثالهء وتعمل بمحكمه. وتؤمن بجميع ما فيه . 

واعلم أن في القرآن ناسحًا ومنسوحًاء فاسأل عنه العلماء على وجه 
التعلم. لا على وجه الجدل والمراء.اه. 


بن كرما نعت الله کک به نبيه محمدًا علد في كتابه 
لاسا ل لاا | 0 | 


077 
وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه.ء لم يُعْقَّل ما في 
الكتاب إلا ببيان الرسول يط زيادة من الله وك لنبيه َي فيما أعطاه من 

الفضائل التي شرّفه بها . 
٭# ثم فرض على جميع الخلق طاعتهء وحرّم عليهم معصيته» وذلك 
ه قال الله ل : فل اطيعواً اق وال إن ولوا ان َه لا يحب 


كفن 4O‏ [آل عمران] . 


| 
- 


5 2 رمه ير هه وي وي 3 وص 
ه وقال يك : ظواتَفُوا آلثَارَ آل ادت إِلْكفريت 9©) وَأطِيعوأ الله 
ل e‏ ر 2 5 7 
وارسول للم يتحموت 9©)» [آل عمران]. 
0 0 04 


هم وقالل ويْكَ: یلت حدود الله ومن بط 
يُنَضِلهُ بكي تجری ين یما الأتهدرٌ یریت فبا ودیک 
لر امِب @ ومن غص امه وَرَسُولَهٌ وَيَتْصَدَّ حْدُودَمُ يذل كار 
حلا فيا ولم عَدّات هيت 409 [الناء]. 

ه وقال تعالى: یا ال اموا أيليثوا آله وأليعوا ارو وول الأ 


وم مم رر 


منک ين تع في كوو ردو إل او اسول إن كنم موود باه ونيم الجر 
لك حي وأحَسَنٌُ تأويلا 6 [الساء]. 

« وقال اك : اا الت ءامنراً أطيعوا 
سر تْمَعُونَ )»> [الاننال]. 

« وقال ك : هيات اليب موا يعوا الله يليوا الول ولا يطلا 
اع 4O‏ [محمد]. 

* ثم قال يك : «امّن بطع الرَسول فقد أطاع الله 4 [النساء] . 


الشري مر 
تت 


© ذال معمري, (العسيس, كدت 
وهذا فى القرآن كثيرٌ في نيف وثلاثين موضعًا أاوجب طاعة رسوله. 


وقرنها مع طاعته ل . 


إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيءٍ كسائر الخلقء وأعلمهم عظيم 


ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه 


0 


)١(‏ في «الإبانة الكبرى؛ )٠٠١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل كَأنهُ: نظرت في 


افق 


اله لمات ردت وطاق را ا في لات این موضاء لم جع 
1 : حدر الذي يحالِمُونَ عَنَ امود E a‏ ِم عدا أل 

© [النور]» وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟ الشّركء لعله أن يع في 
قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه؛ وجعل يتلو هذه الآية: لا وَرَيْكَ ا 
موك حى ر ر كمرك ف ی سر يته [النساء: ]0 

وقال: من رد حديث النبي يم فهو على شفا هلكة. 

- قال ابن بطة بن بعد سرده لهذه الآيات ونظائرها في الأمر بطاعة 
النبي : في آيات أخر نظائر لهذه الآياتء كلها قد قرن الله يق طاعة 
رسوله َد بطاعته. ووصلها بفريضته » وجعل أمره كأمره. وتعقّبها بالوعيد 
الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمرف أو خرج عن طاعته. أو وجد في 
نفسه حرجا من قضيته, أو ابتدع في سُئَّته . . 

- وسيل سهل بن عبد الله النُستري: عن شرائع الإسلام؟ 

فقال: وقال العلماء ء في ذلك ا ولكن نجمعه کله بکلمتین : 

ووا انم اسول فَحُْدُوهُ وما ہنم عه نهراي [الحشر: ۷]» 

و 0 تن بطع الول هَمَدْ أطَاعَ نة 63) 
[النساء]. 

فمن يُطع الرسول في سُنَّته ؛ فقد أطاع الله في فريضته.اه. 
روى البخاري )۳٠۹۳(‏ أن أبا بكر الصديق ويه قال: لست تاركًا شيئًا كان 
الم نی أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن 
ريع 


بن زكر ما نمت الله لی به نبيه محمد يتلا في كتابه 


افنفة - 

۾ فقال ويك : : طلا جملا شصة ازول بتڪم كدعا بنك ع 
RE‏ لت يلون يكم لوادًا» [النور: ۳] إلى آخر الآية. 

* ثم إن الله بك أوجب على من حكم عليه النبي يا ية حكمًا أن 
رن فى انقنه بجع ردقي الما عفد هاج NE‏ بال لد 
لحكمه ويرضى . 

ه فقال جل ذكره: قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبوْت حى بوك فیا سر 
ينهم نم لا عدوا ف ايهم حا مِنَا مَضَيْتَ وَيسَيَسَاْ تيا ©4 


- قال ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» (84): هذا يا إخواني التي 

الأكبر يتخوّف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئًا من أمر نبينا ب د فماذا 
عسى أن يكون من زمانٍ أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره. ويتباهون 
بمخالفتِه» ويسخرون بسُّنّته؟ نسأل الله عصمة من الزّللء ونجاءً من سوء 
العمل .اه. 

- وفى «الحَجّة في بيان المحجة» )٠١5(‏ قال ابن سماك بن الفضل 
اهاي حدثني ا أبي ذئب بحديث عن رسول الله َء فقلت له: 
يا أبا الحارث. أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري» وصاح علي صياحًا كثيرّاء ونال 
مني» وقال : : أحدثك عن رسول الله ين وتقول تأخذ به؟! نعم آخذ به» وذلك 
الفرض عليّ وعلى من سمعه. إن الله تبارك وتعالى اختار محمدًا بلا من 
الناس فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم ما اختار له على لسانه. فعلى 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك؛ قال: وما 
سكت حتى تمنيت أن يسكت. 

- وفى «مناقب الشافعى) )٤۷٤/١(‏ قال الحميدي: سأل رجل الشافعي 
بمصر عن مسألة فأفتاهء وقال: قال النبي ية كذا. 

فقال الرجل: أتقول بهذا؟! 

قال: أرأيت في وسطي زِنَارًا؟! أتراني خرجت من الكنيسة؟! أقول: قال 
النبي يا وتقول لي : أتقول بهذا؟! أروي عن رسول الله يي ولا أقول به! 

وفى أثر آخر: قال: متی رويتٌ عن رسول الله َو حديئًا صحيحًا فلم آخذ 


ا أن عقلي قد ذهب. 


الشري مر 
2 
[النساء)ء والحرج اشا أن رشق 
* ثم إن الله ب أثنى على من رضي بما حكم له النبي يلا 
وحكم عليه. ورضِي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثيرء وذمّ من لم 
يرض . 


رو 


ه فقال وب : «ولز ا رَضُوا مآ ائه أقه ول وَكَالُوا حا 
اه سَيْؤْتِيمَا أله من مَضْلِه وَرَسُولْ إا إلى أله دروت (&)4 (التوبة]. 

* ثم إن الله َي أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف 
يتأسّفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله لِمّ لم يطيعوا الله ورسوله؟ فندموا 
حيث لم ينفعهم الندم» وأسِفوا حيث لم ينفعهم الأسف. 

۵ فقال جل ذكره: يوم فلب وَجْوهَهُم في ألَارٍ مولو يا أ أطت 


2 


اه اطعا السو 49 الآية [الأحزاب]. 


ألا ترون رحمكم الله - كيف شرّف الله ّل نبينا محمدًا ي في 
كل حال؟ يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. 

وام اعلموا ها أمة محمد يا مومنين د أن الله ق أرجت على 
جميع الخلق أن يُعظموا قدر نبيه ييه بالتوقير له والتعظيم» ولا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوتهء ولا يجهروا عليه في المخاطبة» كجهر بعضهم 
لبعض» لكر أصواتهم عند صوتهء كل ذلك إجلالًا لهء وأعلمهم 
أنه من خالف ما أُمِرٌ به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو 
لا اشن 

« فقال لك : اما لذن اما / 


منوا لا ا ين يدي ا وسو واا 1 


.)۲۰۱/۷( هذا التفسير مروي عن مجاهد ّنه كما في «تفسیر ابن جرير»‎ )١( 


بن ذكر ما نعت الله نك به نبيه محمدا يَنِدِ في كتابه 
CD‏ 
رسك ا دور 6 ا دن ممم ی بوه ملعم ر کی ا 
2 لمر يمس re‏ رچ رو ص ر 

00 بلول کَجهر مض ڪم لبَعْضٍ أن تبط آعم وار لا رد © © 


0ك 
[الحجرات] 


)١(‏ قال ابن تيمية رنه في «مجموع الفتاوى» (۲۱/۱۳): قال مجاهد: لا تفتاتوا 
عليه بشيءٍ حتى يقضيه الله على لسانه. . (فلا تقدموا) معناه: لا تتقدموا بين 
يدي الله ورسوله. 

نعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء فو د عام نه 
الرسول بث ولا يتقدّم بين يديهء بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعًا لقولهء 
وعمله تبعًا لأمره» فهكذا كان الصحابة جز ومن سلك سبيلهم من التابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلمين» فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص 
بمعقوله» ولا يؤسس ديئًا غير ما جاء به الرسول يتاذ وإذا أراد معرفة شىء 

من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول» فمنه يتعلّم» وبه يتكلمء 
وفيه ينظر ويتفكرء وبه يستدلٌ» فهذا أصل أهل السنة. 

وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن 
الرسول. بل على ما رأوه أو ذاقوه. ثم إن وجدوا السّنة توافقه وإلّا ل 1 
بذلك» فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلا 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنةء وأهل الفاق والبدعة.اه. 

- قال المروزي دنه في «تعظيم قدر الصلاة» (7/ 1904): فنهى الله المؤمنين 
أن يتقدّموا ب بين يدي رسول الله َء ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت 
لبي يك أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض إعظامًا له وإجلالاء وأعلم 
أن ذلك يحبط أعمالهم. فكيف بمن جعل رسول الله يي وغيره في دين الله 
وأحكامه بِلَْتَيْنِء > ثم يؤخر حديث رسول الله يللا ويقدمه. وإذا حُدّتَ عن 
رسول الله يبد بما لا يوافقهء قال: هذا منسوخ› فإذا حدّث عنه بما لا يعرفه» 
قال: هذا شاذ. فين رر ا الصبوع ر ثم ون و 
الشاذ ومنه المعروف؟! ومن رسول الله َد المتروك ومنه المأخوذ؟!.اه. 

ل ابق القع يدنه وؤ و ا قال تعالى : وا لذن 
“اسو لا رهما وتم َو صت اي ولا هروا لم الول کجهر يڪم يعض أن 
تبط تلخ وار لا سرد 463 فإذا كان رَفْعٌ أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط = 


00 شس 

* ثم وعد جل وعز من قبل من الله ل ما أمره به في رسوله من 
خفض الصوت. والوقار؛ المغفرة مع الأجر العظيم. 

« فقال جل ذكره: ك اليك ين أَسْوْتَهُمْ عند رول اه اولك 
ا امح أنه فوم للنقوی كن E a‏ ©4 اكرات 

فكع قال صَيْلَ: لا تجملوا دعكا الرسول يكم دعا بض کم 
بصا [النور: .]١۳‏ 

« وقال نك : وان الذتن اموا اتج اين وللرّسُول إذا ك ل 
يڪ الآية [الأنفال: 14]. 

كل ذلك يُحذر عباده مخالفة رسوله يفو يُعظم به قدره عندهم. 

#اثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يُناجوا النبي َي بشيءٍ 
مما لهم فيه حظّ : أن لا يُناجوه حتى يُقذّموا بين يدي نجواهم صدقة» 
فكان الرجل إذا أراد أن يُناجيه بشيءٍ تصدّق بصدقة. كل ذلك تعظيم 
لرسول الله وء وشرف له وء فلما فعلوا ذلك؛ ضاق على بعضهم 
الصدقة واحتاج إلى مناجاتة: قوفف عن متاجاته . فشقت أنه كك ذلك 
عن المؤمنين رافة منه بهم . [؟ا/ب] 


© فقال جل وعر أي ابتداء الأمر: 56 لْذِنَ ءامنا ذا تلم ° اسل 


دموا بین يد ون صَدَكَهٌ ديك حر لک وَأَطْهر» [المجادلة: ؟0]1 هذا لمن 
قدر على الصدقة. 


ا ع 1 و وعلى 


أعمالهم؛ فكيف تقديم آرائهم. وعقولهم. وأذواقهم» وسياساتهمء ومعارفهم؛ 
على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون مُحْبطًا لأعمالهم؟.اه. 


بن زكر ما نمت الله ري به نبيه محمد < في كتابه 
3 ۱ | 


دو 


دب اه عَلِكحْ مَْقِمُوا اللو واوا لَك وما الله ورو ونه 
ََمَنْونَ )4 [المجادلة] . 

يفقت عنهم الصدقة. وأمرهم بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
والطاعة له نك ولرسوله جَلِ. 

# ثم إن الله جل وعز أعلم جميع خلقه. وأعلم نبيه يُلله: أنه قد 
غَْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء وأنه قد تمّت نعمة الله كلك على نبيه 
بأن هداه إلى الصراط المستقيم. وأعلمه أنه ينصره نصرًا عزيرًا. 

٠‏ فقال كلك : إا ما لَك َا مُِينَا © لمر لك أنه مَا ندم من دنك وَمَا 
ر و ف عك ريك مرا شقا © م له سر ع ©4 
[الفتح] . 

* ثم أخبر الله كن أن الذين يُبايعون رسول الله َة فإنما 
يُبايعون الله كيك دي ا 


۵ فقال جل ذكره: 9 الا بانع إِنَّمَا باوت الله يد أله قوق 


5 
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ادم سن کت نما نک على َيِه ومن اوق يما عَلهَدَ عله لَه َيِه 
ما ميا )4 [الفتح]. 

* ثم أخبرنا جل ذكره برضاه عنهم» إذ بايعوا نبيه مي وصَدقوا 
في ببعته بقلوبهم 

e o 

* ثم أمر الله e‏ المؤمئين أن ا في امورخ 
برسول الله يناد 

٠«‏ ققال: کلمد کن لَكُمْ في رسُول ا لَه أسْوةٌ حه لمن كان رجو أله 


و ؛ لخر ویک اہ کیا 6 » [الاحزاب]. 


الك 
اقننة س 

* ثم أوجب الله مَك على المؤمنين أن يَنصحوا لله لك ولرسوله. 

ه فقال ين : يس عَلَ الصّعَمَآ ولا على الى ولا على الي ل 
جوت ما يفقوت حرج إا نصحو نو وَرَسُولِو ما عل الْمَحْسِدِينَ من سبل 
وله عقو يحم 4€ [التوبة]. 

* ثم أخبرنا الله ِنَ أنه من خان رسوله يٿ کمن خان الله يڻ . 

فقال: فيا ارين اموا لا ونوا أله وَالرَسُولَ وَتَحُووا أمتيك وام 
تَمَلَمُونَ € [الانفال). 

* ثم حذر الخلق عن أذى رسوله يلوه لا يؤذوه فى حياتهء ولا 
بعد موتهء وأخبر أن المؤذي لرسول الله ييو كمن آذى الله يك وأخبر 
أن المؤذي لله ولرسوله مستحق اللعنة فى الدنيا والآخرة. 

۾ فقال ك : ووا كن لَكُم أن ودا رسو أله ول أن كحو 
000 28 چ 2 م 00 ع مه 
زوجم من بعيوء أبدا إِنّ ديك كان عند لَه عَظِيمًا 6 [الأحزاب]. 

« وقال ويك : «والَذِين بِؤْدُونَ رسول لَه م ران ل © [التوبة] . 

ه وقا ويك : «إذّ آل بوت آله يشوت لَه أنه في ال 
اة و كم ذا موب @4 (الاحزاب]. 

# ثم أخبرنا الله يك أنه من حادٌ الرسول بالعداوة فقد 
حادٌ الله ل . 

٠‏ فقال ك : طلا جحد فوا يموت بم وَاليَوْرٍ لاخر يادوت من 


َه ررر 


لله وَرَسُولك» الآية [المجادلة: ؟7]. 


ل 


ص 
حاد 


2 ا 7 6 e2‏ لعل 44 5 00 ر 7 07 e‏ 
« وقال جك : الم يلوا ات من ماود آنه وَرَسُولهُ قات له ار 


. 


بنركر ما نعت الله وك به نبيه محمدا ا في كتابه 


E 


يقد کیا افيا د دلت الْجِرَىٌ الْمَظِيم © [التوبة]. 

# ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي يه أولى بالمؤمنين من 
انهم وأنه إذا أمرّ فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمرٌ به» ولا اختيار 
لهم إلا ما اختاره رسوله كي لهم في أهليهم. وفي أموالهم. وفي 


أولادهم . 
۾ فقال جل وعز: 2 اول ِلْمَؤْمنينَ 7 | ا ae‏ 
[الأحزاب: ]. 


« وقال ن : وبا کان ممن ولا مُؤْمنَةٍ إذا قَصَى انه ورسولهء أَمرا أن 
بن شم لير من من أَمْرِهم» [الاحزاب: ]۳١‏ إلى آخر الآية. 

* ثم إن الله ّل رفع قدر نبيه جه وزاده شرفا إلى شرفه» وفضّله 
على سائر الخلق؛ بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن 
بعد موته» وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها؛ 
نقد حرم على كل أحد أن يتزوجها؛ لأنهن أمهات المؤمنين» فقد خصّه 
مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم . 

* ثم فرضّ على خلقه أن يصلوا على رسوله َء وأعلمهم أنه 
بصلي عليه هو وملائكته [1/24] تشريمًا له. 

٠‏ فقال جل ذكره: «إنَّ اه هڪم يصَلُونَ عل البّىَ يكاب الب 
امَو صَنُا َيه وَسَيَمُاْ تَْلِيمًا @) [الأحزاب]. 

ا NOR‏ 
رضاء ولنا بها مغفرة من اللهء ورحمة إن شاء الله» وعلى آله الطيبين» 
للا حرمنا الله النظر إليهء وحشرنا على سنته والاتباع لما أمرء والانتهاء 
عما زهى . 
* واعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ لو أن مُصليًا صلّى صلاةً فلم يُصَلّ 


KD‏ يد 


على النبيّ بي فيها في تشهده الأخير؛ وجب عليه إعادة الصلاة" . 


)١(‏ هذا القول مشهور عن الإمام الشافعي بنا ولقد شع بعضهم عليه هذا القول 

ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع. 

- قال ابو بكر ين المنذر: يستحبٌ ألا يُصلّي أحدٌ صلاة إلا صلى فيها على 
رسول الله ية؛ فإن ترك ذلك تارك فصلاثه مُجزئة في مذهب مالك. وأهل 
الت وسفيان الثوري. وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول 

جمل أهل العلم . 

ری .حجن مالل وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبةٌ» وأن تاركها في 
التشهد مُسىءٌ. وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة. 

وأو انسفنا الإعادة مع تَعمّد تركها دون النسيان.اه. 

[نقلا من «الشفاء (ص048)] 

وقد أطال ابن القيم نة الكلام في هذه المسألة في كتابه «جلاء الأفهام؛ 
( ص۳۸ ۔ 171). وا له عن الإمام الشافعي يدنه » ورد د على من أنكر عليه 
قوله هذاء ومما قاله ّنه وهو يذكر من قال به من أرباب المذاهب: 

ومن أرباب المذاهب المتبوعين: إسحاق بن راهويهء قال: إن تركها عمدًا 
لم تصح صلاته» وإن تركها سهرًا رجوت أن تجزئه. 

فلت: عن إسحاق ني ذلك روايتان» ذكرهما عنه حرب في (مسائله)» 
قال: (باب الصلاة على النبي بت بعد التشهد). 

قال: سألت إسحاق. قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصلّ على النبي يية؟ 

قال: أما آنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعى: لا تجوز صلاته؛ ثم 
قال: آنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحرّء عن القاسم بن مخيمرة» فذكر 
حديث ابن مسعود ضف . قال حرب: سمعت أيا يعقوب - يعنى: إسحاق - 
يقول: إذا فرغ من التشهد إمامًا كان أو مأمومًا - صلى على النبي با لا يجزئه 
غير ذلك؛ لقول أصحاب النبي ية : قد عرفنا السلام عليك - يعني : : في التشهد 
والسلام فيها - فكيف الصلاة؟ فأنزل الله َل : ڀل انه ويڪ بصن ل 
التي [الأحزاب: ١٥]ء‏ وفسّر النبي كن تن كيف هي؟ فأدنى E‏ 
الصلاة عليه يكفيهء فليقله بعد التشهد. والتشهد والصلاة على النبي كة 
الجلسة الأخيرة عملان هما عدلانء لا يجوز لأحدٍ أن يترك واحدًا 3 
عمدّاء وإن كان ناسيًا رجونا أن تجزئه» مع أن بعض علماء الحجاز قال: < 


بن زكر ما نمت الله رظن به نبيه محمدًا ؛ كذ في كنابه 
6 كت 


# واعلموا ‏ رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي ب فحرامٌ 
على الناس مُخالفته» والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهى 
عنه لمعنى دون معنى التحريم» ا عاق ار ا ما ن 


7 موم سه ر ١‏ رو ماسم 
TS‏ : #وما اتن ا الرسولٌ دوه وما نک عن اھا 


iy (الحشر:‎ 

© ذال معمربس, (العسين, كانه : 

فهذا الذي حضّرني ذكره مما شرّفه الله ك به في القرآن» قد 
ذكرت منه ما فيه بلا لمن عقل . 

وأنا أذكر بعد هذا مما شرَّفه الله ن مما جاءت به السّنن عنهء 
والآثار عن صحابته حال بعد حال» مما يقر الله 0-2 به أعين المؤمنين» 
ريزدادون بها إيمانًا إلى إيمانهم» ومحبةً للرسول َء وتعظيمًا لهء والله 
الموئق لذلك والمعين عليه. 


لا يجزئه ترك الصلاة على النبي َي وإن تركه أعاد الصلاة). تم كلامه. 
وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه؛ ففي «مسائل المروذي»: قيل لأبي 
عبد الله: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي يه في 
التشهد بطلت صلاته؟ قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال مرَّةَ: هذا شذوذ. 
وفي «مسائل أبي زرعة الدمشقي»: قال أحمد: كنتٌ أتهيّب ذلك» ثم 
نينت فإذا الصلاة على النبي يبد واجبة. 
وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب. . . إلخ. 
00 في «الإبانة الكبرى» )٠١(‏ سُئِلَ سهل بن عبد الله النُستري: عن شرائع الإسلام؟ 
فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثروا؛ ولكن نجمعه كله بكلمتين: «وماآ 
الك الول دو ينا جنك له فانتهرأ4: [العثر: ۷ء 
ثم هة کله في كلمة واحدةٍ: من بطع ارول مد أطَاعَ َس 40 
[الساء]. 


فمن يُطع الرسول في سنه ؛ فقد أطاع الله في فريضته.اه. 


الك 
ره جمد 
۸۰ د كاب 
ذكر متى وجبت النبوة للنبي 355ة؟ 


٠‏ _ التبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريايي» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقيء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: ثنا منصور بن سعد عن بُديل - يعني: 
ابن ميسرة العُقيلي , عن عبد الله بن شقيقء عن ميسرة الفجر ضيندء قال: قلت: 
رامول اشن ES‏ 


قال : «وآدم بين الروح ES‏ 


)١(‏ رواه أحمد )۲۰۵۹۱ و۲۴۲۱۲ و۲۳١١١)ء‏ والفريابي في «القدر» (۱۷)ء 

وعبد الله بن أحمد في «السُنة (١٤۸)ء‏ وانظر بقية تخريجه هناك. 

وقد صحّحه غير واحدٍ من أهل العلم. ورجح الدارقطني في «العلل؛ 
)۳٤۳۲(‏ إرساله. 

وانظر كذلك «ترتيب علل الترمذي الكبيره (1۸۳). 

- قال الخلال ّنه كما في «منتخب العلل» (40): قرأت على زهير: 
حدثنا مهنّاء قال: سألت أحمد عن حديث ميسرة الفجر ون : يعن کت ؟ 

قال أحمد: يقولون أيضًا: متى كُتِبِتَ؟ قاله حماد بن سلمة؛ عن خالده 
عن ابن شقيق. عن ابن أبي الجدعاء. وابن أبي الجدعاء: هو ميسرة الفجر. 

قلت: له حديث غير هذا؟ قال: نعم آخر.اه. 

- قال حرب الكرماني ينه في «السَّنةه (440): قلت لإسحاق بن راهويه: 
حديث ميسرة الفجرء قال: فلك يازسول الله متن کیت ا ما معتاء؟ 

قال: قبلَ أن يَمُخَ فيه الرُوحَّ وقد حُلِقَ. 

(تنبيه): قال ابن القيم نه في «إعلام الموقعين» (71/7/54): هذا هو 
اللفظ الصحيح» والعوام يرووته: (بين الماء والطين)ء قال شيخنا: وهذا 
باطل» وليس بين الماء والطين مرتبة.اه. 


يبن ذكر متى وجبت النبوة للنبي غد؟ 


Cw 


۸١‏ - تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى. قال: ثنا 
زد بن أخزمء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن منصور بن سعد عن بُديل. عن 
عمد ان بن شقيق, عن ميسرة الفجر ويه قال: قلت: يا رسول الله» متى 
كت نيا ؟ قال : «وآدم بين الروح والحسد». 

۴ 2 لتنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا هارون بن عبد الله 
د قال: ثنا شعيب بن حرب, قال: ثنا إبراهيم بن طهمان؛ قال: ثنا بُديل بن ميسرة 
القيلي» عن عبد الله بن شقيق, عن ميسرة الفجر ونه » قال: سألت النبى مَل 
متى كنت نبيا؟ 

قال: «كنتٌ نييًا وآدم ب بين الروح والحسد». 

۴ 2 والتبرنًا الفريابيء قال: ثنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقيء قال: 
ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا الأوزاعيء قال: و ع بن ابي كثير. عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة انه قال: سَيِل رسول الله َا : متى وجبت لك 
النبوة؟ 

وال : بين خلق آدم ونفخ الروح فی" 


شجاع, قال: ثنا الوليد بن مسلم, عن الأوزاعي. قال: حدثني يحيى بن أي كثير. عن 


) في الأصل: (البزار)» والصواب ما أثبته. 
5 كتب في الهامش: (حدثني) خ. 
9و رواه الترمذي 569 وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث 
أبي هريرة ضيه لا نعرفه إلا من هذا الوجه.اه. 
وقال التريذي: سألت محمدًا ‏ يعني: البخاري -» عن هذا الحديث فلم 
يعر فه . 
قال الترمذي : وهو حديث غریب من حديث الوليد بن مسلمء رواه رجل 
واحد من أصحاب الوليد. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (184). 


الك 
ب شور 


أي سلمة. عن أبي هريرة و » قال: سيل رسول الله وي متى وجبت لك 


النبوة؟ 
فقال : اابين خلق آدم ونفخ الروح فيه» . 


- تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. فال: ثا 
محمد بن رزق الله الكلوذاني, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني معاوية بن صلح. 
قال: حدثني سعيد بن سويد NE‏ اموجن الجرباعي بر 
سارية الله وين ) قال: سمعت رسول الله ميه يقول: «إني عبد الله 
وخاتم النبيين» وإن آدم لمُنجَدِلٌ في طينته»”'"'. 


5 9 2نا أبو عبد الله بن شاهين, قال: ثنا محمد بن حماد أبو بكر بن اد 
القرئ. قال: ثنا خلف. قال: ثنا سعيد بن راشدء قال: سألت عطاء: هل كان 
النبي بي نبا قبل أن يُخلق؟ 

قال: إي واه وقبل أن تُخلق الدنيا بألفي عام» مكتوبًا: أحمد 


۷ 9 اللبونا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجرء قال: ثنا أبو مروان 
العُثمانيء قال: حدثني أبي عثمان بن خالد» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه؛ 
قال: مِن الكلمات التي تاب الله بها على آدم تو قال: اللّهم إنى 
أسألك بحىٌّ محمد عليك. 


قال الله كيل : يا آدم» وما يدريك بمحمد؟ 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷۱۰ و" 1١/15‏ وابنه عبد الله فى «السُّنةء (441)) وابن 
حبان 2)554٠85(‏ والبزار في «مسنده» ,)4١969(‏ 57 وهذا الحديث لا نعل 
يروى عن رسول الله ييخ بإسناد متصلٍ د الإسنادء وسعيد بن 
سويد رجل من أهل الشام ليس به به بأس على الجَدَالّة' 

وقوله: «منجدل»: ا أي: ملمّى 
وهي الأرض. 


3 9 وجبت النبوة للنبي 525 
- مح 


قال: يا رب» رفعت رأسيء» فرأيت مكتوبًا على عرشك: (لا له 
ل اله » محمد رسول الله)» فعلمتٌ أنه أكرم خلقك عليك”"' . 


8 5 E 


)١(‏ في إسناده: عثمان بن خالدء قال أبو حاتم: منكر الحديث. «الجرح 

.)١59/5( والتعديل»‎ 

وقال البخاري: عنده مناكير. 

انظر: «الكامل» (۲۹۸/۳). و«تهذيب الکمال» (۱۹/ .)۴١۳‏ 

وروي نحوه مرفوعًا وموقوفا كما سيأتي برقم (۱۰۹۳). 

- قال ابن تيمية ّنه في «قاعدة جليلة» (0785): فهذا الدعاء ونحوه قد 
روي أنه دعا به السلف» ونقل عن أحمد بن حنبل في «منسك المروذي» 
التوسل بالنبي َد في الدعاء» ونهى عنه آخرون. 

فإن كان مقصود المتوسّلين التوسل بالإيمان به» وبمحبته» وبموالاته. 
وبطاعته؛ فلا نزاع بين الطائفتين . 

وإن كان مقصودهم التوسل بذاته؛ فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد 
إلى الله والرسول يبل . 

وليس مُجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في 
الشريعة؛ فإن كثيرًا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين» 
ريحصل ما يحصل من غرضه. . 

وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال بهء بخلاف دعاء 
الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين» والاستغاثة بهمء 
رالشكوى إليهم. فهذا مما لم يفعله أحدٌ من السلف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. ولا رخص فيه أحدٌ من أثمة المسلمين.اه. 

قلت: وقد تقدم برقم )٤٠۳(‏ الكلام على تعيين الكلمات التي تلقّاها 
آدم من ربه فتاب عليه يسبيها. 


كج 
١م‏ - اب 
في قول النه كك لنبيه كَل ورتا لك رك اشر »م 


۸ _ اللبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد., قال: ثنا محمد بن منصور 
الطوسيء, قال: ثنا الحسن بن موسى الأشيب. 

۸ قار ابن صاعد: وثنا محمد بن إسحاق ‏ يعني: الصاغاني - قال: ثنا 
أبو الأسود النضر بن عبد الجبار. قالا: ثنا ابن شيعة, قال: ثنا ذَرْاج أبو السمح, عن 
أي الطيثم » عن أبي سعيد الخدري وقد عن رسول الله عد قال: «أتاني 
7 ب] جبريل ن فقال: إن ربي ن يقول: كيف رفعتٌ ذكرك؟ 
2 ن¿ زلف 
قلت: الله أعلم 1 


قال: إذا ذكرتٌ؛ ذُكرتٌ س 


۹ _ لطثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشيء قال: ثنا أبو العباس 
محمد بن عبد الرحمن الرقي السرّاج. قال؛ ثنا يحبى بن عبد الله بن بُكير المصري” "> قال: 
حدثني ابن لهيعة, قال: حدثني دراجء عن أي اليثم عن أبي سعيد الخدري ڪه 
قال: قال رسول الله يْهُ: «قال لي جبريل #*: إن ربك يلك يقول 
لك: أتدري كيف رفعتٌ لك ذكرك؟ 


)01( في الاصل: (الله ورسوله أعلم)!!» والصواب ما أثبته كما عند من خرجه. 
(؟) رواه أبو يعلى ( 254)».؛ وابن جرير في «التفسير» (۳۰/ ۲۳۵). وابن أبي حاتم 
في «التفسير» (۱۹۳۹۳). والخلال في «السُندَ» 5" 


)۳( في الأصل : (المصيصي )ء وما أثبته من الهامش . 
وهو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» .)٤١١/۳١۷(‏ 


وإسناده ضعيف . 


ې في فول الله ك لنبيه کډ ت لك 43 e‏ 


قلت : الله أعلم . 

قال: قال الله ويك : إذا ذكرتُ؛ ذُكَرتَ معي». 

٠‏ 2 ولطثنا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا أبو عبيد الله المخزومي. قال: ثنا 
سفيان بن عيينة. عن ابن أبي تُجيح» ge‏ تعالى : رمتا آك 
وك 469 [الشرح]ء قال: لا اذ إلا ذكرتٌ معي؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله . 

0١‏ وتدينًا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 
عمد بن يمون الخباط. قال. نا بيات قال سمه ادنا زوعاه قلبى؛ 
هاتين الآيتين من ١‏ بن أبي تجيح» ٠‏ عن مجاهد في قول الله ن : وفنا 
ك َد 469 [الشرح) قال: لا أذكر إلا كرت معي؛ أشهد أن لا إله 
إل الله » وأشهد أن مما رسول الله . 

وفي قوله كيْكَ: ونه لر لك عوك » [الزخرف: 44]ء قال: 
يقال: ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. 

فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش 

٠١5‏ والبرنا أبو زكريا يحبى بن محمد الحنائي, قال: ثنا طالوت بن عبادء قال: 
ثنا أبو حمزة. عن الحسن في قول الله وَيْك: ورتا لك درد 69». قال: 
ألا ترى أن الله ك لا يُذكر في موطن إلا در نبيه َي معه. 

- لدثنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا أبو الحارث الفهري, قال: حدثني 


1 1 : زفرف 3 
سعيد بن غمروء قال: ثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل ابن بنت أبي مريم. 


0) 


زفق 


) قال ابن جرير يدنه في «التفسير» :)3١7/١(‏ وإن هذا القرآن الذي أوحي إليك 
يا محمد الذي أمرناك أن تستمسك به لشرف لك ولقومك من قريش .اه. 

0 كتب فوقها: (أخبرني). 

(") كتب في الهامش: (عن) خ. 


اللشريعة 
- 
قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن جده. عن عمر بن 
الخطاب وي قال: لما أذنب آدم ج الذنب الذي اذنبه رفع رأسه إلى 


قال: فأوحى الله ل إليه : وما محمد؟! ومن محمد؟ ! 


قال: تبارك اسمّكء لما خلقتني رفعتُ رأسي إلى عرشك» فإذا فيه 
نكرت لا إله لا الله محمد رول اه 'قعلمث أنه لين أحد أعظع 
قدرًا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. 


فأوحى الله ّنك إليه: يا آدم» وعرَّتي وجلالي إنه لآخر النبيّين من 
ذُريتك» ولولاه ما خلقتك7"' , 


/۲( رواه الطبراني في «الصغير» (۸۲/۲ - 2)487 والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
مرفوعًاء وصححه» وتعقّبه الذهبي» بقوله: بل موضوع» وعبد الرحمن‎ 06 
واو.اه.‎ 

قال اتن ت ند في «قاعدة جليلة» (1165): رواية الحاكم لهذا 
الحديث مما أنكر عليهء فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم»: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 

قلت [ابن تيمية]: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط 
كثيرًاء ضعّفه: أحمد بن حنبل» وأبو زرعةء وأبو حاتمء والنسائي» 
والدارقطني وغيرهم» وقال أبو حاتم ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو 
لا يعلم» حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق 
الترك. 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثالهء فهذا مما أنكره عليه أئمة 
العلم بالحديث؛ وقالوا: إن الحاكم يُصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث.اه. 

- وقال الشيخ سليمان بن عبد الله نه فى «تيسير العزيز الحميد 
(ص”7١7):‏ وهو حديث ضعيف بل موضوع ؛ لأنه ميخالك للقرآن. 


بن فى قول الله رخ لنبيه 3: اورف لك كه 
® 


© ال معمر یں العسيس, ران : 
sS‏ زا أنه قال : ما خلق الله ويك 


ل 0-0 کی ين نت © » 
[الحجراء قال: وحياتك يا محمد فون فی سرهم يعمهود يَعَمَهُونَ O o‏ 


والله ال 


(1) 


قال تعالى: ظفلا ربا طلا ا إن لر تفر تا وَرحنتا كن مِنّ 
لَْبِرنَ 6 [البقرة]. فهذا هو الذي قاله آدم. 

قال الذهبي في هذا الحديث: أظنه موضوعًاء وعبد الرحمن بن زيد متفق 
على ضعفه» قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.اه. 

- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله في «مصباح 
الظلام» (ص509): وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب وه بتوسل 
آدم بح محمدٍ: فهو حديث موضوع» مكذوب» باتفاق أهل العلم بالحديث. 
كما جزم به شيخ الإسلام في كتاب «الاستغاثة في الردٌ على ابن البكري»» 
وأهل العلم يُفرّقون بين ما رواه الطبرانيء وما رواه أئمة الحديث كالبخاري 
ری وأحمد وأصحاب السّنن الأربعة و«موطأء مالك. وما رواه غيرهم من 
أهل المسانيدء لا سيّما الطبرانيء وأمثاله من المُكثرين؛ فلا يحتج بحديثهم, 
وما انفردوا به إِلَّا بعد النظر في سنده وكلام أهل الجرح والتعديل. ومجرّد 
العزو لا تقوم به حُبَة؛ لكثرة ما اشتمل عليه من الموضوعات.اه. 

وقد تقدم برقم )1١817(‏ التعليق على حكم السؤال بحق النبي ين . 
رواه ابن جرير في «تفسيره؟ .)96١/1١:(‏ 

- قال ابن القيم ّنه في «التبيان في أيمان القرآن؛ (ص144): أكثر 
ارين سن المبلث والخلت TES‏ _ أن هذا 
سم من الله بحياة رسوله َي . وهذا من أعظم فضائله؛ أن ب يُقسِم الرَّب ي عن 
بحیاته» وهذه مزيّةٌ لا تُعرف لغيره. 

ولم يُرَفّْق الزمخشري لذلك. فصرف القَسَمّ إلى أنه بحياةٍ لوط + ٠‏ وأنه 
من فول الملائكة له فقال: هو على إرادة القولء أي: قالت الملائكة _ 


للق 


58 الشريفعة 


م - باب 


١‏ 58 8 مووود 0ل وه بج إل 
ذڪر فول النه يل: وتقلىك ف لسَحِدِنَ # [الشعراء: 14؟] 


للوط نيج : (لعَمْرُك إنهم لفي سكرتهم يعمهون). 

وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين» بل ظاهر اللفظ وسيافه 
إنما يدل على ما فهمه السلف الطيِّبُ لا أهلٌ التعطيل والاعتزال. 

قال ابن عباس وق (لَْعْمْرُك). أي: وحياتك. قال: وما أقسم الله تعالى 
بحياة نبي غيره. والعَمْرٌ والعُمْرٌ: واحدء إلا أنهم خَصُوا القَسَم بالمفتوح 
لإثبات الأخفت لكثرة دوران الحَلِفٍ على ألسنتهم . اه. 
قال ابن كثير َدنْهُ في «تفسيره» :)١91١/7(‏ روى البزار وابن أبي حاتم من 
طريقين» عن ابن عباس و أنه قال في هذه الآية: : يعني : : تقلبه من صلب نبي 
إلى صلب نبي حتى أخرجه نييًا. اه. 

قلت: ذكر الطبري في «تفسيره» (117/19) أقوال أهل التفسير في هذه 
الآيةء ولم يذكر هذا القول عن أحد من السلف!! 

فقال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: ويرى تقلبك في صلاتك حين تقوم» ثم تركمء 
وحين تسجد. ثم أسند هذا التفسير عن ابن عباس ياء وعكرمة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تقلبك في المُصِلَّينَء وإبصارك منهم من 
هو خلقك» كما تُبصر من هو بين يديك منهم. وأسند هذا القول عن مجاهد نه . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتقلبك مع الساجدين: أي تصرّفك معهم 
في الجلوس والقيام والقعود. وأسند هذا القول عن ابن عباس وجاء وقتادة؛ 
وابن زيد. 

وقال ا بل معنى ذلك: ويرى تصرّفك في الناس. وأسنده عن 
الحسن د 


6 


06 اعلموا -. وحمنا الله وإياكم ‏ أن النكاح كان في الجاهلية 
على أنواع ا إلا نكاحًا واحداء نكاح صحيح: وهو هذا 
النكاح الذي سنه رسول الله بث لأمته؛ يخطبٌ الرجل إلى الرجل وليّته 
نبزؤجه على الصداق وبالشهودء فرفع الله ق قدر نبينا ياء وصانه عن 
نكاح الجاهلية» ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن 
آدم» ينقله في أصلاب الأنبياءء وأولاد الأنبياءء حتى أخرجه بالنكاح 

757 9 اللبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري, قال: ثنا محمد بن أبي عمر 
العدني. قال: ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وء قال: أشهد على 
أي بحَذْتُ عن أبيه. عن جده» عن علي وَيهنه : أن النبي يم قال: «خرجتٌ 
بن نکاح» ولم أخرج من فاح" من لَدُن آدمّ إلى أن ولدني أبي وأمي. 
م يُصبني من فاج الجاهلية شيء“ “ 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتصرّفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من 
قبلك تفعله» والساجدون في قول قائل هذا القول: الأنبياء. 
قال ابن جرير يدنه : وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال تأويله: 
ويرى تقلّبك مع الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم. وتركع 
وتسجد؛ لأن ذلك هو الظاهر من معناه. فأما قول من وجهه إلى أن معناه: 
وتقلبك فى الناسء فإنه قول بعيد من المفهوم بظاهر التلاوةء وإن كان له 
وجه؛ لأنه وإن كان لا شىء إلا وظله يسجد لله فإنه ليس المفهوم من قول 
القائل : فلان مع الاد أو في الساجدينء أنه مع الناس أو فيهمء بل 
المفهوم بذلك أنه مع قوم سجود السجود المعروف» وتوجيه معاني كلام الله 
إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر . اه. 
في «النهاية» (۲/ :)۳۷١‏ السَمَاح: الرّنا . 
0( دواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في «المطالب العاليةه (١٠١٤)ء‏ - 


1١) 


الشريعة1 
و 
۷ 9 المبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الشاهدء قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم 


الذُبري. قال: أنا عبد و قال: أنا ابن جریج. ٠‏ قال: : أخيرقٍ جعفر بن محمد. عن أبيه : 
أن رسول الله َة قال: «خرجتٌ من ێکاح» ولم أخرج من و 
6 29 وتطينا أبو سعيد أيضّاء قال: ثنا العباس بن محمد الدوري. قال: ثنا 
الحسن بن بشر الهمدانيء قال: ثنا سعدان بن الوليد. عن عطاء بن أي رباح. عن 
ابن عباس وټ في نول ١‏ الله كلك : رَبك ف ألسِيينَ ©4 [الشعراء), 


قال: ما زال رسول الله 2 ية يتقلّبُ في أصلاب لاتا خي ولد 
(r) 2f‏ 
أمه . 


۹ 9 اللمبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري, قال: ثنا محمد بن أبي عمر 
العدنيء قال [1/70]: حدثني عمر بن خالد. قال: ثنا أبو عبد الله محمد الحبلي'“. عن 
عبد الله بن القُرات. عن عثمان بن الضحاك. عن ابن عباس وا : أن قريشًا 3 
نورا بين يدي الله ك قبل أن يخلّق آدم بألفي عام» يُسبح ذلك النورء 
وتسبح الملايئكة بتسبيحه» فلما خلق الله ل آدم ألقى ذلك النور فى 
صلبه» فقال رسول الله تين : : 'فأهبطني الله بك إلى الأرضٍ في صلب 
آدم» وجعلني في صلب نوج في سفينته. وقذف بي في النار في صلب 
إبراهيم #5 ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام 


ومن طريقه الطبراني في «الأوسط» .)٤۷۲۸(‏ 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية» (۳/ 20957 وقال: هذا غريب من 
هذا الوجهء. ولا يكاد يصح . اه. 
)01( رواه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳) وار بن أبي شيبة (۳۲۲۹۸). 
قال ابن كثير: هذا مرسل جيد. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في المجوره؟ 004-1161109 )م عرو افد 
ابن عباس وهنا . 
(*) كتب في الهامش (الحلبي) خ صح . 
(4) وكتب فوقها: (من) خ. 


2 قول الله يك : رسك فى اشح 


-™ 


يلاهرةء حتى أخرجني من بين أبويّء لم يلتقيا على سفاح قظ. 


٠١‏ - تنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا محمد بن سنان القرّاز 
أ الحسن. قال: ثنا يعقوب بن محمد الزهري. قال: ثنا عبد العزيز بن عمران. عن أبيه. عن 
بن المسور بن مخرمة. عن أبيه. عن العباس بن عبد المطلب. قال: قال: عبد المطلب: 
نك اكد قلت ع بق لمر 
نقال لي يومًا: يا عبد المطلب: ألا تكشف لي عن جسدكء لأنظر ا 

فقلت: أكشف لك عن جسدي ما خلا عورتي . 

فكشفتٌ عن جسدي» فتشمّمني» ثم تشمّم منخري الأيمنء ثم 
شن ری الا یسر فقال: أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن 
رةه وفي الأيسر مُلكاء ألك شاعة؟ 

قلت : وما الشاعة؟ 

قال: امرأة. 

قلت: أما اليوم فلا. 

قال: فتزرّج في بني زُهرة. 

قال: فقدمت فتزرّجت في بني زُهرةء فقالت قريش: أفلج”" عبد الله 
على أبيه عبد المطلب. 
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) رواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (4104)؛ 

ومن طريقه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداده .)۹٤/١۷(‏ وإسناده مسلسل 

بالمجاهيل . 

۳( ى رئيس من رؤساء النصارى في الدين . انظر : «الصحاح» (:/76ا17). 
وكتب فى الهامش : (أسقت) بالفتح . 

8 فلج الجر علن خصمه: إذا فاز عليه وغلبه. «مقاييس اللغة» .)٤٤۸ /٤(‏ 


الشريع1 
= 


ل هم اب 


ذكر مولد رسول النه تَْةَ ورضّاعه ومنشيّه إلى الوقت 
الذي جاءه الوحي 


- لتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا أبو علي 
مدن ی هل لدي نها عا ی ا مر بن في یي 
عن وون بو .عن مكحول. عن شداد بن أوس» قال: بينا رسول الله يل 
يُحدّثنا على باب الججرء إذ أقبل شيخ من بني عامرء وهو مدرة قومه 0 
وسيدهم من شيخ كبر يتوأ على عصاء فل بين بدي الي ب َد قائماء 
ونسبه إلى جده» فقال: يا ابن عبد المطلب» إني نبئت E‏ أنك 
سول الله إلى الناس : عا ارد وموم ود رخ شم لاا ألا 
وإنك تفرّهت بعظيم» إنما كانت الخلفاء والأنبياء في بيتين من بيوت بني 
ااه قاذ انث من أهل هذا الت وا هذا “المت ات 
رجل من العرب» ممن كانت تعبدٌ هذه الحجارة والأوثان. فما لك 
ولل واكن لكل و فأنبئتي بحقيقة قولك. وبدء شأنك. 
قال: ا اسي َي بمساءلته» وقال: «يا أخا بني عامرء إن 
للحديث الذي e‏ فاجلس». 


فقال: «يا ااا e‏ وبدء ا 3 دعوة 


.)٥٦1/۲( أي: سيد مدرته أي : قريته . انظر: «الصحاح»‎ )١( 
(؟) في الهامش: (من أهل) خ‎ 


يمنزكر مولد رسول الله د ورضاعه ومنشبّه إلى الوقت الذي جاءه الوحى ) 
م2722 سى 


بي ابراهیم» وبُشر بي“ أخي عيسى ابن مريم. وان امي حملتني» وإني 
كث بكر أمي» حملتني كأثقل ما تحمل النساء. حتى جعلت تشتكي إلى 
مواحباتها بقل ما تجد. ثم إن أي رأت في المنام: أن الذي في بطنها 
نورء قالت: فجعلت أتبع النور بصري» فجعل النور يسبق بصري. حتى 
أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربهاء ثم إنها ولدتني فنشأت فلما 
نشأت بُعْضَت إليٍّ أوثان قريش» وبْفْض إلىّ الشّعرء وكنت مسترضّعًا في 
بني ليث بن بكرء فبينا أنا ذات يوم مُنتبذٌ من أهلي. مع أتراب”" لي من 
الصبيان. في بطن واد نتقاذف بيننا بالجلة"" إذ أقبل إلىّ رهظ ثلاثةء 
معهم طست من ذهب ملآن ثلجّاء فأخذوني فانطلقوا بي من بين 
أصحابي» وانطلق أصحابي هرابًاء حتى انتهوا إلى شفير الوادي. ثم 
أقبلوا على الرهط. فقالوا: ما رابكم*' إلى هذا الغلام؟ إنه ليس مناء 
هذا من سيد قريش» وهو مسترضّعٌ فيناء من غلام يتيم» ليس له أب ولا 
أ فماذا يرذ عليكم قتلّه؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ إن كنتم لا بد قاتليه 
ناختاروا منا آنا شئتم فليأتكم مكانه فاقتلوه. ودعوا هذا الغلام. فإنه 
نيمء فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم جوابًاء انطلقوا هرايًا 
مُسرعين إلى الحي يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم. 

فعَمِدَ أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعًا لطيفّاء ثم شق ما بين 
مغرق صدري إلى مُنتهى عانتي» وأنا أنظر إليهء فلم أجد لذلك مشّاء ثم 
أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلجء فأنعم غسلهاء ثم أعادها مكانها. 

ثم قال الثاني منهم لصاحبه: تنح فأدخل يده في جوفي فأخرج 
ا 
ee A‏ 
e i (0‏ قال أبو e‏ البعر.اه. 
'') في الهامش: (رأيكم) خ. 


1 
۴م هوي 
قلبى فقصدع"'2, وأنا أنظر إليهء فأخرج منه مضغة سو داء» فألقاها, 1 
قال بيده كأنه يتناول شيئّاء فإذا بيده خاتم من نورء تحار أبصار الناظري. 
[6لا/ب] دونه فختم به قلبی› ثم أعاده إلى مکانه» فامتلة قلبى نورا 
فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرًا. 


ثم قال الثالث منهم لصاحبه: تنح فتنححى عني» ثم أخذ ببدي 
نأنهضّني من مكاني إنهاضًا لطيمًاء ثم أكبوا عليّ» وضموني إلى 
صدورهم. وقبلوا رأسي وما بين عيني» ثم قالوا: يا حبيب. لن تراع, 
إنك لو تدري ما يُراد بك من الخير لقرّت عَيئك. 

ثم قال الأول الذي شقٌّ بطني: زنوه بعشرة من أُمّتهء فوزنوني بهم 
فرجحتهم» ثم قال: زنوه بمائة من أَنّتهء فوزنوني» فرجحتهم» ثم قال: 
زنوه بألف من أمّتهء فوزنوني» فرجحتهم» فقال: دعوهء فلو وزنتموه 

فبينا نحن كذلك. إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهه”"2, وإذا أَمّي 
وهي ظثري'" أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول: يا صعيفاه» 
اسمُضْعِفتَ من بين أصحابك. وفتلت لضّعفك؛ فأكبوا علىّ؛ وضموني 
إلى صدورهم. وقبّلوا رأسي» وما بين عيني» وقالوا: حبذا أنت من 
ضَعيفٍ. ما أكرمك على الله. 


ثم قالت: يا وحيناه. فأكبوا عليّ. وصموني إلى صدورهم' 


وفالوا: حبذا أنت من وححيدٍ» وما أنت بوحيدء إن الله معك. وملائكته) 
والمؤمنين من أهل الأرض. 


)١(‏ أي: قسمه وشقه قسمين. 
(۲) أي: جميعهم. 
(۳) أي: مرضعتي . 


بن زكر موك رسول الله 7د ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحى 
لزرامم) | 
عليّ» وصموني إلى صدورهم. 
وقبلوا رأسي. وما بين عيني. وقالوا: حبذا أنت من يتيم. ما أكرمك 
على الله . 
فلما نظرت أمي وهي ظثريء قالت: يا بُنى. ألا أراك حًا بعد 
رشمتني إلى ججرهاء فوالذي نفسي بيده إني لفي ججرها قد ضمتني 
إلبهاء وإن يدي لفي يد بعضهم. وظننت أن و فإذا هم 
لا ببصرونهم» فقال بعض القوم: قد أصاب هذا الغلام طائْفٌ من الجنّء 
فاذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت: يا هناه'"» إنى أجد 
نفسي سليمة؛ وفؤادي صحيحًاء ليس بي قل . ۰ 


نم قالت ظكرى: يا يتيماف فأ6” 
ثم قالت ظئري: يا يتيماه فاكبوا 


فقال أبي - وهو روج ظئري -: أما ترون كلامه كلام صحيح؟ إني 
أرجو أن لا يكون على ابني بأمنٌ. فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى 
الكاهن. فاحتملوني» فذهبوا بي إليه» فقصوا عليه قصتي» فقال: اسكتواء 
حتى أسأل الغلام. فإنه أعلم بأمره منكم. فسألني فقصصت عليه قصتي من 
أرّلها إلى آخرهاء فضّمني إليهء وقال: يا للعرب» يا للعرب» اقتلوا هذا 
الغلام. واقتلوني معه. واللات والعُزى لين تركتموه وأدرك؛ ليخالفنٌ 
دينكم ودين آبائكم. وليخالفنََ أمركم. وليأتينكم بدين لم تروا مثله. 

فانتزعتنى في من ججره» وقالت: أنت أعته وأجِنّ من ابني هذاء 
ولو علمتٌ أن هذا يكون من قولك ما أتيتٌ به» فاطلب لنفيك من 
بقئلك. فإنا غير قاتلي هذا الغلام. واحتملوني وأدوني إلى أهلي. 
فأصبحٹ ا ل وأصبح أثر الشقٌّ ما بين مفرق صدري 


)0( كله تختص بالنداء . «الصحاح» / (For‏ . 
0( اي : ألم وعِلة. «النهاية» (:/98). 
۳( ی فوا ددا انظ + «النهاية» (0747/54. 
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إلى منتهى عانتي كأنه الشراك. فذلك يا أخا بني عامر: حقيقة قولي 
وبدوء شأني». 


فقال العامري: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إن أمرك لحقٌ. . 
وذكر الحديث 000 


٠‏ - ولتطثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز. قال: ثنا عبد الله بن شبيب 
المكي. قال: حدثني أحمد بن محمد قال: وجدت في كتاب أبي. عن الزهري. عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه عبد الرحمن بن 6 قال: كنت 
ربا لرسول الله ييو" قال عبد الرحمن: فأخبرتني أميء قالت: لما 
ولد محمد ب وقع على يدي استهل؛. فسمعت قائِلا من ناحية البيت 
يقول: يرحمك ربك قالت: فلما ليّنته وأضجعته؛ أضَاء لي نورٌء حتى 
رأيت قصور الروم» ثم غشيتني ظلمة ورعدة. ثم نظرت عن يميني فلم 
المغرب» قالت: ثم أضابتني رعدة وظلمةء قالت: ثم نظرت عن 
يساري» فلم أر شيئاء فسمعت قائْلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: ذ 
به إلى المشرق. 

قال عبد الرحمن: فكان الحديث من شأني. حتى بعث الله يك 
رسوله َء فكان أول قومه إسلامًا” . 


/۳( وابن عساكر في «تاريخ دمشق'‎ ,)١50 /۲( رواه الطبري في "تاريخه؛‎ )١( 
روي لدم جر بن سی زهو مک الحتيك» وكذبه بست‎ 4 
وقال ابن عدي: : عامة ما يرويه غير محفوظ لا متنا ولا إسنادًا.‎ 
.)"95/75١( و«تهذيب الكمال»‎ «(0° /Y» انظر: «الكامل» لابن عدي‎ * 
(؟) أي: مساويًا له في سنه وعمره.‎ 
أخباري‎ :(ETA/Y) في إسناده : عبد الله بن شبيب» قال الذهبي في «الميزان»‎ (۳) 
علامة ؛ لكنه واو. قال الحاكم: ذاهب الحديث.اه.‎ 


بب دكر مولد رسول الله بيد ورضاعه ومنشئه الى الوقت الذى جاءد الوحى 
3 ۳۴۳ اكد 


2 ذل معمر یں (نعسیں َه : 
في هذا الباب أحاديث قد ذكرتها فى كتاب فضائله سی“ 


- لتعؤثنا أبو علي الحسين”'' بن زكريا السُكري. قال: ثنا أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي. قال: ثنا يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني ابن أي جهم مول 
اراو فق مني غيم كاك عند اهارت بن حاطب وكان يقال :موق ارت بن حاطب 
قال: حدّثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» يقول: حُدّئُت عن 
حليمة بنت الحارث أم رسول الله ين التي أرضعته أنها قالت: قدمت 
مكة في نسوة من بني سعد بن بكرء نلتمس بها الرضعات في سنة 
ا نشدي على ا كانت أذمة الركت ‏ روه 
ص ااب وشا رك ا وات اا ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينًا ذلك 
ما يجد في ثديي ما يغنيه٬‏ ولا في شارفنا ما يغذيهء فقدمنا مكةء فوالله 
3] ما علمت منا امرأة إلا وقد عُرضٌ عليها رسول الله وف فإذا 
قيل: إنه يتيم ء تركناه» وت : ما عسى أن تصنع إلينا أمَه؟ إنما نرجو 
المعروف من أب الولد. ا فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما بقي 
من صواحباتي امرأة إلا أخذت رضِيعًا غيري» فلما لم أجد غيره» قلت 
لزوجي الحارث بن عبد العزى: والله إني لأكره أن أرجع من بين 
صواجباتي ليس معي رضيع»؛ لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنّهء فقال: 
لا عليك. فذهبتٌ فأخذئه. فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره» فما هو 


)١(‏ وهو من الكتب المفقودة للممصئف. 

(۲( كذا في الأصل . وفي تاريخ بغداد» (۸/ :)۲۸١‏ (الحسن بن زكريا أبو علي السكري). 

)۳( أي : ذات فَخط وجَدْب. «النهاية» (۱/ .)۲۲١‏ 

(5) (لأتان): أنثى الحمار. و(القمراء): شديدة البياض . «النهاية» .)٠١١ /٤(‏ 

(4) أي: أصبحت مذمومة عندهم لأنها حَبّسَتهم لضعفها وانقطاع سّيرها. «النهاية» 
(159/0). 

.)4737 /۲( (الشَّارفٌ): الناقةٌ المُسِنّة. «النهاية»‎ )١( 


الشريهة 


چ 
إلا أن أخذته» فجئت به رحلي» فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبنِء 
فشرب حتى رَوِيء وشربً أخوه حتى روي وقام صاحبي إلى شارفنا 
تلك فإذا إنها لحافر ° 
ليلةء فقال صاحبى: يا حليمة» والله إني لأراك فن ادت سه مار ةه 
ألم تري ما بتنا اللاي لكر OE‏ فلم يزل الله ك يزيدنا 
خيرّاء ثم خرجنا راجعين إلى بلادناء فوالله لقْطَعَتْ أتاني'" الركب حتى 
نا شعلن"' نه عبار ی ر ا و ورك ةيا بيت 
أبي ذؤيب! أهذه أتانك التى خرجت عليها معنا؟! فأقول: نعم والله إنها 
له هى. فيقلن: والله إن لها لشأناء حتى قدمنا أرضّ بني سعدء وما 
أعلم أ من أرض الله ن أجدب منهاء فإن كانت غنمي لتسرح» ثم 
تروم شاعا الا ملت ما فشا وما خولنا اخ تبص © لدعا فة 
لبن» وإن أغنامهم لتروح جياعًاء حتى إنهم ليقولون لرعاتهم: انظروا 
حيث تسرح غنم ابنة أبي ذيب» فاسرحوا معهم» فيسرحون مع غنمي 
حيث ت فيريحون أغنامهم جياعاء وما فيها قطرة لبن» > وتروح غنمي 
شباعًا لُبَنَاء فنحلب ما شئناء فلم يزل الله ك يرينا البركة» ونتعرّفها 
حتى بلغ سنتين» EEE‏ فوالله ما بلغ السنتين 
حتى كان غلامًا جَفْرًا"* 2 فقدمنا به على أنه ونحن أ شيء به مما 
رأينا فيه من البركة» فلما رأته أَمّه قلنا لها: يا ظثْرء دعينا نرجع باينا 


NES‏ ل سوك ناء فيتنا د 
> فحلبَ ما شرب وشربت حتى رويناء فبتنا بخير 


)١(‏ في «النهاية» :)٤٠۹/١(‏ أي: كثيرة اللبن. 

فم الأنثى من الحمار. 

)( في اا :(YAA/)‏ أي ما ينٌصل بها ويَلْحَقها. 

)4( يقال : + بض الماءٌ إذا قطرَ وسال. «النهاية» (۳۲/۱(. 

. استجفر الصبي إذا قوي على الأكل‎ :)۲۷۷ /١( في «النهاية»‎ )٥( 

)03 بحي ء أضن به ضِنًا وضَنائَة إذا بخلتٌ به. . «الصحاح» 11/1١‏ ). 
زفق في فى الهامش : (يبنينا). 


بن زكر مولد رسول الله 77 ورضاعه ومنشنه إلى الوقت الذي جاءد الوحي 
8 1 ]| ۳ شك 


EEE ENE‏ اس عليه أويه E OE‏ ديه من 
ززلت: فنعمء فسرّحته معناء فأقمنا به شهرين أو ثلاثة» فبينا هو خلف 
يوتنا مع أخ له من الرضاعة في بَهُم لنا'''. جاءنا أخوه يشتدٌء فقال: 

أخي ذلك القرشي» قد جاءه رجلان عليهما بياض» فأضجعاهء فشقًا 
له فخرجت آنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائمًا مُنتقعًا لونه"» فاعتنقه 
أبوه» وقال: اى بتي ما شأنك؟! قال: جاءنى رجلان عليهما ثياب 
ياض» فأضجعاني فشقًا بطني» ف اجام ارا ثم ردّاه 
كما كان؛ فرجعنا به معناء فقال أبوه: يا حليمةء لقد خشيت أن يكون 
بني قد أصيب» الطلني واد ذه إلى لولة عبن ان ولو ها لحر 
فالت: فاحتملناه. فلم ترع أُمّه إلا به قد قدمنا به عليهاء > فقالت : 
ما ردَّكُما به» فقد كنتما عليه حريصين؟! فقلنا: لا والله يا ظئْرء إل 
أن الله و قد أذّى عناء وقضّينا الذي عليناء وقلنا: نخشى الأتلاف 
والأحداث» فقلنا: نرده على أهله. 

فقالت: ما ذاك بكماء فاصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها 
خبره» فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلاء والله ما للشيطان عليه 
سيلء وإنه لكائن لابني هذا شأنٌّء ألا أخبركما خبره؟ قلنا: بلى. 

فال حلت به فنا حملت حمل ف اأحنت مته وأريت في 
النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضَاءت له قصور الشامء ثم وقع 
جين ولدته وقوعًا ما يقعه المولود مُعتمدًا على يديه رافعًا رأسه إلى 
السماء. فدعاه عنكما”" . 


') أي: عنم لهم. 

(') في «النهاية» :)1١9/0(‏ أي مُتغيرًا. يقال: انتقع لونه وامتقع» إذا تغير من 
خوف أو ألم ونحو ذلك. 

(') رواه ابن حبان (7870). وأبو يعلى (7177). وإسناده منقطع . 


الث 

2 

٠١5‏ - لينا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: فنا 
عبيد الله بن محمد القيسى'. وشيبان بن أبي شيبة. قالاء ثنا حماد بن سلمةء عن ثابت 
البنان. عن أنس بن مالك وان : أن رسول الله ية أتاه جبريل 2 وهو 
منه علقة. ثم قال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب 

3 5 0 35 ؟ 5 58 د ٤و‏ 
بماء رمزم» نم ال ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى امه 
- يعني: ظثْره » فقالوا: إن محمدًا قد قْتِلَء فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون". 

رز(" 


قال أنس: كنت أرى أثر المِخْيّط فى صدره َيل 


BE ê E 


وفي إسناده: جهم بن أ بي الجهم. .. قال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 
7 لا يُعرف. له قصة حليمة السعدية.اه. 
(1) في الهامش: (العيشي) خ 
(۲) في «تاج العروس» e‏ : وَانتْقِعَ لون + تعر من هم م أو فر .اه. 
(۳) رواه مسلم (۱۹۲). 
(فائدة): دلت الأحاديث على أن حادثة شق صدر النبي َد تكررت في 
حياته عدة مرات. ومن ذلك : 
الأولى: عندما كان في مضارب حليمة كما فى حديث أنس وي هذا. 
الثانية: عندما كان ابن عشر سنين» ززق ذلك صل اش بن أخبية فى 
«زوائده على المسنده (731751). 
الثالثة : عند مجيء جبريل + بالوحي إليه حين تُبئ. 
الرابعة: ليلة الإسراء كما ثبت في الصحيحين كما سيأتي في (باب 
الاسراء). 


ب[ زكر میعنه د 
5 0 


56م _ ات 


© ال معہریں (عسیں كه : 

6 _ اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم - أن نبينا محمدًا َة لم يزل نيا 
من قبل خلق آدم 4 يتقلبُ في أصلاب الأنبياءء وأبناء الأنبياء بالتكاح 
الصحيح حتى أخرجه اله تعالى من بطن أُنّه؛ يحفظه مولاه الكريم 
ويكلؤه ويحوطه إلى أن بلغ [1//ب]» وبعْضٌ الله يك إليه أوثان قريش» 
وما كانوا عليه من الكفرء ولم يُعلّمه مولاه الشّعرء ولا شيئًا من أخلاق 
الجاهليةء بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له ليس للشيطان عليه 
سبيل» يتعبّد لمولاه الكريم خالصًا"" ٠‏ حتى نزل عليه الوحي» وأمر 


)١(‏ قال ابن بطة يَدَنْدْ فى «الإيانة الصُغرى» (707): ومّن زعم أنه كان على دِينٍ 
قويه قبل أن يُبِعتَ؛ فقد أعظمَّ الفِريةَ على رسول الله بء ولا يُكلّمْ من قال 
بهذاء ولا يُجالس. 

- وفى «السنة» للخلال )7١7(‏ قال حنبل بن إسحاق» قال: قلت لأبي 
عبد الله: من زعم أن النبي ي كان على دينٍ قومه قبل أن يبعث؟ 

فقال: هذا قول سوءء ينبغي لصاحب هذه المقالة يحذر كلامه» ولا 
يجالس . 

قلت له: إن جارنا الناقد أيا العباس يقول هذه المقالة؟ 

فقال: قاتله الله! وأيّ شيءِ أبقى إذا زعم أن رسول الله َة كان على دين 
قرمه وهم يعبدون الأصنام؟! وقال الله ّث وبشرّ به عیسی» فقال: اسمه 
ان 


قلت له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوّجها بث في الجاهلية . 8 


22 كيب 
بالرسالة؛ وبّعث إلى الخلق كافَةًء إلى الإنس والجنء بُعث على رأس 
أربعين سنةً من مولده. أقام بمكة عشرًا يدعوهم إلى الله رك يؤذونه 
فيصبرء ويجهلون عليه فيَحْلُم» ثم أذن الله رك له في الهجرة إلى 
المدينة» فهاجر إليهاء فأقام بها عشرّاء وتوف بعد الستين بلة. 

- تنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: ثنا 


محمد بن يوسف الغضيضى. قال: ثنا عبد الله بن وهب. عن قر بن عبد الرحمن, أن 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدّنه. قال : ست اسن بن مالك ند قال: بيت 
نبئُ الله َة وهو ابن أربعين سنةء فمكث بمكة عشراء وبالمدينة عشراء 
ونوفي وهو أبن ستين سنة. 

٠١‏ ولطثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
محمد بن رزق الله الكَلْوَذاني قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال: ثنا سُليمان بن 
بلال المدني. عن ربيعة بن أي عبد الرحمن. أنه سمع أنس بن مالك تيه يقول: 
بت النبي ب على رأس أربعين سنة» فكان بمكة عشر سنين» وبالمدينة 
عشر سنين» وتوفي رسول الله < على رأس الستين» وليس في رأسه 


(0, 


ولحيته عشرون شعرة بيضّاء 


وانظر: «مسند» ني عوانة :)١537/1١(‏ (الدليل على أنَّ النبي يكاز كان في 
صباه إلى أن أوحي إليه مؤمنًا مهتديًا)؛ وصحيح ابن حبان /١19/14(‏ ذكر الخبر 
المدحض قول من زعم أن النبي ةذ كان على دين قومه قبل أن يُوحى إليه). 

(1) رواء البخاري ۳۵٤۷(‏ و0400): ومسلم .)۲۳٤۷(‏ 

وزاد البخاري: (قال ربيعة: فرأيت شعرًا من شعره» فإذا هو أحمرء 
فألت. فقيل : احمرّ من الطيب). 

وروی البخاري )7”86١1(‏ عن ابن عباس بي قال: أنزل على رسول الله يعد 
وهو ابن أربعين» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنةء ار بالهجرة فهاجر إلى 
المدينة فمكث بها عشر سنين ثم توفي مد 


بل كيف نزل عليه الوحي نز 
0 


- تنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا يونس بن حبيب الأصبهاني, قال: ثنا 
أبو داود - يعني: الطيالسي -» قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر. عن الزهري. عن عروة. عن 
عائشة رحمها الله قالت: أول ما بُدئ به رسول الله ية في الوحي 
الرؤيا الصادقة . ا 
قالت: وَحُبّبٍ إلى رسول الله جي الخلاءء فكان يمكتٌُ الأيام في 

غار جراء يتعبّدء حتى جاءه الوحى نو" . 
- تنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا محمد بن سهل بن 
عسكر. وحمد بن عبد الملك بن زنجويه» والحسن بن أبي الربيع. وأحمد بن منصور - واللفظ 
لابن عسكر , قال: ثنا عبد الرزاقء قال: أنا معمر» عن الزهري. قال: حدثني عروة بن 
الزبير. عن عائشة ويا » قالت: أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي: 
لزيا الصادقة في النومء فكان لا يرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح. 
ثم حُبّبَ إليه الخلاءء فكان يأتي جراء» فيتحنث فيه وهو التعبّد الليالي 
ذوات العدد ‏ ويتززّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة وب فتزوّده لمثلهاء 
حتى فجأه الوحي وهو في غار جراء» وجاءه المَلّكُ فيه» فقال: اقرأء 
نقال رسول الله يينه: «فقلت: إني لست بقارئء فأخذني فغطني حتى بلغ 
ني الجهد. ثم ارسي > فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني 
ل ب ثم أرسلني. فقال: اقرأء فقلت: 


د ج ل سے کے 
00 انظر ما بعده . 


ص د 
ما أنا بقارئ» فغطّي الثالئة. حتى بلغ مني الجّهدء ثم أرسلني. فقال: 
ولأ م ربد اك 6 حمى بلغ: ويك إن 1 بم 4 
[العلق]»؛ فرجع ترجف بوادره""» حتى دخل على خديجة, فقال: 
«زمّلوني زمّلوني». فزمّلوه» حتى ذهب عنه الرُوع» فقال: "يا خديجة 
ال راما الخ وقال: وقد شب عل اة قالك: كلا 
ا فوالله لا يُخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرّحمء وتصدق الحديث». 
وتحمل الكل" وتّقري الصيف وثعين على نوائب الحق” ". 


3٠‏ تنا أبو بكر بن أي داود» قال: ثنا محمد بن يحيى بن فارس, 
وحُشيش بن أصرم, قالا: ثنا عبد الرزاق. عن معمر. عن الزهري. قال: أخول أبو سلمة بن 
عبد الرحمن. عن جابر بن عبد الله وء قال: سمعت النبي يبل َد يُحدّث عن 
فترة الوحىء فقال فى حديثه: «فبينا أنا أمشى» يت نا من 
السماء. فرفعت رأسي. فإذا أنا بِالمَلَكِ الذي جاءني بجراء جالسٌ على 
كرسي بين السماء والأرض؛ فجُثشت " ' منه رُعبّاء فرجعت. فقلت: 
زمّلوني. زملوني. دثْر وني دثروني. 

فأنزل الله ك : 7 تنب 9 3 لذ 9 رر كد 9© ین مر 


9©) َل هجر €6 [المدثر]ء وهي الأوثان قبل أن تُفْرضَ الصلاة . 


)01( في «النهاية» e :)٠١١/١(‏ وهي لحمة ب بين المتكب والعنق .أه. 
(۲) في «النهاية» /٤(‏ ۱۹۸): هو بالفتح : اقل من كل" ما كلف . والكل: العيال. اه. 
(؟) رواه عبد الرزاق (۷۱۹٩)ء‏ وأحمد (۹۵۹٥۲)ء‏ والبخاري (۳) ومسلم .)۱١۰(‏ 
(€) و في الهامش: 3 
قال أبو عبيد يَذَنَهُ في «غريب الحديث؛ (۱۹۹/۲): حديث 2 قل في 
المبعث حين رأى جبريل + قال: : «فحِينتٌ منه فرقاء». ويقال: 
قال الكسائي: المجثوث والمجؤوث جميعًا: المرعوب اا 
() رواه عبد الرزاق (9119)؛ وأحمد (16070)., والبخاري (443): ومسلم 
(1615ل). 


بن كيف نزل عليه الوحي 35 
54١ 3‏ 


١١‏ - لتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا محمد بن عبادء قال: ثنا بكر بن 
رليمان. عن محمد بن إسحاق. قال: حدثني وهب بن كيسان مولى الزبير. قال: سمعت 
عد الله بن الزبيرء يقول لعُبيد بن عُمير: حدثنايا عُبيد كيف كان بدء ما ابتدأ 
به رسول الله با من النبوة E‏ جبريل ج فذكر بدء ذلك» 
نقال النبي ب : «فخرجتٌُ. حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صونًا 
من السماءء يقول: يا محمد أنت رسول اش وأنا جبريلء فرفعت رأسي 
إلى السماء لأنظرء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق 
السماءء يقول: يا محمد» أنت رسول الله. وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه؛ 
نما أنقدَّم ولا أتأخَرء وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماءء ولا أنظر 
ني ناحيةٍ منها إلا رأيته كذلك ة فما زلت كذلك واقمًا حتى بعثثُ خديجةٌ 
سرلا فى طلبي» ورجعوا إليها وأنا واقفٌ في مكاني ذلك ثم 
انصرفوا عني. وانصرفتٌ راجعًا إلى أهلي. حنى أتيت خديجة». 

فقالت لي: أين كنت؟ 

فقلت: «إن الأبعد لشاعر أو مجنون». 

تالت أغذك الله من ذلك وماذا يا ابن عم؟ لعلك:رأيت شيئا؟ 

قلت : انعم د ثم حَدّئتها بالحديث» . 

فقالت: أيشربيا ابن عم» فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن 
تكون نبي هذه الأ 


١١‏ وتنا أبو بكر بن أي داودء قال: ثنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن 
خلاد. قال: ثنا يعقوب بن محمد. قال: ثنا عبد الله بن محمد بن یی بن عروة؛ عن هشام, 
يي ا 

0 في الأصل : (رسلها). وكتب فوقها: (رسولها). 
8 أخرجه ابن ن¿ إسحاق في «السير؟ كما في «سيرة ابن هشام /١(‏ ١۲۳)ء‏ ومن 

طريقه الطبري في «التاريخ» (۲/ .)٠١‏ وفي إسناده: بكر بن سليمان مجهول . 

انظر: «ميزان الاعتدال» (۱۲۸۳)ء و«ديوان الضعقاء؟ .)٦٤۳(‏ 


االشريع 1 


عن أبيه. عن عائْشة ربټ قالت: قال ورقة لما ذكرت له خديجة رحمها الله 
أنه ذكر لها جبريل َة فقال: سبوحًا سبوخاء وما لجبريل يذكر في 
هذه الأرض التي تعبدٌ فيها الأوثان؟! جبريل أمين الله ّل بينه وبين 
رسله» 9 ل المكان الذي رأى فيه ما رأى» فإذا راه فتحسري(1) 
نإق يكن داه ل ف ال فا عكرت ي 
جبريل ن فلم يره» فرجعت فأخبرت ورفةء فقال: إنه ليأتيه الناموس ° 
الأكبر الذي لا يُعلِمه بنو إسرائيل أبنائهم إلا بثمن» ثم أقام ورقة ينتظر 
إظهار الدعوة. وقال في ذلك: 
لُججتُ وكنتُ في الكرى”" لَجُوجًا 
ووضْفٍ من خديجة بعد وضفٍ 
بِبَطن المكتين على رجاثي 


ا بنك اتسين 
لقد طال انتظاري يا خديجا 
حديئَكِ لو أرى منه روجا 
ويّخْصِمْ من يكون له حجيجا 


ويُظهر في البلاد ضِياءً نور 
فيا ليتي إذا ما كان ذاكم 
ولوججا للذي كرِهث قريش 


تُقامُ به البريةٌ أن تَعوجا 

شهدت فكنتٌ لهم ولوجا 
0 )0( 

ولو عجت بمكتها عَجيجا 


)١(‏ أي: تكشفي. يقال: حسرت العمامة عن رأسي» والثوب عن بدني : أي كشفتهما. 
(۲) قال أبو عبيد ينه في «غريب الحديث» :)477/1١(‏ (الناموس): هو صاحب 
الرخل الذي تطلمه مان باك ا و ا ی عن کر 

(۳) كذا في الأصلء وعند من خرجه: (الذكرى). 
)٤(‏ (النشيج): البكاء مع صَوت. 
(5) ذكرها ابن هشام في «السيرة» )۱۹١/١(‏ مع اختلاف في ألفاظ القصيدة وزيادة 
في أبياتها . 
وفي إسناده: عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام: 
متروك» ويروي الموضوعات عن الثقات» وله مناكير خاصة عن هشام. 
انظر: «الكامل» .)٠١١١(‏ و«ميزان الاعتدال» .)]٥۳۹(‏ 


بن كيف نزل عليه الوحي < 
)®( 


۴ _ لتنا أبو علي الحسين " بن زكريا الشكري. قال: ثنا أحمد بن عبد الجبار 
بمطاردي قال: ثنا يونس بن بُكيرء عن يونس بن غمرو. عن أبيه. عن أبي ميسرة 
عبرو بن شرحبيل: أن رسول الله بد قال لخديجة و : «إني إذا خلوت 
معت نداءً. وقد والله خشيتثٌ أن يكون هذا أمرًا». 

فقالت: معاذ الله. ما كان الله ليفعل بك ذلك؛ فوالله إنك لتؤّدي 
الأمانةء وتصل الرَّحِمء وتصدق الحديث. 

فلما دخل أبو بكر ينه وليس رسول الله يل ثم ذكرت خديجة 
حديثه له» وقالت: يا عتيق» اذهب مع محمد إلى ورقة. 

فلما دخل رسول الله ب أخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلى 
ورقة» فقال: «ومن أخبرك؟». قال: خديجة. 

فانطلقا إليه. فقصًا عليه» فقال: «إذا خلوثٌ وحدي سمعت نداء 
خلفي: با محمد وأنطلق هاربًا في الأرض". 

فقال له: لا تفعل» إذا أتاك فائيّت. حتى تسمع ما يقول» ثم اثتني 
فاخبرني؛ فلما خلا ناداه يا محمدء قل: فلس ألم ليحن الي 
© الكند ر َب الْصَليت © حى بلغ: بوا الد © 
[الفائحة]» قل : لا إله إلا الله 

فأتى ورقةء فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: أبشرء ثم أبشرء فأنا 
أشهد أنك الذي بشرَّ به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك 


ويعقوب بن محمد: : هو الزهري مُضعّف. 

انظر: «ميزان الاعتدال» 0/ «(fof‏ و«تهذيب الكمال» (۷۱۰0). 

وقد أورد القصة ابن هشام في «السيرة» (۱۹۱/۱) عن ابن إسحاق 
منقطعًا . 


)0 تقدم التنبيه عليه برقم (۱۳). 
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لنبيٌ مرسل ء وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء وليِن أدركني ذلك 
4 
فلما توفى ورقةء قال رسول الله بي : «لقد رأيت القِسٌ في الجنة 


5 5 م )١(‏ 
عليه ثياب الحرير؛ لآنه امن بي وصدفني'2. - يعني : وركه - 


5 - ولتطثنا أبو علي. كنع اعت قل ايس عن ممه بن 
إسحاق» قال: وقد [70// ب] قال ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي فيما كانت ذكرت له خديجة ّا من أمر رسول الله ب فيما يزعمون: 

فإن يك حمًا يا خديجةٌ فاعلمي 1 


حديئَكِ إيّانا فأحمذ مُرسل 
وجبريل يأتيه وميكالٌ مَعْهما من الله وّحيٌ يشرحٌ الصدرٌ مزل 


يفورٌ به من كان فيها بتوبةٍ 
فريقان: منهم فرقةٌ في جنانِه 
إذا ما دعوا بالويلٍ فيها تتابعت 
فسُبحان من تَهوى الرياحٌ بأمره 
ومن غرشة فوق السماوات كلها 


ويُشقى به العاتٍ العّوِي المضلل 
وأخرى بألوانٍ للحي تُعْلَل 
مقاب في ادان م محل 
ومن هو في الأيّام ما شاء يُفُعل 
وأقضَاوٌه في حا نيدل 


* وقال ورّقة بن نوفل في ذلك: 
يا للرّجال صرف الدهر والقَّدَرٍ وما لشيءٍ قضاه الله من غِيّرٍ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠۳۷۷)ء‏ وابن إسحاق فى «السيرة» /١(‏ 

۲) والبيهتي في «دلائل النبوة» (۸/۲١۱)ء‏ وقال: هذا منقطعء فإن كان 
محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه: اوا بن 
د ووا انسر 4)09. والله أعلم.اه. 
وقال ابن كثير في «السيرة النبوية» :)۳۹۸/١(‏ وهو مرسلء وفيه غرابة كون 
الفاتحة أول ما نزل.اه. 
قلت: في رجال إسناده من هو مُتكلّم في روايته. 
(؟) في الأصل: (بن). وفي هامش (ب): (بن بُكير). 


نخبّرتني بأمر قد سَمِعتٌ به 
بأن أحمد يأتيه فيُخبره 
نقلتُ: عل الذي تَرْجين مُنجِرُه 
ااا اک ان 
فقال حين أتانا مَنطمًا عجبًا 
إني رأث أمين الله واجهني 
ثم استمرّ فكاد الخوف يَذْعَرُني 
نقلتٌُ: ظني» وما أدري أيصدفني؟ 
وسوف أبليك إن أعْلَنتٌ دَعوتّهم 


(r 
وما لها بخفِيّ الغيب من حبر‎ 
أمرًا أراه سيأتي لاسن مق خر‎ 
فيما مضى من قديم الدهر والعصر‎ 
زيل > انك مرت إلى اشير‎ 
لكِ الإلهء فْرَجَي الخيرٌ وانتظري‎ 
عن أمره ما يرى في النوم والسَّهَر؟‎ 
: يَُتُ”'' منه أعالي الجلدٍ والشَّعَرِ‎ 
في صُورةٍ أكيلت في أَهْيبٍ الصُورٍ‎ 
نما يتلم ها خؤلى .هن الشجر‎ 
أن سوف ثبعت تتلو مُنْرَكَ السُورٍ‎ 
مني الجهادٌ بلا مَنّْ ولا كَدَرِ"")‎ 


BH E & 


ت ہے ا 2ے 
ا 


E‏ اش 
_ اب 
ذكر صفة النبي بد ونعته في الكتب السالفة مِن قَبْله 


06 9 اللبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجيةء قال: ثنا عبيد الله بن 
سعد بن إبراهيم. قال: ثنا عم يعقوب. قال: ثنا أي. عن الوليد بن كثير. عن اير 
خلْحلة. عن طلحة بن عبيد الله الخزاعي. أنه سمع أم سلمة زوج النبي يد تقول: 
إنا لنجدٌ صفة رسول الله يلل فى بعض الكتب: ليس بفظء ولا غليظء 
ولا ساب في الأسواق”"» ولا يُوقِدُ بالسيئة إذا سمعهاء ولكن يُطِفْئُها 
بعينه» أعطيته مفاتيح ؛ ليفتح بها عيونًا عميّاء ويسممٌ م آذانًا وَقرَّاء ويقيم 
اة تعوحة تى هدوا أن لا إل إلا ا" : 


115 - وتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 


محمد بن رزق الله الكلوذاني. قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثني أبي. عن 


)١(‏ كتب في الهامش: (أبي) خاع. 
(۲) السحَّاب والصخاب بمعنى واحد: وهو الصياح ورفع الصوت. 
انظر: «النهاية» (۲/ .)۳٤۹‏ 
(۳) إسناده صحيح . 
- وروی البخاري )٤۸۳۸(‏ نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يا : أن 
هذه الآية التي في القرآن: بايا لبن إا أرسَلنَكَ سهد وني ودرا @) 
[الأحزاب]ء قال في التوراة: (يا أيها النبيء إنا أرسلناك شاهدًا وَمُبِشُْرًا وحرزا 
للأميين. أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ؛ ولا 
سنخات بالا سواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة؛ ؟ ولكن يعفو ويصفح؛ ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إِلّا الله فيفتح ! 
أعينا مُُميّاء وآذانًا صما وقلوبًا عُلفا). 


ی الات اداه 
: د 
جره أنه سبع أ لم ا زوج الي جع ول إنا نجد صفة الي ج 
ا ولا وقد بالسيكة إذا سيا ا ا 
المفاتيح؛ ليفتح الله وق به [1//0] عيونًا عُورّا» ويُسمع به آذانا وُقرّاء 
وبحبي به قلوبًا عُلفَاء ويُقيم به الألسن المُعوجّة حتى يشهدوا أن لا إله 
إا الله . 


1¥ 5-5 وتدثنا الفريابي» قال: ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي. قال: ثنا 
إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن أبي عَمرو السيباني. عن أي سلام الدمشقي. وغمرو بن 
عبد الله اليا أنهما سمعا أبا أمامة الباهلى ويد : عدن عن حديث عمرو بن 
فة الشلفى»:قاآل: زعت :عن آلهة قوم فى ,الجاهلية »ورايت أنه 
آلهة باطلة» يعبدون الحجارة» ورأيت الحجارة لا ا ولا تنفع › قال: 

فقال: يخرخ رجل من مكةء ويرغب عن الهة قومه» ويدعو إلى 
غيرهاء وهو يأتى بأفضّل الدين» فإذا سمعت به فاتبعه. 

فلم يكن لي هم إلا مكةء آتيها أسأل: هل حدتٌ فيها أمر؟ 
نبترلرن: لاء فأنصرف إلى أهليء وأهلي من الطريق غير جد بُعيدء 
نأعترضٌ الركبان خارجين من مكة» فأسألهم : هل حدث فيها خبرٌ أو 
أمر؟ فيقولون: لا. 

فإني لقاعدٌ على الطريق» إذ مر بي راكبٌ» فقلت: من أين جئت؟ 
“مسبت ب يج 2-0 
)0( 


9 0 0 وفي هامثه: n‏ خ 
وهو الصواب كما في كتب التراجم . 


کا الشري عة 
قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبرٌ؟ قال: نعم» رجل رَغْبَ عن 
آلهة قومه» ودعا إلى غيرها . 

قلت ضاعبى الذئ أريد؛: فشددت زاحلتىء فجت منزلي الذى 
كنت أنزل فيه» 5-086 فوجدته مُستخفيًا شأنه» ووجدت قريشًا عليه 
جرا فلطفت له حتى دخلت عليه: فسلمت عليه ثم قلت: ما أنت؟ 
قال: نب . 


قلت: وما النبىٌ؟ 

قال: «رسول الله َا . 

قلت: من أرسلك؟ 

قال: «الله» . 

قلت : بماذا أرسلك؟ 

قال: «أن توصل الأرحام» وتُحقنَ الدماء. وتؤمنّ السّبّلء وتُكْسَرَ 
الأوثان. ويُعبدَ الله وحده لا تشرك به شيئًا'. 

قال: قلت: يعم ما ارشلك ن أشهدك أني قد آمنتٌ بك 
وَصَدّقت: أفامكت معك؟ أو ما ثرق؟ 

قال: «قد ترى كراهية الناس لما جئتٌ بهء فامكث فى أهلك فإذا 

فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليهء ثم قلت: 
يا نبيّ الله أتعر فني ؟ 

«نعم. أنت السّلمي الذي جئتني بمكة. فقلت لك: كذا 

وكذاء وقلت لي: كذا وكذا. ٠٠.‏ وذكر الحديث”) 


9 فى الهامش: (جرًا) نة. 
وزاة أحمد (١۱۷۰۱)ء‏ ومسلم (۸۳۲). 


ياب صفة رسول الله 5 في التوراة والانجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم 8 


AV‏ 7 اب 


صفة رسول النه َي في التوراة والإنجيل 
وقد أمروا باتباعه قي كتبهم 
© ذال معمري, العسير, كانهُ: 
ا لقول الله كيك : 0 عدا أَصِيبٌ بوء مَنْ 


8 0 
ر . و ر ”ر و 2 ا 
شاه ورمن وَسِعَتٌ ء كديا 0 ونور ى الزركز 


KK 8 5 2‏ “< 
رل هم بايا ؤمئوت (© لين ينبو 7 2 آلأے لی 
دوه مَكُلوبًا عِندَهُم فى التَوْرسةٍ وَالْإيجيِلٍ» الآية [الأعراف]. 
5 کا . A M7‏ ر صق یر ر ر “نمت + رورم ري ص 
وقال لك : «إرإذ قال عسى أبن ميم بى روي إقِ رَسول الله اکر 
صب ل بن دی 9 الوَرنةِ ورا برسول بق س بَعَرِى ا ا 25 جَاءَهُم لنب 


لأ مدا ير ين ()4 [الصف]. 


قد علمت اليهود: أن محمدا ميه نبي وأنه مرسل» وأنه واجبٌ 
عليهم اتباعه» وترك دينهم لدينهء وأوجب عليهم بیان نبوّته لمن لا كتاب 
0 المشركين» وكانوا قبل أن يُبعتٌ النبئٌ بيد يقاتلون 0 

نكانت العرب تهزم اليهود فقالت اليهود بعضّهم لبعض: تعالّوا حتى 
ستفتح قتالنا للعرب بمحمدٍ الذي نجده مكتويًا عندنا أنه يخرحٌ نيا من 


العرب . 
فكانوا إذا التقوا قالوا: اللّهم بحقٌّ محمد النبي الأمي الذي وعدثنا 


= 
أنك تُخرجه إلا نصرتنا عليهم 
فأجابهم الله رلك ؛ فنصر اليهود على العرب» فلما بُعث النبي ييل 
كفروا به حسدًا منهم له على علم منهم أنه نبينّ حق» لا شك فيه عندهم» 
فلعنهم الله ك فأنزل الله ك : ورا من ل يَْتَفِيَمْت عَلَ الَِنَ 
كَدَرُوا فلا جآءهُم تا عرفو كديا به َة له عل الكفيت @4 
[الة © 


م 


۹ 9 اللبرنا إبراهيم بن موسى الجوزيء قال: ثنا يوسف بن موسى القطان. قال: 
ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة. عن أبيه. عن جده. عن ابن عباس وا قال: 
كانت يهود خيبر تقال غطفان؛ فكلما التقوا هُزمت اليهودء فعاد اليهود 
يومًا في الدنيا فقالوا: اللّهم نسألك بحقّ محمد النبئّ الأمي. الذي 
وعدتنا أنك تُخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم . 

قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاءء فهزموا غطفان» فلما بُعِتّ 
النبئُ یڈ كفروا به» فأنزل الله ك : واوا ن َل بََفيحوت عل الَدنَ 
قروا فلا جاءَهُم ٿا عرفو كفروا په فَلَمَنهٌ ن عل انکزت ©4 
[البقر © 


)1( تقدم الكلام برقم ٠٠۸۷(‏ و97١1١)‏ عن هذه اللفظة المروية فى بعض 
الروايات. 

(۲) قال الطبري ار اشير (2335/7): يعني بقوله جل ثناؤه: رکا من 
06 يَتَنْيِحونَ عل لدي کفرواڳه أي : وكان هؤلاء اليهود. الذين لما جاءهم 
كتاب من عند الله مُصدّق لما معهم من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان» 
كفروا به» يستفتحون بمحمد بثة. ومعنى (الاستفتاح): الاستنصارء 
يستنصرون الله به على مشركي العرب من قبل مبعثه؛ أي: من قبل أن يُبعث. 
ثم أسند هذا القول عن طائفة من المُفسّرين. 

زفرة في إسناده: عبد الملك بن هارونء قال البخاري: منكر الحديث. وقال - 


بن صفة رسول الله : في التوراة والانجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم 
ا سس سب إ (#8 | 


- وا رتا أبو عبيد علي بن الحسين [۷۸/ ب] بن حرب القاضي. قال: ثنا 
ب الأشعث أحمد بن المقدام. قال: ثنا وهب بن جريرء قال: حدثني أليء قال: سمعت 
مد بن إسحاق. قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود''' بن 
بيد عن سلمة بن سلامة بن وَفش وء قال: كان بين أبياتنا رجل 
هوديّ؛ فخرج علينا ذات غداةٍ ُحَىء حتى جلس إلى بني عبد الأَشهَل 
ی اھ ونا یوند غلا ات+ عل برا لی :مطحم اء الى 
نأفبل اليهودي فذكر البعث والقيامة» والجنة والنار» وكان القوم أصحاب 
رثن لا يرون حياة تكون بعد الموت» فقالوا: ويحك يا فلانء أثُرى هذا 
كائنًا : أن الله ك يبعت العباد بعد موتهم إذا صاروا ثرابًا وعظامًا؟! وأن 
غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم» ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ 

قال: نعمء والذي نفسي بيده» وايم الله لوددت ا من تلك 
النار أن أنجو منها: أن يُسجر لي تنورٌ في داركم» ثم أجعل فيه» ثم 

قالوا له: وما علامة ذلك؟ 

قال: نب يُبعث الآن قد أظلّكم زمانه» يخرج من هذه البلاد. 
راشار إلى مكة . 

قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟ 

قال: إن يستنفد هذا الغلام عُمره يذْركه. 

قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعت الله رسوله َة وإن 
البهردي لحَيّ بين أظهرناء فآمنا برسول الله یج وصدّقناهء وكفرٌ به 
ل 
ابن معين: كذاب. 

'الضعفاء؛ للعقيلي (۳۸/۳). 


م 


(0) 


الشري 
C=‏ س 


اليهودي SUES‏ ال أين ما كنت : تقول؟! 


قال: إنه ليس به. - بغيا كي 
© ذال معبرين (بعسين, كأنْه: 


فأكثر اليهود كفرواء والقليل منهم آمن برسول الله بل مثل: 
عبد الله بن سَلَامء وبعده كعب الأحبار. 


١‏ _ تلطا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث, 
٤‏ 0 (۲( 

قال: حدثني أبي. عن جديء عن خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبي هلال بن أسامة . عن 
عطاء بن يسار. عن عبد الله بن سلام وده أنه كان يقول: إنا لنجد صفة 
رسول الله يَقِِ: إنا أرسلناك شاهدًا ومُبِشْرًا ونذيرّاء وحررًا للأميين أنت 
عدي ورو ية المتركل» لى فة ولا عليظ ولا مات 
بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلها؛ ولكن يعفو ويتجاوزء لن أقبضه 
حتى يقيم الله الألسنة المُتعرّجة» بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. يفتح به 
آنا غمئا» :وآذانا او الفا 

قال عطاء بن يسار: وأخبرنى أبو واقد الليثى: أنه سمع كعب 
الأحبار يقول ما قال ابن سلام. 

© ال: معمریں العسيس, ركالتة: 
مكتوبٌ عندهم في الإنجيل» فأثنى عليهم ّل بأحسن ما يكون من الثناء. 
)١(‏ رواه أحمد (262841). وزاد فيه: (عن سلمة بن سلامة بن وقشء» وكان من 
أصحاب بدر)» وإسناده حسن . 
(۲) كذا في الأصلء وفي رجال البخاري: (سعيد بن أبي هلال» عن هلال بن 

أسامة) . 


زفرف رواه البخاري )7760 57). وزاد فيه: لنت : كل شيء في غلاف»ء سيف 


أغلف› وقوس غلفاء» ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونًا). 


بن صفة رسول الله ئة في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم_ | پر۲ __ 

- لطثنا أبو بكر عمر بن سعد" القراطيسي. قال: ثنا أحمد بن منصور 
الرمادي» . قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن 
اي طلحة. عن ابن عباس وا : في قول الله يك : ولج د أَورَبَهُم موده 
يِن ا لدبت كَالوَا إا تدر » [المائدة: ۸۲]ء قال: كان 
رسول الله بيو وهو بمكة. يخاف على أصحابه من المشركين» فبعث 
رسول الله بي جعفر بن أبي طالب وَفنه. وابن مسعودء وعثمان بن 
واي رفظ مق اسه إلى ا لن اة فلما بلغ ذلك 
المشركين» بعثوا عَمرو بن العاص في رهط منهمء ذكر أنهم سبقوا 
أصحاب النبي َة إلى النجاشي» فقالوا له: إنه قد خرج فينا رجل سمه 
عفول قريش وأحلامهاء زعم أنه نبىّ؛ وأنه بعت إليك رهطا ليُفسدوا 
غلك رمك فاخا أن نايك وتخيرك خبرهم . 

فقال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون. 

فقَدِمٌ أصحاب النبي َي فأتوا إلى باب النجاشي» فقالوا: استأذن 
لأولياء الله فقال: ائذن لهمء فمرحبًا بأولياء الله. 

فلما دخلوا عليه 000 فقال له الرهط من المشركين: ألا ترى 
بها الملك أنّا صدقناك» وأنهم لم يُحيُوك بتحيتك التي تُحبَّى بها؟ 

فقال لهم : ما منعكم أن تُحيُوني بتحيّتي ؟ 

فقالوا: حيَّيناك بتحيّة أهل الجنةء وتحيّة الملائكة. 

فقال لهم : قذ رفول ا قن حيس و 

قالوا: يقول: هو عبد الله وكلمة من الله وروح منهء ألقاها إلى 
٠‏ ويقول في مريم: إنها العذراء الطيبة البتول" . 
سيت 


' في الصحاحة (41/۳): ال اا ل 2 


لق 
و 07 ٠.‏ 5 

قال: فأخذ عودا من الأرض» فقال: ما زاد عيسى وأمه على 
ما [4"/أ] قال صاحبكم فوق هذا العود. 

فكرة المشركون قوله» وتغّرت له وجوههم. 

6م 0 « 0 

فقال: هل تعرفون شيئًا مما أنزل عليكم؟ 

قالوا: نعم. 

قال: اقرءوا. فقرءواء وحوله القسيسون والرهبانء. كلما قرءوا 
انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحقٌ, قال الله ك : دلت بان مِنْهُمْ 
میت وَرُعْبان ونم لا يكروت © وَإِذَا سَمِئوأ مآ أل إلى الول 
زا أنه يش يت الع يما رهوا ن الي ين را مانا كنك مع 
01 2 5 056 
الشهدين © [المائدة] محمد رسول الله ار وا 

۳ - والمبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي. قال: ثنا يوسف بن موسى القطان. 

7 ( 0 5 5 5 000 5 ت 55 
قال: ثنا عمرو بن ممران '. عن سعيد بن أي غروبة. عن قتادة في قول الله جل : 
ممه 22 f‏ 22-2 55 اء . ل رم 2 ES‏ 
#ولتجدنَ أقربهم مودة» إلى قوله يل : فا كبت مع الشلهدين 49 
م 5 3 

[المائدة]ء قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الح مما 
جاء به عيسى #2 يؤمنون به» وينتهون إليه» فلما بعث الله ّل 
محمذا 2-7 صدّقوف وآمنوا به وعرفوا أن الذى جاء به العو 


ويقال: هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا. 
في «النهاية» :)١957/7(‏ (العذراء): الجارية التي لم يمسها رجل. وهي 
البكر. 
)١(‏ رواه 0 جرير في تفسیره» (0946/8). وقد تقدم الكلام برقم (9) عن اعتماد 
بعض أهل العلم لروايات ابن عباس دا في التفسير من هذا الطريق. 
(؟) كتب في الهامش: (حمدان) خ. 


بن صفة رسول الله : في التوراة والانجيل وقد أمروا باتباعه فى كتبهم 
بي ا سي سس ييخ يي ري نے re)‏ )ل 


وتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 
ير الله بن شبيب البصريء قال: ثنا محمد بن عمر''' الجبيري - من ولد جُبير بن مُطجم -. 
و فلكي أ مدان وت معي انو عدن بن عبد ون تلمع عن ابا عن بيط 
نال: سمعت جبير بن مُظهِم يقول: لما بعث الله ب نبيه ی وظهر 
أمره بمكة» خرجت إلى الشام» فلما كنت ببُصرَى أتانا جماعة من 
ا اناا 

قالوا: أتعرف هذا الرجل الذي تًا قبلكم؟ 

قلت: نعم. فأدخلوني دَيْرَا لهم» وفيه تماثيل وصورهء فقالوا: 
انظر» هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ 

نقلت: لا أرى صورتهء فأدخلوني دَيْرَا لهم هو أعظم من ذلك 
الدْيره فقالوا: هل ترى صورته؟ فرأيتٌ» فقلت: لا اک خت 
تخبروني» فإذا أنا بصفة رسول الله َة وصورتهء وصفة أبي بكر 
رصورته؛ وهو آخذ بعَِبِ رسول الله صقلا . 

فقالوا: هل ترى صورته؟ 

فقلت: نعم. قلت: لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون. 

قالوا: أهو هذا؟ 

قالوا: أتعرفُ هذا الذي قد أخذ بِعَقِبه؟ 

الو تشد أن هذا اتف وأن :هذا الخليفة من بعد . 
للب 
07 رقا (عبرو) ع 


(rer )—‏ الشريهة 
© ذال معمربر, انعسير, كانه 

ه وقد ذكرتٌ قِضَّة هرقل ملك ا ومساءلته لأبي سفيان ود 
عن ٠‏ ضقة رسول الله يع فَعَلِم أنه حقٌ. 

« وقِضّة دحية الكلبي لما بعثه النبي يم إلى قيصرٌ صاحب الروم» 
ف اعقو له اتات ANE‏ نرم كلما وهف وحن ادن 
القِسّء وعَلِمَ أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل» فقتلته النصارى» وعَلِمَ 
قيصرٌ أنه النبيْ؛ فجشعت”' نفسّه من القتلء فقال لدحية: أبلغ صاحبك 
أنه 0 ولكن لا أتركُ ملكي . 

٠‏ وقد ذكرت قِصّة سَلمان الفارسي َيندِ وخدمته للرُهبان» وقِصّة 
الرّاهبٍ الذي عرّفه صفة رسول الله َة أنه يبعت من مكةء وأمَّرَّه أن 
يتّبعه» فكان كذلك. ثم أسلم سلمان كانه . 

وقد ذكرتٌ جميع ذلك في «فضائله مذ . 

وقد ذكرتٌ تصديق الجن والشياطينء وإخبارهم لأوليائِهم من 
الإنس بمبعث النبي يو فآمن جماعة من العرب» وهجروا الأصنامء 
وحسن إسلامهم . 


8 E 


)١(‏ كتب فوقها: (في) صح. 
)۲( في «النهاية» (۷4/۱): (الجَشَعْ): الجَرّعْ لفِرّاق الإلف. 


ب زكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا ¥ وعليهم أجمعين 
ov‏ 


۸ - باب 
ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء 
وعلى محمد نبينا َء وعليهم أجمعين 


0 _ تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى. قال: ثنا 
النُميري» عن يونس بن يزيد الأبلي. قال: سمعت الزُهري وسيل عن هذه 
الآية» عن قول الله ّلك : «هوما ك6 ار "أن كله آنه إلا وا أو ن 
ررې جاب أو َيِل رسوا فَمُوحَ بِإِذَنِهِ. مَا اء إِنَّهُ عن حير 4 
[الشرری]. 

5 . 27 2م20 1 

قال: نزلت هذه الاية تعم من أوحي إليه من النبيين. 

و(الكلام): كلام الله َك الذي كلم به موسى من ورّاء الججاب. 

و(الوحي): ما يُوحي الله ك إلى النبيّ مِن أنبيائه؛ فيثبت الله ويك 
ما أراد من وحيه فى قلب النبئ يكوه يتكلم به انب ويُبيّنه وهو 
کلام الله ن ووحيه. 

ومنه: ما يكون بِينَ الله ورسولهء لا يُكلمْ به أحدٌ من الأنبياء أحدًا 
من الناس» ولكنه سر غيبٌ بين الله ك وبين رسله. 

ومنه: ما يت يتكلم به الأنيياءء ولا [۷۹/ب] يكتبونه لأحد. ولا يأمرون 
بكتابتهى ولكنع دون بة الناسن حديتاء ويُبينون لهم أن الله ك 
أ 
رم أن ر ينوه للاس ويبلغوهم . 


الك 

- C= 

ومن الوحي : ما برشل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من 
ملا بكته فيكلمون أنبياءه من الناس. 

ومن الوحي: ما يُرسل به من يشاء فيوحون به وحيًا في قلوب من 
يشاء من رُسلهء وقد بين الله ك أنه يُرسل جبريل نك إلى محمد ميو 
قال الله ق فى كتابه: ول من گات عدوا لْحبِلَ قن رلم عل كبك بدن 
لل مُصَيْنًا لما بت يدنه وى ونر لبت ¢6 [البقرة]. 

وذكرٌ أنه الروح الأمين قال الله تعالى: هول لزل رب امي 
ل بهد و ای © عل تبك يكن بن مذي @ بان ع ين ©4 
[الشعراء] . 

© ذال معمریں العسين,: 

هذا قول الزهري في معنى الآية'" . 


)١(‏ قال ابن القيم لن في «زاد المعاده :)1۳/١(‏ وكمّل الله له من مراتب الوحي 
مراتب عديدة: (أحدها): الرؤيا الصادقة. وكالت مبدأ وحيه وء وكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

(المرتبة الثانية): ما كان يلقيه الملك في رُوعه وقلبه من غير أن يراه» كما 
قال النبي بيذ : «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها..'. 

(الثالثة): أنه كان يتمئّل له الملكُ رجلا فيخاطبه حتى يعى عنه نما يقول له“ 
وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. 

(الرابعة): أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس» وكان أشدَّه عليه فيتلبس 
به الملّك حتى إن جبينه ليتفصّد عرقًا في اليوم الشديد البرد. وحتى إن راحلته 
لتبرّك به إلى الأرض إذا كان راكبها. 

(الخامسة): أن يرى الملك في صورته التى حُلِق عليهاء فيوحي إليه 
ما شاء الله أن يوحيه. 

وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. 


بن زكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا 3 وعليهم أجمعين الك 
5 3 كد ۹ | 

وقد رُوِيَ عن النبي بي ما هو أبين مما قاله الزهريء قال َيه وقد 
أله الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ 

فقال: «أحيانا في مثل صَلصلة الجرس» فيَفصِم عني وقد فهمت 
ووعيت ما قال» وأحيانًا في مثل صورة الرجل فُكلَّمُنىء فأعى ما يقول». 

وعن ابن عباس وء عن النبي يقد شبيه بهذا. 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي, قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. عن هشام بن عُروة, 
عن أبيه. عن عائشة رحمها الله قالت: سأل الحارث بن هشام النبي ماد : 
كيف يأتيك الوحي؟ 

فقال: «أحيانًا في مثل صَلصلة”'' الجرس فيصم علي وقد فهمت 
روعيت ما قال. 

وأحيانًا في مثل صورة الرجلء فيُكلّمني فأعي ما يقول»”"' . 

۷ 9 لتنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطيء قال؛ ثنا هشام بن عمار 
الدمشفي, قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن, قال: ثنا إبراهيم بن عثمان, عن الحكم بن عُتيبة. 
عن مِفْسَم. عن ابن عباس ونا : عن النبي كيلا قال: «من الأنبياء من يسمع 
الصوت فيكون بذلك نبا . 


(السادسة): ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها . 

(السابعة): كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلْكْء كما كلم الله موسى بن 
عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن. وثبوتها لنبينا معا هو 
في خذيث الإسراء. :الخ 0 
في تاج العروس؟ (۲۹/ :)۳۲١‏ (الصلصّلّة): صوتٌ الحديدٍ إذا حرك. 
زواه البخاري (7). ومسلم (TTY)‏ . 


(00) 
00 


قال: 


سا )1( ع 


وكان منهم من ينفثٌُ في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيًا . 
وإن جبريل ناكل ليلذ يأتيني فيُكلمني كما يُكلّمُ أحدّكُم صاحبه 
۸ 2 لتعرثنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا محمد بن أي عمر العدن, 
ثنا سفيان» عن مجالد. عن الشعبي, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت 


7 


(۳ و‎ 5 FE 
عائشة وبا تقول: رأيت رسول الله َي واضعًا يده على مَعْرَفَة فرس‎ 
قائما يُكلّمُ دحية الكلبىء قالت: فقلت: يا رسول الله رايتك واضعًا‎ 
يدك على مَعْرّفة فرس» قَائِمًا تُكلّم دحية الكلبي.‎ 


قال: «وقد رأيتيه؟!». 

قلت: نعم. 

قال: «فذلك جبريل نج وهو يقرثك السلام». 

فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاتهء جزاه الله خيرًا من 


صاحب ودخيل» فنعم الصاحب» ونعم الدخيل”". 


(000 


زفة 
)( 


رواه ابن عبد البر في «التمهيد؛ .)۲۸٤/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق' 
(8/1ذا). 

وفي إسناده: إبراهيم بن عثمان. قال أبو حاتم : ضعيف الحديث». سكتوا 
عنه» وتركوا حديثه. وضعفه أحمد وابن معين. 

انظر: «تهذيب الكمال» .)۱٤۴١/۲(‏ 
أي: مُنبت غرْفِهِ مِن رَقَبّته. «النهايت» (۲۱۸/۳). 
رواه أحمد 0 ... وزاد فيه: قال سُفِيانٌ: (الدَّخِيلُ): الضَّيفٌ. 

وهو عند البخاري (۳۲۱۷۹)» ومسلم )۲٤٤۷(‏ بلفظ: عن أبي سلمة» عن 
عائشة وِيْيا: أن النبي ب قال لها: ٠يا‏ عائشة. هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام'. 


فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؛ ترى ما لا ری تريد البى يلل 


ب زكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا ة: وعليهم أجمعين 1 
ن ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن 
عائشة يقن أنها قالت: رأيتُ رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي 
على دابة» يناجي رسول الله َء وعليه عِمامة سوداءٌ قد أسدلها خلفه. 
فسألت رسول الله بد فقال: «ذاك جبريل؛ أمرني أن أخرج إلى بني 
1 

١١‏ وتنا الفريابي. قال: ثنا عباس العنبريء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنا 
معمر. عن الزهري. عن عبد الله بن عامر. عن حارثة بن النعمانء قال: مررت 

على الني لمعه رجل اليس اني الام لیت عليه ثم 

تُء فلما رجعت انصرف النبي َء فقال: «هل رأيت الرجل الذي 
0 ان معي ؟. 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قال: «فإنه جبريل» وقد رد عليك السلام» 


- ولتدطثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرافي» قال: ثنا عبد الله بن جعفر 
الرقي. قال: ثنا عبيد الله - يعني: ابن عمرو . عن إسحاق بن راشد» عن الزهري. عن 
عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله. كلهم عن 
عائشة ونا - قضّة حديث الإفك بطوله إلى قولها -: فاضطجعت على 
فراشي» والله يعلم أني بريئة» والله يبرئني ببراءتي؛ ولكن لم أكن أرجو 
أذ ينزل الله مك في شأني وحيًا يُتلى» لَشَأني كان أحقرٌ في نفسي من أن 
شكلم لله ل في بأمرٍ يُتلى. ولكن كنت أرجو أن يُري الله ك 
رسوله يك في منامه رؤيا ببرئني الله يك بها. 


00( رواه أحمد (56164) والحاكم 7/11 ). 


وذكره نحوه ابن كثير فی «البداية والنهاية» )/ ¥0(« وقال: ولهذا الحديث 
طرق جيدة» عن عائشة 3-3 وغيرها.اه. 


00( رواه معمر فى «الجامع؟ )€0 °0(« وأحمد «(YTIVY)‏ وهو حديث صحيح . 


2 قلقة سے 

قالت: فوالله ما رام رسول الله َة من مجلسه» ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى أنزل [1/۸۰] الله بن علیه» فأخذه ما كان يأخذه من 
الا حتى إنه لينحدر منه مثل الجَمَان من العرق في اليوم الشاتي 
من بِقَلٍ القول الذي ينزلٌ عليه. 

قالت: فلما سرّي عن رسول الله يِه وهو يضحك» فكان أول كلمة 
تکل بها أن قال: «أمَا الله ين فقد بِرَّأك؛. 

وذكر قصّة نزول الآيات فى الردّ على أهل الإفك». وذكر الحديث 
إلى آخره". 1 


0 & 


.)۱١۳/١( أي: شِدَهُ الكرب مِن ثِقّل الوّحي . «النهاية»‎ )١( 
.)۷۷۰( زفق رواه البخاري (£۷0۰)› ومسلم‎ 


بن زكر ما ختم الله رک بمحمد =5 الأنبياء وجعله خانم النبيين 1۳ 
5 ا 0 


باب 
ذڪر ما ختم الله ّل بمحمد تن الأنبياءَ 
وجعله خاتم النبيين 


١٠‏ لطثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار, عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة دقن : 
أن رسول الله َو قال : الإن ملي ول الأنبياءء من قبلي كمثل رجل بنى 
ناء فأحسنه ل إل موضعٌ ع لبنة من زاوية من زوایاه» فجعل اناس 
بطونون ويعحبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللّبنة؟ قال: فأنا 
الأبنة» وأنا خاتم النببين». 

17# وكضتنا الفريان: قل فنا أو ممهود دين القراك” .قال آنا 
عبد الرزاقه عن معمرء عن 0 قال: أخبرنٍ أبو سلمة, أن أبا هريرة مه قال: 
سمعت رسول الله َي : ١مَمْلِي‏ ومَثل الأنبياء؛ كمََلٍ قضر أحسن 
نبانه» وترك منه موضع 0 فيطوف الناظرون ويعجبون من حسن بنائه. 
إلا موضع اللّبنة» لا يعيبون غيرهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللَبنة 
4 الیان» و ف الرسل»". 

5 2 ولطثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح, قال: ثنا عبد الله بن 
دهب. قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره: أن أبا هريرة ويه 
)0( رواه البخاري (76170). ومسلم (1187). 


0 دفي الهامش: (بن أبي الفرات) خه. 
0( رواه الطبراني في اامسئد الشاميين» (Fev)‏ وابن حبان (665). 


الشريعة 


2 
قال: سمعت رسول الله بن يقول: «مَثَلي ومَثَل الأنبياءِ قبلي. كمثل 
قصر . . ٠٠.‏ وذكر الحديث نحوا منه. 

0 و ا ا‎ E 
قال رسول الله يك «مقلي‎ : EE أبي هريرة ونه‎ e 
ومَثْل الأنبياءِ من قبليء كمثل رجل ابتنى بنیانا فأحسنه وأكمله إلا موضع‎ 
لَبِنَةٍ 4 من زواياه. فجعل الناس رن به ويتعجّبون منه» ويقولون:‎ 
ما رأينا بُنيانا أحسنّ من هذا إلا موضع هذه اللنَةء فكنت أنا اللّبنقه90©.‎ 

"7 لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
عبد الله بن مُطيع. قال: ثنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاءِ بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن 
أبى هريرة وين : أن رسول الله َة قال: «أرسلت إلى الخلق كافة. 

(Dr... 
وختم بي النبيون»‎ 

۷ 9 2نا أبو أحمد هارون بن يوسف الناجي التاجرء قال: ثنا محمد بن 
أي عمر العدني, قال: ثنا سفيان. عن عاصم الأحول. عن عبد الله بن سرجس واه › 
قال: رأيتٌ الذي بظهر رسول الله َي كأنه جمعٌ . 

قال سفيان: مثل المحجمة©) الضخمة؛ ‏ يعني: الخاتم الذي بين 
کتفیه بار قينا 


.)۲۲۸١( رواه مسلم‎ )١( 
.)٥۲۳( رواه مسلم‎ )۲( 
يريد مثل ج ججمع الف وهو أن يَجِمَمٌ م الأصايع‎ : :)595/1١( فى «النهاية»‎ )۳( 
وا يقال : ضربه بنع گقهء ا .اه‎ 
. الآلهٌ التي يَجِتَمِع فيها دم الججامّة عند المَص‎ :)۳٤۷ /١( في «النهاية»‎ )٤( 
.)841( والحميدي‎ .)5١6140( رواه أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 
- ورواه مسلم (١٤۲۳)ء ولفظه: فنظرتٌ إلى خاتم النبوٌة بين كتفيه عند‎ 


بن زكر ما ختم الله وك بمحمد جة 5 الأنبياءً وجعله خاتم النبيين ۳٦‏ 
و ي ي ن ي ن 0 00000 6 د 


۱۴۸ - وتنا إسحاق بن أي حسان الأنماطي. قال ثنا هشام بن عمار 
لدمشقي» . قال: ثنا حاتم بن إسماعيل, قال: ثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوسء قال: 
سيعت السائب بن يزيد ون 2 يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ید 
زقالت: يا رسول الله» إن ابن أختي وجِمٌء فمسح رأسيء ودعا لي 


البركة؛ ثم توضأً فشربت من وضوثه. ثم قمت خلف ظهره» فنظرت إلى 
اتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة بلا ر , 


E FE & 


ناغض كَيَفِه اليسرّى» مدعا عليه يلان كأمثالٍ التليل . 
() رواه البخاري (۱۹۰)ء ومسلم (051746. 
في «النهاية» (0597/1: : الْحَجَلَةٌ بالتحريك: : بيت كالقُبّة يُستر عر بالثياب 
وكرن له إززاة کار و على حِجال.اه. , 
O‏ ر واجد ر الأزرَارٍ التي َد بها الكلل والستورٌ على 
ما يكونُ في حَجَلة العروس. اه ٍ 
قال الترمذي كانه نه في i‏ (الزر): يقال: يض لها . 


الشريعة1 
ننه 


۰ كاب 


64 | لطثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا الحسن بن أحمد بن 
أبي شعيب الجحڙانيء قال: ثنا مسكين بن بكير. عن المسعودي. عن سعيد بن الْررْبَانِ وهو 
أبو سعد" البقال, ٠‏ عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس وا في قول الله وك : 
وما يسنك إلا رَه لَب (©4 (لانياء). 

قال: من آمن بالله ورسوله؛ تمَّت له الرحمة في الدنيا والآخرة. 

ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله؛ عوفي مما كان يُصيبُ الأمم 
الماضية من العذاب في عاجل الدنيا. 

وتنا أبو محمد بُنان بن أحمد القطان. قال: ثنا داود بن رُشيد. قال: ثنا 
إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيبانيء د جي الستردي عن سلمة بن كهيل؛ عن 
حب ار a‏ الى ا في قول الله ك : «وما 
رسَلكلت. إلا رة مه عیب (©»4 [الأنبياء] . 

قال: من آمن به وصدّقه ؛ تمت له رحمته في الدنيا والآخرة. 

ومن لم يؤمن به ولم يُصدّقه؛ لم يُصبه ما أصاب الأمم من الخسف 


)١(‏ في الأصل: (أبو سعيد)؛ والصواب ما أثبته. وهو سعيد بن المرزبان العبسي» 
ترجمته في «تهذيب الكمال» (11/ 01). 


بن در ما استنقد الله رل الخلق بالنبي ك وجعله رحمة للعالمين 
نض لكك 


١‏ - ولدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي, قال: ثنا مُؤْمّل بن إهاب. 


٠ e.‏ قال: ثنا الأعمش. e‏ عن أبي هريرة وي 


: قال رسول الله َة : : «إنما أنا رحمة دك مهدا . 


١145‏ وتا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أي عمر. قال: ثنا 
سفيان. عن أي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة وطن قال: قال 
رسول الله بي «إنما ملي ومَكل الناس كمّكلٍ رجُل استوقد نارّاء فلما 
a‏ - وريما الذباب ب والبعوض - يتقحّمون فيهاء 

١‏ وتدينا الفريابي. قال: ثنا أحمد بن عيسى. قال: ثنا عبد الله بن وهب. 
عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. قال: أخبرني عُروة بن الزبير: أن عائشة ويا 
حدثته أنها قالت لرسول الله يَقيةِ: يا رسول الله.ء هل أتى عليك يوم كان 
ان ب اا 

قال: «لقد لقيت من قومك وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم العقبةء 
عرضتٌ نفسى على ابن عبدٍ ياليل بن عبد كلال» فلم يُجبني إلى ما أردت. 
فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فإذا 
أنا بسحابةٍ قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل ت فناداني» فقال: 
إن الله و قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 


۸( ) رواه البزار (۹۲۰۵) والطبراني في «الأوسط» (۲۹۸۱(. واا 
ورواه ابن أبي شيبة (77417) والدارمي (16) عن أبي صالح مرسلا. 
والصواب المرسل 
انظر : «العلل الكبير» للترمذي (786). وهعلل» الدار قطني (188190). 

0 رواه البخاري (228). ومسلم (5585). 
وقوله : (يتقحمون فيها): أي يلقون أنفسهم فيها. 
وقوله : (بحُجزكم) : الحجزة: مَشَدَ الإزار» وتُجمع على حُحجز. 


الشريع1 
را 
الجبال لتأمر فيهم بما شئت» فناداني ملك الجبال فسلّم عليّ؛ ثم قال: 
يا محمد ك وأنا مَل الجبالء وقد بعثني 
ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت» إن م شعت أن أطبق عليهم الأخشبين». 


فقال رسول الله عد : «بل أرجو أن يُخْرِحَ الله 0905 من أصلابهم 


3 ى )0( 
من يعبد الله تعالى وحده» لا يشرك به شیا . 


© ذا معمریں إلعسين, كانه 

4 - وقد قال الله ك : هرمو الَرِى کف ديهم کم وْدِيَكم عم 
طن مَكَهَ مِنْ بَمْدٍ أن أَظفَرَمُم يهر [الفتح: 14]. 

وفي هذه الآية تفضّل النبي َي على جماعة من أهل مكة. ظفر بهم 
الى كد يعد أن کارا دنکن دنل بلتم ا ةما أزادوا من 
المكرء فظفر بهم» فعفا عنهم رأفةٌ منه ورحمة بهم . 

0 2 اللبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم. قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد. قال: حدثني أبي, قال: حدثني ثابت, 
قال: حدثئني عبد الله بن ممل المُزني وء قال: كنا مع رسول الله ي 
بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله يب فى القرآن» وكأنى بعُصن 
من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله کیا E EE‏ 
وعلي بن أبي طالب ونه وسُهيل بن عَمرو جالسان بين يدي النبي َي 
فقال رسول الله م لعليٌّ: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم'. فأخذ 
سُهيل بن عَمرو بيده» وقال: ما نعرف (الرحمن الرحيم)ء اكتب في 


دلق رواه البخاري «(TYT1)‏ ومسلم .)١9/46(‏ 


في «النهاية' (۳۲/۲): (الأخصَّبَانِ): الجبلان المُطيفانٍ بمكة» وهما 


أبو فيس والأحمرٌ وهو جبَلَ مُشْرِفٌ وجهُه على فُمَيقعَان. والأخشّبُ كل 
جبل خَشِنٍ غَلِيظٍ الحِجَارَةٍ .اه. 


بن ,كر ما استنقد الله يتك الخلق بالنبي x‏ وجعله رحمة للعالمين 


زرا ما نعرف. فقال: «اكتب: (باسمك اللّهم)ء هذا ما صالح عليه 
رحمدٌ رسول الله أهل مكة». فأمسك سُهيل بيده. وقال: لقد ظلمناك إن 
رو اکب فق قضيتك: ا تعرف: 

قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن 
عد المطلب» وأنا رسول الله». 

فبينما نحن كذلك» لح علي ترد ل ا ١ E a‏ 
نثاروا في وجوهناء فدعا عليهم النبي ييو فأخذهم الله - 
بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال لهم رسول الله ص : «هل جئتم 
ني عهد أحدٍ؟ وهل جعل لكم أحدٌ أمانًا؟». فقالوا: اللّهم لا. 

تشلن سیا فأنزل الله كيل : هر الى کف ديهم عن ودبي عنم 27 
بن م ِن بعد أن أظفركم لهم ان َه ينا سملو بيبا )4 [الفتح]7" . 

7 2نا أبو محمد ابن صاعدء قال: ثنا هارون بن موسى الفرويء قال: ثنا 
ا قال سهل بن سعد 
الساعدي وي : قال رسول الله جلي : : «اللهم اغفر لقوميء فإنهم 


لا يعلمون». - يعني : يوم ا KE‏ 


() رواه أحمد .)١18٠0(‏ ورواه مسلم (۱۷۸۲ و1808١)‏ من حديث أنس فلن . 
ولفظه: (أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله َة من جبل 
التنعيم خلج يريدون غرة النبي َه وأصحابهء فأخذهم سِلمًا فاستحياهم › 
فأنزل الله كبك : هرر الى كن يهم الآية. 

وله شاهد كذلك عند البخاري )۲۷۳١(‏ عن المسور بن مخرمةء ومروان. 
رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» :»)5١97(‏ وابن حبان (4۷۳)ء 
والطبراني في «الكبير» (03945). 

ويشهد له ما رواه مسلم (۱۷۹۲) عن عبد الله وه قال: كأني أنظر إلى 
دسول الله بي يحكي نيا من الأنبياء ضربه قومه» وهو يمسح الدم عن وجهه. 
ريقرل: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


(0 


(rv: J—‏ الشريع1 
۔ اب 
ما روي أن نبينا َة أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة 


١7‏ 2 لتنا موسى بن هارون. قال: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان. قال: ثنا 
عبد الرحيم بن سليمان. قال: ثنا المختار بن قُلفل. عن أنس بن مالك وء قال: 
قال رسول الله [1/41] َج - ودُكر عنده الأنبياء -. فقال: «أنا أكثر الأنبياء 
يوم القيامة تبعاء إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مُصدّق غير 
رجلٍ واحد»'. 

١‏ 2 ولتطثنا موسى بن هارون أيضًاء قال: ثنا الحسن بن عرفة. قال: حدثني 
القاسم بن مالك المزنيء عن الختار بن كُلفل. عن أنس بن مالك ويه قال: قال 
رسول الله يتِنهِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة؛ إن من الأنبياءِ لمن 


يأتي يوم القيامة وما معه مُصدَّقَ غير واحدي”". 


98 وتدتناه أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمره قال: ثنا 
حسين الجعفي. عن زائدة. عن المختار بن فلفل.. وذكر الحديث نحوه. 

١‏ - وتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: ثنا محمد بن 
سليمان لوين, قال: ثنا عيسى بن يونس» عن زكريا بن أبي زائدة. عن عطية. عن 


أبي سعيد انه : أن النبي يي قال : «إنى”" أكثر الأنبياء تيا 0 القيامة»7؟). 


.)١95( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) تقدم في الذي قبله. 

(۳) في الهامش: (أنا) خ. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۹٥۳)ء‏ ومن طريقه ابن ماجه (1701)؛ 


بن ما روي أن نبينا 36 أكثر الأنبياء تبغا يوم القيامة - 

6 ولتطينا أبو القاسم أيضًاء قال: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان, قال: ثنا 
ريق بن سُليمانء عن موسى بن عُبيدة» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن 
بي رة وده قال قال وسوا ا ياي سمي من أشي يد 
لقيامة مثل الليل والسيل» يحطم الناسّ حطمةٌ واحدة» تقول الملائكة : 
زا جاء مع محمدٍ ين أُمِه أكثر مما جاءَ مع سائر الأنبياءء. 


E‏ ا 


2 
وعبد بن حُميد كما في «المنتخب؟ (6٠4)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ 
١ .)۳(‏ 
0 رواه ابن المبارك في «منده» (5١٠)ء‏ وعبد بن خميد كما في «المنتخب» 
(1465), والجزار ا ودف الأستار» (۳۲٤۳)ء‏ وفي إسناده: موسى بن 


عبيدة ؛ وهو ضعيف . 


م 


EAE : 7‏ أنه :0 E‏ )00( 
ذكر عدد أسماء رسول النه مَل التي خصه الله ك بها 


56 0 أبو مسلم 0 بن عبد الله ر قال: ثنا سليمان بن داود 
حذيفة 5 قال: قال 0 الله ضة: «أنا محمد. وان أحمدء ٠‏ وأا 


نبي الرحمة. وأنا : نبي الملاحم. وأنا المُقَفّي» 7 


)١(‏ قال ابن القيم نة في «زاد المعاد؛ :)77/١(‏ (فصل في أسمائه يلة): كلها 
نعوت ليست أعلامًا محضة لمجرّد التعريف» بل أسماء مشتقّة من صفات قائمة 
به توجب له المدح والكمال. 
وأسماؤه َي نوعان: أحدهما: خاص لا يشركه فيه غيره من الرسلء 
كمحمد» وأحمدء والعاقب» والحاشرء والمُققي» ونبي الملحمة. 
والثاني: ما شرَكه في معناه غيره من الرسل؛ ولكن له منه کماله» فهو 
مختصٌ بكماله دون أصله» كرسول الله ونبيّه» وعبده» والشاهدء والمبشرء 
والنذيرء ونبي التوبةء ونبي الرحمة. 
وأما إن حمل ن كل وخ من أرما اسم تجاوزت أسماؤه المئين» 
كالصادقء والمصدوق. والرؤوف» الرحيمء إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال 
من قال من الناس: إن لله ألف اسمء وللنبي َد ألف اسم. قاله 
أ بو الخطاب بن دحية؛ ومقصوده الأوصاف.اه. 
(؟) رواه أحمد (۳ و55445). والترمذي في «الشمائل» (751). 
ورواه مسلم )۲۳١١(‏ عن أبي موسى الأشعري وء قال: كان 
رسول الله يي يسمي لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمد» وأحمدء والمُقفي؛ 
والحاشرء ونبي التوبة. ونبي الرحمة». 
- وفي كتاب «الشفاء» (ص58860): فمن خصائصه تعالى له: أن ضمّن = 


بمب دكر عدد أسماء رسول الله >: التي خصه الله كك بها 


؟6١١ ‏ وتنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي» قال: ثنا أحمد بن عمر 
ركيعي. قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحذّث. عن عاصم. عن زر عن حذيفة و 
زؤل: كنت أمشي مع النبي ية في سكك المدينة» فسمعته يقول: «أنا 
بحمدء وأنا أحمد. وأنا : نبى الرحمة» وأنا ز نبي التوبة. وأنا نبى 
الملحمةء وأنا المُقَفَى» وأنا ا 

١5‏ - وتنا أبو بكر بن أب داود. قال: نا سلمة بن شبيب» وحُشيش بن 
أصرم. قلاء ثنا عبد الرزاقء قال: ثنا معمرء عن الزهري. عن محمد بن جُبير بن مُطهم. عن 
أبيه؛ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن لى أسماءً: أنا محمدء وأنا 
أحمدء وأنا الماحي: الذي يمحو الله يل ب الكفرء وأنا الحاشر: 
الذي بحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب». 

قال معمر: قلت للزهري: فما العاقب؟ 

ال الذي لمن بعد ا 


أسماءه ثناءه؛ وطوى أثناء ذكره عظيم شكره. فأما اسمه (أحمد): فأفعل» 
مبالغة من صفة الحمد. 

و(محمد): مُفَمّلّ مبالغة من كثرة الحمدء فهو بل أجل من حَمِدَء وأفضل 
من حمِدء وأكثرٌ الناس حمدًاء فهو أحمد المحمودين؛ وأحمدٌ الحامدين» 
ومعه لواء الحمدٍ يوم القيامة ليتمّ له كمال الحمد. ويتشهّر في تلك العرصات 
بصفة الحمدء ويبعثُه ربه هناك مقامًا محمودًا كما وعده؛ يحمّده فيه الأولون 
والآخرون بشفاعته لهمء و عدف مو e‏ ييل ما لم يُعط 
غيره. وسمّى مه في كتب أنبيائه بالحمّادين» فحقيقٌ أن يُسمّى محمدًا 
وأحمدٌ. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه ا ا 
أن الله جل اسمه حمى أن يُسبّى بهما أحدٌ قبل زمانه. . 

سمي عاقبًا؛ لأنه عَقَبَ غيره من من الأنبياءء وفى ا : «أنا العاقب 
الذي ليس بعدي ن ني . . ومعنى المققى معنى العاقب. 

وأنا المُقَفّي» ا . إلخ. 
| رواه البخاري .)۳٥۳۲(‏ ومسلم (57605). 


الشريعة 


چ 


060 .2 وتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثن 
ابن المقرئ. قال: ثنا سفيان بن عيينة. عن الزهري. عن محمد بن جُبير بن مُطعم. عن 
أبيه» قال قال رسول الله بتية: «إن لي أسماءً: أنا محمد وأنا أحمد. 
وأنا الحاشر: الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا الماحي : الذي محي 
بي الكفرء وأنا العاقب: الذي ليس بعده نبيٌ). 

7 .2 لتنا ابن أي داود أبو بكرء قال: ثنا يعقوب بن سفيانء قال: ثنا آدم. 
وأبو صالح, وابن بُكير. قالوا: ثنا الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد.ء عن سعيد بن 
بي هلال. عن عقبة بن مسلم. عن نافع بن جبير بن مطعم: أنه دخل على 
عبد الملك بن مروانء فقال له عبد الملك: أتحصي أسماءَ رسول الله ين 
التي كان جُبير بن مطعم يُعدها؟ 

وقال نافع : هي ی د وا وت وخاتم» وحاشر» وعاقب» 
وماح . 

فأما (حاشر): فبْعتٌ مع الساعة نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد. 

وأما (العاقب): فإنه عقب الأنبياء. 

وأما (ماح): فإن الله ّل محا به السيكات؛ سيئّات من اتبعه. 


١1017‏ كينا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
عبد الله بن عمر الكوفي. قال: ثنا أبو يحيى التيميء قال: ثنا سيف بن وهب. عن 
أبي الطفيل. قال: قال رسول الله د : إن لى عند ربى َل عشرة 
. )0 : 0 

اسماءة . 


.)٠١( رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ )١( 
ورواه ابن عدي في «الكامل؛ (004/4) في ترجمة سيف بن وهب» وقال:‎ 
ولسيف بن وهب غير ما ذكرت قليل» وقد نسبه يحبى القطان وابن حنبل إلى‎ 
الضعف.اه.‎ 


بن زكر عدد أسماء رسول الله ج التي خصه الله ل بها 


ع 


قال : أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد وأحمد» 
3 القاسم» والفاتح › والخاتم» والماحي. والعاقب» والحاشر. 
قال أبو يحيى التيمي: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن 


الإسمين الباقيين: (طه)ء و(ياسين)”" . 


تر الهزء المادي عسّر من لتاب «الشيمة» 
يعم الله رنه 
والممہ لله أو وآمرا [81/ ب] رظاهنا رباطنًا 
رصلى الله على رسوله سینا مهمد النبي الأمي دآله رسلى تسليمًا 
بتلره العهزء الثاني ع من الكتاب 
ارت شار الله ربه الم 


FE 8‏ هم 


) لم يرد في الأحاديث ولا الآثار الصحيحة عن السلف الصالح تسمية النبي كل 
ب (طه ويس)» بل المروي أنهما من الحروف المقطعة» وروي في اسم (طه) 
أن معناه بالحبشية: يا رجل. هذا المروي في كتب السلف. 

- قال ابن القيم ينه فى «تحفة المودود» (ص177): ومما يمنع منه 

التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل : (طه» ويس» وحم) وقد نص مالك على 
كراهة التسمية ب (يس) ذكره السهلي. 
وأما يذكره العوام أن (يس وطه) من أسماء النبي بث فغير صحيح» ليس 
ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسلء ولا أثر عن صاحب» وإنما 
الحروف مثل : (المء وحمء والر) ونحوها. 


بيب يداد 


الجزء الثاني مشر 


م؟ ‏ اب ذكر صفة خَلْقِ رسول الله بيو وأخلاقه الحميدة الجميلة التي 
شه الله تماق بها :. 

44 اب ذكر ما خص الله ل به النبي يي أنه أسري به إليه. 

4 اب ذكر ما خصٌ الله كَل به النبي يه من الرؤية لربه وَيْك. 

45 إب زكر ما فضل الله ك به نبينا َة في الدنيا من الكرامات 
على جميع الأنبياء ا . 


الل 
2 شس 


ھھھ ل 


وبه أستعين 


95 - اب 


ذكر صفة لق رسول انه يي وأخلاقه الحميدة الجميلة 
التي خصّه النه تعالى بها 


۸ _ تنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطوّز. قال: ثنا نصر بن علي قال: أنا نوح بن 
قيس اللحدّاني '. قال: ثنا خالد بن خالد. عن يوسف بن مازن: أن رجلا سأل علي بن 
أبي طالب ينه فقال: يا أمير المؤمنين» انعت لنا النبي صقو صِفْه لنا. 

قال: كان ليس بالذاهب طولاء وفوق الرَبعَة" إذا جاءَ مع القوم 


(€) (r) 


غَمَرّهم + أبيضن شذيد رع سكم الهامة : أ أله 3 هدب 


)١(‏ فى الأصل : (الحراني)؛ والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال' (' امه 
(۲) يقال: رجل رَبْعَة ومرْبُوعٌء هو بين الطويل والقصير. «النهاية؛ (190/5): 
)۳( أي : كان فوق كل من معه. «النهاية» (۳/ ۳۸۴). 
)٤(‏ أي: شديد البياض. 

وفي «النهاية» (0/ :)١96‏ 0 البياضلٌ مِن كل شيء. 
(0) (الأغر): الأبيض. و(الأبلج): أي: مُشرق الوجه مُسفره. 


بنزكر صفة خَلقٍِ رسول الله >< وأخلاقه الحميدة الجميلة 

e 

60> )1( و : - زفق . : 

الأشمار > سس الكفين والقدمين > إذا مشى يتقلم كانما ينحدر في 
ر أن العَرّق في وجهه اللؤلؤء لم أرَ قبله ولا بعده مثله تير . 


١69‏ ولدثنا حامد بن شعيب البلخيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا 
شيك بن عبد الله عن عبد الملك بن تُمير. عن نافع بن بير بن مُطْعِم. عن علي َيه 


أنه وصف النبي َد فقال: ان عظيم الهامة» أبيض» مقرنا حدر 
ب الما ضخم الگرادیس “مَك الكفين» طويل الملرة > قثير 

شعر الرأس رَجِلّه؛ يتكما في مشيته مشيته كأنما ينحدر فى صبب» لا طويل ولا 
فصير» لم أرَ مثله قبله ولا بعد 1 


7 - ولتتزثنا قاسم بن زكريا المطرز. قال: ثنا يعقوب الدورقي. وسلم بن جنادة, 


)١(‏ أي: طويلَ شَعَر الأجفان. 

() قال أبو عبيد ّنه فى «غريب الحديث» (11/5): يعني: أنهما تميلان إلى 
الغلظ .اه. ١‏ 

(۳) فى «النهابة» (84/ ٠ ٠1١‏ أراد ُوه مَشيهء كأنه يُرفع رجليه من الأرض رَفعًا 
ا لا كمن يُمشي اختيالا ويقارب خطاء؛ فإن ذلك مِن مشي النْساء 
ويوضفن به. .اه. 

وقوله: (في صبب): أي: في موخ مُنحَدِرٍ . 
0 رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» .)٠١٠١(‏ 
قال أبر حاتم الرازي كَدَنْهُ : يوسف بن مازن بصري» روى عن علي بن 
أبي طالب ونه مرسل. «الجرح والتعديل» (۹/ ۲۳۰). 

. في «تهذيب اللغة» (۲۲۸/۱۰): قال أبو عبيد وغيره: (الكراديس): رؤوس 
العظام . اه. 

00( في «النهاية» (1/۲): (المَسربةً) بضم الراء: ما دق من تعر الصَّدر سائلا 

إلى الجوف. 

رواه أحمد (55/!). وابنه في 

(۳۷). وقال: حديث حسن صحيح. 


«زوائده على |( ند» (٤٤4)ء‏ والترمذي 


2 مش 
عازب يهن : ما رأيت من ذي لِمَّةَا') أحسن من رسول الله مد فى رل 
ب انه له قر و و ا 
الط 

١‏ _ لصنق أبو حفص عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد 
التزيبى: قال فنا العتموين اعمان عن يد كن ا ضَندء قال: 
كان رول اش كله اخ الا راا + و خسن الا ودب 
وأحسن الناس لونّاء وأطيب الناس ريحًاء وألين الناس كمّاء ما شيمت 
ائحة قط مِسْكَةً ولا عَنبرةً أطيبَ منه» ولا مسست حَرَّة ولا خريرة ألين 
من كمه كاد ريف احور r‏ اقفر ولا الجعد برلا 
الط ٠‏ إذا مشى د أظنه فال يكن 


۳ _ لتنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر. قال: ثنا مُكْرَم بن 
تحرز بن المهدي ‏ نسبته إلى الأزد ويكنى مُكرم: بأبي القاسم, حدثنا بهذا الحديث في سوق 
قُديد ‏ قال مُكرم: حدثني أي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله كل 
- قتيل البطحاء يوم الفتح -» حزام اللحدّث. عن أبيه» عن جده حُبيش بن خالد 
- وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم مُعبد -: أن رسول الله ين 
خرج حين أخرج من مكة: خرج منها مهاجرًا إلى المدينة هر 
وأبو بكر ضيه ومولى أبي بكر عامر بن ُهيرة» ودليلهما الليثي عبد الله بن 
الأريقظطه روا عل تنيت امم الزات فسألوها لحمًا أو تمرا 


)١(‏ في «النهاية' (4/ ۲۷۳): (اللَمّة) مِنْ شّعر الرأس: دُونَ الجمّةِه سيت بذلك؛ 
لأنها ألمت بالمنكبين» فإذا زادت فهي الجمّة ا 

(؟) رواه أحمد (۱۸۸). ومسلم (۲۳۳۷). 

(۳) في «الصحاح؛ :)١١1/5(‏ قوا م الرجل : قامنّه وحسن طوله.اه. 

(6) فى «النهاية» (۲/ 775): (السّبط من الشّعر): المُنبَسِطظ المُسترسِل» و(القطط): 
الشديدٌ الجعودَة: أي : كان شعَره وسَطًا بينهما.اه. 

(6) رواه البخاري (۱۹۷۳). ومسلم (۳۰(. 


ن ذكر صفة خَلْقِ رسول الله جد وأخلاقه الحميدة الجميلة 
3 ۱ | 


يعتروه منهاء فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك» وكان القوم مُرْمِلِين 
ن فنظر رسول الله يه إلى شاة في كسير الخيمة» فقال: ما هذه 
الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة ة خلّقّها الجَهْد عن الغنم» > قال: هل بها من 
لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: 
ا انت وا نعم إن رأيت بها لبنًا فاحلبهاء فدعا بها رسول الله جلا 
نمسح بيده ضرعهاء وسمًّى الله ل ودعا لها في شاتهاء فتفاجت 
عليه ودّرت واجترّتء ودعا بإناء يُرِيضٌ الرَّمْطَء فحلب فيه ثجا حتى 
علاه البَهاءٌء ثم سقاها حتى رويت» وسقى أصحابه» حتى روواء ثم 
شرب آخرهم بی ثم أراضواء ثم حلب فيه ثانيًا بعد بدي حتى ملأ 
الإناء ثم غادره عندهاء وبايعهاء وارتحلوا عنهاء فقلَّ ما لبثت أن جاء 
زوجها أبو معبد» يسوق أعدُرًا عِجَاًا يتشاركن هَرَلَا ضْحَى مُحُهِنَّ [1/85) 
قلبل» فلما رأى أبو معبد اللبن عَحِبَ! وقال: من أين لك هذا اللبن 
اهت والشاءً عازِبٌ جيال» ولا حَلوب في البيت؟! 

قالت: لا واشى إلا أنه مرّ بنا رجل مُباركء من حاله كذا وكذا. 

قال: مق لي يا أء معد 

قالت: رأيت رَجْلُا ظاهر الوّضاءة» أبلج الوجه» حَسَّنَ الحَلْقَ لم 
به تُحلَةٌ ولم بُزره صُقْلة: وسيم قسيمٌ: في عينيه دَمَج» وفي أشفاره 
طف وفي صوته صَحَلء وفي عُنقه سَطعء وفي لحيته كثاثة» ازج 
ار إن متك فة الرقارة :وام تكلم سما وعلاه البَّهاء أجمل الناس 
من بُعيدِء وأحلاه وأحسئه من قريب» حُلْوٌ المنطق» قَصل» > لا زر ولا 
يدر 
00 سينقل المُصنّف كلام أبي عبيد عبيد ّنه في غريب هذا الحديث قرييًا. 

وفي «النهاية» FIG‏ (المُنتِي): الذي أصابَئْه المَجاعة. والأصل في 


المُشتي الداخلٌ في المّتاء. . والعرتُ تجعلٌ الشتاء مَجاعة؛ لأن الناسن يلرّمُون 
فيه البيرتَ ولا يخرّجون للانتجاع.اه. 


الشريعة 


ا 


هَذْرّء كأنَّ منطقّه خرّزات نظم ينحدرنء رَبعة» لا بايس من طول» ولا 
تقتحمه عينٌ من فَِصَرِء ٠‏ غصن بين غصنين» فهو أنظر الثلاثة منظرًاء 
وأحسنهم قدرّاء له رفقاءً يحفونه. إن قال أنصتوا لقولهء وإن أمر تبادروا 
إلى أمره» محفودٌ محشود» لا عابس ولا معتد. 

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذُكِرَ لنا من أمره ما ذُكرٌ 
بمكة» ولقد هممت أن أصحبف ولأفعلةٌ إنّ:وجدت إلى ذلك سياد 
فأصبح صوت بمكة عاليّاء يسمعون ولا يدرون من صاحبه؟ وهو يقول: 


(W~ ¢ N 1 ١ EE 
جزى الله رب الناس خير جزائِه رفيقين حلا خيمتي أم معبد‎ 


هما نزلاها بالُدى» فاهتدت به 
فيا لمّصيٌ ما زوى الله عنكم 
لِيَهْنِ بني كعب مَقامُ فتاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنايها 
دَعاها بشاة ةَحائِلٍ فتحلّبت 
ل 


فقد فاز من أمسى رفيقٌ محمد 
به من فِعالٍ لا يُجازى وسؤدد 
ومقعدّها للمؤمنين بمّرصد 
فإك إن تالو الشاة تيد 
عليها صريحًا ضَرَّةٌ الشاة مُزبد 
5 في مصدر ثم نا 


ته شاعر النبي ميد 


بهتف اا و ا الهاف» وهو ا 


لقد خابٌ قومٌ زال عنهم نبيهم 
ترححل عن قوم» فضلت عُقولهم 


ع 
ودس من يسري إليهم ويغتدي 


وحل على قوم بثُور مجَدَدٍ 


)١(‏ كتب فوقها: (قالا) من القيولة. 
(۲) ضبطت: في الأصل: بكسر الميم. وفتح الميم (معًا). 
4 في «النهاية» (9/0؟؛): أي : ٠‏ ادا فی جرا مخ ت الک و 
الابتداء بهاء والأخذ فيها. وليس ين تشبيب النّْساءٍ فى الشّعر. 
ويُروى: نشب بالنون: أي: : أخذ في الشّعرٍ وعلق فيه. اه. . 


ن ذكر صفة خَلْقٍ رسول الله ب وأخلاقه الحميدة الجميلة (rar)‏ 
ME‏ 


وهل يستوي صَلَال قَوْم تَسَقَهُوا 
وقد نزلت منه على أهل یثرب 
بن يَرى ما لا یری الناسُ حولّه 
وإن قال في يوم مقالةً غائِب 
قا مك ساد ده 
لبهن بني كعب مََامٌ فناتّهم 


وأرشدهم» مَّن يَنْبع الح يرد 
عمايتهم هاو به كل مُهِنَّدٍ 
ركاب هُدَى حلت عليهم بأسمُد 
ويتلو كتا الله في كل مسجدٍ 
فتصديقها في اليوم أو في ضحى العَدٍ 
بصحبته» مَنْ يُسْهِدٍ الله يَسْعَدٍ 


قال مُكرم: معنى قولها: (يريض الرهط): يرويهم. 

و(العازب): الغائب عن أهله. 

و(الحيال): التي قد مر لها حولٌ وليس بها لبن ولم يقربها فحل. 

وقوله: (ثم أراضوا): أراحوا. 

و(الصقل): هو اللون الحسن. 

و(الوسيم) الصبيح”'' . 

و(القسيم): النصف'" . 

(الضَحَل): ضحة الصوت وصلابته ". 

و(السَطع): طول العنق. 

و(الكثاثة): الغلظ . 

(أزج): طويل الحاجبين. 

و(الأقرن): المستجمع شعر الحاجبين. 
0 في «النهاية» (146/5): (الوسامة): الحُسِيٌ الوّضيء الثابت- اه 1 
00 في «النهاية» :)۳/٤(‏ (القسامة): الححئن. ورجلُ مُقسَّم الوجه: أي جميل 


كله. كأنَّ كن موضع منه أخدّ قِسْمَا ِن الجمال. اه. 


و 1 27 و : حار الصّوت.اه. 
في «النهاية» (۳/ 1۴): هو بالتحريك كالبحة؛ وألا يكون حاذ الصوت .اهم 


م ا 
و(النزر): القليل. 
و(الهذر): الذي يهذر بالكلام كثرة. 


5 2 ولتدثنا أبو أحمد ‏ أيضًا -» قال: ثنا مُكرم. قال: حدثني يحيى بن ف 
الجزاعي ثم الكعبي. قال يحيى: لما أن هتف الهاتف بمكة بمخرج 
رسول الله يت [۸۲/ب] لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف 
الهاتف فاستيقظواء فلما أن أصبحوا اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: 
سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم» سمعنا. قالوا: قد بان لكم مخرج 
صاحبكم على طريق الشام من حيث تأتيكم الميرة على خيمتي أم معبد 
بقُديدء اطلبوه» فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب» فجمعوا 
سرية من خيل ضخمةء فخرجت في طلب رسول الله و حتى نزلوا بأم 
معبدٍء وقد أسلمت وحسن إسلامهاء فسألوها عن رسول الله جا فأشفقت 
عليه منهم» وتعاجمت» فقالت: إنكم لتسألوني عن أمر ما سمعت به قبل 
عامي هذاء وهي صادقة لم تسمعه إلا من رسول الله مد تخبروني أن 
رجلا يخبركم بما في السماء؟! والله إني لأستوحش منكم ولئن لم 
تنصرفوا عني لأصيحنٌ في قومي عليكم؛ فانصرفواء ولم يعلموا من 
رسول الله َي توجّهء ولو قضى الله الكريم أن يسألوا الشاة: من حلبك؟ 
لقالت: محمد رسول الله مهد وذلك أنها جعلت شاهدة؛ فعمى الله الكريم 


عليهم مساءلة الشاة» وسألوا أم معيذ» فكتمتهم . 


(۱) رواه ابن سعد في «طبقاته» (۱/ ١۱۱)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (؟/ 
1 ) والطبراني في «الكبير» »)۳٠۰۵(‏ دادر تيم فى لال النبوة» (TTA)‏ 
والحاكم في «المستدرك» (94/60). والبيهقي في «دلائل النبوة» .)٤۹۱/۲(‏ 

- قال ابن الأثير في «منال الطالب» ۱۷٤(‏ _ 116): حديث أم معبد حديث 
مشهور بين العلماء» مروي في كتبهمء وهو من أعلام النبوةء ورواه جماعة من 
الحفاظ عن حبيش صاحب رسول الله پچ وروي من طرق أخرى كثيرة. اه ' 


کر فة خَلْق رسول الله 3 وأخلاقه الحميدةالجميلة 


- 


ر 


پچ نال معمر یں (لعسیں کته 
وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد فى كتاب «دلائل النبوة!» عن 
کرم وغيره» من طرق مختصرة في (باب دلائل النبوة). 


6 وقد تكلّم أبو عُبيد وغيره في غريب حديث أم معبد» فأنا 
أذكره فإنه حسن يزيدٌ الناظر فيه عِلمًا ومعرفة. 

قوله في أول الحديث: (وكان القوم مرملين مشتين)ء يعني : 
(مرملين) : قد نفد زادهم. 

وقوله: (مُشتين): يعني : دائبين في الشتاءء وهو الوقت الذي يكون 
نه الجدب وضيق الأمر على الأعراب. 

وقوله في الشاة: (فتفاجت عليه): يعني: فتحت ما بين رجليها 
للحلب . 

وقوله: (دعا بإناءِ يربض الرّهط): أي: يرويهم» حتى يثقلوا 
فيربضواء و(الرّهط): ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

وقوله: (فحلب فيه ثبّا): الشحُ: السيلان» قال الله لك : وارلا 
فن اليرت ما ا 4 [البا)ء أي : تالا 

وقوله: (حتى علاه البهاءً): تريد علا الإناء بهاءً اللبن» وهو وبيص 
رغوته : تريد أنه ملأه. 

وقوله: (فسقى أصحابه حتى أراضوا): يعني: حتى روواء حتى 
شعوا بالري . 

دقوله في الأعتز : (يتشاركن هزلًا): يعني : قد عمَّهُنَ الهزال» فليس 
ان منفعة) ولا ذات طَرّقء فهو من الاشتراك» أنهن اشتركن فصار لكل 
حدق منهن حص . 


كت شب 

وقوله: (والشاءً عازب): أي: بعيد في المرعى» يقال: عزبّ عنا: 
إذا بعد ويقال للشيءٍ إذا انفرد: عزّبَ. 

ثم وصفت النبي َي لزوجها أبي معبد لما قال: صفيه لي . 

فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخَلْقَ لم 
تعبه تخلة» ولم تُزره صقل وسيم قسيم» في عينيه دَعَج» وفي أشفاره 
عُظف. وفي صوته صحَلٌ» وفي عُنقه سع» وفي لحيته كثاثة» أزج. 
أقرنء إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سما وعلاه البهاءء أجمل الناس 
وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطقء لا نزر ولا 
هذرء كأنما منطقه خرزات نظم ينحدرنء. ربعة» لا بايس من طولء ولا 
تقتحمه عين من قصرء عُصن بين غصنين» فهو أنظر الثلاثة منظرًاء 
وأحسنهم قدرّاء له رفقاءُ يحفونه» إن قال أنصتوا لقولهء وإذا أمر تبادروا 
إلى أمره» محفود محشود» لا عابس» ولا معتد. 

قولها : (أبلج الوجه): تريدٌ مشرق الوجه. 

وقولها: (لم تعبه نُحلة): والتّحلة: الدقة. 

وقولها: (لم يزره صقلة)» والصقل: أي: ولا تأخذ الخاصرة. 

وقولها: (وسيم): الحسن الوضيءً؛ يقال: وسيم بين الوسامة وعليه 
ميسم الحسن» و(القسيم): الحسن» والقسامة: الحَسنٌ. 

و(الدعج): السواد في العين . 

وقولها: (وفي أشفاره غطف)» بالغين عندهم أشبه» وهو أن تطول 
الأشفار ثم تنعطف. إذا كان بالغين» كأنه يقال: غطف. ومن قال: 
بالعين» قال: هو في الأذن وهو أن يدبر إلى الرأس وينكسر طرفها . 

وقولها: (وفي صوته صحل): تُريد في صوته كالبّحَة وهو أن 
لا يكون حادًا. 
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وروي عن ابن عمر ون أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل 
مته بالتلبية» يعني : بح صوته. 

قال الشاعر : [1/47] 

وقد صجلت من الوح الحلوق 

قولها: (وفي عُنقه سطع): أي طول» يقال: في الفرس عنق 
سطعاء» إذا طالت عنقهاء وانتصبت. : 

وقولها: (أزج أقرن): يعني: أزج الحواجب» والزجج طول 
الحاجبين ودقتهما . 

و(القرن): أن يطول الحاجبان حتى يلتقى طرفاهماء ويقال: 
(الأبلج): هو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيًا . 

وقولها: (إذا تكلم سما): تريد علا برأسه أو يده. 

وقولها في وصف منطقه: (فصلء لا نزر ولا هذر): أي: إنه 
وسطء ليس بقليل ولا كثير. 

قولها از معتدل القامةء كأنها تقول: معتدل القامةء كما 
درى أنس بن مالك ويه » ليس بالقصير» ولا بالطويل. 

قولها: (ولا تفتحمه عين من قصر) : اى لا تحتقره ولا تزدريه . 

وقولها: (محفود): أي: مخدوم» يقال: الحفدة: الأعوان 
يخلمونه . 

قولها: (محشود): هو من قولك: حشدت لفلان في كذاء إذا 
اردت أنك اعتددت له وصعت له. 

وقولها: (لا عابس): يعني : لا عابس الوجه من العبوس . 


ا چ کک ج 
0 ساقطة من الأصل. 


الشريعة 
كت 

(ولا معتد): يعني : بالمعتدي الظالم» ليس بظالم ية . 

606 2 ونا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا سفيان بن وكيع بن 
الجراح أبو محمد قال: : ثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن أبو جعفر العجلي E‏ 
كتابه ‏ , قال: خا رعل من ئی تی »من ولد أبيهالة ززج ا حت 
خديجة ‏ يكنى: أبا عبد الله » عن ابن لأبي هالة» عن الحسن"'' بن 
علي وا“ قال: سألتٌ و الا 
النبي ين وأنا أشتهي أن يصِف لي منها شيئًا أتعلقُ به. 

فقال: كان رسول الله ييه َحْمَا مَُفْحَمَاء يلألا وجهّه تلانو القمر 
ليلة البدرء أطولٌ من التربوع» وأقصرٌ من الب عظيم 0 رجل 
الشف إن انقرفت عة فرق واا فا جاوز ع اة 
اك أَزْمَرَ اللون؛ واس الجبين» أزْجّ الحواجب» سَوابعَ في غير 
روشا عزف نيذه ا ای لرن 0 جلو خی 
من لم يتأمله اَم كت اللْحية: سَهْلَ الخّينء ضَلِيعَ القُمء أَشْنَبَ» 
مُفْلجَ الأسنان» ذَقِيقٌ ى الكشريةة کان عُنقّه جيذ دميةء في صفاءِ الفْضةء 
مُعتَدِلَ الْحَلْقِء باونا مُتمَّاسِكاء سَواءً البَطن والصَّدْرِه عريض الصدرء 
بَعيدَ ما بين المَنكِبّينَء ضحم الكراديس. أنورَ المُتجرّد. موصول ما بين 
للب والسُرّة بشعر يجري كالخظء عاري الثديّين والبطن مما سوى ذلك» 
أشْعرٌ الذّرَاعين والمُنكبين وأعَالي الصدرء طويلٌ الرّندين» رَحْبٌ الراحةه 
شَئْنَ الكمين والقدمين» سائر أو سائل يعني : الأطراف ‏ سفيان بن وكيع 


ا إذا هو 


)١(‏ كتب فوقها : (الحسين) 
زفق (وفره): الوفرة: الشعر 2 و(الجمّة) : إلى المنكب» و(اللّمّة): 
التي ألمت ين 0 حاشية «الشفاء (ص7١9).‏ 
نظر : حاشية «الشفاء ص۲۰۲ 
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نُك - صان الأخمصينء كيم القدفيو ثرو سكيم الب م 
٠ 0‏ يخظو تَكَمُوؤَاء ويمشي هَوْنَاء إذا مش اننا ينحظ من 
تيء وإذا التفت التفت جمماء خافض الطزفء قله إلى الأرض اكب 
بن نظره إلى السماءء جُلَ نظره الملاحظةء يسوقٌ أصحابهء بد" مَن 
آي بالسلام . 

« قال: قلت: صف لي مَنْطِقه؟ 

فال كان وَسَولٌ الله ييه متواصل الأحزانء دائِمَ الفكرّء ليست له 
راحةٌء طويل السكت» ٠‏ لا يتكلّمُ في غير حاجة يَفتتحٌ الكلام ويختمه 
أشدًاقه» ويتكلّم بجوامع الكلم؛ فَضْلء لا فُضُولَ ولا تقصير» دَمِتْء 
لبس بالجافي ولا المُهين» يُعظُم النعمةَ وإن دقّتْء لايذمٌ منها شيئاء غير 
أنه لم يكن يذمٌ ذُوَاقَا ولا يمدّحٌهء لا تُغضبّه الدنياء ولا ما كان لهاء 
نإذا تُعدي الحقّ لم يعرفه أحدء ولم يم لعَضَبه شيءٌ حتى ينتصرّ لهء ولا 
يغضب لنفسه ولا ينتصِرٌ لهاء إذا أشار أشار بكفّه كلهاء وإذا تعجّب 
لبها وإذا تحدَّث اتَّصَل بهاء يضرب براحته اليُمنى باطن كمّه الِيُسرى. 
بإذا غضب أعرضٌ وأشاحء وإذا فرح عَضٌَّء جُل ضحكه التبسّم 
عن مثل حَبٌ العُمام. 

قال الحسن بن علي ويها: فكتَمْتُها الحُسين زماناء ثم حدَّئئُه 
فوجدته قد سبقنى إليهء فسألّه عما سألته عنهء ووجدتُه قد سأل أباه ضقن 
E‏ اك فلم يدع منها شيا 


* قال الحسين ونه : فسألت أبي عن دخول رسول الله 825؟ 
يوي حي ا 
0 في «النهاية» :)١١/6(‏ (ينبو عنهما الماء): أي يسيل ويمر سريعاء لملاستها 
واصطحابهما.اه. 


5 دفي بعض المصادر: (يبدأ). 


الشريفعهقة 


ع 

فقال: كان دُخولُه لنفسه مأذونًا له في ذلك فكان إذا أَوَى إلى 
منزله جَدَأْ دُخوله ثلاثة أجزاء: جُجزءًا لله يك وجزءًا لأهله» وجزءًا 
عدم عجرا خراء نيه وبين ن الناس» فيردٌ ذلك بالخاصة على العامة 
[۸۳/ب)ء ولا يدَّخِر عنهم شيئًاء وكان من سيرته في جِرْءِ الأمّة إيثارٌ أهل 
الفضل بإذه ومَسْمِهِ على قَدْرٍ فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو الحاجةء 
ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الخوائج. فيتشاغل بهم › ويَشْغَلِهِم فيما 
٤ 14 5‏ 
أصلحهم والأمة» مِن مسألته عنهمء وإيثاره''' بالذي ينبغي لهم؛ ويقول: 
الل الشاهدٌ الغائب, وأبلغوني حاجة مَن لا يستطيعٌ إبلاغهاء فإنه مَن 
بع سُلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثد لت الله قدميه يوم القيامة» . 
لا يذكر عنده إل ذلك» ولا يُقبل مِن أحد غيره. يدخلون روّادّا» ولا 
يفترقون إل عن ذُوَاقء ويخرجود أدلةء - يعني : على الخير -. 

ه قال: وسألته عن مَحْرَجِه كيف كان یصنع فيه؟ 

فقال: كان رسول له يك يخرن لسانه اللا يعنيه » ويُؤلْمُهِم ولا 
نقَرّهم» ويُكرم كريمٌ كل رم وليه عليهم» ويَحذَرٌ الناسَ؛ ويحترس 
os 2‏ ا 
ویوهنهء معتدل ٠ TT‏ لا يعمل مخافة أنْ ا أو 58 
لكل حال عنده عَنَاد لاا يفير ا ولا يجاور الذين رين 
الناس خِيارهم 0 000 عنذه اظ وأعظمُهم عله متزلة: 


2 (۳) يي 


)١(‏ وفي بعض المصادر: (وإخبارهم). 
(۲) کذا وفي بعض المصادر : : (وأفضلهم عنده : : أعمّهم نصيحة) . 
(۳) في الأصل : (وأحسنهم). 
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۾ قال: وسألته عن مَجِلِسِهء كيف كان يَصِنعٌ فيه؟ 

قال: كان رسول الله َة لا يقومٌ ولا يجلس إلا على ذكرء لا وطن 
الأماكنَ» ويّنهى عن إيطانها. وإذا انتهى إلى قوم جلس ع يُنتهي به 
المجلس » ويأمُرٌ بذلك» يُعْطِي كل جلسائه بنصيبه» لأ يي ايه أن 
أحدًا أكرمٌ عليه منه» مَّن جالسهء أو قَاوّمَه لحاجة» صَابَرَهُ حتى يكون هو 
المنُصرف . 

ومن سأله حاجة لم يرده إلا بهاء أو بِمَيْسُورٍ من القول. قد وَسِعَ 
الناسّ منه بَسْظهُ وحلمّه؛ فصار لهم أبّاء وصاروا عنده في الحقٌّ سواءً. 

مو 0 وصَبرٍ وأمانة؛ لا ترف فيه الأصواتٌ» 
ولا تُْبِّنُ فيه الحرم" ولا نَع فی لان "“؛ متعادلين» يتفاضلون فيه 
بالتقرى . مُتَواضعين » يُوقَروَنَ الكبير» ويرحمون فيه الصغير» ويؤثرون ذا 
الخاجة ؛ويحفظون الريت77 

© قال: وسألتّه عن سيرته في جلسائه؟ 

فقال: كان رسول الله د َد دائم البشر› سهل اللىي لين الجانب» 
لبس بط ولا غليظ» ولا سخاب» ولا عيّابء ولا مدّاح» يتغافلٌ عمًا 
لا سمهي > فلا يوس منه» ولا يخيب فيه. 


قد ترك نفسه من ثلاث : المراء» والإكثار»› وما ١‏ يعنيه . 


) في «النهاية» (1/ ۱۷): أي: لا يُذْكرْنَ بقبيح. كان يُصَانُ مَجِلِسُه عن رَفثِ 
القول .اه. 1 

) في «النهاية» (13/0): أي: لا تُشاع ولا تذاع. ا رت الحدیف أنكوة 
َْوًا. والنّنا في الكلام يُطلق على القبيح والخمق. يقال :ها اقيم اة ونا 


اسه .اه. 


0 وفي بعض المصادر: (ویرفدون ذا الحاجة. ويرحمون الغريب). 


رت 


وتر الناسَ من ثلاث: كان لا يذُّمُ أحدًا ولا يُعيّرهء ولا يطلب 
عورته» لا يتكلّم إلا فيما رجا ثوابه. 

إذا تكلَّم أطرقٌ جلساؤه كأنما على رُؤوسهم الطيرء فإذا سكت 
مرا ولا ازغرن عند الخريت: 

من تكلّم أنصتوا له حتى يَفْرُغْ. حديتُهم عنده حديتٌ أوّليهم» يضحكٌ 
مما يضحكون منه» ويتعيجَبُ مما يتعجّبون منه» ويصبرٌ للغريب على الجَفُوّة 
فى منطقه ومسألته» حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم» ويقول: «إذا رأيتم 
طالب حاجة يطلبها فأرفدوه""»» ولا يقبل الثناء إلا عن مُكافئ» ولا يقطعٌ 
على أحدٍ حديلّه حتى يجول» فيقطعُه بنهي أو قيام". 

ه قال: وسألته كيف كان سكوتٌ النبي كه؟ 

فقال: على أربع: على الجلمء والحذَّرِء والتقديرء والتفكر. 

فأما تقديره: ففي نَسوية النظر والاستماع بين الناس . 

وأما تفكره: ففيما يَفنى ويبقى. 

وجمِعَ نه الحلمٌ في الصبرء فكان لا يُغضبه شيء» ولا يستفرُه 


وججمِعَ له الحذر في أربع : أخذه بالحسَن ليُققدى به وتركة القبيح 
ليُنْتَهَى عنه) واجتهاذه الراي فا أصلح ا والقيام فيما جمع ل 
الدنيا والآخرة کی , 


)001 في «الصيفاع؟ (۲/ 6۷0): (الرِفدٌ) بالكسر: العطاء والصِلّة. تقول: رَفدنُه 
ارده رَفْدَاء إذا أعطيتهء وكذلك إذا أَعَنْتّهِ.اه. 

(۲) في بعض لمصادر: (حتى يتجوّزه فيقطعه بانتهاء أو قيام). 

(۳) في بعض المصادر: (جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة). 

= ۲۲٣و‎ ۸( والترمذي في «الشمائل»‎ »)٤۲۲/۱( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )٤( 


در صفة حَلق رسول الله 3¥ وأخلاقه الحميدة الجميلة 
4 ت 
و ذال معمریں العسين, نہ 


7 2 قد ذكرت من صفة خلق رسول الله وء وخسن صورته 
التى أكرمه الله ل بها وصفة أخلاقه الشريفة التي خصّه الله الكريم بها 
را فيه كفاية لمن تعلق من أَمّته بطرف منهاء وسأل اله مولاه الكريم 
المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه» ولن يستطيع أحدٌ من الناس أن يتخْلّقَ 


بأخلاقه إلا من اختصّه الله الكريم ممن أحبّ من أهله وولده وصحابته» 


رلا فمن دونهم يعجز عن ذلك» ولكن من كانت نيّته ومراده في طلب 
التعلّق بأخلاق رسول الله يِه رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على 
ندر نيّته ومراده [1/44]» وإن ضعف عنها عمله» كما رُوي عن علي بن 
أبي طالب وين أنه وصف المؤمن بأخلاق شريفةء فقال فيما وصفه به: 

إن سكت تشكر ‏ وإن تكلم اذكرء وإذا :تلن اعسرة وإفا اتش 
شكرٌء وإذا ابتلي صبرء نيه تبلغ» وقوّته تضعف» ينوي كثيرًا من العمل» 

© ال معمربس, (عسیں کن 

ألم تسمعوا ‏ رحمكم الله إلى قول الله ك لنبيه محمد َة : 
إن لمل حى عَظِيمٍ 409 [القلم]ء يقال: على أدب القرآن. فمن 


و٣٣‏ واه”"). وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ITY)‏ والطبراني 
(0؟/رقم/ .)41١4‏ 

قال البخاري ّنه في «التاريخ الكبير» (8/ :)54٠‏ : هند بن أبي هالةء وكان 
وضَافًا للنبي ية روى عنه الحسن بن علي»ء يتكلم في حديثه . اه. 

ورواه ابن عدي في «الكامل؟ (114/7) في ترجمة جُميع بن عبد الرحمن 
of‏ قال نعيم: جُميع» - يعني : : الذي يروي صفة النبي يل ب قال: كان 
سما .اه 


5 الف قربا الب الوازة:فى هنا الأثرء 


الك 
“داللفة عمد 
كان الله َكل متوليه بالأخلاق الشريفة» فليس بعده ولا قبله مثله في 
شرف الأخلاق. 


۷ 29 2نا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن الحسن 
المروزي» قال: أنا ابن المبارك, قال: ثنا المبارك بن فضالة, قال: أنا الحسن» عن 00 بن 
هشام. قال: قلت لعائشة رحمها الله : ما كان لق رسول الله ا ؟ 
فقالت: قال الله ك : «إوإنك لعل حلي عَظِيرٍ %6 [القلم]ء فحُلقه 

AOR 
. القران‎ 

۸ _ ولطثنا ابن صاعد. قال: ثنا الحسن, قال: أنا ابن المبارك. قال: أنا 
الفضيل”"' بن مرزوق. عن عطية العوفي في قول الله نك : هوك لعل حلي 
عظيم 4 [القلم]» قال : أدب القرآن. 

08( _ لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشيء قال: ثنا أحمد بن يحبى بن 
مالك السوسي» قال: ثنا داود بن المحبر قال: ثنا عبّاد بن كثيرء عن أبي إدريس. عن 
إن الله لك لم يعط جميع الناس من بلءٍ الدنيا إلى انقضائها من العقل 
في جنب عقل محمد مذ إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنياء وإن 


. في الأصل: (سعيد)ء وما أثبته ممن خرجه وكتب التراجم‎ )١( 
.)۳١۷/۱١( انظر: ١تهذيب الكمال»‎ 
))701/1( وعبد الرزاق فى «تفسیره»‎ ء)۲٥۳۰۲(و‎ .)547١1١( رواه أحمد‎ )۲( 
٠ وهو حديث صحيح.‎ 
كتب في الهامش: (الفضل) خاع.‎ )*( 
في إسناده: داود بن المحبر» قال ابن عدي في «الكامل» (6/ *لاه): عند‎ 2) 
داود كتاب قد صنّفه في «فضائل العقل؟ وفيه أحاديث مسندة وكل تلك الأخبار‎ 
أو عامتها غير محفوظات.اه.‎ 
قال الدارقطنى : متروك الحديث.‎ :)٤٤۷ /۸( وفي «تهذيب الكمال»‎ 


بن ذكر صفة خلق رسول الله ت وأخلاقه الحميدة الجميلة 
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© ذل معمریں (لعسين, كانَهُ: 

۰ - وأنا ا من غريب حديث أبي هالة الذي ذكرناه على 
ما بيه من تقدم من العلماءِ مثل : أبي عُبيد وغيره» فإنه عِلمّ حسنٌ لأهل 
العلم وغيرهم . 

« قوله في أول الحديث: 

كان رول انه كن كا نشوا فكلا و 90 ليله 
البدر)» معناه: عظيمًا مُعظَمّاء يقال: فخم بيّن الفخامةء ويقال: 
نلانا شتا أى- عظمقاء ورؤعنا هن شان وقال الشاعر: 

نحمدمولانا الأجل الأفخما 

ه وقوله: (أقصر من اا (المشدَّبُ): الطويل البائن» 
وأصل التشذيب: التفريق» يقال: شذبت المال إذا فرَّقتّهء فكأن المُفُرط 
الطويل فُرّق ححلْقه ولم يُجْمَعء يريد أن النبي ية لم يكن مُقْرط الطول؛ 
ولكنه بين الربعة وبين المشذب. 

« وقوله: (إن انفرقت عقيقته فَرَق). يُريد: شعره» يُريد: أنه كان 
لا برق شعره إلا أن يفترق الشعر من قبله» ويقال: كان هذا في أول 
الإسلام» ثم فرّق رسول الله یا 0 

« وقوله : (أزهر اللون)ء يريد: أبيض اللون مُشرقاء مثل قولهم: 


وقال فى وفع ار غا كاه غه حول الغتي ن : كتاب «العقل»» 
وضعفه أربعة: أولهم ميسرة بن عبدربهء ثم سرقه منه اود ب بن المحبر» فركبه 
بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم 
سرقه سليمان بن عيسى السجزي» فأتى بأسانيد أخرء أو كما قال الدارقطني .اه. 

(00 ووی ری هع ومسلم (۲۳۳۹) عن ابن عباس را: أن رسول الله يتن 
كان يسدل شعره وكان المشركون يُفرّقون رءوسهم ۰ فكان أهل الكتاب 


يسدلون رءوسهم ۰ وكان رسول الله يم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر ت 


0 الشريهة 
سراح يزهن: ائ بش ا ت ل ف لكذة ويا فام الأييض 
غير المُشرق فهو الأمْهق. 

« وقوله: (أزجَ الحواجب)؛ يعني: طول الحاجبين ودقُتهماء 
وسبوغهما إلى مؤخر العينين» ثم وصف الحواجب» فقال: (سوابغ في 
غير قَرّن)ء والقَرّن: أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما. 

قال الأصمعي: كانت العرب تكره القرن» وتستحب البلج. 
و(البلج): أن ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نقيًا. 

« وقوله: (أقنى العرنين)ء يعنى: المّعطس وهو المّرسن و(القنا) 
فيه : ظوله ودقّة أرنبتهء مد لسك 

« وقوله: (يحسّبّه من لم يتأمله أشم). يعني: ارتفاع القصبة 
وخحسنها واستواءَ أغلاهاء وإشراف الأرنبة قليلاء يقول: يحسن قنا أنفه 
اعتدال. يحسبه قبل التأمل أشمَّه”" . 

ه وقوله: (ضَليع الفم). يعدي عظيمهء يقال: ضليع بيّن 
الضلاعة» ومنه قول الجني لعمر يد : إني منهم لضليع”" . 


فيه بشيء» ثم قَرّق رسول الله يعو رأسه. 

)١(‏ كتب في الهامش: (أشمًا) خاع. 

وفي «غريب الحديث؛ لابن قدمة :)441/١(‏ (يقول لحسن قنا أنفه واعتدال 

ذلك: يُحسّب قبل التأمل أشم). 

(؟) روى الدارمي في «مسنده» (۰۲ 8 قال الشعبي : قال عبد الله بن مسعود ديه : 
لقي رجل من أصحاب محمد ييا ية رجلا من الجن فصارعهء فصرعه الإنسي» 
فقال له الإنسي: إني لادا نيا شخي كأن فريعتيك ذريتا كلبء فكذلك 
أنتم معشر الجنء أم أنت من بينهم كذلك؟ 


قال: لا والله إني منهم لضليعء ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك 
شيئًا يتفغك. فعاوده فصرعه. قال: هات علمنى. 


يلب ذكر صفة خَلَقِ رسول الله 2 وأخلاقه الحميدة الجميلة 


۷ كك 
وكانت الغرت: تمد ذلك وا صِغَر الفم. 
« قوله: (دقيق المَسْرْبة)» و(المَسربة): الشعر المُسْتَدِقٌ ما بين اللّبة 


إلى السَرّة. 

ه قوله: (كأن عُنْقَه جِيدٌ دُمْية في صفاءٍ الفضة)» يعني : (الجيد): 
العنق» و(الدّمية): الصورةء وشبّهها في بياضها بِالفِضّة. 

« وقوله: (بادن متماسِك). و(البادن): الضخم. يقال: بَدُنَ 
الرجل» وبَدَّن بالتشديد إذا اسن . 

« ومعنى قوله: (مُتماسك). يريد: أنه مع بدانته متماسك الحم 

« وقوله: (سواءٌ البّطن والصّدر)» يعني : أن بطنه غير مُستفيض» 
فهو مساو لصدره» وأن صدره عريض» [84/ب] فهو مساو لبطنه. 

« وقوله: (ضَحْم الكراديس)» يعني: الأعضاءًء وهو في وصف 
علي طن له: أنه كان جليل المُشاش» أي: عظيم ركوس اليظام» مثل 
الركبتين» والمرفقين» والمنكبين. 

« وقوله: (أنور المُْتَجَرّد)ء يعني: ما جرد عنه الثوب من بدنه» 
وهو أنور من النورء يريد: شدة بياضه. 

٠‏ وقوله: (طويل الرَنْدِين)» والزند من الذراع : ما انحسر عنه 
اللحم» وللزند رأسان: الكوع» والكُرسُوع. 


قال: تقرأ: اله لا إله إلا هو آل آل [البقرة: ٠16)؟‏ قال: نعم. 

قال: : فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان» له خبج كخبج 
الحمار لا يدخله حتى يصبح . 

قال أبو محمد الدارمي: (الضئيل): الدقيق. و(الشخيت): المهزول. 


و(الضليع): جيد الأضلاع. و(الخبح): الريح.اه. 


زمهم) الشريفعة 
(فالكرسوع): رأس الزند الذي يلي الخنصر. 
و(الكوع): رأس الزند الذي يلي الإبهام. 
يقال عن الحسن البصري: إنه كان عرض زنده شبرًا. 
« وقوله: (رَحُْبٍ الراحة)» يريد أنه واسع الراحة» وكانت العرب 
تحمد ذلك وتمدح به» وتذمٌ صِعْر الكت وضيق الراحة. 
« قوله: (شَدْن الكفين والقدمين)ء يعني: أنهما إلى الغلظ والقِصّر. 
« قوله: (سائل الأطراف)ء يعني: الأصابع أنها طوال ليست 


ر بمنعقدلة ولا نة منقشضة . 


« وقوله: (حُمْصان الأخمّصّين)» يعني: الأخمص في القدم من 
تحتهاء وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطهاء أراد بقوله: (خُمصان 
الأخمصين) أن ذلك منهما مرتفع› وأنه ليس بأرحٌ . و(الأرحٌ): هو الذي 
يستوي باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض» ويقال للمرأة الصامرة 
البطن: خُمصانة. 

ه قوله: (مسيح القدمين). يعني : أنه ممسوح [ظاهر] القدمين» 
فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرًا سريعًا لاستوائهما. 

« قوله: (إذا زال زال تقَلْعًا)؛ هو بمنزلة ما وصف عليّ ن : إذا 
کنا 

ه وقوله: (يخطو تكفيّاء ويمشي هِزْنًا)» يعني : أنه يمت إذا خطاء 
ويمشي في رفق غير مُختال» لا يضرب عِظفًا. 

و(الهّون) بفتح الهاء: الرّفقء قال الله َلك : ووعد لمن اديت 
نو عل الَْرْضٍ هنا ©6 [الفرقان]ء فإذا ضممت الهاءَ فهو الهوان؛ 
قال الله كي : معَدَابَ ونه [الانعام: 97]. 


ب ذكر صفة خَلقٍ رسول الله :2 وأخلاقه الحميدة الحميلة 


ع 


« قوله: ا المشية)» يريد: أنه مع هذا الي سريع المشيةء 
يفال: فرس ذريع بين الذراعة» إذا كان سريعًاء وامرأة تذراع» إذا كانت 
سريعة العَزْل. 


الانحدار. 


© ذال معمریں (لعسیں كانه: 

فهذه صفات خلقه. 

« وأما صفات أخلاقه تَئِةةِ: 

« قوله: (يسُوق أصحابه)ء يريد: أنه إذا مشى مع أصحابه قدَّمهم 
بين يديه » ومشى وراءَهم . 

وفي خد ار( اضاه والس الوق : 

« قوله: (دَمِثًا): والدَّمِث من الرجال: السّهل اللين . 

« قوله: (ليس بالجافى ولا المُهين)ء يريد أنه: لا يحقر الناس» 
دلا يهينهم. وليس بالجافي الغليظ .لفظء. ولا الحقير الضعيف. 

« قوله: (يعظّم النّعمة وإن دقت)ء يقول: إنه لا يستصغر شيئًا 
أوتيه؛ وإن كان صغيرًاء ولا يحقره. 

« وقوله: (ولا يذم ذَواقًا ولا يمدحه)ء يعني: أنه كان لا يصف 
الطعام بطيب ولا فساد إن كان فيه. 

شرحهم 

سُوفهم يُقدّمُهم ويمشي خلفهم. والنس: السوق الرفيق.اه. 

وروی ا اليك لابن 0 


= شس 
6 وقوله: (إذا غغضب أعرض وأشَاح). معنی (أعرض): عدل 
و(أشاح): الإشاحة تكون بمعنيين: 


(أحدهما): الجد في الأمر والإعراض بالوجه» يقال: أشاح إذا 


عدل بوجهه» وهذا معنى الحرف في هذا الموضع› ومنه قوله َب : «اتقوا 
النار ولو سو خا ثم اعرف وأشاح» أ عدل بوجهه» وذلك 
فعل الحَذِر من الشيء والكاره للأمر. 

« وقوله: (يَفْترّ): أي: يتبسمء ومنه: يقال: فررت الدابة» إذا 
نظرت إلى سنّها . 

© وقوله: (عن مثل حب الغّمام)؛ يعني : (البرّد): شبه ثغره به» 

e‏ وقوله في دخوله: (جدّأ جزأه بینه وبين الناس)؛ ويرد ذلك 
بالخاصة على العامة)ء يعني : أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل 
وقتء :ولكنه كان يوصل إليها حقها من ذلك الجزءء فالخاطة الى تضل 
إليهء فتوصله إلى العامة. 

« وقوله: (يدخلون رَوَادًا)) هو جمع رائِدء والرائِد أصله الذي 
يبعت به القوم يطلب لهم الكل ومساقِط الغيث» ولم يُرد الكلأ في هذا 
الموضع؛ ولكنه ضرّبه مثلا لما يلتمسون عنده من العلم والتّفع في دينهم 
ودنياهم . 

ه وقوله: (لا يتفرّقون إلا عن ذّواق)» الذواق: أصله العم ولم 
يرد العم هاهنا؛ ولكنه ضربه مثلا لما ينالونه عنده من الحير. 


دلق رواه البخاري )1١511/(‏ ومسلم °%0(. 


ين زكر صفة خَلقٍ رسول الله ,25 وأخلاقه الحميدة الجميلة 
اوس وض ا ا ا وك اح ع لك ل ا 


۾ وقوله: (ويخرجون أيلة). يعني : يخرجون من عنده بما قد 
زولموهء فيدلون عليه الناس وينبئُونهم بهء وهو جَمُْع دليل» مثل: شحيح 
وأَشِحَة وسرير وأسِرّة. 

ه وقوله - وذكر مجلسه -: (لا تبن فيه الحُرّم)» يعني: لا تُقذف 
نه يقال: أَبَنْنه بكذا من الشرّء إذا رميته. 

ومنه: في حديث الإفك: «أشيروا على ات انوا أعلى من 
والنه ما علمت [450/أ] عليه من سوء قط . 0 ١‏ 

ومنه: رجل مأبون» أي: معروف بِحَلّة سوءِ رمي بها . 

« وقوله: (ولا تَنْتَى فلتاته)» يعني : أي لا يتحدّث بهَفوة أو لق 
إن كانت في مجلسه من بعض القوم. 

ومنه: يُقال: نثوت الحديث إذا أذعتهء و(الفلتات): جمع فلتة» 
وهي هاهنا : الزَّلهَ والسّقطة. 

« وقوله: (إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنَّ على رءُوسهم الطير)ء 
بعني: أنهم يسكنون» فلا يتحرّكون» ويغضون أبصارهم» والطير لا تسقط 
إلا على ساكن» ويقال للرجل إذا كان حَليمًا وقورًا: إنه لساكن الطائر. 

« وقوله: (لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ)ء يعني: إذا ابتّدّ بمدح 
رة ذلك. فإذا اصطنع معروفًا فأثنى عليه من وشکره؛ قبل ثناءه”" . 


EH ê & 


0 رواه البخاري (۲۷۷۰)» ومسلم (۳۱۸۰(. 
0س( 5 


نحو هذا ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١//م 5‏ 0۷). وما بين 
[ ]فهر منه. 


0 


4 يامب 
ذكر ما خط النه كل به النبي ية أنه أسري به إليه“ 


© ال معمریں (نعسیں نه 

9 ومما خصٌ الله ونك به النبي َة مما أكرمه به» وعظم شأنه 
زيادة منه له فى الكرامات؛ أنه سر بمحمد يق بجسده وعقله» حتى 
وصل إلى بيت الان ثم عُرِجَ به إلى السماوات» فرأى من آيات ربه 
الكبرى» رأى ملائكة ربّه َيِه ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى 


)١(‏ قال قوام السُّنة يدنه في «الحُبَّة في بيان المحَجّة» :)477/١(‏ قال بعض 
العلماء: لا بُدَّ من الأحكام السمعية في تخليص خبرين بينهما اختلاف من 
تمييز الرجال ونقد الرواة ليتميز الصحيح من السقيمء والجيد من الرديءء أو 
يجمع بين الخبرين بمعنى يتفقان فيه» فقول من قال: لم يأتٍ ذكر (العروج في 
القرآن) . 

يقال: إن ابتداء أمره يم كان بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصىء والعروج إنما كان بعد ذلك فلو أخبر النبي عله بالعروج ابتداء لم 
يصدقوهء فاسرام الله ا إلى بيت المقدس حتى شاهده ورآه» ثم عرج به منه 
إلى السماء؛ وأري ما أريّ من العجائب» فلما نزل وأخبر قومه من الغد 
بالإسراء. قالوا له: كيف رأيت بين المقدس؟ فطفق يخبرهم بذلك فلم يُمكن 
أحدًا منهم رأى بيت المقدس أن ينكره» وسألوه عن خبر العير؟ فأخبرهم 
فكان ذلك كالحجة اللازمة لهم في قبول خبره وتصديق مقالته. هذا هو 
الحكمة في تقديم الإسراء على المعراج. ويدل على صحّحة المعراج قوله: 
هر الأ الأ 463 [النجم)ء وفوله: فلأي لين )4 [التكوير]» ثم 
ل المتواترة بالأسانيد المتصلة أنه عرج به إلى السماء.اه. 


يب زكر ما خصن الله ر به النبي يه أنه أسري به إليه 
وفقو ففف 


رولاه الكريم؛ فأكرمه بأعظم الكرامات» وفرض عليه وعلى أمّته خمس 
ملوات» وذلك بمكة في ليلة واحدةء ثم أصبح بمكةء سر الله الكريم به 
أعين المؤمنين» وأسخن به أعين الكافرين وجميع المُلحدين 

قال الله ك : سحن الى ری مَبیو۔ يبلا بن اليد الكرَارٍ إل 
ال ااا الرى ا عر ر ا انم هو س الْصِيرُ ©4 


[الاسراء] . 


)١(‏ قال ابن كثير دنه في «البداية والنهاية» :)۲۸١/٤(‏ مذهب جمهور السلف 
والخلف. من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه كما دل 
على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج» وغير ذلك» ولهذا 
قال تعالى: شبن الَِىَ أرى ميو یلا قت اند الْكرَارٍ إل السْحِدٍ 
اناه [الإسراء: ١]ء‏ والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقةء فدلٌ 
على أنه بالروح والجسد» و(العبد) عبارة عنهما. 

وأيضًا فلو كان منامًا لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به» والاستبعاد 
له إذ ليس في ذلك كبير أمرء فدلٌ على أنه أخبرهم بأنه أُسرِي به يقظة 
لامنامًا. ٠‏ 

وقوله في حديث شريك عن أنس وُه : ثم استيقظت فإذا أنا في 
الججر. 4 دود غلطات شريك» أو محمول على أن الانتقال من حال 
إلى حال يُسمى يقظة؛ كما سيأتي في حديث عائشة زاء حين ذهب 
رسول الله َيه إلى الطائف فكذبوه. 

قال: «فرجعت مهمومًاء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب». 

وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله ي ليُحنكه. فوضعه 
على فخذ رسول الله َو واشتغل رسول الله ب بانحديث مع الناسء فرفع 
بر أسيد ابن ثم استيقظ رسول الله َي فلم يجد الصبي» فسأل عنهء فقالوا : 
8 . فسمّاه: المنذر. وهذا الحمل أحسن من التغليط . والله أعلم. اه. 

قلت: والقول بأن الإسراء كان بالجسد وفي في اليقظة حو قول معظع السلفت 


وعلماء المسلمين» وهو الحو الذي لا شك فيه وهو قول ابن عباس» 
وجابر» وأنس» وحديفة » وعمر» وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة» وأبي حََة 


- شين 
بين النبي ت بد كيف أبتري به» وكيف رَكِبَ البراق» وكيف 
عرج به» ونحن نذكره إن شاءَ الله. 


-_ تنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا يزيد بن خالد بن مَوهب 
الرملي. قال: ثنا عبد الله بن وهب, قال: ثنا يونس بن يزيد.ء عن ابن شهاب الزهري. عن 
أنس بن مالك وء قال: كان أبو ذز يُحدّث: أن رسول الله َة قال: 
فرج سقف بيتي وأنا بمكة. فنزل جبريل ا ففرج صدري» ثم غسله 
من ماءِ زمزم» ثم جاءَ بطست من ذهب مملوء'“ حكمة وإيماناء فأفرغها 
في صدري ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماءِء فلما جاء 
السماء الدنياء قال جبريل لخازن السماء: افتح؛ قال: من هذا؟ قال: 
جبريل» قال: هل معك أحد؟ قال: نع محمدٌ يكل قال: أُرسلٌ إليه؟ 
قال : ت فافتح ؛ ؛ ففنح؛ قال: فلما علونا السماء الدنياء إذا رجلٌ عن 
يمينه أسُودة. وعن يساره أسودة” 2 '. فإذا نظر قَبَلَّ يمينه ضَحِكَء وإذا نظرَ 
قبل شِماله بكى. فقال: مرحبًا بالنبيَ الصالح. والابن الصالح. قال: 
قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نَسَمْ بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة عن شماله أهل 
النار» فإذا نظر عن يمينه ضَحِكَء وإذا نظر عن شماله بكى. 

قال: ثم عَرج بي جبريل + حتى أتينا السماء الثانيةء فقال: 


البدري. وابن مسعود» والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن المسيب» 
وابن شهاب. وابن زيدء والحسن» وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد» وعكرمة؛ 
وابن جريج. وهو دليل قول عائشة وَين. وهو قول الطبريء وابن حنبل؛ 
وجماغة عظيمة من المسلمين. 
وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين. 
انظر: كتاب «الحَجََة في بيان المَحجَةَه /١(‏ 446)» و«الشفاء (ص598). 
)١(‏ كتب في الهامش: (مملوًا) خ. 
زفم أي : جماعات. 


ب ا شت 0 
بخازنها : افتح. فقال: له خازنها مثل ما قال خازن سماءٍ الدنياء ففتح». 

قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات: آدم» وإدريس» وعيسىء. 
وموسی» وإبراهيم َيه ؛ ولم ثبت كيف منازلهمء غير أنه قد ذكر أنه 
وجد آدم في سماء الدنياء وإبراهيم في السادسة. 

وقال: «فلما مر جبريل ورسول الله ب بإدريس ن قال: مرحبًا بالنبيّ 
الصالح. والأخ الصالح. قال: ثم مررت فقلت: من هذا؟ قال : هذا 0 

قال: ثم مررتٌ بموسى» قال: مرحبًا بالنبيّ الصالح» والأخ 
الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. 

قال: ثم مررتٌ بعيسى» فقال: مرحبًا بالنبيَّ الصالح» والأخ 
الصالح. قال قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. 

قال: ثم مررت بإبراهيم 4 فقال: مرحبًا بالنبيَ الصالح. والابن 
الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم» أن ابن عباس وأبا حَبّة 
الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله كة: «ثم عْرِجَ بي حتى ظهرت 
بمستوى العرش». 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله ب : «ففرض الله وبل 
على أمتي خمسين صلاةٌ. قال: فرجعت بذلك حتى مررت بموسى ج 
نقال: موسىء ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 
خمسين صلاة. قال موسى: راجع ربك فإن أُمّتك لا تطيق ذلك» قال: 
نراجعت ربي لك فوضع شطرهاء قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته. 
قال : راجع ربك فإن تك لا تطيق ذلك قال: فراجعت ربي وك 
فقال: ھی ا خن وهي خمسون. لا يبدل القول لدي» قال: فرجعت 
"با إلى موسى. فقال: راجع ربك فقلت: قد استحييت من 


5 الشريعة 


8 مع الود عا دري مازهيء قال 0 فإذا فيها 
تابد الولو فاا انها الاك . 


١‏ -- لينا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر العدنيء قال: ثنا 
عبد الرزاق. وعبيد الله بن معاذ. قالا: أنا معمر» عن أبي هارون العِدي» عن أبي سعيد 
الخدري ڪه في قول اله ويَْ: سحن لی أْرَى بِعَبَدوء للا مرت 
المنجد الخرار إل ا َمْسا [الإسراء : »]١‏ قال: حدثنا النبي م 
عن ليلة أسري به قال نبي الله ية : «أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغلء 
له أذنان مُضطربتان. وهو البُراق'" التي كانت الأنبياء تركبه قبلي» 
فرکبته › فانطلق بي تقع يداه عند مُنتهى بصره» فسمعت نداءً عن يميني: 
يا محمدء على رِسْلِكَ أسألك» فمضيت» فلم أَعَرّحْ عليه ثم سمعت 
نداءً عن شمالي : يا محمد» على رِسْلِك» > فمضيت ولم أَعَرّحْ عليه ثم 
استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديهاء تقول: على رِسْلِكَ 
أسألك. فمضيت فلم أَعَرّجْ عليها. ثم أتيت بيت المقدس _ أو قال: 
المسجد الأقصى -» فنزلت عن الدابة فأوثقته بالحلقة التى كانت الأنبياءً 
نُوئق بهاء ثم دخلت المسجد فصليت فيهء فقال لى جبريل تف : ماذا 
رأيت في وجهك؟ فقلت : سمعت نداءً عن يميني : 00 على رِسْلِكُ 
أسألك» فمضيت ولم أُعَرّجْ عليه» فقال: ذلك داعي اليهودء أما إنك لو 
وققت عله لتهؤدت انك قلت : : ثم سمعت نداءً عن يساري : يا محمد» 


)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: (فعْشِيّها ما غشى). 
(؟) رواه البخاري (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم (0152). 
وقوله : : «فيها جَنَايذَ». الجَتابذ جَمْع جُنبدَة : وهي القبّة . «النهاية» .)١٠٠١ /١(‏ 


قال قوام الشّنة في «الحُجَةه (4494/1): قيل: إنما سمي البراق براقا لسرعة 
سيره تشبيها ببرق السحاب.اه. 


(۳) 


2222222222 7 س 


على رسك أسألك. فمضيت ولم ا عليه. فقال: ذاك داعي النصارى. 
اما إنك لو وقفت عليه تنصّرت أُمتك. قلت 3 ثم استقبلتني امرأة عليها من 
كل زينة الدنيا رافعة يديهاء تقول: على رتك أسألك» فمضيت ولم أُعَرَّجْ 
علبهاء فقال: تلك الدنيا تزيّنت لك أما إنك لو وقفت عليها لاخترت 
النيااعلى الآخرةء قال: قم أتيت بإناءين : اخذهما فة ل والآخر: فيه 
خَمْره فقيل لي: حُذ فاشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته» فقال لي 
جبريل: أصبت الفطرة ‏ أو أخذت الفطرة -». 
قال معمر: وحدثني الزهري» عن ابن المسيب» أنه قيل له: « 

إنك لو أخذت الخمرء غوت أمتك». 


وقال: أبو هارون: عن أبي سعيد ضط عن النبي كةِ: «ثم جيءَ 
بالمعراج الذي مرج فيه اروخ يني ا فإذا أحسن ما رأيت: ألم تروا 
إلى الميت كيف يُحدٌ ببصره إليه؟ فعرّجَ بنا حتى انتهينا إلى باب سماء 
الدياة E ah‏ فقيل مو دا فال برل a Ca‏ بعك 
قال: محمد قيل: وقد أرسل اله ال : نعم. ففتحوا ليء ٠‏ وسلّموا علىّ» 
املك يخرس الما يقال له:.[سساعيل» عه سيعون القن مك 
مع كل ملك منهم مائة ألف ملك قال: رتا يِل جنوه ريك ب 
[المدثر: .]*١‏ قال: فإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله ويك لم يتغيّر منه 
شيءٌ؛ وإذا هو تعرض عليه أرواح ذريّتهء فإذا كان روح مؤمن»› قال: روح 
طيب ء وريح طيبةء اجعلوا كتابه في عليين؛ إذا كان روح كافرء قال: 
ين خبيثة: وروح خبيث؛ اجعلوا كتابه في سجین» فقلت: با جبريل» من 
هذا؟ قال: هذا أبوك آدم» فسلَّمَ عليَ. ورب بي» ثم قال: مرحبا بالنبيّ 
الصالح. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل '". وقد وكُل 


يي Se‏ غ2 
1 في تاج العروس» :07١9/11(‏ (المِشْمْرٌ)» بالكسر للبَعِيرٍ كالشّمَةٍ لك ٠‏ ويفتح . 


الشريفة 
-(0- 
المحجوب. وواديه المُحرَّم أعزَّ به خرمتناء ودفع به عن بيضتناء وجعلنا 
ولاة بيته» ومُنتهى طرق المناسك وأهل ألوية الموسم»ء وسقاية الحاجّء 
وحجابة البيت» ورفادة الكل" لاتنكرون ذلك» ولا تدفعونه» ثم إنكم 
يا أهل يثرب قد كنتم إخواننا وجيرانناء وتودونا ونودٌكم حتى ارتكبتم منا 
أمرًا لم نكن لنرتكبه منكم تقحُمًا منكم عليناء وظهورًا بحقّناء أردتم أن 
تخرجوا بأخينا عن غير ملا منا ولا مشورة ولا رضی» خلوا بيننا وبينه 
على مثل هذه الحرّة وفي مثل اليوم» فإن لكم في سائِر ذلك من الأيام 
ما تلتمسون ذلك منه في غير ثائرة ولا قطيعة» هذه أيام عظيمة الحرمة» 
واجبة الحقٌّء القطيعة فيها مرفوعة» والعقوبة إليها سريعة. ثم سكت. 


فقام سعد بن عُبادة فقال: الحمد لله الذي هدانا من الصلالة» 
وبضّرنا من العَمىء واستنقذنا بنور الإسلاه من ظلمة الجهالة» فعبدنا ربا 
واحدّاء وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان أنصابًا نصبها 
الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرًا ولا نفعًاء ثم إنكم معشر قريش قد 
تكلمتم؛ وشرٌ القول ما لا حقيقة له زعمتم أنا انتهكنا خرمتكم في 
ابن أخيكم» أن أجبنا دعوته» وشرفنا منزلته» واتبعنا أمره» فما أسأنا في 
ذلك بكم ولا به» إذ كانت تلك منزلته عندناء ولقد قطعنا فيه من هو أقرب 
نسبًا وأرحامًا منكم» فما التمسنا بذلك سخطهمء ولا أردنا بذلك رضاكم» 
فإن كنتم إنما فزعتم إلى مساءته لمكاننا منه. فطال ما أردتم به تلك وهو 
بين ظهرانيكم» ثم لا تصلون إليه» فالآن إذ عقدنا حبلنا بحبله التمستموه 
فأنتم اليوم منها أبعدء دماؤنا دون دمهء وأنفسنا دون نفسه» فإن كان هذا 
منكم مصانعة للناس» وأنقًا لسخطهم» فنحن لله ويل بعد الذي أعطيناه من 


)١(‏ (الكل): بالفتح: التّقل من كل ما يُتَكلّف. و(الكلٌ): العيال. 
«النهاية» .)١94/5(‏ 


بن زكر ما خص الله ل به النبي که أنه أسري به إليه 
ص ج ٠‏ تت 
ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا بيوسف» وحوله تبع من 
ا ووجهه مثل القمر ليلة البدر. فسلم علىّ. ورب ي 
ثم مضينا إلى السماء الثالثةء فإذا أنا بابي الخالة: يحيى وعيسى› 
ني أحدهما بصاحبه ثيابهما وشعرهماء. فسلما على ' ورحبا بى. 


ثم مضينا إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس ي فسلم علي 


ورحَب بي فقال النبي يي: «وقد قال الله ك : رر مكنا عي © 4 
[مریم]. 


ثم مضينا إلى السماءٍ الخامسةء فإذا أنا بهارون المُحبّب في قومهء 
وحوله تبع كثير من أمته»» فوصفه النبي َي فقال: «طويل اللحيةء تكاد 
لحه تمل سُرّته. فسلّم عليّء ورځب بي. 

ثم مضينا إلى السماءٍ السادسةء فإذا أنا بموسى» فسلّم علي 
ورحب بي . 

فوصفه النبي كيد فقال: «رجل كثير الشعرء لو كان عليه قميصان 
خرج شعره منهماء فقال موسى: يزعم الناس أني أكرم الج 
على الله ق وهذا أكرم على الله مني ولو كان وحده لم أل" 
دلكن كل نبي ومن اتبعه من أَمّته. 

ثم مضينا إلى السماءٍ السابعة. فإذا أنا بإبراهيم 4 وهو جالس 
سنن ظهره إلى البيت المعمور» فلم علي وقال: مرح بابي الصالع» 
فقيل لي: هذا مكانك ومكان أُمتكء. ثم تلا: طإإرك رد الاس يهم للدي 
بو وعد ا والزرت ا واه ول الْمُؤْمِِيتَ © [آل عمران]. 

ثم دخلت البيت المعمورء فصليت فيه فإذا هو يدخله كل يوم 
9 في الأصلء وفي هامشه : (أبالي) خ. 


0 اش 
سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون فيه إلى يوم عد ثم نظرت. فإذا أن 
بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الآمة. وإذا في أصلها عين 
تخرج فانشعبت شعبتین» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ 

فقال: أمّا هذا فهو نهر الرحمةء وأما هذا فهو الكوثر الذى 
أعطاكه الله وَل . 


فاغتسلت من نهر الرحمةء فَغْفِرَ لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر. 

فم اعت غل القوم فل ملت اة نة فيها ا 
رأت» ولا خطر على قلب بشرء وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل 
المُمَتَّبة'. وإذا فيها طيرٌ كأنها البخت». 

فقال أبو بكر وي : يا رسول الله. إن هذه لطير ناعمة. 

فقال: ايها أنعم منها يا أبا بكرء وإني لأرجو أن تأكل منها. 

ورأيت جارية» فسألتها: لمن أنت؟ 

فقالت: لزيد بن حارثة»» فبشّر بها رسول الله َة زيدًا. 

قال: ثم قال: إن الله لك أمرني بأمر وفرض علي خمسين صلاةء 
فمررت على موسى» فقال: بم أمرك ريك قلت فرض عل سين 
صلاةء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لن يقوموا بهذاء 
فرجعت إلى ربي ن فسألته. فوضع عني عشرّاء ثم رجعت إلى موسىء 
فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى» حتى فرض علي خمس 
صلوات. فقال لي موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقلت له: لقد 
رجعت حتى استحييت» أو قال: ما أنا براجع. فقيل لي: فإن لك بهده 
الخمس خمسين صلاةء الحسنة بعشر أمثالهاء ومن هَّ بالحسنة» ثم لم 


. (القتب2» بالتحريك: رَخلٌ صغير على قدر السّنام‎ :)198/١( في «الصحاح"‎ )١( 
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يمملها كتبت له حسنة» ومن عملها كتبت له عشرًاء ومن هم بالسيئة ولم 
يعملها لم يكتب عليه شي فإن عملها كتبت واحدة»9 . 

MVE‏ - لتنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي, قال: : ثنا محفوظ بن أي توية, 
اانا عبد الرزاق» ل ثنا معمر» عن قتادة, بغر الس حاف : أن النبي َڀ أتي 
لحن لله اع هد لق للق فَاسْتَضْعَبَ عليه فقال له جبريل : 


اسكن» فما رَكبك أحدٌ أكرمُ على الله ك منهء فارفض عرف" . 


0 ابرا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشى, قال: ثنا على بن عبد الله 
الديني» 0 CRE‏ قال: e‏ ¿ أوفى» قال: ٠‏ لا ايبن 


اف a‏ قال : فضقت ا وعلمت أن الناس کا فقعدت 
مُعتزلا حزيئاء فمرّ بي عدو الله أبو جهل. فجاءَ حتى جلس إلىّ؛ ثم 
[47/ب] قال كالمستهزئ: هل من شيء؟". 


.)۳۹۰ /۲( رواه البيهقى فى «دلائل النبوة»‎ )١( 

قال الذحبي في «تاريخ الإسلام» (/ 540): هذا حديث غريب عجيب» 
حدفت نشو التضف نة روا بى ين أبي طالب عن عبد الوهات»: وهر 
صدوق. عن راشد الجمّاني» وهو مشهورء روى عنه حماد بن زيدء وابن 
المبارك. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» عن أبي هارون عمارة بن جوين 
العبدي. وهو ضعيف شيعي . 

وقد رواه عن أبي هارون أيضًا هشيمء 0 بن قيس الحداني بطوله نحوه» 
حدث به عنهما قتيبة بن سعيد. ورواه سلمة بن الفضل. عن ابن إسحاقء عن 
روح بن القاسمء عن أبي هارون العبدي بطوله. 

ورواه أسد بن موسىء عن مبارك بن فضالةء ورواه عبد الرزاق» عن 
معمرء والحسن بن عرفة» عن عمار بن محمدء كلهم عن أبي هارون؛ 


وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكًا .اه. 


0 «#تفسيره؟ )۲/ «((PVY‏ وأحمد cC(IYIVY)‏ والترمذي 


رواه عبد الرزاق فى 
«(FY‏ وابن ٠‏ حيان في لاصحيحه؟ 0 )). 


الك 

GE‏ سے 

فقال رسول الله شة: «نعم“. قال: ما هو؟ 

قال رسول الله بث : «أسري بي الليلة». قال: فقال: إلى أين؟ 

قلت : «إلى بيت المقدس». 

قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! 

قال رسول الله َة : «نعم؟. 

قال: فلم يره أنه كك مخافة أن يجحد الحديث. قال: فقال: إن 
دعوت إليك قومك أتُحدّئهم مثل ما حدثتني؟ 

فقال رسول الله يَلِيْدِ: ١نعم".‏ 

قال: فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا إلىّ. 

قال:"فانتقضت السجالين» فجافوااحتى جلسوا البهماء قال فقال 
أبو جهل لرسول الله كليْدِ: حدّث قومك ما حدثتنى. 

فقالوا: إلى أين؟ 

قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! 

قال رسول الله لا : انعم“ . 

قال: فبين مصفق. وآخر واضع يذه على رأسه مستعجبًا للكذب 
زعم. قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفى القوم 
من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. 

قال: فقال رسول الله بلهِ: «فذهبت أنعَتٌء فما زلت أنمَتٌ حتى 
4 8 1 2 
لبس علي بعض النعت. قال: فجيءَ بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع 
دون دار عقيل وأنا أنظر إليه» . 


إن ذكر ما خصن الله يک به النبي په أنه أسري به إليه 


قال: فقال القوم: أما النعت فقد أصبت'. 


5 لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
و بكر بن زنجوبه. قال: ثنا عبد الرزاق. عن معمر. عن الزُهري في حديثه عن 
ر قال: یی رجالا من المشركين إلى أب بكر و ده 
لله ! 

فقال أبو بكر وه : أوَ قال ذاك؟! 

قالوا: نعم . 

قال أبو بكر هن : فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. 

قالوا: تصدّقه أنه قد جاءَ الشام في ليلة واحدةء ورجع قبل أن 
بُصبح؟! 

فقال أبو بكر ضه: نعم» أنا أصدّقه بأبعد من ذلك» أُصدّقه بخبر 
السماء غدوة وعشيةء فلذلك سمي أبو بكر وَ#نه: الصديق”". 


ت 
ka‏ 


7 من ميّز جميع ما تقدّم ذكري له علم أن الله كك أسرى 
لمحمل كيد إليه بجسذده وعقله. له أن الإسراءً كان مئاماء وذلك أن 
الإنسان لو قال وهو بالمشرق: رأيثٌ البارحة في النوم كأني بالمغرب» 
لم برد عليه قوله» ولم يُعارض 
ج و کے ج عا ھی 
(') رواه أحمد (۲۸۱۹). وابن أبي شيبة (۳۷۷۲۷). 

وروی البخاري كما ومسلم )١17١(‏ نحوه مختصرًا من حديث جابر اه 
رواه الحاكم (۲/۳) و(۳/ لالا)» واللالكائي )۱۳۳١(‏ مرفوعًا من حديث 
عائشة وة ولا يصح» ورواية الآجري 0 هي الصواب. 

وفي سبب تسلميته بالصديق آثار وأقوال ای 


(0 


4١ 


وإذا قال: كنت ليلتى بالمغرب» لكان قوله كذبًّاء وكان قد تقوّل 
يتن إذا كات مدن ذلك الد غير واصل إل فى اله لا جلاف قن بهذا 

فالنبي ب لو قال لأبي جهل ولسائر قومه: رأيثُ في المنام كأني 
اا غ ال لقبلوا منه ذلك» ولم يتعججبوا من قوله. 
ولقالوا له: صدقتء. وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد 
مما أخبرتنا؛ ولكنه لما قال لهم ملد : اشر الليلة إلى بيت 
المقدس»., كان خلافا للمنام عند القوم. وكان هذا في اليقظة بجسده 
وعقله» فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين 
أظهرنا؟ ! 1 

ثم قولهم لأبي بكر َيه : هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة 
إلى بيت المقدس» ثم رجع من ليلته. 

وقول أبي بكر هيه لهم وما رد عليهم» كل هذا دليلٌ لمن عقل 
وميّزء علم أن الله کن خصٌّ نبيه محمدًا َة بأنه أسرى به بجسده 
وعقله» وشاهد جميع ا في السماوات؛ ودخوله الجنةء وجميع ما رأى 
من آيات ربه مك٠‏ وفرض عليه الصلاةء كل ذلك لا يقال منامٌء بل 
بجسده وعقله» فضيلة خصّه الله الكريم بها . 

تدرو ا ا ی ر وقصّر في حق نبيه مي 
ورد القرآن والسّنةء وتعرّض لعظيم» وبالله التوفيق" . 


(1) في الهامش: (رأى) خ. 
(؟) في «ذيل السنة» للخلال  ١7(‏ تفريع ما ردّت الجهمية الصّلال من فضائل نبينا 
محمد َد من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك)., (ذكر الإسراء). 
- وفيه )٥/۲۲۰۷(‏ قال: : أخبرنا المروذيء قال: قلت لأبي عبد الله: 
فحكيّ عن موسى بن عقبة أنه قال : إن أحاديث الإسراء منام. 
فقال أبوعيد الله : هذا كلا م الجهمية. ٠‏ وجمع أحاديث الإسراء وأعطائيها؛ = 


ب زكر ما خص الله ل به النبي ة من الرؤية لربه ّل 
2222 م حت 
٥۵‏ _ باب 
ذكر ما خص النه َك به النبي َي من الرؤية لربه ك 


١4‏ - لطثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 


عبد الوهاب الوراقء قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم, عن قيس بن الربيع» عن عاصم 


وقال: منام الأنبياء وحيء وقرأ عليه: سفيانء قال عَمرو: سمعت عُبيد بن 
عُمير يقول: رؤيا الأنبياء وحيّ. 

- وفيه أيضًا (۲۲۰۸/ )٥۷‏ قال: أخبرني حمدويه الهمدانى» ثنا محمد بن 
أبي عبد الله الهمداني. ثنا أبو بكر بن موسىء عن يعقوب بن بختان» قال: 
سالك یي أبا عبد الله عن المعراج» فقال: رؤيا الأنبياء وحي. 

- قال ابن تيمية ّنه في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ :)۲۸١‏ وقول الإمام 
أحمد: (هذا قول الجهمية)؛ لأن أحاديث المعراج تدلٌ على أن الله فوق» 
وغير ذلك مما تنكره الجهمية» ويدفعون ذلك بأن أحاديث المعراج منام» فقال 
أحمد: منام الأنبياء وحيٌّ. وذلك يفيد أن ما ذكر فيه منها أنه في المنام 
كحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس وء وكذلك لو قُدْرَ أن 
جميعها منام؛ فإن ذلك لا يوجب أن يُشبه برؤيا غير النبي َة ؛ لأن رؤياه 
وحيٌء وهو تنام عينه ولا ينام قلبه كما جاء ذلك مُصرَّحًا به في حديث 
شريك. فإن لفظه الذي في الصحيح عن أنس ويه قال ليلة أسري 
برسول الله ية من مسجد الكعبة -: «أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو 
نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. 
فقال أحدهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى 
فيما برى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولاتنام 
تلوبهم». وإذا كان كذلك كان هذا بمنزلة المغمض العين إذا تجلى لقلبه 
حقائق الأسباب وعُرجَ بروحه إلى السماءء وعايّئَتِ الأمورء فهذا ليس من 
جنس منامات الناس وهو يقظة لا منام.اه. 


الك 
E‏ شيب 
الأحول. عن عكرمة. عن ابن عباس وجه قال: إن الله ك اصطفى 
إبراهيم نَل بالحُلّة واصطفى موسى ¥ بالکلام» واصطفى محمدًا بی 
-(00) 
بالرؤية . 


۹ _ لطثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني. قال: ثنا سفيان بن 
وكيع» قال: ثنا عبدة [817/أ] بن سليمان, عن محمد بن عَمرو. عن أي سلمة. عن 


رکا رص مم 


ابن عباس ويب: اوقد ام له ى 4O‏ [النجم]ء قال: رأى 
به اڭ“ 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (۷۹7). وهو أثر صحيح. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (0737145717). والترمذي (۳۲۸۰). وقال: حديث حسن. 

- ورواه مسلم )۱۷١(‏ عن أبي العالية» عن ابن عباس متا قال: چنا كدب 
لمرد ما رك ©4 (النجم)ء فرق ياه له اى )4 (النجم)ء قال: رآ 
بفؤاده مرتين. 

- قال ابن تيمية ّنه في «تلبيس الجهمية» (۷/ :)٠٠١‏ الرّوايات الثابتة عن 
ابن عباس دنا في رؤية محمد بد ربه كك : 

١‏ - إما مقيدة بالفؤاد والقلب» كما روى ذلك مسلم في «صحيحه؛. وذهب 
إليه أحمد في رواية الأثرم. و - إما مُطلقة. 

ولم أجد في أحاديث عن ابن عباس ها أنه كان يقول: (رآه بعينه)؛ إلا 
من طريق شاذة» من رواية ضعيف لا يحتجٌ به مُنفردّاء يناقضها من ذلك الوجه 
ما هو أثبت منهاء فكيف إذا خالف الروايات المشهورة.اه. 

[وانظر نحوه في «مجموع الفتارى» (09094/5)]. 

- وقال ابن كثير يانه في «التفسير» (۷/ :)٤٤۷‏ ومن روى عنه ‏ يعني : 
ابن عباس ها - بالبصر فقد أغرب.اه. 

وأما تفسير الآية؛ فقد روى مسلم (۱۷۷) عن مسروق. قال: كنت متكنًا 
عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشةء ثلاث من تكلّم بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفرية» قلت: ما هنَّ؟ قالت: من زعم أن محمدًا َد رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفريةء قال: وكنت مُتكنًا فجلتء. فقلت: يا أم المؤمنين» 
أنظريني» ولا تعجلينيء ألم يقل الله كك: رد راء يلأ انين ©4 - 


بن ذكر ما خص الله ن به النبي علا من الرؤية لربه ك 


1¥ 


٠‏ لطينا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري. 


زل: ثنا أبيء قال: ثنا حماد بن سلمةء عن قتادة. عن عكرمة, عن ابن عباس ڪيا 


قال: 


قال رسول الله كفي : ٠رأيت‏ ربى ل . 


(0) 


6 


جبريل» e‏ ا غير هاتين المرتين» رأيته مُنهبطًا 
بن عاد اذا عاتم تاها اين SN‏ 

فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: ولا تُدْركه الأبمرٌ 
َهْرَ الصيف َد ©4 [الانعام]» أو لم تسمع أن الله يقول: 9 کان لتر 
E‏ زلا فيد ِو ما 
إت عا عن ڪيم > حَكِيمُ 4 [لشورى]؟ . 

رزوی تم ۵0 کن ای ری که في ر : وقد ر ر ی © »> 
رأى جبريل . 

وثبت عند ابن خزيمة في «التوحيد» (474) عن أبي ذر َه قال: رآه بقلبه 
ولم یره بعینه . 

وروی مثله (570 و١57)‏ عن إبراهيم التيمي» وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل . 
رواه أحمد 1908٠0(‏ و٤۳٣۲)»‏ وابنه عبد الله في «السنة» (۹۳٠۱)ء‏ وابن 
أبي عاصم في «السُنة» .)٤٤۲(‏ والدارقطني في «الرؤية» (1176). 

- وفي «المنتخب من العلل» (۱۸۲) قال الخلال: أخبرنا المروذي» قال: 
قُرئ على أبي عبد الله : شاذان» ثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فا : إن محمدًا رأى ربه. 

قلت: إنهم يقولون: ما رواه غير شاذان؟ فقال: بلى؟ قد كتبته عن عفان. 

وقرئ على أبي عبد الله : : عفان» ثنا عبد الصمد بن كيسانء ثنا حماد بن 
سلمةء عن قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس وی“ قال: قال رسول الله لا : 
رایت ربي". 

قلت : إنهم يقولون: إن قتاذة لم E os‏ 

قال: هذا لا يَدْري الذي قال! وغْضِبَء وأخرج 


صر وهو 1 Et‏ 


إلىّ کتابه فيه أحاديث مما = 


الشريعة 
ك6 


١١‏ تنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا محمد بن عباد بن آدم, قال: ثنا 


أبو بكر بن سليمان. قال: أنا محمد بن إسحاقء قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن 
بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد بي ربه 5َ؟ 
قال: فأرسل إليه عبد الله بن عباس: أن نعم. 


فأرسل إليه: أنه رآه فى روضة خضراءَء من دونه فراش من ذهب» 
على كرسى من ذهب» يحمله أربعة من الملائكة: ملك فى ضورة رَجْلء 
ا مي 2000 01 ا 4 “OM‏ 
وملك في صورة نسرء وملك في صورة أاسد» وملك في صورة يور . 


سمع قتادة من عكرمة» فإذا ستة أحاديث: سمعت عكرمة. [ 

وقال أبو عبد الله : قد ذهب من يُحسن هذاء وعَجِبٌ من قوم يتكلمون بغير 
علم» وعَحِبَ من قول من قال: لم يسمع! وقال: سبحان الله! فهو قدِم إلى 
البصّرة فاجتمع عليه الخلقٌ. 

وقال يزيد بن حازم: هذا رواه حماد بن زيد: إن عكرمة سأل عن شيء من 
التفسير فأجابه فتادة.اه. 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السَندَ» (۳). وابن خزيمة فى «التوحيد»ة 
(۲۷۵)» وابن أبي شيبة في «العرش» (۳۸). وإسناده صحيح» ولهذا الأثر 
شواهد كثيرة. 

- قال الذهبي في «العرش» :)١١11(‏ أخرجه ابن بطة في كتاب «الإبانة» من 
حديث محمد بن إسحاق» وهو على شرط أبي داود والنسائي وغيرهما.اه. 

- وفي «المنتخب من العلل“ )١78(‏ قال الخلال: وقرأت على أبى عبد الله : 
إبراهيم بن الحكمء قال: حدثني أبي » عن عكرمة. قال: سألت ابن عباس : 
هل رأى محمد ربه؟ قال: تعمء دونه سِتر من لؤلؤ. وقرأته عليه بطوله» 
فصَححه.اه. 

وأما ما ورد في صِفة حملة العرش؛ فقد صح مرفوعًا من حديث 
ابن عباس ونا كما سياتي قريبًا. 


بن زكر ما خص الله رك به النبي 25 من الرؤية لربه كل 16 


۳ - تنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعراي. قال: ثنا أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي» قال: ثنا يونس بن بُكير. عن محمد بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن 
لمارث بن عبد الله بن عياش» عن عبد الله بن أبي سلمةء قال: بعث عبد الله بن 

عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد ية ربه لك ؟ 

فبعث إليه: أن نعم قد رآه. 

فردٌ رسوله إليه» فقال: فكيف رآه؟ 

قال: رآه على كرسي من ذهب» تحمله أربعة من الملائكة: مَل 
في صورة رَجَلء وملك في صورة أسدء وملك في صورة ثور» وملك في 
صورة نسر» في روضة خحضراءَ» دونه فراش من ذهب. 

- 2نا SS‏ 0 
le‏ رول ال كد ا 
ا بي الصلت الثقفي : 

جل وثورٌ : تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مُرصّد 


3 ت ا (0ND),‏ 
فقال رسول الله عفن : «صدق» 5 


- وروى ابن خزيمة في «التوحيد» )١١5(‏ عن هشام بن عروة» قال: حملة 
العرش أحدهم: على صورة إنسانء والثاني: على صورة ثورء والثالث: على 
صورة نسرء والرّابع: على صورة أسد. وإسناده صحيح . 

(') رواه أحمد (5915). وابن أبى شيبة في «الأدب» .)۳١۱(‏ وعبد الله بن أحمد 

في «السنة» )١1417(‏ وغيرهم كما بينته في تحقيقي له. 

- قال ابن منده يانه في «الرد على الجهمية» :)١١(‏ وهذا حديث مشهور 
عن محمد بن إسحاق. رواه عبدة بن سليمانء ويونس بن بكير وغيرهما.اه. 

- قال ابن كثير يته في «البداية والنهاية» :)١77/١(‏ حديث صحيح الإسناد 
رجاله ثقات» وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة» فيعارضه حديث = 


2 د 


۴٤4‏ - وتنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد. قال: ثنا العطاردي, قال: ثنا 


يونس بن بكير. عن ابن إسحاقء قال: حدثني يعقوب بن عُتبةء عن عكرمة, عن 
له 5 1 £ 0 
رجل وثور تحت رِجل يمينه والنّسر للأخرى وليث مُرصد 


فقال رسول الله َي : «صدق». 


6 2 لتنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشنانيء قال: ثنا سفيان بن 
وكيع, قال: ثنا أبي: عن عباد بن منصورء قال: سمعت عكرمة وض هل رأى 
محمد مد ربه كنك ؟ 


قال: نعم . فما زال يقول: رآ حتى انقطع نفسه . 
١7‏ _ لتنا الفريابيء قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريريء وإسحاق بن راهويه. 
قالا؛ ثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبيء عن قتادة, عن أبي قلابة. عن خالد بن اللْجْلَاجٍ, 


الأوعال؛ اللّهم إلا أن يقال: إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات 
لا ينفي ما عداهم. والله أعلم . اه. 

- وقال فى «التفسير؟؛ (۷/ :)1١7١‏ وهذا إسناد جيدء وهو يقتضي أن َجَملة 
العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية.اه. 

- وقال ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية' (/757”77/1): رواه ابن خزيمة 
مُحتجًا به من غير وجه في مسألة العرش وحملته» وروى الدارقطني هذه 
الألفاظ من طرق.اه. 

- وفي «صحيح مسلم؟ :)9۹٤۷(‏ عن عَمرو بن الشريدء عن أبيه» قال: 
رفت رسول الله بن يومّاء فقال: «هل مَك مِن شِعر أمية بن أبي الصلت 
شيئًا»؟ قلت: نعم. قال: «هیه». فأنشدته بِيئَاء فقال: «هِيه؟. ثم أنشدته ناء 
فقال: «هيه»» حتى أنشدته مائة بيت . 

وعند البخاري (١٤۳۸)ء‏ ومسلم (04601) من حديث أبي هريرة ين قال 
النبى بة: «..وكاد أميّة بن أبي الصّلت أن بُلم؛. 

وانظر ما تقدم عن ابن عباس ويا في صفة حملة العرش برقم .)۱١۸١(‏ 


بن ذكر ما خصن الله ك به النبي كد من الرؤية لربه وك 
ا 

عن عبد الله بن عباس فیا“ قال: قال رسول الله عَم : «رأيت ربى sS‏ 
زقال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى؟ 1 

قلت: رب في الكفارات؛ المشي على الأقدام إلى الجماعات». 
وإسباغ الوضوء في المكروهات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فمن 
حافظ عليهن عاش بخير. ومات بخيرء. وكان من ذنوبه كيوم ولدته 
0 ٌ 

۷ _ لتنا الفريابي. قال: ثنا أحمد بن إبراهيم, قال: ثنا ريحان بن سعيد. قال: 
ثنا عباد بن منصور؛ عن أيوب. عن أب قلابة. عن خالد بن اللجلاج, أن عبد الله بن 
يعرفون في وجهه السرورء فقال لهم: إن ربي َلك أتاني الليلة في 
أحسن صورة» فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل 


() رواه أحمد (۲۳۲۱۰ و۲۲۱۰۹ و5771١‏ و4)7584: والترمذي (5760:”). 

وعبد الله بن أحمد في «المُّند» (۱۰۹۸). وابن رة فى «الترتحيدة (۳۲۱1(. 

وهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف كبير كما سيأتي هاهنا عند 
الآجري صن . 

والحديث صححه: الإمام أحمدء والإمام البخاري» والإمام الترمذي كما 
بينته فى تحقيق «السنة» لعبد الله بن أحمد تنه . 

- ال ابن منده ينه في «الرد على الجهمية» (1/6): وروى هذا الحديث 
ابن حنبل» وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي اة ونقلها عنهم 
أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب.اه. 

وأطال ابن تيمية ّنه في جمع طرق هذا الحديث والكلام عن علله في 
ابيان تلبيس الجهمية» (۲۰۸/۷)ء وقال: فهذه الروايات يصدق بعضها بعضا 
إذ قد رواه عن كل شخص أكثر من واحدء لكن بمجموع الطرق انكشف 
ما وقع في بعضها من غلط في بعض طريقه .اه. 

وبیّن أيضًا فى (۷/ ۲۳۸) أن هذه الرؤية كانت في المنام؛ فقال: إنما كان 
في المنام بالمدينة ولع يكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس.اه. 


= اشيم 


تعلم فيم يختصمٌ الملا الأعلى؟ قلت: نعم يا رب يختصمون في 
الكفارات: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوءٍ فى 
السّبرات» فقال: 0 من فعل ذلك عاش بخير. وكان من 
خطيئته كيوم ولدته ا 


64 - لينا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: ثنا 
سليمان بن عمر الرقيء قال: ثنا عيسى بن يونس. قال: ثنا الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر. قال: سمعت خالد بن اللجلاج. يدث مكحولا. عن عبد الرحمن بن 
عائش ويڼ » قال: سمعت النبي بيو يقول: «رأيت ربي يك في أحسن 
صورة» فقال لي : فيم يختصم الملا الأعلى [۸۷/ب] يا محمد؟ قلت: 
أنت أعلم أي ربي» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: أنت أعلم 
أي رب» فوضع كفه ي بين كتفيّ. فعلمت ما في السماوات وما في 
الأرضء ثم تلا: «وَكُدَيِك ری إِنْهِيمَ مَلَكْوْتَ الوت وَالْاَرَضٍ وَلِيَكوْنَ ين 
لْمُوقِيِينَ )4 الأنعام]» ثم قال لي: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 
قلت: في الدرجات. 

قال: وما الدرجات؟ 


قلت: المشي إلى الجماعات”" . والجلوس فى المساجد خلف 
الصلوات» وإسباغ الوضوءِ ذ في السّبرات" 


)١(‏ رواه الترمذي (٤۳۲۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وفي الباب: عن معاذ بن جبل؛ وعبد الرحمن بن عائش» عن النبي بَا . 
وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل واه » عن النبي ية بطوله؛ 
وقال: «إني نعست فاستثقلت نومًا فرأيت ربي في أحسن صورة؟ فقال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟» .اه 
(۲) كتب في الهامش: (الجمعات) خ. 
(۳) في «النهاية» (۳۳۳/۲) (السَبَرَاتُ): جممُ سَبْرَةٍ بسكون البايء وهي شِدَة 
البرد.اه. 


ين زكر ما خصن الله رل به النبي علا من الرؤية لربه ي 

قال: وفيم؟ 

قلت: فى الكفارات. 

قال: وما هي؟ 

قلت : إطعام العام وبذل السلامء والصلاة بالليل والناس نيام . 

قال: قل : اللهم إني أسالك فعل الحسنات وترك المنكرات» 
رحب المساكين» وأن تتوب علي وتغفر لي وتر حمني ١»‏ وإذا آرت 
ين قوم فتنةٌ فتوفني وأنا غير مفتون». 

قال رسول الله َية: «فتعلمومُنَء فوالذي نفسي بيده إنهن لحقٌ»”" . 


EB‏ 1ه 


مجع 2 دح دک 
0 كتب في الهامش: (دارت) خ. 
0( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (مة١٠).‏ 


0 الشريعة 


لهو اب 


ذكر ما فضل انه ع به نبينا يل في الدنيا 
من الكرامات على جميع الأنبياء نكا 


١168‏ تنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني؛ قال: حدثني جديء قال: 
ثنا موسى بن أعينء عر و ا عن أي جعفرء عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب ويعنه» عن عن النبي َيه قال: «أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد 
ق أرسلك إلى الأبيض ولان والأحمرء وججعلت لي الأرض 
مسحدًا وطهورًا. ونْصِرتٌ القت وأحلّت لي الغنائم ولم نجل لأحد 
قبلي» وأعطيت جوامع الكل . 

٠١‏ -_ لطثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
ردن اف قال :كنا کی من أن مكو قال كنا هين نين جه عن داك ابن 
حمد بن غفيل. عن محمد بن علي ابن الحنفية؛ أنه سمع علا وهه يقول: 
قال رسول الله كل «أعطيثٌ ما لم يُع أحدٌّ من الأنبياء». 

قلنا: ما هو يا رسول الله؟ 

قال: انُصرتٌ بالرُعبء وأعطيتٌ مفاتيح الأرض» وسّميت أحمدء 
وجُعِلٌ التراب لي طهوراء وجُهِلت أمتي خير الأ 

0١‏ وتنا أبو القاسم أيضًاء قال: ثنا علي بن المنذر الطريقي» قال: ثنا 


.)١7145( رواه اللالكائى‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ «((FYT°€) وابن أبي شيبة‎ (Y1) رواه أحمد‎ (۲) 


دعر ما فضل الله ويك به نبينا بد في الدنيا من الكرامات 5 

بن فضيلء قال: ثنا أبو مالك الأشجعيء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة ولك » 
نال قال رسول الله م : «قُضَّلنا على الناس بثلاث: ججعلت لنا الأرض 
كلها مسجدّاء وجُغلت تربتها لنا طهوراء. ومحفلت صفوفنا كضصقوف 
الملائكة» وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم يُعط منه أحدٌ قبلي ولا يُعطى منه أحدٌ بعدي»“. 


57 - وتنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب بن الشهيدء وهارون بن إسحاق الهمدانيء قالا: ثنا ابن فضيلء عن أي مالك 
الأشجعي» عن ربعي بن حراش,. عن حذيفة بن اليمان وَقيَاء قال: قال 
رسول الله ية : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلت لنا الأرض مسجدّاء 
وجعِلَ تُرابها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء. وجُيلت صُفوفنا كصفوف 
الملائكةء وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت 
المرش» لم يُعظ منه أحدٌ قبلي» ولا أحدٌ بعدي». 1 

۴ - وتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا محمد بن فُضيل, عن يزيد بن أبي زياد ٠‏ عن تجاهد ومِقْسَم» 
د : عن النبي َة قال: تأعليتٌ عممًا ول 
نخرًا : بُعِنتٌ إلى الأحمر والأسود» وجيلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء ا لي المغتمء ولم يُحَلَ لأحدٍ قبليء ٠‏ ونْصِرتٌ بالرُعب فهو 
بسبر أمامي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعةء فأخُرتها لأمتي وهي إن 
ثاء الله نائلة لمن لم يُشرك بالله کن . 


4 9 والكبرنا أبو القاسم أيضًاء قال: ثنا عبد الله بن مطيع. قال: ثنا إسماعيل بن 
ب سس اا 
() رواء أحمد (۱١۲۴۲)ء»‏ ومسلم (۲۲٥)ء‏ والنسائي في «الكبرى» .)۷۹٦۸(‏ 
08 رواه أحمد (57/ا7). 
وروی نحوه البخاري «((€TA)‏ ومسلم (6۲۱1( من حديث جابر بن 


عبد الله مق . 


0 الشريفعة 


جعفر. عن العلاءء عن أبيه. عن أبي هريرة ويد : أن وسنولا الله ي قال: 
١فُضلت‏ على الأنبياءِ بستٍ: أعطيت جوامع الكلم؛ ونُْصرتُ بالرُعب, 
وأحلّت لي ا وجيِلت 5 ارش يرا وعدا وات إلى 
الخلق كاقّة وحَُيِمَ بي النييون»!") 

060 المبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حربء قال: ليت أحمد بن 
المقدام. قال: ثنا يزيد بن ريع قال: ثنا سليمان التيمي, عن سار عن أبي أمامة وف : 
أن نبي الله ب قال: «إن الله بك فضلني على الأنبياء - أو قال: أمتي - 
على الأمم بأربع : أرسلني إلى الناس كاف وجَمَلَ الأرض كلها [۸۸/] 
لي مسجدًا وطهورًاء فأينما أدركتٍ الرجل من أمتي الصلاة فان مسحده 
وعنده طهوره. ونُصرت بالرّعب؛؟ يسير بين يدي مسيرة شهر ُذِفَ في 
قلوب أعدائي» وأحلت لي الغنائم»”" . 


تی المزء الثاني ع من كتاب «الشيعة» يعمد الله رمنه 
رصلى الله على ممم التبي المي رآله وسل تسليمًا. 
يتلره نى المزء الثالتُ عسر من الْكَبَاب 
ارت شاء الله 
باب زک ردئل النبرة مما ساهره الصعابة وز من النبی ب 
رالھمہ للد رب العالمين 
رصلى الله على بصم النبي وآله رسلى تسليمًا. 


0ع( رياه و 
(۲) رواه أحمد (23510). والترمذي (٤١٠٠)ء‏ وقال: وفي الباب عن عليء 


وأبي ذرء وعبد الله بن عمروء وأبي موسى. وابن عباس وز . 

وقال: حديث أبي أمامة نه حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له: 
سيار مولى بني معاوية. وروی عنه سليمان التيمي» وعبد الله بن بحير» وغير 
واحد.اه. 


-m 


الجزء الثالت مشر 


بو إسب زكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة جن من النبي وي مما 
خصّه بها مولاه الكريم. 
06 اب ذكر سجود البهايم لرسول الله يمن تعظيمًا له وإكرامًا له يك 
4 إسب ذكر فضل نبينا يتن في الآخرة على سار الأنبياء مع 
ما رُوي أن نبينا 5 اة أول الناس دخولًا الجنة. 
ذكر ما أعطي الذبي يقل ية من الشفاعة للخلق في يوم القيامة 
خضو له 
اب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي بيا في الجنة. 
ات ذكر ما خصٌ الله كَل به النبي َة من المقام المحمود يوم 
القيامة. 
إسب ذكر وفاة النبي جثلا 


em-‏ شس 


هبههقهم ب 


د ة 
وبه أستعين 
ربي یسر ولا تُعسر 


يقول عمر بن إبراهيم عفا الله عنه: أنا الفقيه الإمام أبو الحسن 
أحمد بن مقبل الدثني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة عشرين 
وستمائة» قال: ثنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
مسعود بن سلمة البرتهى ثم السكسكي رنه ورضي عنه في مدينة آب في 
أيام من شهر ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» قال: أنا الفقيه 
الحافظ أبو الحسن علي بن أبكر بن البيع بن فضيل ن قال: أنا 
الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن مُلامس كانُه عن أبيه 
خير بن يحيى» قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي» عن 
محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه. 


ی تال معمربن, انعسيس, كانه : 


بن زكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة مق من النبي يله 
- : ۹ 


ل ۹۷ _ اتب 


e e 


ذكر دلايّل النبوة مما شاهده الصحابة وير 
من النبي مَك مما خصّه بها مولاه الكريم 


5 تنا موسن بن راھیے ۰ قال“ كا الصلت :ہن مسحو الحدرئ: فال: 
امهل بن اسل ا وريد بن ایا ٠‏ مسرن عن انين ب الك فق : أن 
ا اعد وسو اله د زج مات بلدا من ر فخرج 
إلى أهله. فقال: يا أم سليم» لو صنعتٍ لرسول الله ية طعامّاء فإني 
رأيته عصبّ بطلّه من الجوع بحجرء فصنعت له شيئًا - قد ذكره الصلت -» 
نانطلقت فدعوت رسول الله فقال لأهل الصّفة: «قوموا»» فقام ثمانون 
رجلاء فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما هي حُبزة شعير صنعتها لكء 
فقال: "ادع بها». فجاء بالحُبزة» فدعا عليها رسول الله َي بالبركة. 
نأكل رسول الله ية وجماعة أصحابه حتى شَّبعواء وأكل أهل البيت حتى 
شبعوا وأهدينا . 


ES كي‎ 


1 كتب و في الهامش : (محمد بن هارون) خ. 
4 ما بين [ ] من ترجمته في «تهذيب الكمال» ك8 .)101١‏ 


در الشريعة 
رسول الله ينث ضعيفًا أعرف فيه الجُوع» فهل عندك من شيء؟ 

قالت: نعم. فأخرجت أقراصًا من شعيرء ثم أخذت خمارًا لهاء 
فلقّت الحُبز ببعضهء وردأتني ببعضه"" ثم أرسلتني إلى رسول الله يتيلة. 

قال: فذهبت فوجدت رسول الله ية في المسجد ومعه الناس» 
فقمت عليهم» فقال رسول الله َية: «أبو طلحة أرسلك؟». 

فقال رسول الله َد لمن معه: «قوموا». 

قال: فانطلق» وانطلقت بين أيديهم. حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. 
فقال أبن طلحة: يا أم سليم» قد جاة رسول الله اء وليش نداهن 
الطعام ما تُطعمهم. 

فقالت: الله ورسوله أعلم. 

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله بي فأقبل رسول الله با 
وأبو طلحة حتى دخلاء فقال رسول الله يغِ: «ملّمي يا أم سليم 
ما عندك». 

نانك بلك الخ فاس نه رر اه 4 فک وعضرت أ 
سليم عة لھا" فَأَدَمَنُهء فقال فيه [44/ب] رسول الله َة ما شاء الله أن 
يقول. ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذِنَ لهم. فأكلوا حتى شّبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة». فأكلوا حتى شّبعواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة». فأكل القوم حتى شبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا" . 


)١(‏ كتب فوق كلمة: (ببعضه): (بنصفه) خ. في الموضعين. 

(0؟) في «التهاية» (10284/7 هي وعاء من جلوة مدير يشتضن بهما [أي: 
بالسمن والعسل]ء وهو بالسمن أخص .اه. 

(۳) رواه البخاري )۳٥۷۸(‏ و(۳۸۱٥)‏ و(11۸۸). ومسلم .)5١4٠(‏ 


ب كر دلانل النبوة مما شاهده الصحابة وير من النبي عل 
3 س ۳١‏ 


۸ _ 2نا الفريابي. قال؛ ثنا أبو سلمة يجسى بن خلف”'', قال: ثنا عبد الأعلى. 
ا شين كروي عن أبي الورد. عن أبي محمد الحضرمي. عن ایی أيوب 
الأنصاري #َييّندء قال: صنعت لرسول الله بي ولأبي بكر وبين طعامًا قدر 
کا فأتيتهما به» فقال رسول الله يمن : «اذهب فادع لي ثلاثين من 
أشراف الاأنصار“. 

فال: فشق ذلك علىٌء ما عندي شية أزيده» قال: فكأني 


و 


يناقلت . 

فقال: «أذهمب وادع لي ثلاثين رجلا من أشراف الأنصارت 
ندعوتهم فجاءًواء فقال : «اطعموا»» فأكلوا حتى صدروا» ثم شهدوا أنه 
رسول الله ی“ ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. 

ثم قال: «اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار». 

قال أبو أيوف: فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين» قال: 
ندعوتهم › قال: فقال رسول الله َة : «ترفعوا». فأكلوا حتى صدرواء ثم 
شهدوا أنه رسول أله وبايعوه قبل أن يخرجوا. 

ثم قال: «اذهب فادع لي تسعين من الأنصار؛. 

قال: فلأنا أجود”" بالتسعين مني بالستين والثلاثين» فدعوتهم 
فأكلوا حتى صدرواء ثم شهدوا أنه رسول الله» وبايعوه قبل أن يخرجواء. 
ا 2 (4) 
قال: فاكل من طعامي مائّة وثمانون رجلا كلهم من الأنصار . 


') في الأصل: (خالد). والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الکمال؛ (۳۱/ ۲۹۲). 
0 في الاصل: (بن) وهو تصحف . 
ام (أجود مني). ووضيع فرق مي :اخ" 
رواه الطبراني في «الكبير» (* 9۹°( والفريبي ف فى «دلائل النبوة» .)1١١(‏ 
- قال ابن كثير فى «البداية والنهاية' (111/3) بعد أن ساق إسناد الفريابي: = 


0 


الان 

0 شيم 

8 9 و بنا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريريء قال: ثنا يزيد بن 
هارون. قال؛ أنا سليمان التيمي. عن أبي العلاء. عن مدمرة بن جندب ند : أن 
النبي بي أتي بقصعةٍ فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهرء يقوم قوم 
ويقعد آخرون. 

قال: فقيل لسَمُرة: هل كانت تُمَد؟ 

قال: فمن أيّ شيءٍ تعجب؟! ما كانت تُمَد إلا من هاهنا. وأشار 
إلى السماء59 , 


٠١‏ 9 لينا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقيء قال: ثنا هشام بن 
عمار. قال: ثنا الوليد بن مسلم. قال: ثنا الأوزاعي, عن الطب بن عبد الله بن حنظب 
المخزومي, عن عبد الرحمن بن أي E‏ الأنصاري. عن أبيهء قال: كنا مع 


رسول الله ية في نخر بعض ظهورهم» وقالوا: يبلغنا الله َك به. 

فقال عمر واه : كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا ؛ ولكن إن رأيت 
يا رسول الله أن تدعو الناس ببقيّة أزوادهم» فتجمعها ثم تدعو فيها 
بالبركة» فإن الله بق سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك» فدعاهم 
رسول الله ب ببقية أزوادهم» فجاءوا به يجيءٌ الرجل بالحثية من الطعام 
وفوق ذلك قال: فكان أعلاهم الذي جاءَ بالصاع من التمر» فجمعه 


حديث غريب جدًّا إسنادًا ومتئاء وقد رواه البيهقي من حديث محمد بن أبي بكر 
المقدمي. عن عبد الأعلى به.اه. 1 

)١(‏ في الأصل: (المعلى). 

(۲) رواه أحمد (۲۰۱۳۵ و147١5).‏ والترمذي (77170), وقال: هذا حديث 
حسن صحيحء وأبو العلاء اسمه: يزيد بن عبد الله بن الشخير. اه. 

(۳) كتب فوق تاء (عمرة) خ٠‏ يعني: في نسخة: (أبي عُمر). 

.)۸٠ /۲( أي: جوع ومجاعة. «النهايةه‎ )٤( 


بن زكر دلاثل النبوة مما شاهده الصحابة مر من النبي تة 
tT‏ 


نلف 
على بطع > ثم دعا الناس بأوعيتهم» فما بقي ذ فى الجيش وعاءً 1 مللأه 
ويفي مثله ؛ فضحِكٌ رسول الله يخ حتى بدت اک وقال: «أشهد أن 
لاإله إلا الله وأشهد أني رسول الله وأشهد عند الله 09 


(0. 


لا بلقى الله كك عبد مؤمنٌ بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة» 


وتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا أبو هشام الرفاعي» 
قل: ثنا حفص بن غياث, ٠‏ عن الأعمش» عن أبي صالح, عن أبي هريرة وَيندءء قال: 
شكونا إلى رسول الله د يا الجوع. فقال: «اجمعوا أزوادكم» , فجعل 
الرجل يجِيءٌ بالحفنة''"' من التمرء والحفنة من السويق» وطرحوا الأنطاع 
رالعباءَ - أو قال: الأكسية 55 فوضع النبي َة يده عليهاء ل 
اكلوا»؛ فأكلنا حتى شبعنا» وأخذنا في ا ثم قال: «أشهد أن لا إله 
1 الله وأني رسول الله من جاءً بهما غير شاك فيهما دخل الجنة»” 4 . 

6 29 لتنا ابن صاعد أيضاء قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثني 
بحبى بن سليم» قال: أخبرني عبد الله بن < خثيم. قال: سمعت أبا الطفيل يقول: سمعت 
ابن عباس و يقول: لما نزل سول ال ل تزا" في لح فريشء 
بلغه أن قريشًا [8/] تقول: ما يتتابع أصحاب محمد هزلًا وا 
فقالوا: يا رسول الله» لو أنحرتنا" من ظهرناء فأكلنا من لحومها 


لق بساظ من الأديم ایی الجلد -. «القاموس المحيط» .)۷١۷ /١(‏ 

(0) رواه أحمد (۹٤٤٥۱)ء‏ والنسائي في «الكبرى» ۸۷٤۲(‏ و9317١٠).ء‏ وابن حبان 
في (صحيحه؟ ال 

0) (الحَفْن): أخذّْك الشيء » بِرَاحَةٍ الكف والأصابع مضمومة. ومِلَءُ كل كف 
حَفْنَة. «تهذيب اللغة» (0/ 9/7). 

(؛) رواه مسلم (۲۷) بأطول من هذا. 

)2( أي: مر الظهرانء كما في «مسند» أحمد: : (لما نزل مر الظهران في 
عمرته. .). 

)١(‏ كتب في الهامش: (انتحرْنا) خ. 


الشريع 1 


کل 
a O :‏ 
وشحومها أصبحنا غدًا إذا غدونا على القوم وبنا مام © فقال: «لا؛ 
ولكن ايتوني بفضل أزوادكم»» فبسطوا أنطاعاء س مها 4 ل من 
أزوادهم. فدعا لهم فيها بالبركة» فأكلوا حتى تضلعوا سِبعاء ثم كفتوا 
. 8 5 5 ومر 8 

ما فضل من فضول أزوادهم في جربهم 

۴ _ سينا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر العدنيء قال: ثنا 
محمد بن فضيل» عن عبد الواحد بن أيمن. عن أبيه. عن جابر بن عبد الله ويي» 
قال: لما حفر رسول الله َيه الخندق أصاب المسلمين جَهْدَ وجوع 
شدید» حتى ربط رسول الله يقد على بطنه صخرة من الجوع. 

قال جابر: فانطلقت إلى أهلي فذبحت غناق”" كانت عندي» 
وقلت لأهلي : أعندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق شعيرء قال: 
فأمرتهم فخبزوه» وصنعوا طعامهم. ثم أتيت النبي وء فقلت: 
يا رسول الله» إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاماء فقال: 
«انطلق فھیے؟ طعامك حتى آتيك»» قال: ففعلت. قال: ثم جاءَ النبي جين 
وشيءٌ من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك». قال: فدعا بالقصعة» 
وقال: «ادم فيها””“. قال: ففعلت» ثم ذكر عليه اسم الله ق ودعا 
بالبركة. ثم قال: «أدخل على عشرةا» ففعلت› حتى إذا طعموا 
وشبعواء ثم خرجواء قال: «أدخل علىّ عشرة أخرىا. ففعلت» حتى 
إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين» حتى شبع الجيش جميعًاء وإن الطعام 
)1( في «الصحاح؛ (ه/ ۱۸4°): الْجَمامْ بالفتح :. الراحة . 
(۲) رواه أحمد (5941؟). وابن حبان (۳۸۱۲). 
(۳) في «النهاية» :)۳١١/۳(‏ هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. 


)€( في «النهاية» :)۳١/١(‏ الإدام بالكسرء و(الأذم) بالضم : ما يُؤكل مع الحُبزٍ 
أي شيءِ کان . 


بن ركر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة ري من النبى ينه 


بين نكل او عا ع الس رن الو ر _ 


(YT). (١ 
كا‎ 30 
نحوًا مما ل‎ 


٤‏ 2 وتنا البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. قال؛ ثنا محمد بن 
عبد اللك بن أي الشوارب. قال: ثنا و قال: ثنا الجعد أبو عثمان. عن 
أنس بن مالك» عن جابر بن عبد الله وء قال: شكى الناس إلى 
رسول الله يغ العطش» قال: فدعا بعس ودعا بماءء فصبّه فيه ثم 
وضع رسول الله يد يده في العْسّء ثم قال: «استقوا». فرأيت العيون 
تبع من بين أصابع رسول الله بي . 

9-060 اللبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي. قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام, قال: ثنا خالد بن الحارث. قال: ثنا سعيد. عن قتادة. عن أنس بن 
مالك طب قال : أتي النبي َة بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر 
قاض كنك معد فجعلوا وضور وجعل الماءٌ ينبعٌ من بين أصابعه . 

قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ 

ئ فاا 

١‏ _ لتطاثنا أبو أحمد هارون بن يوسفء قال: ثنا ابن أبي عمر ‏ يعني: محمدًا 
العدنٍ . قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن 
ْم اثنا زياد بن نُعيم) الحضرمي من أهل مصر. قال: سمعت زياد بن الحارث 
الصدائى صاحب رسول الله يِل يُحذِّثْء قال: أتيت النبي يي في بعض 


() كذا في الأصل. والجادة: (نحوٌ). 

(') رواه البخاری .)5١١1١(‏ 

0 في الأصل: (حفص). وكتب فوقها: (جعفر)ء وهو كذلك في 

في «الصحاح» (۴/ ۳۹۴۳): (العْسٌ): المَدَح العظيم . اه. 

() رواه أحمد (۱۴۹۹۷). 

) رواه أحمد (۱۲۰۴۳۲)ء والبخاري (761/7)) ومسلم (05714. 
وقوله: (زهاء ثلاثمائة): أي قدر ثلاثماثة. 


«مند» أحمد. 


- 2 
أسفاره» فنزل رسول الله ية منزلاء حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرّز. ثم 
انصرف إلى وقد تلاحق أصحابهء فقال: «هل من ماء يا أخا صُدَاءِ؟». 

قلت: لاء إلا شيءٌ قليل لا يكفيك. 

فقال: «اجعله في إناءء ثم اثْتني به". 

فأتيته به؛ فوضع كنَّه في الإناءء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه 
عينًا تفورء فقال: «لولا أني أستحيي من ربي ي يا أخا صداءٍ لسقينا 
واستقيناء ناد في أصحابي من له حاجة في الماءِ». 

فناديت فيهم» فأخذ من أراد 0 

۷ _ لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
عبيد الله بن محمد العيشيء قال: ثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: ثنا يزيد بن أبي منصور, 
عن أبيه. عن أبي هريرة طن ال ات بثلاث : 

بموت النبي > وكنت صويحبه وخويدمه. 

وبقتل عثمان رحمة الله عليه . 

والمزودة» وما المزودة؟ 

قالوا: يا أبا هريرة» وما المزودة؟ 

قال: كنا مع رسول الله ب فأصاب الناس مَحْمَصةٌء قال: فقال لي 
رسول الله يَنْةِ: «يا أبا هريرة» هل من شيء؟». 

قلت : نعم» شيءَ من تمر في مزود. قال: «فائتني بها . 

فأتيته به» فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها [۸4/ب]ء ثم قال: "ادع 
لي عشرة». فدعوت له عشرة» فأكلوا حتى شبعواء ثم أدخل يده فأخرج 
قبضة فيسطها. ثم قال: «ادع لي عشرة». 


)١(‏ رواه أحمد .)۱۷٥۳۸(‏ وما بين [ ] منه. 


بن زكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة م ن النبى کا 

عشت( _ 

فدعوت له عشرة» فأكلوا حتى شبعواء فما زال يصنع ذلك حتى 

أكل الجيش كلهم وشبعواء ثم قال لي: «خذ ما جئّت به وأدخل يدك 
وانيضه ولا تكبه) . 

قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر مما جئت 

(٠ 6. 4 ٤ ٤ 5 

قال أبو هريرة: ألا أحدئكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة 
رسول الله یر وأطعمت› وحياة يكوا و وأطعمت» 
عمر وبين وأطعمت» وحياة عثمان كك اليف فلما لي 0 
انثهب منى فذهب المزود" 

۸ - 2نا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد, قال: ثنا سعيد بن يحيى بن 
أبن هريرة ذف قال والذي لا إله غيره إن كيت لأشد الكَجَرٌ على 
بطني من الجوعء وإن كنت لأعتمدٌ بكبدي على الأرض من الجوع» ولقد 
فسألته عن آية من كتاب الله َلك ما أسأله عنها إلا ليستتبعني» فمرّ ولم 
لقع وو ار لقا CDSS‏ 
ثم قال: «أبا هر 0 فاتبعته» 0 فأذن لي فوجد تَر 

قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان. 


() رواه قوام السنة الأصبهاني في «دلائل النبوة» (١٤٠)ء‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» 29/5 وهو حديث صحيح . 
وروى المرفوع منه: أحمد (۸1۲۸)ء والترمذي (۳۸۳۹)ء وابن حبان 
(1077) من طريق أبي العالية عن أبي هريرة ضيه . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا 


.أه. 


الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة ضيه ونه 


زه ) الشريعة 

فقال لي: "يا أبا هريرة» انطلق إلى أهل الصّفة فادعهم». 

قال: فأحزنني ذلك وأهل الصّفة أضياف الإسلام» لا يأوون إلى 
أهل» ولا مال إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم» ولم يذر منها شيئاء 
وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيهاء وأصاب منهاء فأحزنني 
إرساله إيايء وقلتٌ: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى 
بهاء فما يغني هذا اللبن من أهل الصْفةء وأنا الرسول. فإذا جاءُوا أمرني 
وكنت :أعطبهم» قال: ولع .يكن من طاعة الله .وطاعة رسوله بذ فانطلقت 
إليهمء فدعوتهم ا لهم» فأخذوا مجالسهم من 
الببتء فقال: «أي أبا هر». 


قلت: لبيك يا رسول الله . 

قال : «قم فأعطهم؛. 

قال: فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يردّه 
إلى ثم أعطي الآخرء فيشرب حتى يروى» ثم يرده إلىّ؛ حتى روي 
جميع القوم» وانتهيت إلى رسول الله ب فأخذ القدح فوضعه على يده 
ثم رفع رأسه إلىّ فنظر إلىّ فتبسّمء وقال: «أبا هر'. 

قلت: لبيك يا رسول الله . قال: «اقعد فاشرب». 


فقعدت فشربت› وقال: «اشرب». فشربت» وقال: «اشرب»» 
فشربت» فما زال يقول: «(اشربت!» وأشرب». حتى قلت: والذي بعثك 
بالحقٌّ ما أجد له مسلكاء قال: فرددت إليه الإناة» فسمَّىء وحَمِدَ الل 


= . )0 
وسرب ممه 


)١(‏ رواه البخاري (؟15675). 


ن ذكر ولائل النبوة مما شاهده الصحابة بجر من النبي كه 
اا ۳۹ 

۹ - وتنا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا محمد بن عوف بر سفيان 
إلائي الحمصي. ٠‏ قال: ثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار. قال: ثنا محمد بن مهاجر» عن 
عروة بن افم أنه ذُكِرّ له أن توبات مولن رسول اف ي كال رل بنا 
ضيفٌ بدوي» فجلس به رسول الله َي أمام بيوته» فجعل يسأله عن 
الناس كيف فرحهم بالإسلام؛ وكيف حَرَنهم في الصلاة. فما زال يُخبره 
من بلك بالذي بره ی رات وچ سول اه يي نضرّاكء حتى إذا 
انتفخ النهار'”'» وحان أكل الطعام أن يُؤكل؛ دعاني فأشار إلىّ مُستخفيًا 
لا يألو أن «انت بيت عائشة و فأخبرها أن لرسول الله ية ضيمًا». 

قالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحقٌ ما أصبح في بيتنا شيء يأكله 

فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عايشة وجا حتى 
رأيت لون رسول الله َة كيف وكان البدوي عاقلا فَمَطِنء فما زال 
البدوي يعارض رسول الله مء حتى قال: إنا أهل البادية معانون فى 
زماننا لسنا كأهل الحضرء إنما يكفي أحدنا القبضة من التمرٍ يشرب عليها 
أو الشربة من اللبن [1/40] فذلك الخصب. 

فمرّت عند ذلك عنز لنا فد احتُّلِبت» كنا نُسميها: ثمراء» فدعا بها 
رسول الله ميد باسمهاء وقال: انرا فأقبلت إليه تُحمحمء فأخذ 
برجلها ومسح ضرعهاء وقال: «باسم الله»» فحفلت» فدعاني 0 
لناء فأتيته به فحلب» وقال: «باسم اله فملأف 5 ثم قال: e‏ 
باسم الله». فدفعت إلى الضيف» فشرب منه شربة ضَحْمة» ثم أراد أن 
ا 

.)5557/57( في الأصل: (عن)ء والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
انتفخ النهارء أي: علا.‎ :)584 /١( في «الصحاح»‎ )'( 

0( كتب في ا «اثمراء ثمرا“. e‏ الأولى علامة الحذف. 

) كتب في هامش الأصل: (ارفع) خ 


(e)‏ ع 
يضعه» فقال له رسول الله يي: «عُلَه2"7. فعادء ثم أراد أن يضعه» فقال 
له عون اق الكو حدق بعلا A NE‏ 
فيه» وقال: «باسم الله'. وملأه ثم قال: «أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه 
ما بدا لها»» ثم رجعبٌ إليه فحلب فيهء وقال: «باسم الله فملأف ثم 
0 5 1 
أرسلني إلى نسائِه كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرىء وقال: 
«باسم الما حجئ ردهن كلهن. ثم رددت إليهء وقال: «باسم الهف 
وقال: «ارفع إلىّ». فرفعته» فقال: اام الله»» فشرب ما شاءَ الله ثم 
أعطاني» فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح. فشربت شرابًا أحلى 

من العسلء وأطيب من المسك» وقال: «اللّهم بارك لأهلها فيها»" . 

٠‏ وتنا ابن صاعد. قال: ثنا يوسف بن موسى القطان. قال: ثنا العلاءُ بن 

عبد الجبارء قال: ثنا حماد بن سلمة. 


١‏ - قال ابن صاعد: وثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه. قال؛ ثنا أبو النعمان 
عارم' '". قال: ثنا حماد بن سلمة. عن عبد الرحمن بن أي رافع. عن عمْته سَلمى. عن 
أبي رافع» قال: دخل علينا رسول الله يف وعندنا شاة مَصلَّية!؟: فقال: 
«يا أبا رافع. ناولني الذراع»ء فناولته فأكله. ثم قال: «يا أبا رافع. 
ناولني الذراع»» فناولته فأكلهء ثم قال: «يا أبا رافع. ناولني الذراع». 
فقلت: وهل للشاة إلا د 

فقال رسول الله َد : ة: «لو سكت لأعطيتني ما دعوت يا 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» ( ٠‏ العَل: الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعًا. 

(۲) حديث مرسل. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ :)۳۹١/١(‏ سُئل أبي عن 
عروة بن رويمء فقال: تابعي» عامة حديثه مراسيلء لقى أنسًا وأبا كبشة.اه. 

(۳) في الهامش: (عازم) خ. 

)٤(‏ أي: مشوية. 

(۵) رواه أحمد (۲۳۸۵۹). 


بب زكر دلاثل 'لنبوة مما شاهده الصحابة مقر من النبي ل (E0)‏ 
وتنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد٬قال؛‏ ثنا ابن أبي عمر - 
بحمذا العدني -» قال: ثنا حسين بن علي الجعفي. قال: ثنا زائدة بن قدامة الثقفي. عن 
حصين. عن سام بن أي الجعد. قال: ثنا النعمان بن مُقَرّنَء قال: قدمنا على 
رسول الله في أربعمائة فخ ريه كال اھر تا وول الله ی امه 
نقال بعض القوم: يا رسول الله. ما معنا طعام نتزوّدهء فقال 

رسول الله يية: «يا عمر زوّدهم». 

فقال عمر: يا رسول الله ما عندي إلا فضل من تمر ما أرى أن 
يفني عنهم شيئًا . 

قال: «فانطلق فزودهم». 

قال: فانطلق بنا ففتح لنا عُليّة'''» فإذا فيها فضلة من تمر مثل 
البعير الأورق”"'» قال: فأخذ القوم حاجتهمء وكنت في آخر القوم 
فالتفتٌ وما أفقّد منه موضع تمرةء وقد احتمل منه أربعمائة رجل”". 

۳ _ حصنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 
أبو هشام الرفاعي, قال؛ ثنا أبو بكر بن عياشء قال؛ ثنا عاصم. عن زر عن عبد الله 
- بعني: ابن مسعود -». قال: كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي مُعَّبط» فأتى 


وقد روي نحوه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي عبيد مولى للنبي كثلا. 
)١(‏ في «النهاية؛ (۳/ :)۲۹١‏ هي بضمٌ العَينٍ وكسرها: العُرفة» والجمعٌ: العَلالي. 
() في «الصحاح» :)1576/4(٠‏ قال الأصمعي: الأوْرَقُ من الإبل: الذي في لونه 
بياضٌ إلى سواد وهو أطيب الإبل: لحماء وليس بمحمودٍ عندهم في عمله 
وسيرة.اه. 
(') رواه أحمد (١٤۲۳۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )1١77(‏ 
وروی نحوه أحمد )¥( وأبو داود )٥۲۳۸(‏ بإسناد صحيح من 
حدیٹثٹ دكين بن سعيدٍ الخثعميّ نه . 
وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (0/ )۳٠١‏ (باب قصة مزينة ومسالتهم وظهور 
البركة في التمر الذي منه أعطاهم عمر بن الخطاب ذه ) . 


CS 


علي رسول الله ب ومعه أبو بكرء فقال: "يا عُلام. هل معك من 
لبن؟». 
١‏ فلك ؟ لا يا مول الله : 

قال: "فأدنني شاة». فأتيته بجذَعةَ لم يَمنَّها الفحل» فمسح 
ضرعهاء ودعا بالبركة» ثم حلب في قعب''' فشرب» ثم ناول أبا بكر 


و 


فَشَرِبَء ثم قال للضرع : «اقلص"'" . فقلص 0 


حديث الحنانة(6) 


۴٤‏ _ 2نا أبو جعفر أحمد بن يحبى الحلوانيء قال: ثنا سعيد بن سليمان. عن 
سليمان بن كثير. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. عن جابر بن عبد الله اء 
قال: كان رسول الله َة يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع 
المنبر» فلما وضع المنبرء وصعد النبي و حَنَّ ذلك الجذع حتى 
سمعنا حنينهء فأتاه النبي بی فوضع يده عليه فسکن ". 


)١(‏ في الهامش: (فقلت) خ. 
)۲( في «تاج العروس» (77/4): (القَعْبُ: القَّدَحُ الصخم المْلِيظ . وقيل: فدح من 
حَشَبء مُقمّر. أو هو فَدَح يروي الرَّجْلَ.اه. 
(۳) في «النهاية» (5/ :)٠٠١‏ (اقلص): أي اجتمع . 
)٤(‏ رواه أحمد ۳٥۹۸(‏ و4417). وابن أبي شيبة ۲۲۷٤۳(‏ و7378471). وأبو يعلى 
(946ة]). 
قال الذهبي في «السير؛ (۲/ 7"): إسناده حسن قوي. 
(5) المراد به الجذع الذي كان النبي ة يخطب عليه» فلما اتخذ النبي َة المنبر 
وتركه : تحنن وتحرّن رقة على فراقه. 
(5) رواه الدارمي (4" و178١).,‏ وعبد الرزاق (01607). 
وقد وقع في إسناد هذا الحديث خلاف بيّنه ابن أبي حاتم في «العلل' 
(01) و(۲۷۰۰)ء والدارقطني في «العلل؛ .)۳۲٤١(‏ 


بل ذكر دلال النبوة مما شاهده الصحابة بر من النبي بيد 
60 

0 - والمبرنا أبو عبيدة علي بن الحسين بن حرب القاضي» قال: أنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام, قال: ثنا المعتمر بن سُليمان, عن أبيه» عن أي نضرة. عن جابر اند » 
قال: كان رسول الله َة يقوم إلى جنب صخرة أو خشبةٍ أو شىء يَستندٌ 
عليه [٠٩/ب]‏ يخطبٌ» ثم اتخذ مِنبرّاء فكان يقوم عليه» فحنّت تلك التي 
كان يقوم عندها حنيئًا سمعه أهل المسجدء فأتاها رسول الله جیا 
نمسحها ‏ أو قال: فمسّها -؛ فسكنت2© , 

7 2 وتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي, قال: ثنا شيبان بن أبي شيبة, 
قال: ثنا مُبارك بن فضالةء قال: ثنا الحسن, عن أنس بن مالك سمه » قال: كان 
رسول الله ية يخطبٌ يوم الجمعة إلى جنب خشبة» يُسيِدٌ ظهره إليهاء 
فلما كثر الناس» قال: «ابئوا لى مئيرًااء فبنوا له عَّبتين» فلما قام على 
اتر نط عدت التحفية إلى زسول: الله ة. 

قال أنس: وأنا فى المسجدء فسمعت الخشبة تجن حنين الوالي"» 
فما زالت تحن حتى نزل إليهاء فاحتضنها فسكنت. 

قال: فكان الحسن إذا حدَّث بهذا بكىء ثم قال: يا عباد اش 
الخشبة تجن إلى رسول الله يي شوفًا إليه لمكانه من الله كب فأنتم 
أحقٌّ أن تشتاقوا”" إلى لقائه“ . 

۷ .92 ولتصدثنا أبو محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي» قال: أنا 
عبد الله بن المبارك. قال: أنا المبارك بن فُضالة. عن الحسنء قال: حدثني أنس بن 


() رواه أحمد (۲۸۲٤۱)ء‏ وابن ماجه »)۱٤۱۷(‏ وابن حبان (56004). 

هي «النهاية» (0/ ۲۲۷): وكل أنثى فارقَّتْ ولدّها فهي وَالِهُ. . والوّلّه: ذهاب 

العقل» والتحَيّرٌُ من شدَّة الوّجد.اه. 

في الأصل: (أحق تشتاقون). وفي الهامش كتب: (أن) خ صح. 

0 رواه أحمد »)١37(‏ والترمذي (2)55117 وابن خزيمة (١۱۷۷)ء‏ والبغوي 
في الجعديات» »)۳۳٤۱(‏ وابن حبان .)٦٥۰۷(‏ 


م 


الشريعة 
1 
مالك ونه : أن رسول الله َة كان يخطب يوم الجمعة» ويُسيْد ظهره إلى 
خشبة. فلما كثر الناس» قال: «ابنوا لي منبرًا». فبنوا له منبرّاء إثما كانت 
عتبتين» فتحوّل من الخشبة إلى المنبر» فحنت والله الخشبة حنين الواله . 
قال: فقال أنس: فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك. فوالله 
ما زالت تجن حتى نزل رسول الله َل من المنبر» فمشى إليهاء فاحتضنها 
فبكى الحسن» وقال: يا معشر المسلمين» الخشبٌ يجن إلى 


رسول الله َء أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ 


۸ 9 تنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر. قال: ثنا المقرئ 
عبد الله بن يزيد. قال: ثنا المسعودي. عن أي حازم» عن سهل بن سعد وينه » قال : 
لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيءٌ والقوم يجِيئُون فلا يكادون 
يسمعون كلام رسول الله مید حتى يُرَاجِعوا من عنده» فقال الناس: 
يا رسول الله؛ إن الناس قد كثرواء وإن الجائِي يجيءٌ فلا يكاد يسمع 
كلامك حتى يرجع» فلو أنك اتخذت شيئًا تخطب عليه مرتفعًا من 
الأرض فَسمع الناس كلامك» قال: «فما شئتم". 

قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجارء وإلى طرفاء 
الغابةء فجعلوا له منه مرقاتين» فكان رسول الله ميو يجلس عليه» 
ويخطب عليه» فلما''' فعل ذلك حنَّت الخشبة التي كان يقوم عندها 
رسول الله بي فقام النبي َد إليها فوضع يده عليها فسكنت”" . 


ا 5 


)١(‏ في الهامش: (فقال: فلما..). خ 
(۲) رواه أحمد (۲۸۷1). والبخاري (ا940 و٤۲۰۹)»‏ وملم (644). 


ين زكر سجود البهائم لرسول الله 5 تعظيمًا له واكرامًا له جع 


۸ - باب 
ذكر سجود البهايّم لرسول الله َي تعظيمًا له 
وإاكرامًا له علا 


۹ _ وتنا الفريابي. قال: ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصيء قال: ثنا 
عباد بن يوسف الكندي أبو عثمانء عن أبي جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس. عن 
أنس بن مالك ويب قال: دخل النبي ية حائِطا للأنصار ومعه أبو بكر 
وعمر ويا في رجالٍ من الأتصارء قال: وفي الحائط غنم فسجدت له. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ كنا نحن أحقٌ بالسجودٍ لك من هذه 
الغنم . 

فقال: «إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجدٌّ أحدٌ لأحدٍ. ولو كان ينبغي 


لأحد أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها”'' . 


.)۲۷١( رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ )١( 

قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۲۲/۹): غريب» وفي إسناده من 
لا يعرف.اه. ١‏ 

وله شاهد رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» )١8/7(‏ من حديث جابر طش 
وفیه : ثم سرنا ورسول الله يثل بينناء فجاء جمل نادء فلما كان بين السماطين 
خر ساجدّاء فقال رسول الله يَف: «أيها الناسء من صاحب هذا الجمل؟'. 
فقال فتية من الأنصار: هو لنا يا رسول اللهء قال: «فما شأنه؟'. قال: سنونا 
عليه منذ عشرين سنةء فلما كبرت يِه وكان عليه شحيمة؛ وأردنا نحره 
لنقسمه بين غلمتناء فقال رسول الله يَفِ: «تبيعونيه؟", قالوا: يا رسول ال 
هو لك. قال: «فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله»» قالوا: يا رسول الله» نحن = 


الشريفه1 


5ع 


٠‏ 9 والتبرنا الفريابي. قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج الساميء. قال: ثنا حماد بن 
سلمة. عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب. عن عائشة وا : أن رسول الله يي 
كان فن تقر من المهاتجرين والأنضار افجاء بير فجد'له+-فقال أضحابه: 
يا ا اللهء سجدت لك البهائم والشجرء فحن أحق أن تخد لك 
قال: «اعبدوا ربكم. وأكرموا أخاكم. فإنه لا ينبغي 47 لأحدٍ أن يسجدٌ 
لأحد. ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجدّ لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقّل من جبلٍ أسود إلى جبلٍ أحمرء 
ومن جبلٍ أحمر إلى جبل أسودء لكان بها" أن تفعل:”"©. 


(١‏ 9 والتبرنا الفريابيء قال: قرأت على أبي مصعب - وكتبت من أصل كتابه 
وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه -. قلت: «اعندك جيه لفررؤين ا عن يزيد بن الحاد. 
عن ثعلبة بن أبي مالك. قال: اشترى إنسان من بني سلمة بعيرًا" ينضح 

أحق أن نسجد لك من البهائم فقال رسول الله ي : «لا ينبغي لبشر أن يسجد 

لبشرء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن». 

قال ابن كثير نه فى «البداية والنهاية» :)١7/94(‏ هذا إسناد جيد رجاله 
ثقات.اه. 5 
قال ابن القيم ّنه في «الجواب الكافي»؛ (ص174١):‏ وأما السجود 
لغير الله؛ فقال: «لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا ث». 
ولا ينبغي) في كلام الله ورسوله و َڀ للذي هو في غاية الامتناع شرعاء 
کقوله تعالى: وما بی لمن أن نِد ولا )4 [مريم]. 
وقوله: وما نی له [یس: 14]. 
وقوله: رتا َر بو اَن 9© ونا ّى لم [الشعراء]. 
وقوله: ما کان يی لآ أن بد ين دونك يِن ويآ [الفرقان: 18].اه. 
)١‏ أي: لكان ينبغي لها أن تفعل . «النهاية» (6/ .)١78‏ 
(۲) رواه أحمد (۷۱٤٤۲)ء‏ وابن ماجه .)١1867(‏ وفى إسناده: على بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف. ولكن للحديث شواهد كثيرة يصحح بها 
(۳) في الهامش: (جملا) خ. 


پې زكر سجود البهائم لرسول الله 35 تعظيمًا له واكرامًا له د 
0م 
KF‏ :2 0 58 01 #*» 0 
عليه» فأدخله المربد فخرب الجمل ٠"‏ فلا يقدر أحدٌ أن يدخل عليه إل 
تخيّطهء فجاءَ رسول الله اء وذكر ذلك لهء فقال: «افتحوا عنه». 
فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله منه. 
فقال: «افتحوا عنه»". ففتحوا عنه» فلما رآه الجمل خر ساجدًا. 


فقال القوم : يا رسول الله كنا أحقّ أن نسجدَ لك من هذه البهيمة . 


قال: «كلا لو انبغى لشيءٍ من الخلق أن يسجُدَ لبشر من 
دون الله ك لانبغى للمرأةٍ أن تسحد لزوجها» . 


وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي يكلة. 


.)7”08/1( أي: عْضِبَ. يقال: منه رب يخرب حَرَيًا بالتحريك. «النهاية»‎ )١( 
. ويشهد له ما تقدم‎ (YAY) رواه أبو تعيم فى «دلائل النبوة»‎ (۳) 
وهذا السجود من البهائم للبي َي إن صح - فهو من باب التكريم للنبي جيل‎ 
وإجلاله والمحبة لا من باب عبادته من دون الله تعالى» فإن صرف العبادة‎ 
. لغير الله من أعظم أنواع الشرك الذي حرمه الله تعالى على جميع المخلوقات‎ 
وقد كانت البهائم‎ :)77٠6/4( قال ابن تيمية ّنه في «مجموع الفتاوى؟‎ - 
تسجد للنبى َي والبهائم لا تعبد [إلا] اش فكيف يقال: يلزم من السجود‎ 
للشئ عبادته؟ وقد قال النبي يَي: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت‎ 
المرأة أن تسجد لزوجهاء لعظم حقه عليها؛» ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمرًا‎ 
أحذا أن يعبد.اه.‎ 
.)1١ص( وما بين [ ] إضافة يقتضيها السياق كما في «صيانة المجموع؛‎ 
نهى عن السجود لغير الله‎ :)۲۲۸/۲٤( وقال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ - 
وقال: "لا ينبغي لأحدٍ أن يسجد لأحد» وأنكر على معاذ حه لما سجد لهء‎ 
0 ۰ . وقال: «مه!‎ 
ورسوله. وهو من أبلغ أنواع العبوديةء فإذا جوز هذا المشر لنوع للبشر‎ 
فمّد جوز العبودية لغير الله.اه.‎ 


ات 0 


وو باب 
ذكر فضل نبينا ب قي الآخرة على سائر الأنبياء # 


١‏ 2نا موسى بن هارونء قال: ثنا محمد بن عبادء قال: ثنا سفیان. قال: 
ثنا ابن مجدعان. عن أي نضرة. عن اش سعيد الخدري طن قال: قال 
رسول الله بَتَيْةِ: «أنا سيد ولدٍ آدمَ ولا فخرّء بيدي لواءٌ الحمد. وما من 
نيئ آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي»”". 

۳ _ حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف, قال: ثنا ابن أبي عمر ‏ يعني محمدًا 


العدني -» قال: ثنا سفيان. عن علي بن زيد بن جدعان. عن أي نضرة. عن أبي سعيد ووه › 


(۱) رواه أحمد (۱۰۹۸۷)ء والترمذي ”"١54(‏ و0١2)751.‏ وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
أبى نضرة» عن ابن عباس وإناء الحديث بطوله.اه. 

وقال أيضًا: وهذا حديث حسن. 

قلت: ويشهد له ما بعده. 

- وفى «النهاية» :)٤۳۷ /١(‏ «لواء الحمد بيدي؟ يريد به انفراده بالحمد يوم 
القيامة» وشهرته به على رؤوس الخلق. والعرب تضع اللواء موضع 
الشهرة.اه. 

- قال ابن القيم نه في «الصواعق المرسلة» :)١474/4(‏ ولقد كان أول 
من يُدعى إلى الجنة الحامدونء والنبي كل يوم القيامة بيده لواء الحمدء وادم 
ومن دونه تحت ذلك اللواءء فخصٌ اللواء بالحمد؛ لأنه أحب شيء إلى الله 
واشتق لأحب خلقه إليه وألزمهم عليه من الحمد اسمين يتضمنان كثرة حمده 
وفضلهء وهما: (محمد) و(أحمد)ء وسمّى أمته الحامدين» وأخبر النبي < أن 
أفضل الدعاء الحمد.اه. 


بن زكر فضل نبينا تلا في الآخرة على سابر الأنبياء جني 
۹ | 


قال ا ا لي 
ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي 

٤‏ - وتنا حامد بن شعيب البلخي. قال: ثنا يى بن أيوب العابد. قال؛ ثنا 
عبد الله بن جعفر. عو اسهيل ين أي ضلح: ٠‏ عن أبيه. .عن أبي هريرة ڪه › قال: 
قال رسول الله عه : : "أنا سيد ولد آدمّ ولا فخ . 

0 ولتدينا الفريايء قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا الليث بن سعد عن 
خلد بن يزيد. عن سعيد بن أي هلال. عن أنس بن مالك ويك : أن الأنبياءَ ذُكِرُوا 
عند رسول الله َة فقال: «والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة 
ولا فخر› وان بيدي لواءَ الحمد. إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر”"' . 

© نال معمریں (لعسیں کا 

۲٦‏ _ فإن قال قائِل: أيش يحتمل قول النبي م : «ولا فخر»؟ 

فقيل له واننه أعلم -: 

يحتمل من تواضعه كَل لمولاه الكريم وللمؤمنينء أي: إن ني لست 
أفخر عليكم بهذاء ولكني أحدثكم بن الله الكريم علىّء إذ كان 
فد قال له: «ومًا بنِعْمَةَ ريك َك )4 الضمياء سن 
لكريم عليه 


الل 


HE ê & 


() رواه مسلم (۲۲۷۸) دون قوله: (ولا فخر). 
ورواه البخاري )٤۷١۲(‏ من حديث أبي هريرة وينه ولفظه: «أنا سيد الناس 

يوم القيامة. .» فذكر. 

دوى نحوه الترمذي )۳٣۱۰(‏ من حديث أنس وه وقال: حديث حسن 

عريب . 


(0 


ما رُوي أن نبينا تل أول الناس دخولا الجنة 


۷ - وتنا موسى بن هارونء قال: ثنا محمد بن عباد. قال: ثنا سفيان بن 
عيينة, عن ابن بجذعان, ٠‏ عن أبي نضرة. عن أبي سعيد وَلد» قال: قال 
رسول الله م : «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الحنة فأقعقعها» . 


۸ 9 وتنا موسى بن هارونء قال: ثنا أبو بكرء وعثمان ابنا أي شيبة. قالا: 
ثنا معاوية بن هشام, قال: ثنا سفيان الثوري. عن مختار بن فُلقُل.ء عن أنس وينه » 
قال: قال رسول الله َي : «أنا أول من يقرع باب الجنة”") 

۹ 9 وتنا موسى بن هارون. قال: ثنا إسحاق بن داود بن صبيح 
وعبد الله بن محمد بن يحيىء وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمرء وأحمد بن 
منيع, وحمد بن الجنيد, وعلي بن سهل بن مغيرة, والحسن بن عرفةء قالوا: أنا 
أبو النضر هاشم بن القاسم. قال: ثنا سُليمان بن المغيرة. عن ثابت» عن أنس بن 
مالك يه قال: قال رسول الله بي : «آني باب الجنة فأستفتح» فقول 


الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد » فيقول: بلك آرت له أفتح لأحد 
۳( 
بلك" . 


٠‏ - ولط نا موسىء قال: ثنا محمد بن عباد. قال: ثنا سفيان بن عيينة 


للق هو تتمة لحديث رقم c(۲)‏ وقد تقدم تخريجه . 
(۲) رواه مسلم .)١95(‏ 
(۳) رواه أحمد (۱۲۳۹۷)ء ومسلم (4۷). 


بن ما رُوي أن نبينا 2 أول الناس دخولًا الجنة 
-m‏ 

رسول الله بية: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها». 

فال انس: كاني أنظر إلى يد رسول الله يي وهو يقول: 
افأقعقعها' . 

قال ابن عباد مرّة أخرى: قال: وقال أنس و : كأنى أنظر إلى يد 
رسول الله اا يُحرّكهاء ووصفها سفيان» ووصفه لنا ابن عباد» وجعل 
يقول: هكذا يميئًا وشمالا. 

© ذال معمربس, العسين, انه : 

وضمٌ موسى بن هارون يده» وجعل يحرّكهاء وضم أبو بكر 
الآجري يده» وجعل يُحرّكهاء وضمٌ أبو القاسم يده وحرّكهاء وضم 
أبو بكر بن أبي الفضل يذه وحرّكها. 

_ وتنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال :شا ابن أبي عمرء قال: 
حدثني الحسين الجعفي. قال؛ حدثني زائدة بن قدامة» قال: حدثني المختار بن فُلقْلء قال : 


فال أنس وينه : قال النبي يل : «أنا أول من في الجنةه" . 


EH FS & 


() رواه الحميدى (۱۲۳۸). وأحمد (۱۲۳۹۷)ء والترمذي (۸٤۳۱)ء‏ وقال: هذا 


حديث حسن . 
ورواه مسلم (۱۹۷) عن ثابت» عن أنس بن مالك وء قال: قال 
رسول الله هد : «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحدٍ قبلك». 
) في الأصل: (قالا). 
0 رواه أحمد )١74194(‏ من طريق الحسين بن علي بهذا الإسناد. ولفظه: «أنا 
آل شفيع في الجن . وإسناده صحيح . 


در 
ل ١‏ باب 


ذكر ما أعطي النبي َيه من الشفاعة للخلق 
في يوم القيامة خصوصًا له 


© ذال معبرين العسيس, كَانَهُ: 

۴۳ -_ قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب ‏ أعني كتاب «الشريعة» - 
في اباب من كذب بالشفاغة ٠‏ فل أحت إغاذته حشية أن يطول به 
الكتاب. 

وباب الحوض الذي أعطي النبي بد ذكرته في باب: (من كذَّب 
بالحوض)» فلم أحب إعادته» ونذكر هاهنا ما لم يتقدم ذكره. 


HE E 


.)85 _ ٦١( عقد المصنف أبوابًا في الشفاعة انظرها من باب‎ )١( 
زقف تقدم في باب رك4).‎ 


ب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي يثنا في الجنة 


-@ 


بن ۹۷ے ا 


«9 e 


ذكر الكوثر الذي أعطي النبي َيه فى الجنة 


٢۴‏ _ اأخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي. قال: ثنا علي بن عبد الله 
الديني» قال: ثنا إسماعيل - يعني: ابن إبراهيم ‏ قال: ثنا عطاءٌ بن السائب. قال: قال لى 
مُحارب بن ڍثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ 

قلت ؛ قال ابن عباس وچ : هو الخير الكثير. 

قال ابن عمر ويا : قال رسول الله ي «الكوثر: نهر في الجنة. 
حافتاه من ذهبء يحري على الدرّ والياقوت”'' . 


۴٤‏ 9 والبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري» قال: ثنا هناد بن 
السريء قال: ثنا محمد بن فضيلء عن عطاءٍ بن السائِب» عن محارب بن دثارء عن 
ابن عمر وء قال: قال رسول الله يَثِهْ: «الكوثر: نهر في الجنةء حافتاه 
من ذهب» وا على الدَّرٌ والياقوت. تُربته أطيب من المسك» وماؤه 
أحلى من العسلء وأشد بياضًا من الثلج»"" . 

٥‏ _ والكبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد 
النرسيء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد بن أي عروبة. عن قتادة. أن أنس بن 
مالك ضيه أنبأهم : أن رسول الله َة قال: «بينما أنا أسير في الجنةء إذ 


) رواه أحمد (941ه و1475): وابن ماجه (٤۳۳٤)ء‏ والترمذي (851), 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
07 اظ ا قلف 


د00 الشريعة 


تَرَضَ لي" نهر حافتاه قباب اللولؤ المُجوّفء فقال المَلَكُ: 
3 هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك رك وضرب بيده إلى أرضه ا 
من طينه المسك:”"' . 


75 9 واللبونا الفريابي؛ قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا معن بن عيسى. عن 
ابن أخي الزهري. عن أبيه عبد الله بن مسلم. قال: أخبرني أنس بن مالك أن رجلا 
أتى رسول الله پء فقال: يا رسول الله ما الكوثر؟ 

فقال رسول الله: «هو نهر أعطانيه ربي كك في الجنة أشد بياضًا 
من اللبن» وأحلى من العسل. فيه طيور أعناتها كأعناق الجدّر”". 

فقال عمر بن الخطاب وي : يا رسول الله إنها لناعمة. 

فقال: ها أنعم منها»!؟؟ . 


۷ - ولتطتنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَريح العُكبري. قال: ثنا هناد بن 
السري. قال: ثنا ابن فضيلء عن الختار بن فلمُل. قال: سمعت أنس بن مالك ط۰ 
قول أغفى رسول الله َو إغفاءة فرفع رأسه مَتبِسّماء فإما قال لهمء 
وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحجكت؟ 

قال: إنه أنزلت علي آنفًا سورة» فقرأ: يني لله لين يبر * 
إن َبتك الْكَوْئَرَ )4. حتى ختمهاء فلما قرأها قال: «هل تدرون 
ما الكوثر؟». 


(1) في الهامش: (عليّ) خ. 
(؟) رواه أحمد ١165(‏ و7456١).,‏ والبخاري (49454 و۷01۷). 
(۳) الجزور البعير ذكرًا كان أو أنثى. «النهاية» .)5557/1١(‏ 
(4) رواهأحمد ( »؛» والنسائي في «الكبرى» ,.)١١3554(‏ والترمذي 
.)۲٥٤۲(‏ وقال: هذا حديث ر ازل «العلل» للدراقطنى (5595). 
ورواه أحمد (۱۳۳۱۱ و7478١).‏ وفيه أن القائل: (إنها لناعمة) هو أبو بكر 
الصديق ويه 


قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي ل في الجنة. عليه خيرٌ كثير. عليه 
حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدو“ الكواكب”'"' . 

۸ 2 وتطتنا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسين [1/۹۲] بن الحسن 
الروزيء قال: ثنا محمد بن أي عديء قال: ثنا ميد. عن أنس وهنهء قال: قال 
رسول الله يي : «دخلت الجنة فرأيت فيها نهرًا حاقتاه خيام اللؤلؤء 
فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذْفر. فقلت: يا جبريل 
ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله كنَْ»”؟'. 

۹ 9 والمبرنا ابن ذريح العكبري. قال: ثنا هناد بن السريء قال: ثنا أبو رُبيد, 
عن مُطرف» عن أبي إسحاق. عن أبى عُبيدة» قال: قالت عائشة رحمها الله : 
الكوثر نهر أعطيه رسول الله َا في بان الجنة. 

قال: قلت: وما بُظْنَانُ الجنة؟ 

قالت: وَسّط الجنةء شاطتاه در مجرّف أو دُرَّة مجوّفة*' . 

٠‏ 9 والكبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
محمد بن سليمان لَوَينء قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن عونء عن عكرمة. عن 
ابن عباس و'#نا: في قول الله كلك : إن عك انكرتر 9©» 
الكرثراء قال: هو نهر في الجنة» عُمقه سبعون ألف فرسخ» ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت. 
خصٌ الله ټل به نبيه محمدًا َيه دون الأنبياء د . 


(1) في الهامش: (كعدد) خ. 
0( (الذفر): يقال لكل ريح ذكية شديدة من طيب أو نتن. 


00 رواه أحمد 255 والبخاري (8956). 


ا 
۴ _ باب 


ذكر ما خص النه َك به النبي َي من المقام المحمود 


يوم القيامة“ 


N a EET عقدالممُصئف‎ )١( 

المحمود الذي يقومه بيد يوم القيامة فيحمده عليه الخلق. وقد أورد يانه في 
تفسير المقام المسسرة حكن اا والآثار والتي فيها أن المقام المحمود هو 
شفاعة النبي َي للخلق بين يدي ربه تبارك تعالى كما ثبتت بذلك الأحاديث. 

وذكر كذلك في تفسير المقام المحمود ما ثبت عن مجاهد دَنْهُ من إجلاس 
النبي َة على العرش» وقد نقل ّنه اتفاق أهل العلم على قبوله والتسليم له. 

وممن ذكر هذه المسألة وأطال في تقريرها بنقل أقوال أهل السنة فيها: 
أحمد بن محمد الخلال ينه في كتابه «السنة»» فقد عقد لإثبات هذه الفضيلة 
التي ححص بها نبينا َة بابًا كاملا نقل فيه تلقي أهل السنة لها بالقبول والتسليم 
والرد على من أنكرها وطعن فيها. 

وقد صف قبلهما الإمام أبو بكر المروذي كلف مصنقًا كبيرًا في إثبات أثر 
مجاهد وتلقي أهل السنة له بالقبول والتسليم. وإنكارهم على من رده أو طعن 
فيه» وقد نقل منه تلميذه الخلال كثيرًا في كتابه «السَّنةء. 

قد أتبراتحول هنا الآئر الحنازك كدي امن اله ولاعت سات دان اهل 
البدع قديمًا وحديئًا أجاب عنها الخلال بن في كتابه «السنة» وغيره من أهل 
العلم ا وقد وفقني الله ك بتحقيقه والتعليق عليه» فذكرت كثيرًا من 
السّبه ال تبرت كذلك حول هذا الأثر لردّه وأجبت عنها بما فتح الله علىّ. 
وما في هذه الحواشي فهو منقول منهاء فمن أراد الزيادة في التعليق والبيان 
فليراجعه . 


بن ذكر ما خصٌ الله َك به النبي ينغ من المقام ١‏ ديومالقيامة 
إببك . خد اله لق به اي ت 


(© ذا معمر یں العسيس, وان 

٤١‏ - اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله ك أعطى نبينا تي 
بن الشرف العظيم» والحظ الجزيل ما لم يعطه نبا قبله مما قد تقدّم 
ذكرنا له» با (المقام المحمود) يزيده شرفًا وفضلاء جمع الله 
الكريم له فيه كل حظ جميلٍ من : 

أ الشفاعة للخلق. 

ب - والجلوس على العرش . 

خط انه الكريم به نينا 25 وأقرَّ له به عينه. يغبطه به الأولون 
والآخرون» سر الله الكريم به المؤمنين مما خصٌ به نبيهم من الكرامة 
العظيمة والفضيلة الجميلةء تلقّاها العلماء بأحسن القبول» فالحمد لله 
على ذلك . 


)١(‏ ينقل المُصنّف رنه اتفاق أهل السنة والآثار على تلقي أهل السنة لتفسير 
المقام المحمود بالشفاعة» ويما فسَّره به مجاهد ان من إجلاس النبي مد 
على العرش . 

وقد نقل هذا الاتفاق غير واحدء ولا يزال أهل السنة يتناقلونه من جيل إلى 
جيل» ومن ذلك: 
- قال ابن عمير: سمعت أحمد بن حنبل سَئل عن حديث مجاهد يُقعد 
محمدًا على العرش؟ فقال: قد تلقته العلماء بالقبول» نسلم الخبر كما جاء. 
«إبطال التأويلات» (158). 
- قال أبو بكر الصّاغاني (١۲۷ه)‏ كانه : قد أتى على نيفٌ وثمانون 
سنةّء ما علمتٌ أن أحدًا رد حديث مُجاهد إلا جهمئٌ» وقد جاءت به الأئمة 
في الأمصارء وتلقّته العلماء باقبول من نيف وخمسين وان 
۳ - قال حمدان بن علي أبو جعفر جعفر الورّاق (١/ااه)‏ نه : كتبته منذ 
خمسين سّنةء وما رأيتٌ أحدًا يردّه إل أهل البدع. 
٤‏ - قال على بن داود القّنظري (۲۷۲ه) يدن : لقد أتى علي أربع وثمانون - 


الشريعة 


سنةٌ ما رأيتُ أحدًا رد هذه الفضيلة إلا جهمىٌ. 

- قال أبو داود السّجستانى ‏ صاحب السّنن ۔ (0/ااه) ينه : من أنكر 
هذا فهو عندنا مُتهمٌ. ما زال الناس يُحدّئون بهذاء يُريدون مغايظة الجهمية. 

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) يانَهُ : ما رايت أحذا من 
المُحدّثين يُنكره؛ وكان عندنا في وقتٍ ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث 
إنما تنكره الجهمية. 

۷ - قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (۲۹۷ه) ّنه : وبلغني عن بعض 
الجهّالٍ دفع الحديث بقَلَةٍ معرفيه في رده مما أجازه العلماء ممن قله ممن 
ذكرناء ولا أعلمْ أحدًا ممن ذكرثٌ عنه هذا الحديث إلا وقد سَلَم الحديث 
على ما جاء به الخبر. 

۸ - قال إبراهيم بن محمد بن الحارث الأصبهاني نة : هذا الحديث 
دت به العلماء معد تين وماثة سَنةء ولا يرده إل أهل البدع . 

4 - قال أبو بكر يحيى بن أبى طالب (۲۷۵ه) ينه :. . ولا علمت أحدًا 
رد حديث مجاه تعد مدا كه على ترشن احتمله المُحدّئون الثقات» 
وحدثوا به على رؤوس الأشهادء لا يدفعون ذلك. يتلقّونه بالقبولٍ والسّرورٍ 
بذلك. ١‏ 

فهذه الأقوال ذكرها الخلال تْنَهُ في كتابه «السنة» (ذكر المقام المحمود) 

- قال أحمد بن سليمان أبو بكر النجاد (۸٤۳ه)‏ يدنه : فالذي ندينُ الله 
تعالى به. . أن المقام المحمود هو قعوده ية مع ربه على العرش. . وعلى 
تلقّاه الناس بالقبول» فلا أحد يُتكرٌ ذلك» ولا يُنازِعٌ فيه. 

.])35١ ١9 /۳( [«طبقات الحنابلة؛‎ 

- قال ابن تيمية (۷۲۸ھ) يدنه فى «درء التعارض» /٥(‏ ۲۳۷ - 778): 
كان اللات والائمة. روون ولا وه وغو بالقيول .اه 

- وقال في «مجموع الفتاوى» :)۳۷١ /٤(‏ حدّّث العلماء المرضيون وأولياؤه 
المقبولون: أن محمدًا رسول الله َة يُجلسه ربه على العرش .اه. 

قلت: وتتبع كلام أئمة السَّنة والعلم في حكايتهم الاتفاق على قبول هذا 
الأثر يطول جدّاء فمن يجترئ بعد ذلك على مخالفة هؤلاء الأئمة؟! 


م ا >2 تلع ى حص 
عق ان بع |0 ربك مقاما حمودا 00 [الإسراء] . 


١‏ _ لطا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ٠‏ قال: ثنا أحمد بن منيع. قال: ثنا 
إسحاق الأزرق. قال: ثنا سفيان - يعنى: الثوري _, عن أي إسحاق. عن صلة بن فر عن 
EET OE‏ نك : عى أن بِعَتَكٌ ريك مَقَامًا 
موا 46 [الإسراء]ء قال: يجمع الله الخلق في صعيدٍ واحد» يسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصرء غَراةٌ خفاءةًء قيامّاء سكوناء فيُنادى 
محمد َء فيقول: «لبيك رب وسعديك. والخير بيديك» والمهدي من 
هديت» وعبدك بين يديك» ومنك وإليك. ولا منجا ولا ملجأ منك إل 
إلبك تباركت وتعاليت. سبحانك رب البيت». 


قال+“فذلك المقام المحمود: 
قال إسحاق: وحدثناه شريك بهذا الإسنادء فزاد: الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون”") 


۳ - ولتطكثنا أيضًا قاسم المطرز. قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه. قال: ثنا 
عبد الرزاق. قال: أنا معمرء والثوري. عن أبي إسحاق. عن صلة بن زُقر العبسي» قال: 
سمعت حذيفة وَل يقول في قول الله كِِنَ: طعي أن بعك ربك ممَاما 
موا 5 4 [الإسراء] ‏ فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواءً ۔» 


چ رش رر 


دزاد: المقام المحمود الذي قال الله يك : عي أن يبتك ربك مَقَامَا 

خر ©4. 

اجج ا ل تت 

() في الأصل: (إلى). 

0( رواه عبد الرزاق في «تقسيره» (۰۹ 01 وابن أبي شيبة 7 لحل (TY f°‏ والطبري 
e a E‏ وهو أثر صحيح عن حذيفة وله ۰ ويشهد له 


الشريغعة 


| 5ع 


٤‏ _ لتنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني. قال؛ ثنا يونس بن حبيب 
الأصبهاني, قال: ثنا أبو داود الطيالسي. قال: ثنا المسعودي. عن عاصم. عن أي وائل. عن 
عبد الله يعني: ابن مسعود ويه قال: إن الله ك اتخذ إبراهيم 
خليلًا. وإن صاحبكم خليل اله وإن محمدا چيه سيد ولد آدم يوم 
القيامة. وإن نبىّ الله أكرم الخلائق على الله نك وقرأ: عى أن 
فك ريك مانا عقوا 49 [الإسراء] . 

06 - وتنا أبو محمد يى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه. قال: ثنا محمد بن يوسف الفریاي. قال: ثنا قيس عر عاصم بن أي النجودء عن 
زر عن عبد الله بن مسعود وه قال: إن الله ق اتخذ إبراهيم خليلا 8 
وإن اکم جل ال وان مدا َة سيد ولد آدم يوم القيامة. 08 
عي أن بعك ربك مَقَامَا ودا 469 [الإسراء] . 

7 29 وتنا أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. وزهير بن 
محمد - واللفظ لزهير ., قال: أنا عبد الرحمن بن المبارك. قال: ثنا الصَعِق بن خَرْنء عن 
علي بن الحكم. عن عثمان بن تُمير. عن أي واثل. عن ابن مسعود ڪه » عن 
سول الله يل قال: «إني لقائِم يومئِذٍ المقام المحموده 

قال: فقال منافق لشابٌ من الأنصار: سَّلْه: ما المقام المحمود؟ 

فسأله [۹۲/ب]ء قال: «يوم ينزل الله قبارك وتعالى على كرسيهء يِئِظ 
به كما يبظ الرحل الجديد» وهو كسعة ما بين السماءِ والأرض» ويجاءٌ 
بكم عُراةً حُفاةً. فيكون أول من يُكسى إبراهيم يد يقولٍ الله ينك : 
اكسوا خليلي» فيؤتى يريطتين'' بَيضاوَينِ من رياط الجنة» ثم أكسى على 


)١(‏ في الأصل: (بن) وهو تصحيف. 

(۲) الرّيطة: الملاءة إذا كانت قِطعة واحدة ولم تكن لفقتين. وقيل: الريطة كل 
ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد. كل مُلاءة ليست بلفقين. وقيل: كل 
ثوب رقيق لين» والجمع رَيْط ورياط. 


ا ا شت E‏ 
ایر فأقوم عن يمين الله ّل مقامًا محمودًا يغبني به الأوّلون 
والآخرون» ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي». ٠‏ 

قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط لقلّما جرى نهر إلا على 
حالة في رضراض ٠"‏ فسله فيم يجري النهر؟ 

فقال: «في حالة من الوسكِ ورَضْرّاض'"». 

قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط لقلّما يجري نهر قظ إلا 
كان له نات . 

قال الأنصاري: يا رسول الله هل لذلك النهر نبات؟ 

قال : انعم . 

قال: وما هو؟ 

قال : «قُضبان الذهب». 

قال: فسله: هل لتلك القُضبان ثمر؟ 

قال: «نعم. اللؤلؤ والجوهر؟. 

قال: فسله عن شراب الحوض. 

قال الأنصاري: يا رسول الله فما شراب الحوض؟ 

قال: «أشدٌ بياضًا من اللّبن» وأحلى من العسلء من سقاه الله ل 
نه شربةٌ لم يظمأ بعدها أبدّاء ومن حرمه لم يرو بعدها أبدًا»" . 


) في «النهاية» (۲/ ۲۲۹): (الرَضْرَاضٌ): الحَصَّى الصَغارٌ. 
() في الهامش: (ورضاض) خ. 
(7) رواه أحمد (۳۷۸۷)ء والدارمي (79313)» والبزار (١١١٠)ء‏ والطبراني في 
"الكبير؛ .)٠٠١١۷(‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمةء 
عن عبد الله إلا من هذا الوجه» وقد روى الصعق بن حزن» عن علي بن = 


00 الشريعة 

۷ 2 لزنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني, وأبو محمد يحيى بن محمد بن 
صاعد. قالا: ثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي» قال: ثنا يحيى بن كثير العنبري. 
قال: ثا سلم بن جعفرء قال: ثنا سعيد الجريري, قال: ثنا سيف السدوسي. عن عبد الله بن 
سلام ونه قال: إذا كان يوم القيامة جو بيك نافع ين يدي الله ل 
على كُرسيه. 


فقال: رجلُ لأبي مسعود الجُريري: يا أبا مسعود: إذا كان على 
كرسيه فهو معه؟ 


قال: ويلكم! او دي الو ال 


الحكم. عن عثمان بن عميرء عن أبي وائلء عن عبد الله هذاء وأحب أن 
الصعق غلط فى هذا الإسناد.اه. 
وی اه عا بن قبي قال الات يدف ی 
الحديث» كان شعبة لا يرضاه. وضعفه: أحمده وابن معين» والدارقطني . 
وقال ابن عدي: رديء المذهب» يؤمن بالرجعة. 

(۲( رو ابن أبي عاصم في «السنة» »)۸٠۵(‏ وابن جرير في «التفسيرء /٠١(‏ 
۸,) والخلال في «السنة» (۲۳۷)ء والقاضي أبو يعلى في «إبطال 
القاریلاته (66). كلهم عن يحبى بن كثيرء. نا سلم بن جعقرة عن 
الجريري به. ٍ 

وإسناده صالح» رجاله كلهم ثقات معرفون ما خلا سيقًا السدوسي» وهو 
شيخ الجُريريء وقد قَبِلَ رواينه لهذا الأثرء واحتجّ بهاء واحتجٌّ بها كذلك 
أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد. 

وقد تلقى أهل السّنة هذا الأثر بالقبول» واحتجوا به على الجهمية» ورووه 
في مصنفاتهم في السّنة والرّد على الجهميةء وحدثوا به» وأنكروا على من 
ردهء ومن ذلك: 

قول الجريري كن : ويلكم! هذا أقَرٌ حَديثِ لعيني في الدنيا. 

- وفى «السُّنة؟ للخلال )۲١١(‏ قال الحافظ الحجة العباس العنبري: هذا 
أشرف حديث سمعته قظّء وأنا مُنكر على من رَد هذا الحديث». وهو عندي - 


بن زكر ما خص الله وك به النبي َة من المقام المحمود يوم القيامة 
ا س 5 ps‏ 


۸ _ لطثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: ثنا 
عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي. قال: ثنا وکیع. قال: ثنا داود - يعني: ابن يزيد -, 
عن أبيهء عن أبي هريرة يه عن النبي طلن. 

قال أبو عبد الرحمن: وثنا أبو انات عن داود بن يزيد عن أبيه. عن ا 
هريرة ند عن النبي :عى أن يِبِعَنَكَ رك مَقَامَا نّا )»4 . 

قال: «الشفاعة00', 

وفي حديث أبي أسامة: «هو المقام الذي يشفع فيه لأمته»“. 


ثنامحمد بن عبيدء قال: ثنا داود الأؤڊيء عن أبيه» عن أبن هريرة ونه ۰ 


م 
2 


فى قول الله كك: عن أن بعك ريك ماما عَحْمُودًا 46 [الإسراء]ء 


رجلٌ سوءٍ متهم على رسول الله يف 
وروى الحاكم في «المستدرك» ٥1۸/٤(‏ - 014) بسياقٍ أطول منه» عن 
بشر بن شغاف» عن عبد الله بن سلام ؤَيندء وفيه: حتى ينتهي إلى ربه فيلقى 
له كرسي عن يمين الله . . الأثر. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وليس بموقوف». 
فإن عبد الله بن سلام على تقدمه في معرفة قديمة من جملة الصحابة» وقد 
أسنده بذكر النبي ب في غير موضع. ووافقه الذهبي. 
قلت: وهذا الأثر عن هذا الصحابي نه له حكم الرفعء وهو شاهد قوي 
لأثر مجاهد يَنهُ في إثبات إقعاد النبي َة على العرشء ولهذا بدأ به 
الخلال نة فى كتابه «السُّنةَ /۲١(‏ ذكر المقام المحمود). 
() رواه أحمد »)4۷۳١(‏ وابن أبي شيبة (۰۳٤۳۲)ء‏ والترمذي (۴۷١۴)ء‏ وقال: 
حديث حسن . 
0( رواه أحمد (9584 و۱۰۸۳۹)۔ 
وروی البخاري )٤۷۱۸(‏ عن ابن عمر ويا قال: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جنا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع» حتى 
تنتهي الشفاعة إلى التي ند فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. 


قال: قال النبى يك «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتى». 
وتنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: ثنا 


8 ۳ ۳ ا 0 3 000 ۳ 
سليمان بن عمر الرقي» قال: ثنا عيسى بن يونس» عن رشدين بن كريب ٠‏ عن أبيه, 


عن ابن عباس ويا في قول الله لك : 00 أن کک ریک ماما 
تحْمُودًا 40 [الإسراء]ء قال: (المقام المحمود): 


)١(‏ في الأصل: (رشدين بن أبي كليب). والصواب ما أثبته كما في «تهذيب 
الكمال» (143/4). ٠‏ / 
(؟) تفسير المقام المحمود بالشفاعة ثابت عن النبي بد كما في «الصحيحين»» وما 

روي عن مجاهد ّنه من تفسير المقام المحمود بالإجلاس لا يخالف ذلك 
ولم أقف على أحد من أهل السنة والعلم يعتمد عليه يقول بأن تفسير مجاهد 
مخالف لما ثبت في السنة. 

- قال الكرجي القصاب ّنه في «نكت القرآن» (۲/ )۱۸١‏ عند قوله تعالى: 
عي أن بعك ربك مَقَامَا ودا ©»: وتفسير مجاهد من رواية ليث عنه 
لا يقوم للمعتزلة والجهمية. 

والتفسير الذي رُوي عنه بَا أنه قال: «هو المقام الذي أشفع لأمتي'» 
لا يدفع تفسير مجاهد. أو جائز أن تكون شفاعته في ذلك الموضعء وكل 
موضع يحل به المرء فهو مقامه.اه. 

- وقال ابن حجر في «الفتح» )477/١١(‏ بعد ذكره لأقوال أهل العلم في 
تفسير المقام المحمود: ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة؛ فإن 
إعطاءه لواء الحمدء وثناءه على ربهء وكلامه بين یدیه» وجلوسه على كرسيه؛ 
وقيامه أقرب من جبريل؛ كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه 
ليقضي بين الخلق» وأما شفاعته في إخراج المُذنبين من النار فمن توابع 
ذلك .اه. 

- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فة فى في «مجموع الفتاوى» (۲/ 
٦‏ في تفسير المقام المحمود: قيل: الشفاعة العظمى» وقيل: إجلاسه معه 
على العرش كما هو المشهور من قول أهل السّنة؛ والظاهر أنه لا مُنافاة بين 
القولين» فيمكن الجمع بينهما: بأن كليهما من ذلك [أي: المقام المحمود]ء 
والإقعاد على العرش أبلغ . اه. 


بن زكر ما خصن الله ل به النبي ا من المقام المحمود يوم القيامة 
اس ل تت لس | 6 - 


© ذال معمربن, العسي, كانه : 

۱ - وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي ييه وتفسيره لهذه 
الآبة: أنه يفده على العرش» فقد تلقّاها الشيوخ من أهل العلم والنقل 
لحديث رسول الله يي تلقوها بأحسن تلقٌ. وقبلوها بأحسن قبولٍء ولم 
بكروهاء وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارًا شديدّاء وقالوا: من 


7 1 0 
ر حديث مجاهي فهو رجل سُوء'" . 


(1) اشتد نكير أهل السنة على من رد أثر مجاهد ينه فى إقعاد النبى َة على 

العرش ورموه بالبدعة ومخالفة السلف. ومن ذلك: ١ ١‏ 

١‏ قال هارون بن معروف (١15ه)‏ بن : ليس ینکر حديث: ابن فضيل» 
عن ليث» عن مجاهد إلا الجهمية. 

؟ - قال إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) ينهم من رد هذا الحديث فهو 

 "‏ قال محمد المصيصى (٠16ه)‏ تمدن : ما علمت أحذا ردَّهء ولا يردّه 
إلا کل جه متنع. | 

٤‏ - قال عبد الوهاب الورّاق )٠١١(‏ يَيّنه: من رَد هذا الحديث فهو 

© ۔ قال أبو بكر الصّاغاني (۲۷۰ه) يكن : من رده فهو عندنا جهمىٌ يُهجر. 

5 - قال محمد بن على الورّاق (۲۷۱ه) كُدنهُ:ْ ما رأيثُ أحدًا يرد إلا 
أهل البدع . ١‏ 1 

۷ قال عباس الدُوري (١۲۷ه)‏ كُدّنهُ: هذا الحديث لا يُنكره إلا مُبتدعٌ 

۸ - قال أبو داود السّجستاني (1170ه) كَدّنَهُ: أرى أن يُجانب كل من ردٌ 
حديث ليث عن مُجاهد: يقعده على العرش» ويُحذّر عنه حتى يراجع الحق. 

4 - قال أبو فلابة الرقاشي (١۲۷ه)‏ يدنَهُ: لا يرد هذا إلا أهل البدع 
والجهمية . ۰ 1 

١‏ - قال إبراهيم الحربي (186ه) أنه : الذي نعرفٌ ونقولٌ به» ونذهبٌ 
إليه؛ أن ما سبيل من طعن على مجاهدٍ وخصّلاه إلا الأدبّ والحبس. 


الث 
- شس 

قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما 
تقدم ذكرنا له» وقبول حديث مجاهدء وترك المُعارضة والمناظرة في 
زذه».والله الموفق لكل رشاوء والمّغين عله" 


١‏ - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) رحمهما الله: كان عندنا في 
وقتٍ ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تُنكره الجهمية. 

1 - قال أبو بكر النجاد (۸٤۳ه)‏ أنه : فلزمنا الإنكارٌ على من رَد هذه 
الفضيلة التي قالها العلماءء وتلَقّوها بالقبول» فمن رَدّها فهو من الفرقٍ 
الهالكة. «طبقات الحنابلة» .)۲١/۳(‏ 

۳ - قال ابن بطة (۳۸۷ه) رنه نحوًا من قول إبراهيم الحربي يأنهُ. 

انظر : «إبطال التأويلات» (/101). 

)١(‏ قال الشيخ أبو الحَسن محمد بن عبد الملك الكرجي (۳۲٠ه)‏ لن في 
«الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول:: فأما 
إذا لم يكن السلف صحابيًا نظرنا في تأويله» فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون 
من نقلة الحديث والسّنةء ووافقه الثقات الأثبات: تابعناه» ووافقناه؛ فإنه وإن 
لم يكن إجماعًا حقيقة إلا أن فيه مُشابهة الإجماع» إذ هو سبيل المؤمنين» 
وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الصَّلالة؛ ولأن الأئمة لو لم يعلموا 
ذلك عن الرسول يبد والصّحابة لم يتابعوه عليه. 

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول. وإن صدر ذلك التأويل 
عن إمام معروفي غير مُجهول.اه. 

- قال الإمام الدارمي يَذَنهُ في «النقض؛ (ص7417):.. فما تداول هؤلاء 
الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلناء وما ردّوه رددناه» وما لم يستعملوه تركناه؛ 
لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه» وأبصر بما وافقه منها 
مما خالفه من المريسي وأصحابهء فاعتمدنا على رواياتهم» وقبلنا ما كبلواء 
وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض مثل: المريسي» 
والثلجي» ونظرائهم.اه. 

فال أبو حاتم الزازي 2 واتفاق آهل اادد على شئء كود 
حُبَة. «المراسيل» لابن أبي حاتم .)۷٠۳(‏ 

- وقال ابن تيمية ينه في «مجموع الفتاوى» (177/0): وقد قال غير = 


ين زكر ما خص الله جك به النبي 4ة من المقام المحمود يوم القيامة 


4۹۷ 


وقد حدئناه جماعة . 


05 ينا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: ثنا 


سرو س ر ر 


لمارث بن شريح, قال: ثنا محمد بن فضيلء عن ليث. عن مجاهد» عي أن بعثك 


rl,‏ مهاه 


بك ماما مود ل6 قال: يُقعدك معه على العرش". 


0 


واحدٍ من السلف: إن (الحكمة) هى السُّنَةَ وقد قال يَة: «ألا إنى أوتيت 
الكتاب ومثله معه». فما ثبت عنه من المّنة فعلينا اتباعه؛ سواء قيل : إنه في 
القرآن؛ ولم نفهمه نحنء أو قيل: ليس في القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه 
السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان؛ فعلينا أن نتبعهم فيه» سواء قيل: 
إنه كان منصوصًا في السّنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل: إنه مما استنبطوه 
واستخرجوه باجتهادهم من ¿ الكتاب والسنة .اه. . 

قلت: فأئمتنا قد تلقوا هذا الأثر بالقبول والتسليم» واحتجوا به على 
الجهمية المعطلة أعداء السنة والتوحيد» فنحن للسلف الصالح وأئمة السنة 
متبعون» وعلى آثارهم مقتدون» ويسعنا ما وسعهم» ومن لم يسعه ما وسعهم 
فلا وسّع الله عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 

- قال ابن تيمية كته في «مجموع الفتاوى» :)١98/54(‏ وما أحسن ما قال 
الشافعي ّنه في رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» 
وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدىء ورأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا. اه. 
أثر صحيح» تلقاه أهل السّنة بالقبول والتسليم كما تقدم في أول الباب. 

- قال إبراهيم الأصبهاني ّنه : الحديث صحيح ثبت. «السنة» للخلال 
(7378). 

- وقال ابن تيمية ا في «درء التعارض» /٥(‏ ۲۳۷): وإنما الثابت أنه عن 
مجاهد وغيره من : السّلفء وكان السَّلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه» ويتلقونه 
بالقبول.اه. 

- وقال الذهبي في «العرش؛ (۲/ :)۲۱٤‏ هذا حديث ثابت عن مجاهد. 
وقال: ال سا ا ب م وأما عن 
مُجاهد فلا شك في ثبوته .أاه. 

وقد نص كثير من أهل العلم على أن تلقي الأمة لبعض الروايات وقبولهم - 


2 شيم 


لها دليل على صخُتهاء وكافي في قبولها والاحتجاج بها دون النظر في 
إسنادهاء ومن ذلك: ١‏ 

- احتجاج الإمام مالك ينه بعمل أهل المدينة وبمن أدركهم فيهاء وهذا 

- وقال الإمام الشافعي ّنه في «الأم؛ :)١40/5(‏ في حديث النبي يظلا: 
«أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم اله فمن أصاب منكم من هذه 
القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اله . 
قال: هذا حديث منقطعء ليس مما يثبت به هو نفسه حُجَّة وقد رأيت من 
أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به؛ فنحن نقول به.اه. 

- وقال السخاوي في «فتح المغيث» :)۲۸۸/١(‏ إذا تلقت الأمة الضعيف 
بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ 
المقطوع بهء ولهذا قال الشافعي كأَنْهُ في حديث ١لا‏ وصية لوارث": إنه 
لا يثبته أهل الحديث؛ ولكن العامة تلقته بالقبولء وعملوا به حتى جعلوه 
ناسحًا لآية الوصية له.اه. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» )۲۱۸/١١(‏ عن حديث البحر «هو 
الطهور ماؤه الجلّ ميتته: وهذا الحديث لا يحتحٌ أهل الحديث بمثل إسناده 
وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به.اه. 

وقال (784/ ..:)۲۹٠‏ اشتهر عندهم قول بةِ: «لا وصية لوارث٠»‏ ومثل 
هذا من الآثار التى قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها 
عن الإسناد؛ لان استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد.اه. 

- وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة؛ (۲/ ۳۹۳ _ 54”) عن الشروط 
العُمرية على أهل الذمة: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم. واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط 
العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا 
بموجيها.اه. 

قلت: فهذا يقال في الروايات التي اتفقوا على تضعيفها! فكيف بهذه 
الرواية التي صخُحها غير واحد من أهل العلم عن مجاهد ينه وتلقتها 
علماء السنة بالقبول والاحتجاج» بل والإنكار على من ردها أو طعن فيها. 


بان زكر ما خص الله رل به النبي :22 من المقام المحمود يوم القيامة 4 
؟0١! ‏ وتناك أبو بكر بن أبي داود السجستانيء قال: ثنا على بن المنذر 
الطريفى » قال: ثناه ابن فضيل. 


۴ - قال ابن أبي داود. ونا علي بن حرب الموصلى. قال: ثنا ابن فضيل» عن ليث. 
عن مجاهد: ع أن بعك بعك ربك مَقَامَا رد @› قال: يقعده معه 
على العرش 


€ - وتنا حامد بن شعيب البلخي. قال: ثنا الحسن بن حماد سَجادة. قال: 


ا ر ر 


ثنا محمد بن فضيل. عن ليث. عن مجاهد في قول الله ك : ډعي أن بعك 
ربك مَقَامَا عَحْمُودًا ق قال: يُجلسه''' على العرش . 

۵ 2 وتدثناك أبو عمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا خلاد بن أسلم. 
قل: ثنا محمد بن فضيل, عن ليث. عن مجاهد في قول الله َلك : عن [1/45] 
أن عك ريك مَقَامَا ودا (&6). قال: يُجلسه على العرش . 

37 9 ولتطزئناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: 
لايد a‏ اع الازدي ٠‏ قال: ثنا محمد بن فضيلء عن ليث» عن مجاهد: 
ی أن بك رف مما نر ©4» قال: يُجلسه أو يقعده على 
العرشر”؟" . 


وقد عقد الخلال ينه في كتابه «السنة» بابًا لبيان صحة هذا الأثرء وجمع 
كلام أئمة السلف والسنة على قبوله والاحتجاج به على الجهمية المعطلة 
وغيرهم . 
1 في الامش مقع غ ع 
(') قال ابن القيم يذه في «نونیته» (ص”7١٠١):‏ 
واذگر كلامَ مجاهدٍ في قولِه أقم الصلاةً ويلك في سبحان 
في ذكر تفسيرٍ المقامٍ لأحمدٍ ماقيل ذا بالرّأي والحُسبانٍ 
إذ کان تجا فان تجاه هو شيحُهم بل شيحه الفوقاني _ 
- وقال الذهبي في «العلوء (۲/ :)۱۱۸٠١‏ ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا 5 


اللشريغة 
| ۷۰ 


۷ س ولتتدرينا أبو محمد بحيى بن محمد بن صاعد. قال؛ ثنا أحمد بن يحيى 
الأودق”" "1 فاق كنا زيد'بن. قاب 

617 1ت قال اين ساعد ونا تعد ہی متصور تن یا قال كنا ابن إلى مر 
قالا: ثنا ابن ميعة عن بكر بن سوادة. عن زياد بن نعيم الحضرمي. عن وفاءِ بن 
شريح الحضرمي» عن رويفع بن ثابت الأنصاري» قال: قال 
رسول الله از 


وقال زيد بن الحباب فى حديثه: سمعت رسول الله و يقول: 
«من قال : الهم صل على محمد. وأنزله المقعد المُقَرّب عندك يوم 


القيامة ؛ وجبت له شفاعتي»'. 


قال ابن صاعد: وهذه الفضيلة في القعود على العرش لد ندفعها» 


بتوقيف؛ فإنه قال: قرأت القرآن من أوّله إلى آخره ثلاث مرات على 
ابن عباس وي أقفه عند كل آية أسأله. فمجاهد أجل المفسرين في زمانهء 
وأجل المقرئين.اه. 
)١(‏ فى الهامش: (الأزدي). 
(۳) رواه أحمد (4)119941 وابن أبي عاصم في «السّنة» (۹٤۸)ء‏ والخلال في 
«السنة» (۲۹۹). والبزار في «مسنده» .)۲۳۱١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (4485 
.(fEA\g‏ ا 
وفي إسناده: ابن لهيعة؛ لكن رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة؛ وهو عبد الله بن 
يزيد أبو عبد الرحمن المُقرئ كما عند الطبراني في «الكبير» (4441). 
وفي إسناده كذلك: وفاء بن شريح الحضرمي» لم يوثقه إِلّا ابن حبان في 
«الثقات؛ (2)4917/0 وانظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» .)٤٥٤/۳١(‏ 
والحديث قال فيه ابن كثير في «التفسيرء (۸/ :)٤۷١‏ إسناده لا بأس بهء 
ولم يخرجوه.اه. 
وفي «مجمع الزوائد» :)1١17/1١(‏ رواه البزار والطبراني»ء وأسانيدهم 
حسنة .اه 


وقال الدمياطي في «المتجر الرابح» (/ا/؟): وهو بمجموع طرقه حسن . اھ . 


بن زكر ما خص الله رل به النبي جد من المقام المحمود يوم القيامة 
۷١‏ 


ولا نُماري فيهاء ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله ييل بشي 
بدفعه ولا ينكره. 

قال ابن صاعد: وهذا الحديث يُقاربٌ الأحاديث فى معنى يُمَعده 
ا 


6 - فإن قال قايْل: أيش معنى قول الله ك : رَينَ الل 
فخ بهد نة ك @4 [الإسراء]ء أهي نافلة للنبي َيه دون غيره من 
الناس؟ وهل قيام الليل واجبٌ على غيره؟ أو نافلة له خاصّة؟ 

قيل له: 

معناه معنى حسن» اعلم أنه كان قيام الليل واجبًّا على النبي كا 
وعلى أمته» وهو قول الله كلك : با نرد © ف ايل ب فيد © ينه 
ر شش به يلا © أو زد عه وري الْمُرَانَ ريلا ©4 [المزمل]ء فكان ي 
يقومه وأمته» ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام» فتفضّل الله الكريم 
على نبيّه وعلى أَمتِه فنسخ عنه وعنهم قيام الليل» وهو قوله ك : واه 
مدر الل والہار عر أن ل حصو فاب عن ماروا ما يسَرَ من لما الى 
آخر السورة» فصار قيام الليل من شاءَ قامه» ومن شاءَ لم يقمه إذا أدّى 
فرائضه كما أمره الله ك » فمن قامه كمَّر الله لك به عنه سيئّاته . 

وقوله ك : فة لك 46 معناه: أن الله ك قد غفر لك 
ما تقدَّم من ذنبك وما تأجّره فليس لك ذنوبٌ تكمّر عنك» وإنما قيامك 
الليل وجميع أعمال الطاعات فَضلٌّ لك في درجاتك عند ربك كبك 
نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره؛ إنما 
يعملرن في كفارات الذنوب» وأنت فلا ذنوب لك تكقرهاء قيام الليل 


الشريع1 


e 


۹ _ لتنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهدء قال: ثنا الحسن بن 
عفان الكوفيء قال: “نا ابو أسامة: عن أن ان عن عبد الله بن كثير. عن مجاهد في 
قول الله َيِل : وَين أل مَتَهَجَّد پو فة لك 46 [الإسراءاء قال: لم 
تكن النافلة لأحدٍ إا للنبي ب خاصة؛ من أجل أنه قد ُفِرَ له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء فما عَمِلَ من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى 
المكتوبة» من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب» والناس يعملون 
ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم» فليس للناس نوافل إنما هي 
للنبي يو . 


)١(‏ قال ابن جرير َه في «تفسيره» :)٤١ /٠١(‏ اختلف في المعنى الذي من أجله 
حص بذلك رسول الله يه مع کون صلاة كل مُصل بعد هجوده؛ إذا كان قبل 
هجوده قد كان أدى فرائضه نافلة نفلاء إذ كانت غير واجبة عليه» فقال 
بعضهم: معنى خصوصه بذلك: هو أنها كانت فريضة عليه» وهي لغيره تطوّع. 
وقيل له: أقمها نافلة لك. أي: فضلا لك من الفرائض التي فرضتها عليك 
عما فرضت على غيرك. 

وذكر بإسناده عن ابن عباس طا 2 ومن آل بد E‏ 
409. يعني بالنافلة: أنها للنبي يي خاصةء أمز يقيام الكل > وكيب عليه . 

وقال آخرون: بل قيل ذلك له ٤‏ َة لأنه لم يكن فعله ذلك يُكمّر عنه شيئًا من 
الذنوب» لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّرء فكان له 
نافلةة فضل»ء فأما غيره فهو له كفارة» وليس هو له نافلة. 

وأولى القولين اوا ا القول الذي ذكرنا عن ابن عباس وء 
وذلك أن رسول الله غا بی کان الله تعالى قد خصّه بما فرض عليه من قيام 
الليلء دون سائر اة 

فأما ما ذُكر عن مجاهد في ذلك فقول لا معنى له؛ لأن رسول الله يل 
فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفارًا لذنوبه بعد نزول قول الله ق عليه : لف 
ك أنه ما نمدم ين ديك وما تأر [الفتح : ؟]ء وذلك أن هذه السورة أنزلت عليه 
بعد مُنصرفه من الحديبية» وأنزل عليه : إا جاه صر لله والقئع ©4 
[النصر] عام قُبِضٌ. وقيل له فيها: طن يحَنْدِ ريك اسوه ِنَم كان = 


بن زكر ما خض الله ك به النبي 5< من المقام المحمود يوم القيامة 

© ذال معمریں (إلعسين, ضانْهُ: 

فضائل النبي مي كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرةء وقد 
اة اله لك أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى» وهو 
ترله كلك : «وَلوْفٌ يليك ربك رى 6 [الضحى]. 

٠‏ -_ لحتنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا محمود بن خالد. قال: ثنا عمر - يعني: 
ابن عبد الواحد -. عن الأوزاعي؛ عن إسماعيل بن عبيد اللهء قال: حدثني علي بن عبد الله بن 
ماس» عن أبیه» قال: عُرض على رسول الله يي ما هو مفتوح على أمته كَفْرًا 
گذرا"؛ فشر بذلك فأنزل الله كق لالض 469 إلى قوله: كرف 
بيك رَبك فرصي 6 [الضحى]» فأعطاه الله بن ألف قصر في الجنة من 
لزلز ترابهن المسك» في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”"”" . 

١‏ و2طبًنا ابن أي داود. قال: ثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش.ء قال: ثنا 
عمرو بن هاش ٤‏ قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبيد الله. عن علي بن 


يا لمّ)4 [النصر]ء فكان يُعدُّ له َد في المجلس الواحد استغفار مائة مر 
ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك فبَيْنْ إذن 
وجه فادما قاله مجاهد.اه. 
) أي: قرية قرية. «الصحاح» (807/1). 
(0) زاد في الهامش: (من الأزواج والخدم) خ. 
(') رواه الطبري فى «تفسیره» (۳۷۸۵۹)ء والطبراني في «الكبير» .21١790(‏ 
قال اين كبر في «تفسيره' (/451): وهذا إسناد صحيح إلى 
ابن عباس وا: ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف.اه. 
وقد سأل أبو حاتم كأَنْهُ في «العلل؛ )١۷۷١(‏ أباه عن هذا او لقال 
هذا غلط؛ إنما هو: عن على بن عبد الله؛ قال: عرض على رسول الله َة . . 
لا أبيه؛ وهذا مما أنكر على عمرو بن هاشم. .. !لخ , : 
ثم بين نه أن الصواب فى هذا الأثر الإرسال. وسياتي مرفوعا. 


0( . 
في الهامش : (هشيم) خ . 


الاق 
1 لشريعة 


عبد الله بن عياس, عن أبيه عبد الله بن عباس وا قال: : عرض على 
رسول الله يه [47/ب] ما هو مفتوح على امه من بعده كرا کرو 
بذلك. فأنزل الله ك : «وَلَوْفَ ينْطيك رَبك ری که 08 
فأعطاه الله ّل في الجنة ألف قصرء في كل قصر ما ينبغي له من 
الأزواج والخدم. ۰ 

۴۲۴ - وتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي شاذان, 
قال: ثنا قبيصةء قال: ثنا سفيانء عن الأوزاعي. عن إسماعيل بن عبيد اله > عن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس وء عن النبي ميد قال: "أريت 
ما هو مفتوځ على أمتي كَثرًا فر فسرّني فلك فنزلت : راش 9© 
ولل ِذَا سی ©4 إلى قوله كك : «رَلَوْفَ يليك رَبك رى ©4 
[الضحى]» قال: أعطي ألف قصر من لؤلؤ ترابها اتف في كل قصر 
ما ينبغى له»' . 


E ا‎ & 


ا ج ك 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )1١( 


بن ذكر وفاة النبي 26 


-( 


4 _ ات 


ذكر وفاة النبى عل 


۴ 2 ولنتتإننًا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجرء قال: ثنا محمد بن أبي عمرء قال: 
ثنا بشر بن السريء قال: ثنا حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس وين » قال: والله 
ما رأيت يومًا أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد يل 
ولا رأيت يومًا أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله ي . 

4 9 ولَطينا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال؛ ثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري. قال: ثنا جعفر بن سُليمان. قال: ثنا ثابت. عن أنس وه 
فال: لما قدِمٌ رسول الله مي المدينة أضاءَ منها كل شيءء فلما مات 
أظلم منها كل شي" . 

0 9 و لطبا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عُفير الأنصاريء قال: ثنا 
محمد بن يحبى الأزدي, قال: ثنا المثنى بن بحر القُشيريء قال: ثنا عبد الواحد بن سليمان, 
عن الحسن بن الحسن بن علي. عن أبيه. عن علي بن أبي طالب نه قال: لما 
كان قبل وفاة النبي ية بثلاثة أيام هبط عليه جبريل 258 فقال: «يا 
محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكرامًا 
لك. وتفضيلا لك يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل 
منمومًا. وأجدني يا جبريل مكروبًا . 


)0( رواه أحمد )١*١050(‏ وهو أثر مدو 


) رواه أحمد (۱۳۳۱۲)ء وابن ماجه .)١71(‏ والترمذي (۱۸٣۳)ء‏ وقال: هذا 


حديث غریب صحيح . 


الشريفة 
۷٦‏ 


فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل ب فقال: يا محمد 
أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصّة لك وإكرامًا لك 
وتفضيلا لك بقول لك: كيف تحدك؟ 

قال: أجدني يا جبريل مغمومًاء وأجدني يا جبريل مكروبًا. 

فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت. ومعه ملك 
على شماله يقال له: إسماعيل» جنده سبعون ألف ملك جند كل ملك 
منهم مائة ألف" «ووما يلر جود رَبك إل [المدثر: ١۳]ء‏ استأذن 
ربه ك في لقاءِ محمد ڪا والتسليم عليه فسبقهم جبريل نينا 
فقال: السلام عليك يا محمد ا وک و يبعا و 
خاصة لك وإكرامًا لك. وتفضيلا لك يقول لك: كيف تجدك؟ 

قال: أجدني مغمومًاء وأجدني مكروبًا. 

قال: واستأذن ملك الموت. فقال جبريل: يا محمد هذا ملك 
الموت يستأذن عليك عليك. واعلم أنه لم يستأذن على أحدٍ قبلك. ولا يستأذن 
على أحد بعدك. i‏ ائذن له يا جبريل». > قال: فدخل. فقال: السلام 
عليك يا محمد. أرسلني إليك ربي وربك كيد وأمرني أن أطنفك" فنا 
تأمرني بهء إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن كرهت تركتها . 

قال: وتفعل ذلك يا ملك الموت؟! قال: بذلك أمرت يا محمد. 

قال: فأقبل عليه جبريل. فقال: يا محمد. إن الله 0 
إليكء وأحبٌّ لقاءك. فأقبل النبي ب على ملك الموت. فقال: 
لما مرت به" 

فض رسول الله يثة. فسمعنا قائلًا يقول» وما نرى شيئًا: في الله 
عزاءٌ من كل هالكِ. وعوض من كل مُصيبة» وخلفٌ من كل ما فات» 


)030( زاد في الهامش: (ملك) خ. 


بن ذكر وفاة النبي 5< 
/ ™- 


فان فثقواء وإياه فارجواء فإن المحروم من حرم الثواب'") 

پچ ذل معمر یں العسير, يانه 

55 - قد رسمتٌ في كتاب «فضائِل النبي ٤‏ َي وفاته» وغسله» 
وكيف صَلىّ عليه ووفت دفنه» وكيف الصلاة عليه بعده. وثواب من 
صلی عليه حالا بعد حال. 


5١1١ رواه ابن سعد في «الطبقات» (7508/7). والبيهقي في «دلائل النبوة» (لا/‎ )١( 

و701). وضعف هذا الحديث ابن كثير في «السيرة النبوية» (059/5). 

ومما روي في الصحيح في وفاة البي ب : 

- ما رواه البخاري في «صحيحه؛ (4477) عن عائشة ويا قالت: كان 
رسول الله 2 وهو صحيح يقول: “إنه لم يقبض نبي قط حتى یری مقعده من 
الجنةء ثم بحيا أو يخير؛» فلما اشتكى وحضره القبض» ورأسه على فخذ 
عانشة عشي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: «اللهم 

فى الرفيق الأعلى'. فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان 
يحدثنا وهو صحيح. 

- وروی )٤٤٤۹(‏ عن أم المؤمنين عائشة ما قالت: إن من نعم الله علي : 
أن رسول الله ت توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري ونحريء وأن الله 
جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن» وبيده السواك وأنا 
مُسندة رسول الله جد فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: 
آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم» فتناولتهء فاشتدٌ عليه وقلت: ألينه لك؟ 
فأشار برأسه: أن نعم فلئّنتهء فأمرّه» وبين يديه ركوة - أو عُلبة ‏ فيها ماءء 
فجعل يدخل يديه في الماءء فيمسح بهما وجهه» يقول: :ولا إله إلا ا إن 
للموت سكرات؛. ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض 
ومالت يده. 

- وروی أيضًا (4431) عن أنس ضع قال: لما ثقل النبي :2 جعل 
يتغشَّا فقالت فاطمة 2<« : وا كرب أياف فقال لها: لبس على أبيك كربٌ 
بعد اليوم». 

فلما مات قالت: يا أبتاف أجاب ربا دعاهء يا أبتاه من جنّة الفردوس = 


رم 
ونذكر بعد هذا فضل أصحابه وك الذين اختارهم الله ك له أصهارًا 
وأنصارًاء ووزراء هم المهاجرون والأنصار و » [1/44] ونفعنا بحبهم . 
© تال معمربس, العسين,: 
۷ - بلغني أنه لما ذَفِنَ النبي َي جاءت فاطمة وبا فوقفت على 
قبره» فأنشأت تقول: 
ا زفق 
والصبر يحسن”'' فى المَواطن كلها إلا عليك فإنه معدو" 
تے العهزء الئالك عم من لتاب الشريعة 
بهم الله رمنه 
رصلى الله على التبي مھمہ وآله وسلى» 
بتلوه الهزء الرابع عم من الاب 
ان شاء الله وبہ التقك. 


ل 


= مأواه يا أبتاهء إلى جبريل ننعاهء فلما دُفِنَه قالت فاطمة وا : يا أنسر 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله َة التراب؟! 

)١(‏ كتب فوقها: (يحمد) خ. 

(؟) في الأصل: (مذموم)ء وكتب الهامش: (معدوم) صح. 


الجزء الرابع مشر 


_ “اب ذكر ما مدح الله ك به المهاجرين والأنصار في كتابه مما 
أكرمهم اللّه به. 

_ إب ذكر ما نمتهم به النبي يمن من الفضل العظيم والحظ 
الجزيل. 

_ ب ذكر حزن النبي بي على الأنصار السبعين الذين قُتِلوا يوم 
بكر معونة. 

_ اب ذكر بيعة الأنصار للنبي بي على الإسلام بمكة وتصديقهم 
إياه. 

2 اب ذكر فضل جميع الصحابة جين . 


سس هس ل للد 


٠٠6‏ لے 3 ر 
یره ال دق 


6 ذال معہریں إلعسين, لت 

الحمد لله المُتفضّل علينا بالنعم الدائمة» والأيادي الجميلة ظاهرة 
وباطنة» سرًا وعلانية» حمدّ من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمدّء فله 
الحمدٌ على كل حالٍء. وصلى الله على سيد الأولين والآخرينء ذاك 
محمدٌ رسول رب العالمين بيده وعلى آله الطيبين» وأصحابه المُنتخبين؛ 
وأزواجه أمينات المؤمنين. 


أما بعل 


۷-_ فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب «الشريعة٠»‏ يسر لي 
أن رسمتٌ فيه من فضائل نبينا محمد َي وأذكر بعد ذلك فضائِل 
صحابته وز الذين اختارهم الله ك لهء فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره 
والخلفاء من بعده في أَمّتهء وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله ويك 
في كتابه اخ النعث» ووصمهم بأجمل الوصف› وأخبرنا ك في كتابه 
أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت» ووصفهم بأجمل الوصف». 
ذلك مضل أله يُوْتِهِ من يتاه وَأسّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ () 4 [الحديد]. 

* فأما المهاجرون وين: 


فإنهم آمنوا بالله وبرسوله» وصدّقوا الإيمان بالعمل» صيروا مع 


ك 
النبي ب في كل شِدة» آثروا الل في الله ن على الى 
وآثروا الجوع في الله بك على الشّبَع في غير الله؛ وعادوا 7 الله ك 
القريب والبعيد» وهاجروا مع الرسول ب وفارقوا الآباء والأبناء) 
والأهل والعشايْرء وتركوا الأموال والديار وخرجوا فقراءء كل ذلك محبةً 
منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله كيه كان اله ك ورسوله بد آثر عندهم 
من جميع من ذكرناه بإيمانٍ صادقٍ. وعقولٍ مؤيّدة, وأنفس رن ورأي 
سديد» وصبر جل بتوفيق من الله ون رضي الله عنهم ورضوا عنهء 
اتہک حَرْبٌ َس آل ل جرب الله ۾ هم غین 3 4O‏ [المجادلة] . 


فهم قرمٌ اختارهم الله ّلك لنصرة دينه» واتباع نبيّه» فآمنوا به 
مايره وضدقو1 في يم هاه فاخره وتصروهة زارا النور 
الذي أنزل عه وارادوا أن يخرجزه شي إلى الملذينة هة مي ل 
فسألهم النبي َي تركه إلى وقت» ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم 
بإيمانهم» فآمنوا وصدّقواء فلما هاجر إليهم الرسول َة استبشروا بذلك» 
وروا بقدومه عليهم. فأكرموه» وعظموه» وعلموا أنها نعمة من الله وك 
عليهم. ثم قَدِمَ المهاجرون بعده”''» ففرحوا بقدومهم» وأكرموهم بأحسن 
الكرامة. ووسَّعوا لهم الديار» وآثروهم على الأهل والأولادء وأحبوهم 
حبّا شديدًاء وصاروا إخوة في الله ّل وتآلفت القلوب بتوفيق من 
المحبوب بعد أن كانوا أعداءً. 


لال ا ا 2 حص كك 
قال اه وق لنب نة: لم اى َة قي ولتي (© راك 


AY‏ الشريعة 


هه 941/ب] الف يم إن عر حك 6&3 [الانفال). 
ئم قال ا لجع مواد كوا يمت اله عَلَيَكُْ کے ده ال 

2 سبحم بنعميوء إو ونم عل عَنَا قرو فن لار سدح يني 
[آل عمران: 21٠١‏ فأجمعوا جميعًا على محبة الله ّلل ومحبة رسوله ییا 
وعلى المعاونة على نصرتهء والسمع والطاعة له في العسر واليُسر 
والمنشط والمكرهء لا تأخذهم في الله لومة لاثم. 

فنعت الله ّل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل 
نعتِ حسن جميل» روصي الج جالنين نيها اذاه وأخبرنا أنه قد رضي 
عنهم ورضوا عن طأأوْليِكَ جرب سه آلا إِنَّ جرب لَه هُمْ تند ©4 
[المجادلة] . 

فان قال قَايْل: فاذكر لنا من كتاب الله َك ما يدل على ما قلت. 

قيل له: لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والمُّنةء 
وأقاويل”'' الصحابة و . 

a Rs‏ ويسخن 
به أعين المنافقين» والله الموفق لما قصدنا لهء ولا حول ولا قو إلا بألله 


العلي العظيم . 


)001 في هامش الأصل : (وقول) خ. 


ح الله ويك به المهاجرير وال 
رين وال نصار 


ا في كتابه مما 
د ااي توم 


۹۰۵ 2 ا ل 


1 ما مدح الله عَيَْ 1 
ذكر م مان الله كك به المهاجرين والأنصار ف كتابه 
مما أكرمهم الله به 


8 - 0 کا 2 7 + م ام ر ا 75 
8 29 قال الله يل : والسبفونً لواو فن الارن ار ات 
06 وا کا و مسر 2 ا ا a RES‏ 0 22 1 0 
تبعوهم ب و عهم ورضوا عنه واعد للم حَنَتٍ تَْرى متها 
i e ÎT U‏ 
الأنهدر خليين فما أبدا ذلك المور العم 6 (الر). 


(1) قال ابن كثير نه في «تفسيره؛ :)۲١۳/6(‏ بُخبر تعالى عن رضاه عن السابقين 
من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان؛ ورضاهم عنه بما أعدَّ لهم من 
جنات النعيم» والنعيم المقيم. قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبر موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» 
والحسن. وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله يتا . 

وقال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم. أو 
سبّهم. أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول 
وخيرهم وأفضلهم. أعني: الصديق الأكبرء والخليفة الأعظم أبا بكر بن 
أبى قحافة يقد فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يُعادون أفضل الصحابةء 
ويبغضونهم . ويسبونهم ۰ عياذًا بالله من ذلك. 

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسةء وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من 
الايمان 'بالفراق + إذيشيون من رضي الله عنه؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضى الله عنه» ويسبون من سبّه الله ورسولهء ويوالون من يوالي الله 
ويعادون 9 يُعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون؛ 


ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.اه. 


الان 
ي 


« وقال ل : ن لين اموا وَهَاجروا وَجَنَهَدُوا امول 1 أي 1 
سيل َس وال ووأ وَنصروأ أُوْلتِكَ بعصم اول بَعْضٍ 4 [الأنقال: [VY‏ 


- کا ص 227 ا اکب 2 2l‏ 
e‏ وقال كي : 3 بج اموا وھاجر رأ مجهَدُوا في سيل لَه ولذ 
م 0 چ 90 رء لاد لاوط 07 2 
ءاوواً ونصروأ وتيك همأ مانو ا عير ورزف رم کے 0 وَالذِينَ "اموأ ن 
موقل e‏ رر LAr 5 f‏ 1 24 1 ۳ 
بعد وَهَاجَرواْ وجهدوا میک ا نک واولا الاسام بعضهم ول عض في کت 
َه إِنَّ َه يكل سَْءٍ علي €3 [الانفال). 


5 رر رح و رز 24 5 
ه وقال يك : قر الْمهاجرنَ الذي اجا من يرهم وَأمْولِهز 


ع ل - بع مل ررم مي ا سمس 


-. 5 رم 2 اس ج زک ج 
يعون فضلا من الله وَرِضْونا وَبنصرُونَ َه وشو نيك هم الصَدكوت ي وان 
سمو مس و صر ار 2 بر ا حت 

َوهو ألدَارَ يمن ين له إلى قوله: «تازليك هُمْ نسحد @) 


o7 O 
[الأعراف]‎ 
00 ا رس ع اااي اا اخ ع عر‎ 
وقسال ټك : «الْذِينَ يذكرون اله قِينما وفعودا وَل جوبهم‎ 8 


رَسْتَكُرُنَ فى لق اموت وَالأَرضٍ رتا ما حلفت هدا بطلا سْبْحَنَكَ فيا عدب 
َر @4 إلى قوله: جاب لَهُمْ رَبُهُمْ أن لا أُضِيمٌ عَمَلَ عل ينم بْن 
د أو أنقّ بصم برا بع إلى قوله لك : وال عدم حت الوب ©4 
[آل عمران] . 

٠‏ وقال كلك : وکن الول ولیت اما َه هدوا رین 
واف راوید ا مركت وَأِْيكَ هم م المفلحون هه (©) اعد اَن م جنب 


رو 2 مور 


ينك ين شا الأنهدر حَنِيِنَ يا ذلك الور الْمَظِيم ©4 [التوبة] . 


0 2 2 وہ عد 
ه وقال ويْكَ: «إومن 0 ص بنِيِدء مهاج إل الله ورسولوء ثم ديه 
e‏ ديد يرو مد ”2 


الوت ققد وع جره على أله وان الله عَفُورا ا نَحِيمَا )6 [النساء] 


# وانظر: «منهاج السنة» )۲١/۲(‏ في تحقيق أن السابقين الأولين هم من 
أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبيةء ومنهم أهل بيعة الرضوان. 


ب ترم د به لتم لعرو والاتصو يت جد ب اودر ا 
را 
٠‏ وتال يك و و 2 
3 | امعد لله َه الى هَدَدْنًا لهذا وما ا 


[r : [الأعراف‎ 


e‏ وقال 0-7 .هو ى د بضر 


وو م ° 


ر و فقت ما اق الارض جميصًا» [الأنفال) 7 0 الآية. 


6 وقال فق : ثم رك تلك يقرت اکر ین بدا‎ ٠ 


1 . عر 

ھدوا وروا اک رَبك م من بعَدِهَا لَمَمُورٌ يحب )4 [التحل]. 
- کا ع ا o»‏ 0 2 55-5 

. وق وك : ورازین کردا فى او ین بتو ما طن ر 
وص ص ed Se‏ رر کر ر ر و 
الايا حَنه ولاجر الاجر أك لو کو بعلمو 69 55 صبروأ وع ربهر 
رَد 63 [النحل]. 

« وقال بك : وم لا خْرى اه لى وَلَدِينَ >امنوأ مع رمم سى 


8 ور 


ہے ایدیم انسنہ فولون را تیم ا ورا عفر لآ نك عل ڪل 
م = 


ه ورقال وك : جلد ررس ا عن آلمزییت إذ يبك عت 
001 َك ےر جر 
جر لم ما فى فلوم ار التككة عَم انم تنا وبا (©)» 


30 


[الفنح] 


() قال ابن تيمية ته في «منهاج السُنة» (4/ :)7١7‏ الذين بايعوه تحت الشجرة 
بالحديبية عند جبل التلعيم کانوا أكثر من ألف وأربعمائة بايعوه لما صده 
الحديبية ١‏ ف وذلك 
المشركون عن العمرة» ثم صالح المشركين صلح يبية المعروف» و 
سنة ست من الهجرة ة في ذي القعدة. ... وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم؛ 
أ أنه أثابهم فخا قريبًا. 
وأنه علم ما في قلوبهم. وأنه أثابهم 
عثمان بعد ت النبي اء 
وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر و ن بعد مو لم 


يكن في المسلمين من يتقدم عليهم؛ > بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم 
عليهم . اه . 


الشري هر 
كلمع 


ا 


1 عن عا الله تسوك ول ڪا ماخ 1 ات ا خت 


و 


أو عَيْيَيم وليك ڪب ف لويم ابسن وَأَيّدَهُم بروج ينه وبر 
عنق عرف ين عن الك" ی ا ر اذه ی ور ا يک 
جرب أَسَهِ ألا إِنَّ جرب لَه هم رة 40 [المجادلة]. 

ا ا 
ی ر و مدا :نون واا كن أله وَرضْوّنًا» إلى قوله: مهم مَعْفْرَة 
لرا عَِينًا 6 [الفتع). 


ت 6 ررر معي مه م روه 0 0 
ه وقال كل : «ؤوعد أ الزن ءامنوا یک ولوا للحت لطر 
5 الأرض ڪا اسحَعكت يت من فليم و ى ونم ت أريضَئ 


2r 


کم یکم ن بت خوفهم انا شوت لا شروت بی سیا [النور: .]١‏ 
8 ذال معریں (نعسیں كه : 
فقد ‏ والله أنجز الله وك الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم 
بهء جعلهم الحُلفَاءَ من بعد الرسول» ومكنهم في البلادء ففتحوا الفتوح» 
ا الأموالء وعبرا“ذراري الكفانء وأسلم على أيديهم مِن الكفار 
خلقٌ كثيرء وأعرُوا دين الله ك وأذلوا أعداء الله ين وظهرَ أمر الله 
ولو کره ار وسَنوا''' للمسلمين السّئن الشريفة» وكانوا بركة على 
جميع الأمة؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعليء «إرّضى آله عَنْْمْ ررش عله 
أَوْلَيِكَ جرب أله ألا إن جرب لله هم قلحت )£ (المجادلة]. 
٠‏ _ يُقال: من أحبٌّ أبا بكر فقد أقام الدين. 


ومن أحبٌٍ عمر فقد أوضح السبيل. 


)١(‏ في (ب): (وبينوا). 


پل دکر عا مدح الله رك به المهاجر 


| ۷ 


ومن ا حب عتیاد تعد انار رر ل 

ومن علي بن أ و 

ومن ایی ی اسان ر 

© ال معریں إلعسين, کین 

ولكل واحدٍ منهم من الفضائل ما لا 
إنه سميع فريب. 

وأنا أذكر إن شاء الله بعد هنا ما قله به الى بي 


f E‏ م 


بالعروة الوثقى . 


ا فقد برئ من النفاق'. 


اور و ا ا س 
)١(‏ سيأتي برقم )۱٤۰۸(‏ مسندًا من قول ابن سيرين أنه . 
ورواه ابن أبي زمنين في «أصول ا (148) عن ايوب السختباني رده 
وزاد فيه:.. ومن ينتقص أحدا منهم أو ينف كي منه؛ فهو مبندع› 
مُخالف للسّنة والسّلف الصالح› والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء 

حتى يحبهم جميعاء ويكون قلبه لهم سليما. 


یشب £A۸‏ الشريعق 


_ اتب 


e . 


ذكر ما نعتهم به النبي يِه من الفضل العظيم 
والحظ الجزيل 


2-١‏ المبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّيء قال: ثنا سُليمان بن داود 
الشاذكوني. قال: ثنا أبو بكر بن عياش. قال: ثنا عاصم بن أبي النجود. عن أي وائِل» عن 
جرير بن عبد الله وَيْيده قال: قال رسول الله تة «المهاجرون ا 
بعضهم أولياءٌ بعض في الدنيا والآخرة». 

وتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد. قال: ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم. عن زر وأي واثل, 
عن جرير و قال: قال رسول الله يَثِِ: «المهاجرون والأنصار بعضهم 
أولياءٌ بعض في الدنيا والآخرة». 

71 9 لذاينا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر العدنيء قال: ثنا 
سفيان. عن يحيى بن سعيد. قال: سمعت أنس بن مالك َيه يقول: دعا 
رسول الله َة الأنصار ليقع لهم البحرين» فقالوا: حتى قول لإخواننا 
من المهاجرين مثلهء فقال: «إنكم تلقون بعدي أثرةً؛ فاصبروا حتى 


تلقوني»”". 
)۱( 0 أحفد (148؟97١1)‏ والطيالسي كمال وابن حبان في (صحيحه)» وهو 
(۲) رواه أحمد .)۱۲٠۸٠(‏ والبخاري (771/5 و۳٣۳۱)ء‏ وزاد: «..حتى تلقوني 


على الحوض'». 


على أي مصعب. عن عبد العزيز بن 
٠‏ عن ابن أي سعيد الخدري. .عن أبي سعيد 
کدی قد : أن ا الله ب قال: «للمهاجرين منابرٌ من ذهب 
اون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع»”" . 


۵ - وتنا الفريابي. قال: ثنا صفوان بن صالح. قال: ثنا الوليد بن مسلم. 
قال: ثنا يحيى بن الحارث الذَّمَارِيٌ, ٠‏ وشيبة بن الأحنف الأوزاعي. قالاء سمعنا أبا سلام 
الأسود يُحَدّثْ عن ثوبان مولى رسول الله بی : أن رسول الله يي ذكر 
حوضه» فقالوا: يا رسول الله » من أول الناس ورودًا له؟ 


فقال: «فقراع المهاجرين. الشَّعثة رءُوسهم. الذي ثيابهم . الذين 
ل 2 تح لَهُمْ السُّدَدُ ولا ينكحون : المتنكقمات انا 
القزويني بمزوين» قال: ثنا عبد الله بن يزيد OT a‏ أيوب» قال: 
ل ل عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص 28 عن رسول الله > َة قال : «هل تدرون أول من يدخل الحنة 
من خلق الله كَيْلَ ؟» . 

قالوا: الله أعلم ورسوله. 

قال: «إن أول من يدخل الجنة من خلق الله َل : المهاجرون 
الذين E‏ بهم الثغور. [95/ب] ونتقّى بهم المكاره. ويموت أحدهم 
وحاجته فى صدره لا يستطبع لها قضاءً»؛ فيقول الله وَبْقَ لمن شاءَ من 


00( رواه ابن حان فی (صحیحها (VY)‏ والحاكم في «المستدرك» :لاا 


وإسناده حسن . 
00( تقدم تخريجه برقم (4۳(. 


ل د 


فتقول الملائكة: ربنا نحن سان سمائك. وخيرتك من خلقك. 
أفتأمُرنا و تيلم عليهم؟ ! 
قال: إنهم كانوا عِبادًا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئّاء وتسد بهم 


الثغور. وتُتقى بهم المكاره. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع 
لها قضاءً . 


قال: فتأتيهم E‏ ل التي 
یک با صب مم عُفْىَ لار &€) [الرعد]»7" . 

۷ - لتنا موسى بن هارون. قال: ثنا محمد بن عباد. قال: ثنا سفيان. 
عن أبن جدعان. سمع أنسًا نه يقول: علم رسول الله َب أن الشعب 
أحرز من الوادي» فقال: «لو سلك الأنصار شِعبا. وسلك الناس 


واديّاء لسلكت شعب الأنصارء ولولا الهجرة فد اقرا من الأنسان 
اقبلوا من مُحسنهم. وتجاوزوا عن مُسييهم. الأنصار عَيْبي وكرشي” "2 
أما ترضون. أن تذهب التاس بالشاء والبكرات””. وتذهبوا 
برسول الله يَلِيةِ؟). 


)١(‏ رواه أحمد .)1٥۷۰(‏ والبزار (۷١٤۲)ء‏ وعبد بن ميد .)۳١۲(‏ وابن حبان 
(51/). 
وروی مسلم (۴۷) من حديث عمرو بن العاص ا“ فال 2 : إن فقراء 
المُهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين ينا 
(۲) (العيبة): ما يجعل فيه الثياب. 
و(الكرش): الجماعة من الناس. 
انظر: «الصحاح» (۱/ 14۰( و(۱۰۱۷/۳). 
وفي «غريب الحديث؛ لأبي عبيد :)۱۳۸/١(‏ فكأنه أراد جماعتى وصحابتي 
الذين أثق بهم وأعتمد عليهم... وقال غير واحد: قوله: (عيبتي)» قال: عيبة 
الرجل موضع سرهف والذين يأتمنهم على أمره.اه. 
(۳) في «الصحاح؛ (۲/ 040): (البكر): المت من الإبلء والأنثى بكرّة.اه. 


يلل دکر ما نعتهم به النبي بد من الفضل ١‏ العظيم والحظ ١‏ 


لجزيل 
و 
قال: «أما شعت لما عد يون ۶ 
3 لو EE‏ لقلتم : جئتنا طريدا فاويناك. وخذلك الناس 
زعص ناك)», 


فبكواء وقالوا: لله ولرسوله المِنَّهَ علي . 


۸ 2 وتدتنا أبو بكر بن أي داود, قال: ثنا الحسن بن عطاء شاذويه. قال: ثنا 
بكر بن بكار قال: شنا شعبة, عن محمد بن زباد. عن أبى هريرة و : أن 
رسول الله َب قال: «لو أن الناس سلكوا واديّاء و الأنصار واديًا؛ 
لسلكت وادي الأنصارء ولولا الهجرة لكنتٌ امراً من الأنصار». 

ال ا هريرة وين : لقد آووا ونصروا رحمة الله عليه . 


۹ _ ولطثنا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا أبو هريرة وهب الله بن رزق الله 
المصري, قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي» وخالد بن نزارء قالا: ثنا سفيان بن عيينة. عن 
إسماعيل بن أي خالد. عن قيس بن أي حازم عن أبي بكر الصديق ونه قال: 
الوامداناا وكل ليان E‏ حم 
جزى الله عنا جعفرًا حين أشرفت" بنا عنما في الوَاطئِين فلت 
أ يلوا ور أن انعا لاق الذي قرا ملت 


١‏ - لتنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاريء قال: ثنا عثمان بن 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا المتن» ولكن أصله في الصحيحين. 
فروى البخاري (۴۳۲٤)ء‏ ومسلم )٠١64(‏ عن أنس ونه قال: قال النبي يملا 
«أما ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون برسول الله؟'. قالوا: بلى. 
قال: «لو سلك الناس واديًا أو شعبّاء لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم؟ . 
وروى البخاري (49/ا"), ومسلم ( ٠‏ من حديث أنس و عن 
النبى نة قال: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبني» وقد قضوا الذي 
0 وبقي الذي لهم. ٠‏ فاقيلوا من محستهمء > وتُجاوروا عن مسيئهم'. 
) رواه أحمد (48:04). والبخاري (۳۷۷۹). 
0 كذا فی بعض المصادر. وأكثرها: (أَزْلَقَت)ء وهو الصواب. 


0 چ 


أبي شيبة, قال: ثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق. عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن 


محمود بن لبيد. عن أبى سعيد الخدري وَيند» قال: قال رسول الله بي : 
«الأنصار شِعار والناس دثارء ولولا الهحرة لكنت امراً مِن الأنصار”''. 


حماد. قال: ثنا حماد بن سلمة. عن إسحاق بن عبد الله. عن أنس وء قال: قال 
رسول الله يَننة: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» . 


7 2 ننا أبو بكر قاسم بن زكريا المطّزء قال: ثنا نصر بن علي» قال: أخبرني 
٠ (r) 1 0‏ 
بشر بن المفضلء قال: ثنا ابن حرملة. عن أبي تفال عن رباح 2 بن عبد الرحمن بن 
[أبي] سفيان بن حويطب» أنه سمع جدته تُحدّثء عن أبيها: أن 
رسول الله يت قال: «لا يؤمنٌُ بى من لا يحب الأنصار»” . 


.077014( وابن أبي شيبة‎ »)١١775( رواه أحمد‎ )١( 
من حديث‎ )٠١51١( ومسلم‎ .)٤۳۳۰( ورواه أحمد (114170)» والبخاري‎ 
. عبد الله بن زيد دوين‎ 
(الشّعارٌ): الثوبٌ الذي يلي الجَسّد؛ لأنه يلي‎ :)٤۸١ /۲( وفى «النهاية»‎ 
شّعره. ومنه حديث الأنصار: «أنتم الشَعَارٌء والناسٌ الدُثارف أي: أنتم‎ 
الخاصّة والبطانة.‎ 
و(الدَثَارٌ): الثوبث الذي فوق الشّعار.اهم.‎ 
. رواه أحمد (۱۲۹۸۷)» وهو حديث صحيح‎ )۲( 
(9):.في الأصل : (رياح)؛ وفي هامشه: (رباح) خه. وهو الصواب كما في ترجمته‎ 
فى «تهذيب الکمال» (55/9).: وما بين [ ] منه.‎ 
. ا أحمد (01550691 17773). وإسناده ضعيف‎ (€) 
قال البخاري ينه : أبو ثفال المريء عن رباح بن عبد الرحمن» في حديثه‎ 
نظر.اه.‎ 
والحديث ضعّفه : أحمد. وأبو حاتمء وأبو زرعة رحمهم الله.‎ 
و«علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ :.)484/١( انظر: «الضعفاء» للعغقيلي‎ 
.)1١؟9(‎ 


يكب دكر ما نعنهم به النبي <5 من الفضل العظيم والحظ الجزيل Cer)‏ 
بسح جح ب ل ل الف ا د د 1 ا ا د 


۴ - لتعؤننا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
أبو هشام الرفاعيء قال: ثنا يزيد بن هارون. قال: ثنا يحيى بن سعيد. أن سعد بن إبراهيم 
أخبره» عن الحكم بن ميناء عن يزيد بن جارية'''. قال: كنت جالسًا مع نفر 
من الأنصارء فخرج علينا معاوية بن أبي سفيان راء فسألناء فقلنا: كنا 
في حديث من حديث الأنصارء فقال: أولا ردقه خا سدع هن 
رسول الله م سمعت رسول الله ييو يقول: «من أحبٌّ الأنصار 
أحبّه الله» ومن أبغض الأنصار أبغضه الله" . 

٤‏ 9 التبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. قال: ثنا عبد الأعلى بن 
حاد النّرسيء قال: ثنا ماد بن سلمة. عن علي بن زيد: أن مصعب بن الزبير هَمّ 
بعريف الأنصار أن يقتله» فدخل عليه أنس بن مالك وء فقال: 
مغك رشول اه خو برل اتو ضرا بالاأنضان را أو مروا 
اقبلوا من مُحسنهم. وتجاوزوا عن مُسیئهم؛. 

قال: فنزل مصعب من سريره على بساطه. فألزق عنقهء أو قال 
[): خدّه أو قال: تمعّك”"»؛ فقال: أمْرٌ رسول الله َي على الرأس 
والعين» أمْرٌ رسول الله َي على الرأس والعين. 


وروى مسلم (77) عن أبي هريرة و : أن رسول الله ج قال: «لا يُبغض 
الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر'. 
)١(‏ في الأصل: (حارثة). والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال؟ (۳۲/ ۹۹). 
(؟) رواه أحمد ١1419(‏ و0١197١).؛‏ والنسائي في «الكبرى' (8714). 
ورواه البخاري (۳۷۸۳)ء ومسلم (00) عن البراء بن عازب ويد قال: 
قال النبي يَعنةِ: «الأنصار لا يُحبهم إلا ممل ولا يُبغضهم إلا منافق. فمن 
أحبّهم أحبّه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله؟. 
() أي: تَقَلّبِ وتَمرَّغْ. «النهايةه (0744/5. 
)٤(‏ رواه أحمد (4)159018: وأبو يعلى (۳۹۹۸)ء وفي إسناده: علي بن زيد بن 
جدعان. ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله وغيرهم. وأما متنه - 


ا فيب 


عبد الرزاقء قال: أنا معمر. عن قتادة. عن أنس و : أن النبي ية قال: «اللهم 
اغفر للأنصارء ولاأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار»0' , 


6١5‏ تنا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا أحمد بن صالح المصري. قال: ثنا 
عبد الرزاقء قال: أنا معمرء عن أيوب. عن أي قلابة. عن أنس ون : أن النبي يز 
قال : «اللّهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار». 

۷ - 2نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّي. قال: ثنا سليمان بن داود 
الشاذكونيء قال: ثنا إبراهيم' '' بن إسماعيل بن أي حبيبة. عن عوف بن سلمة بن عوف. 
عن أبيه. عن جده» قال: قال رسول الله ييِِْ: «اللّهم اغفر للأنصارء 
ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصارء ولموالي الأنصار» . 


فقد تقدم ما يشهد له. 
)»١(‏ رواهأحمد .)١5415(‏ والبخاري (2)44057 ومسلم (56005). 
(1) في الأصل: (محمد)ء وما أثبته هو الصواب كما سيأتي في تخريجه. 
(۳) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (6١57؟)».‏ وابن أن خيثمة في 
«التاريخ الكبير» (15470١ء‏ ١۲۸۹)ء‏ والطبراني في «الكبير» .)٠١١(‏ 
وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف منكر الحديث كما قال 
البخاري وأبو حاتم. 
انظر : «التاريخ الكبير» (۸۷۳)ء و«الجرح والتعديل» (195). 
وروی مسلم (75001) من طريق عكرمة. حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن 
أبي طلحةء أن أنسًا وه حدّئه: أن رسول الله ية استغفر للأنصارء قال: 
وأحسبه قال: «ولذراري الأنصارء ولموالي الأنصاره. لا أشك فيه. 
قال ابن أبي حاتم ّنه في «علل الحديث» (۲۱۲۰): سألت أبي عن 
حديث رواه عمر بن يونس» عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن 
5 طلحة. عن أتسن طقن ۰ عن النبي يلا أنه استغفر للأنصارء ولذراري 
الأنصارء ولذراري ذراري الأنصارء ولموالي الأنصار. 
قال أبى: الكلام الأخيرء (ولذراري الأنصار) وما بعده ليس بمحفوظ .اه. 


r~ 


يرن وى ما تعتهم به النبي و من الفضل العظيم والحظ الجزيل 


ع يي يي ل س 

سمت أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني, وأبو القاسم عبد الله بن 
يحمد بن عبد العزيز البخوي, قالا: ثنا علي بن الجعد. قال: ثنا شعبة, عن معاوية بن قُرة. 
عر الح بات وين : عن النبي بين قال: «اللّهُم لا عيش إلا عيش 
إلآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة»'. 

لقنا ابو ركر عيد وی ماه رن شين للدي ارك کک 
أبو يزيد محمود بن محمد بن محمود بن ثابت بن قيس الظفري. ا النجارء 
عن يحسى بن أي كثيره عن أي سلمة. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ييلة: 
«ما آمن بي من لم يحبني, وما أحبني من لم يُحب الأنصار». 

٠۰‏ _ المبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عُفَمٍْ الأنصاري. قال: ثنا 
شعيب بن سلمة بن محمود بن الأشعث بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري صاحب 
رسول الله ل قال: ثنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري. عن ربح بن 
عبد الرحمن بن أي سعيد الخدري ذكره. عن أبيه. عن جدهء قال: جلس 
رسول الله يلي بمكة في مجلس من المهاجرين والأنصارء فجاءَ رجل 
يقال له: رَزِين أو ابن رزين» فقال: من سعد بن عبادة؟ فرفع النبي ين 
إليه رأسه وهو مُغضبٌء فقال: «لا تؤذوا الأنصارء من آذاهم فقد آذاني» 
ومن نصرهم فقد نصرنيء ومن أحبّهم فقد أحبني؛ ومن أبغضهم فقد 
أبغضني» ومن بغى عليهم» فقد بغى عليّ. ومن قضى لهم حاجة كنت 
في حاجته يوم القيامة أسرع؟. 


.)018606( رواه البخاري (:18). ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۲( (؟) رواه الدارقطنى فى «السَّنن»‎ 
وفيه: محمود الظفريء قال الدارقطني دنه في «العلل؟ (19/0): لم يكن‎ 
بالقوى.اه.‎ 
عن ابي حويطب بن‎ (1; Y0) الطيالسى (۲۳۹) والدارقطني‎ 1 
عبد العزى» ر عن أبيها : «... لم يؤمن بال من لم يؤمن بي ولم‎ 


يؤمن بى من لم يُحب الأنصار». 


-- @- 


قال: فقال عمر بن الخطاب وين : أهذا لسعدٍ أم للأنصار عامة؟ 


فقال رسول الله يَْنةِ: «بل للأنصار عامّة. ولأعقابهم» ولأعقاب 
أعقابهم أبد الأيده. 

١‏ - والمبرنا ابن عفير. قال: ثنا شعيب. قال: حدثني العوفي القاضي» عن أبيه. 
والحسن بن عمارة ‏ جميعًا -. عن جده عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري وين ۰ 
قال: قال رسول الله يَلِيةِد «من أحبني فيِحُبّي أحبٌ الأنصارء ومن 
أبغضني فببغضي أبغض الأنصار» لا يُحبهم منافق». ولا يبغضهم مؤمن› 
من أحبّهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله الناسُ دثارٌء والأنصار 
شعار» ولو سلكت الأنصار واديًا وسلك الناس واديًًا؛ لسلكت وادي 
الأنصارء ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصارء اللّهم اغفر للأنصارء 
ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصارء وإن الله ك اختار دارهم دارًا 
لإعزاز دينهء ولنبيه أنصارّاء والله ما شرع لله من شريعة» ولا سن لله ن 
من سُنةء ولا فُرض لله يلك من فريضة. ولا جمّع لله يل من جمعة. 
ولا ازدحمت مناكب الرجال في الصلاة إلا في دورهم» وبين ظهرانيهم 
وبأسیافهم»"'. 


H FA E 


)١(‏ في إسناده: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. قال أحمد: ليس 
بمعروف . وقال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث. 
انظر: «میزان الاعتدال» (۳۸/۲). 
(۲) فى إسناده: عطية العوفي وهو ضعيف» والحسن بن عمارة» قال أحمد: متروك. 
فال ابن معين: ليس حديثه بشيء. انظر: «ميزان الاعتدال» .)٥۱۳/۱(‏ 
قلت: قد تقدم ما يشهد لبعض ألفاظه. 


بب د کر لزن النبي :5 على الأنصار ؛ 


يعمد لسبعين الذين قَيَلوا يوم بئر معونة 


0 


س 


¥_ ات ج 


ذكر خرن النبي َد على الأنصار السبعين الذين كُتِلوا 


يوم بثر معونهة 


تنا موسى بن هارون, قال: ثنا محمد بن عبّاد. قال: ثنا سفیان. قال: 


ثنا عاصم - يعني: الأحول - -. عن أنس بن مالك وتء قال: ما رأيت النبي ينث 


0 
على سرية ما وجَدَ على أهل بتر معونة. 


لق 
زفق 


قال سفيان: ويقال: إنهم كانوا أصحاب قرآن”" . 


أي: حزن. «الصحاح» (۲/ .)٥٤۷‏ 
رواه أحمد (۱۰۸۷)». والبخاري (۱۳۰۰)» ومسلم (۱۷۷). 

- قال ابن القيم ينه في «زاد المعاد؛ (۳/ ۲۸۷): وفى هذا الشهر بعينه 
وعو طفن من المكة الرائعة كانت وقعة زثر:معوتة. وتلششها: أن أبا براء 
عامر بن مالك المدعرٌ (ملاعب الأسنّة) قدم على رسول الله به المدينة 
فدعاه إلى الإسلام» فلم يُسلمء ولم يبعدء فقال: يا رسول الله. لو بعثت 
أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوتٌ أن يجيبوهم. فقال: «إني 
أخاف عليهم أهل نجد»» فقال أبو براء: أنا جار لهم» فبعث معه أربعين رجلا 
في قول ابن إسحاق. وفي «الصحيح»: : أنهم كانوا سبعين» والذي في الصحيح 

هو الصحيح. وأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحدٌ بني ساعدة المُلقب ب (المُعْئْق 
ليموت)» وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وكُرّائهم . 

فساروا حتى نزلوا بئر معونة» وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم» 
فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا آم سليم بكتاب رسول الله يجن إلى 
عدو الله عامر بن الطفيل» اقلم ر كف رار تله بلجتو دين ي 
فلما أنفذها فيه ورأى الدم» قال: (فُزت ورب الكعبة)ء ثم استنفر عدو الله - 


۲۳ 2 وتدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد. قال: حدثني ابن أبي عمر 
العدني. قال: ثنا سفيان. عن عاصم الأحول. قال: سمعت اتس بن مالك ود 
يقول: ما وَجَدَ رسول الله َة على أحدٍ ما [43/ب] وجَدَ على السبعين 


رجلا الذين أصيبوا يوم بثر معونة. 


قال سفيان: نقباء الأنصار”©: سعد بن عُبادةء وسعد بن الربيع» 
وسعد بن خيثمة» وأسعد بن زرارة» وعبد الله بن رواحة» وعبد الله بن 
عمروء وعبد الله بن عَمرو" وهذا هو أبو جابر ابن عبد الله 
وابو الهيثم بن التَيّهانء والحارث بن القاسم» ورافع بن مالك» ا بن 
حضير» والبراءً بن معرورء وأبو أمامة بن سهل. 


8 لطثنا موسى بن هارون. قال: ثنا محمد بن عباد, قال: ثنا سفيان. عن 
ابن جدعان. قال: سمعت أنسًا ونه يقول: ر يا رب سبعين من الأنصارء 
قُيِلَ يوم أَحُدٍ سبعون» وقُتِلَ و وه سبعونء وقُتِلَ يوم اليمامة 
سبعونء وقُتِلَ يوم كذا وكذا حتى عد خمس مواطن” . 


لفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر 
ف شل ٠‏ فأجابته عُصبّة ورغل وذكوان. فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب 
رسول الله ييه فقاتلوا حتى قُتِلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجارء 
فإنه ارْثْثّ من بين القتلى» فعاش حتى قُتِل يوم الخندق.اه. 

)١(‏ في «النهاية» :)٠١١/6(‏ (النقباء): جمع نقيب» وهو كالعريف على القوم 
المُقدّم عليهم؛ الذي يتعرّف أخبارهم؛ وينقّب عن أحوالهم: أي يفتش. وكان 
النبي بل قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبًا على 
كرس وجماعته» ليأخذوا عليهم الإسلام» ويعرفوهم شرائطه. وكانوا اثني عشر 
نقيئًا كلهم من الأنصار.اه. 

(۲) كذا في الهامش. وكتب بعده: صح خ. 

(۳) روى البخاري (409/8) عن قتادة» قال: ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر 
شهيدًا أعرّ يوم القيامة من الأنصار. 


١0‏ تنا موسى بن هارون, للف كفل يو طلغ جرع وإبراهيم بن 
المجاج السامي. قالاء ثنا حملا بن سلمة؛ عن ثابت, عن اشن فی أنه قال: يا رت 
ين فن الانصار؛ يوم أحب وسبعون يوم بئر معونة وسبعون يوم 
مؤتة» وسبعون يوم اليمامة. 


اه 


ب ها د م : / ' 
09 ا 5 أ ن 
قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك وي أنه َيل منهم يوم سبعون» 
ويوم بثر معونة سبعون» ويوم اليمامة سبعون» قال: وكان علي عهد 
۰ لما أ ممُسيلمة الكذاب. 
له 2 : أبي بكر يوم مسي :. 
رسول الله َي ويرم اليمامة على عهد أبي 


ا 2 


ل ۸ اب 


e e 


ذكر بيعة الأنصار للنبي ييار على الإسلام بمكة 
وتصديقهم إياه 


7 9 البرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. قال: ثنا ابن أي عمر 
العدنيء وإسحاق ‏ يعني: ابن إبراهيم المروزي . قالا: ثنا يحبى بن سُليم» عن ابن حُثيم. عن 
أي الزبيرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري ويي. 


417 وتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: ثنا 
خلف بن هشام البزارء قال: ثنا داود بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن حُثيم. عن أي الزبير 
محمد بن مسلم» أنه حدثه عن جابر بن عبد الله وچ : أن رسول الله يي ليبث 
عشر سنين يتبع الحاجٌ في منازلهم في الموسم. وبِمَجَنوَ وعْكاظ, 
ومنازلهم من می فيقول: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي 
وله الجنة». فلا يجد أحدًا ينصره» ولا يؤويه» حتى إن الرجل ليرحل من 
مُضَرء أو من اليمن إلى ذي رحمهء فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام 
قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله بك فيشيرون إليه 
بالأصابع» حتى بعثنا الله ك من يثرب» فيأتيه الرجل منا فيؤمن به» ويقرثه 
القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دارٌ من دور يثرب 
إلا فيها رهظ من المسلمين يُظهرون الإسلام» وبعثنا الله ّلك إليه فائتَمَرْناء 
واجتمعنا سبعون رجلا منا فقلنا: حتى متى نذر رسول الله َة يُطرد في 
جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسمء فواعدنا شِعب 
العقبة» فقال عمّه العباس كْأْنَهُ: يا ابن أخي» لا أدري ما هؤلاء القوم 


يتب ذكر بيعة الأنصار للنبي جلا على الاسلام بمكة وتصد يقهم اياه 59 


الذين جاءُوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب. واجتمعنا عنده من رجل ورجلين 
فلما نظر العباس في وجوهناء قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم» هؤلاء أحداث. 
قلنا: يا رسول الله علام تُبايعك؟ 


قال: «ثبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى 
النفقة في العسر واليّسر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن 
تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم. وعلى أن تنصروني إذا قدمت 
الیک وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ؛ ولكم 
الحنة. 

فقا ناشت فأخذ بيده أسعد بن رُرارة وهو أصغر السبعين اا 
فقال: رويدًا يا أهل يثرب» إنا لم نضرب إليه أكباد المَطي إلا ونعلم أنه 
رسول الله وإن إخراجه اليوم مُفارقة العرب كاقْةً. وقتل خياركم» وأن 
تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مسّتكمء وعلى قتل 
خياركم» ومُفارقة العرب كاقّة فخذوه وأجركم على الله ّلق وإما أنتم 
تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله َك . 

قالوا: يا أسعد» أمِط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا 
نستقيلهاء فقمنا إليه رجلا رجلاء فأخذ علينا شرطه العباسٌ» ويعطينا 
على ذلك الجنة”" . 


۸ -_ وتدينا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمرء قال: حدثني يحبى بن 
سليم» عن ابن خثيم, عن أب الزبير. عن جابر . . : وذكر الحديث» بطوله مثله . 


)١(‏ في الهامش: (عليكم) خ ع. 

(۲) رواه أحمد .)١176(‏ وابن حبان في «صحيحه» .)1۲۷٤(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)۱۷۷۳١(‏ قال ابن كثير فى «السيرة النبوية» (؟957/7١):‏ 
هذا اد د عن خوط تلم رولك بک جره :اه 


-- 0 

۱۹ 5 وتنا أبو حفص [/910/ أ] عمر بن محمد بن بكار القافلاني, قال: ثنا 
أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل الأسدي. قال: ثنا أي قال: ثنا علوان بن داور 
البجلي. عن الليثي - يعني أبا المُصَبّحَ -. عن أبي الزنادء قال: لما اشتدٌ 
المشركون على النبي بيد بمكةء قال لعمّه العباس: «يا عم» امض بي 
إلى عكاظ. فأرني منازل أحياءٍ العرب حتى أدعوهم إلى الله َء وأن 
يمنعوني ويؤوني حتى بلغ عن الله َك ما أرسلني به». 

فقال له العباس: نعم. فأنا ماض معك حتى أُدُلّك على منازل 
الأحياء . 


فذكر حديث عرضه على القبائل قبيلةٌ قبيلة» فكل لم يجبه» وكان 
مع النبي بي العباس بن عبد المطلب» وأبو بكر الصديق» وعلي بن 
أبي طالب وير » ثم انصرف عنهم» اختصرت أنا الحديث» قال فيه: 

فلما جاءً العام المُقبل لقي النبي َي الستة النفر الخزرجيون: 
أسعد بن زُرارة» وأبو الهيثم بن الَيِّهانَء وعبد الله بن رواحة» وسعد بن 
الربيع» والنعمان بن حارثة» وعبادة بن الصامت» فلقيهم النبي يه في 
أيام منى عند جمرة العقبة ليلاء ذ فجلس إليهم فدعاهم إلى الله ك وإلى 
عبادته» والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله» فسألوه أن 
يعرض عليهم مما أوحي إليه» فقرأ عليهم من سورة إبراهيم: وذ كل 
اهم رَتَ ا ا آل امنا [إبراهيم: ]۴١‏ إلى آخر السورةء فرق 
القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعواء فأجابوه» فمرٌ العباس بن 
عبد المطلب كدَنْهُ وهم يُكلمونه ويُكلمهم» فعرف صوت النبي بف 
فقال: يا ابن أخي» من هؤلاء الذين عندك؟ 


قال: «سُكان يشرب من الأوس والخزرج» وقد دعوتهم إلى 
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ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء فأجابوني» وصدَقوني» وذكروا أنهم 
يخرجونني معهم إلى بلادهم». 

فنزل العباس» وعمّل راحلته؛ ثم قال: يا معشر الأوس والخزرج. 
هذا ابن أخي. وهو أحبٌ الناس إلىّ. 

ثم ذكر ما جرى بينهم وبين العباس من الخطب الطويل. 

قال: فقام أسعد بن رُرارة وهو أصغر القوم» فقال فيما خاطب به 
العباس: وأما ما ذكرت أنك لا تطمئِنُ إلينا في أمره حتى تأخذ موائيقناء 
فهذه خصلة لا نردُها على أحدٍ أرادها لرسول الله يج فخذ ما شئت» 
والتفت إلى النبي َة فقال: يا رسول الله؛ خذ لنفسك ما شئت. 
واشترط لريك ما شفت: 

فقال يَية: «أشترط لربي كَيْكَ: أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاء 
ولنفسي : أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم». 

قالوا: فذلك لك يا رسول الله . 

قال: فقال العباس: عليكم بذلك ذِمة الله مع ذمّتكم» وعهد الله مع 
عهودكم في هذا الشهر:الحرامء والبلد الحرامء تبايعونه وتبايعون الله 
ربكو يذ الله َك فوق أيديكم . لتجدن في نصرتهء ولتقدة مع أزرف 
ولتوقن له بعهده بدفع أيديكم» وصرح ألسنتكم» ونصح صدوركم» ثم 
لا تمنعنكم رغبةٌ أشرفتم عليهاء ولا رهبة أشرفث عليكم» ولا يؤتى من 
قبلكم. قالوا جميعًا: نعم. 

قال: الهم إنك سامع شاهدء فإن ابن أخي قد استرعاهم ذَمَه 
واستحفظهم نفسهء اللّهم فكن لابن أخي عليهم شهيدًا. 

فرضي القوم بما أعطاهم رسول الله َي من نفسهء ورضي 
النبي ييا وقد كانوا قالوا له: يا رسول اله إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ 


سم حم 

قال: «لكم رضوان الله والجنة». 

قالوا: رضينا وقبلنا. 

فأقبل ابن التّيّهان على أصحابهء فقال: ألستم تعلمون أن هذا 
رسول الله إليكم. وقد آمنتم به وصدقتموه؟ فقالوا: بلى. 

قال: أولميقم تعلمون أنه في البلد الحرام» [۹۷/ب] ومسقط رأسه 
وعشيرته ومولده؟ قالوا: بلى . 

قال: فإن كنتم خاذليه أو مُسلميه يومًا من الذَّهرٍ لبلاءٍ ينزل بكم 
فالآن» فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة» فإن طابت أنفسكم عن 
الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله وك فما عند الله من الثواب 

فأجاب القوم جميعًا: لاء بل نحن معه بالوفاءِ والصّدق. 

ثم أقبل على النبي بء فقال: يا رسول الله لعلّك إذا حاربنا 
الناس فيك وقطعنا ما بيننا وبينهم من الحلف والجوار والأرحام» 
وحملتنا الحرب على سيسائها”'2» وكشفت لنا عن قناعهاء لحقت ببلدك 
وتركتناء وقد حاربنا الناس فيك . 


فتبِسّم رسول الله يفده ثم قال: «الدمَ الدمء الهدمَ الهدم”" . 


)١(‏ في «النهاية» (۲/ 474): سِيسَاءٌ الظهّر مِن الدّوابٌ مُجتممٌ وسّطهء وهو موض 
الرُكوب» أي: حملتنا على ظهر الحرب وحاربتنا. اه. 
(؟) قال ابن هشام في «سيرته» (1/ 15): ويقال: (الهَذْم الهدْم)؛ يعني: الحرمة. 
أي : ذمتي ذمتكمء وخرمتي حرمتكم.اه. 
وفى «الروض الأنف» :)١77/54(‏ قال ابن قتيبة : كانت العربٌ تقول عند 
عقدٍ الجلفٍ والجوار: دمي دَمُك» وهدمي هدمّك. أي: ما هدمت من الذماءٍ 


هَدَمته أنا.اه. 
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E‏ الله بن رواحة: خل بيننا يا أبا الهيثم حتى نبايع 
رسول الله بش فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته. فقال: أبايعك يا رسول الله 
غمران #2 


وقال عبد الله بن رواحة: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه 
الاثنا عشر من الحواريين عيسى ابن مريم نج . 

وقال أسعد ين زوازة: اليك الله يا رسول الله انك على أن 
أتم عهدي بوفائي» وأصدق قولي بفعلي في نصرك. 

وال تمان ين ار أا ا ارون آل ااك عل 
الإقدام في أمر اله لا أراقب فيه القريب ولا البعيدء فإن شئت والله ملنا 
بأسيافنا ساعتنا هذه على أهل منى. 

فقال البي يِ: «لم أؤمر بذلك». 

وقال عُبادة بن الصامت: أبايعك يا رسول الله على أن لا تأخذني 
في الله لومة لايم . 

وقال سعد بن الربيع: أبايع اله وأبايعك يا رسول الله على أن 
لا أعصي لكما أمرّاء ولا أكذبكما حديثا. 

وانصرف القوم إلى بلدهم مسرورين» فنشروا ما أعطاهم 
رسول الله يقد من الوحي» وحسنت إجابة قومهم لهم حتى وافوه من قابل 
وهم سبعون رجلاء فصاح إبليس تلك الليلة حين رأى جماعتهم صيحة 
أسمعت جماعة قريش» وذلك في أيام التشريق» يُنادي يا أهل منى: هذا 
محمد وأهل يثرب» قد أجمعوا على الحمل عليكم» واستباحة حريمكم. 
قال: وشُبّه صوته بصوت منبّه بن الحجاج السَّهمي . 

قال عَمرو بن العاص: فكان أول من أتاني فزعَا يجر ثوبه 


حر 
0 9 ع ¥ ا م )22 و 
ابو جهل» وقد أفزعنى ما افزعه» واخدتني العرَوى - وهي: الرَّعْدّة ي 
وقمت لأبول» فلما فجت جاءني أبو جهل فأعجلني. فقال: قم أنائٌ 
أنت؟ أما أفزعك ما أفزعنا؟ 


وتوجّه إلى عُتبة بن ربيعة» فأخبره بصوت منبه بن الحجاج» يُخبر 
أنْ خا وأهل يثربف قل أجمعوا على الحمل عليكمء واستباحة 
حريمكم. 

قال عَمرو بن العاص: فأتينا رجلا وقورّاء معه ذهنه لم يَرعْه 
ما راعناء ‏ يعنى: عتبة » فقال عتبة: هل أتاكم فأخبركم بهذا؟ 

قالوا: ل ولكنا سمعنا صوته. 

قال: فلعله الخيتعور"''» ‏ يعني: إبليس الكذاب -» ثم قال: 
انهضواء فمضى القوم نحو السبعين» قال عمرو: والله لقالوا سبعين » 
فظننا أنهم سبعمائة» فدفعنا إلى قوم معِدّين» فكان أول من سبق إليهمء 
وكلم القوم أبو سفيان بن حرب» فقال: يا أهل يثرب» ساءَ ما ظننتم إذ 
ك .. . 526 .0( f‏ َ 0 
مَنتكم أنفسكم أنكم تخرجون بأخينا عن غير مَلاءِ منا ولا مشورة 
تقحُمًا منكم علينا وظهورًاء وليِّن ظننتم أنا نقرٌ بذلك أو نرضى به؛ لبئس 

فقال النعمان بن حارثة: بل تُخرجه وأنفك راغمٌ. والله لو نعلم أنه 


)١(‏ كذا فى الأصل. وفي «النهاية» (7377/5): (العْرّوّاء): الرّعدّة. 

(؟) فى «النهاية» (۲/ 90): (ذاك ذئب العقبةء يقال له: الخيتعور): يريد شيطان 
ال فجعل الخيتعور اسمًا له» وهو كل شيء يضمحل ولا يدوم على حالة 
واحدة» أو لا تكون له حقيقة كالسراب ونحوهء وربما سموا الداهية والغول: 
خيتعوراء والياء فيه زائدة.اه. 

(۳) في الهامش: (أن تخرجوا) خ. 
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أمر لرسول الله اة أن نُخرججَك معنا لأعلقنا في عُنقك حبلاء ثم سقناك 
ذليلا . 
قال : : فارتدع أبو سفيان» وقال: ما تلك لكم بعادة ولو تكلمت 
بهذا في جمع من الموسم ل وا إن العرب لتعلم أنا أعدُ 
أهل البطحاء وأمنعهء أفما عندكم من الجواب غير هذا؟! 
قال: يقول عبد الله بن رواحة: بل تنصرفون عناء فإنه أجمل في 
الرأي» وأحسن لذات البين» وأمثل. 
قال أبو سفيان: ونغادره عندكم؟! 
فقال عبد الله بن رواحة: : نعم تغادرونه عند قوم يُحبّهم [1/40) 
ويُحبُونه غير خاذلين له» ولا أضناءَ عليه. 
قال أبو سفيان: فماذا نقول لنسائنا؟ 
تقولون لهِنّ : 
تارا الكو درن تووم .اا فزنت وفرينا 
صَددنا صَدودًا كان خير بقيةٍ لنسواينا من بعدنا وبنينا 
ولم نر إلا ذاك وجهًا أو الردى وطلق تبان لكا ورا 
وقلنا: انصرافُ القوم خير من الردى أو الحرب تذري أعظمًا وشئُونا 
اند يعاق الأمر بين القوم حتى كاد بعضهم أن ينهض إلى 
بعض» فلما رأى ذلك أبو جهل وخشي الفضيحة لكثرة القوم وقلّة 
أصحابهء تقدَّم فقال: أيها القوم» إنا لم نأت لهذاء اسكتوا واسمعوا 
قولي هذاء وخذو”" أو دعواء فسكت القوم» وابتدأ خطيبًا. 
فقال: اللات مَجِدناء والعُزى عصمئّناء ونحن أهل الله وفي بيته 


00 ف الفاتي وت a‏ 


اللشريفة 
م 
المحجوب. وواديه المُحرّم» أعرَّ به ُرمتناء ودفع به عن بيضتناء وجعلنا 
ولاة بيته» ومُنتهى طرق المناسك» وأهل ألوية الموسم» وسقاية الحاجٌء 
وحجابة البيت» ورفادة الكل لائنكرون ذلك» ولا تدفعونه» ثم إنكم 
يا أهل يثرب قد كنتم إخواننا وجيرانناء وتودونا ونوذكم حتى ارتكبتم منا 
أمرًا لم نكن لنرتکبه منكم تقَحُمًا منكم عليناء زظهورا غاا أردتم أن 
تخرجوا بأخينا عن غير ملا منا ولا مشورة ولا رضى» خلوا بیننا وبينه 
على مثل هذه الحرّة وفي مثل اليوم» فإن لكم في سائر ذلك من الأيام 
ما تلتمسون ذلك منه فى غير ثائرة ولا قطيعةء هذه أيام عظيمة الحرمة. 
N SS,‏ مرفوعة» والعقوبة إليها سريعة. ثم سكت. 


فقام سعد بن عُبادة فقال: الحمد لله الذي هدانا من الصلالة 
وبصّرنا من العّمى» واستنقذنا بنور الإسلام من ظُلمة الجهالة» فعبدنا ربا 
واحدّاء وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان أنصابًا نصبها 
الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرًا ولا نفعًاء ثم إنكم معشر قريش قد 
تكلمتم؛ وشرّ القول ما لا حقيقة له» زعمتم أنا انتهكنا حُرمتكم في 
ابن أخيكم» أن أجبنا دعوته» وشرفنا منزلتهء واتبعنا أمره» فما أسأنا في 
ذلك بكم ولا به» إذ كانت تلك منزلته عندناء ولقد قطعنا فيه من هو أقرب 
نسبًا وأرحامًا منكم» فما التمسنا بذلك سخطهم» ولا أردنا بذلك رضاكم» 
فإن كنتم إنما فزعتم تم إلى مساةته لمكاننا منهء فطال ما أردتم به تلك وهو 
بين ظهرانيكم» ثم لا تصلون إليه» فالآن إذ عقدنا حبلنا بحبله التمستموه 
فأنتم اليوم منها ا دماؤنا دون دمه. وأنفسنا دون نفسهء فإن كان هذا 
منكم مصانعة للناس» وأنقًا لسخطهم» فنحن لله لك بعد الذي أعطيناه من 


() (الكل): بالفتح : التّقل من كل ما يكلف . و«الكلٌ): العيا 
«النهاية» .)١98/5(‏ 
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(( 
أنفسنا أشدّ خوفاء وعلى عهودنا بالوفاء أشدّ حدبًا“ فلا سبيل إلى 
ما لا سبيل إليه» ولكنا سنعرض عليكم رأيا بما توسلتم إلينا به من الصهر 
والجرارء إناقهم أن تبايسره كما بایعناه» ونحن له ولكم تبمٌّء وإن كرهتم 
ذلك» وكان ظنكم دائرة تخافونها من الناس طلبتم إلى ابن أخيكم وكنا 
لكم شفعاء فأخذتم ما تأمنون به عنده غدّا. وإن كان هذا منكم الحسد 
والبغي كنا لابن أخيكم جنه » فإن ظفر فأخوكم وإلّا هلكنا دونه وسلمتم 
وكفيتم الشوكة فليسعكم رأيكم» ولتسعكم أحلامكم. 

فلما كثْرٌ لغظ القوى قام عُتبةٌ بن ربيعة فقال: يا معشر الأوس 
والخزرج» انم الإخوة والجيران والأصهارء وقد عرضتم في أمرٍ هذا 
الرجلء وهذا أمر نريد أن 0 فيه؛ وننظر ثم نعرض عليكم رأيناء 
فأمهلونا حتى نتشاور فيه حتى يج يجتمع أمرنا على أمر يكون لنا ولكم فيه 
سعة ورضى . قالوا: ذلك إليك. 

فتنځى عُتبة بأصحابه حجرة ‏ يعني: ناحية ؛ فقال: هل رأيتم 
ما رأيت؟ قال أبو جهل: قد رأينا ما رأيت. 

قال: فإن كنت رأيتَ ما رأيت فقد والله سمعت منطقًا يقطر دمّاء 
ورأيت قومًا قد أشرفوا في أنفسهم على حظ عظيم [48/ب] لا يعدله 
عندهم شي ٤‏ ماء هم ميتون دونه ساعتنا هذهء أفتطيب أنفسكم بالموت؟ 

قال أبو جهل وقد ضرع" '"' إلى المنازعة: أفنرجع بغير شيء؟ 

قال: أظنك وال سترجع بغير شيءٍ أو بشيءٍ عليك لا لك فإن 
أذنتم لي كلمت القوم وأتيتهم من وجه لعلهم يحسنون إجابتكم فيه . 


)١(‏ فى «النهاية» :)۳٤۹/۱(‏ يقال: حدب عليه يحدب: إذا عطف. 
(؟) فى «النهايةه (۳/ 86): (المضْرّع) : التذلل والمُبالغة في السّؤال والرّغبة. يقال: 
ضرع يضرع بالكسرٍ والفتح› وتَضرَّعٌ : إذا خضع وذل.اه. 


س( الشريعة 

قال عَمرو بن العاص: فبدرت القوم فقلت: نعم يا أبا الوليد. تكلم 
بما شئت» وقل ما شئت» فنحن طوع يديك» ولن نخرج من رأيك. 

فقام عُحَبةُ إلى القوم» فقال: يا معشر الأوس والخزرج» إنه لم يزل 
الذي بيننا وبينكم حسناء تعرفون ذلك لنا ونعرفه لكم» وتعرفون منزلتنا 
من الله في خرمة هذا البيت» إذ جعلنا ولاة أمره وأكرمنا به ولسنا حب 
أن يصل إليكم على أيديناء ولا على ألسنتنا أمر نندم عليه» وتندمون حين 
لا تنفع الندامة» قد عرضتم في هذا الرجلء وقد علمتم أن الذي يدعو إليه 
مُخالفٌ لجميع أهل الموسم. إذ طَعَن في دينهم» وعاب الهتهم. وسة 
رأي آبائهم؛ وقد عرض نفسه على جميع القبائل» فلم يقبله منهم أحدّء 
وبالله ما آمن أن لو صاح صائح في جميع الموسم فأخبر بمكانه ومكانكم 
أن يميلوا عليكم ميلةٌ واحدة» وهذا أمر ليس ننتهزهء ونحن على وفا | 
تحت الليل» وستعرض عليكم الرأي الذي رابنا واتفقنا عليه: “إن اشم أن 
ُخْلُوا بيننا وبين هذا الرجل» وتجعلوا بيننا وبينكم أجلاء ونُعطيكم عهد الله 
وميثاقه علينا وعلى من بعدناء لا نؤذيه» ولا نعرض له إلا بخير» ولا 
لأحدٍ من أصحابه حتى تنتهي مُدَّة الأجل» والأجل ثلاثة أشهرء فمن أحبّ 
أن يسير إليكم ويكون معكم من أصحابه الذين صدّّقوه لم نعرض له» ولا 
لمن تبعه في هذه الأشهرء لا نعرض لمن سار إليكم» ولا لمن أقام معه 
منكمء وفي ذلك يقضي الله في هذه الأشهر ما أحبّ إليه. 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض» وقالوا: قد أعطينا رسول الله َي منا 
أمرًا لا نحبٌ إلا الوفاة به» وهذا رسول اله ية يسممٌ مقالتكمء والرأي 
رأيهء والأمر أمرهء ليس لنا معه أمر. 


فلما سَمِع رسول الله ية مقالة أهل يثرب» ومقالة قريش ابتدأ خطيًا؛ 


.)1۷۷ /۲( أي: على عجلة. «المصباح المنير»‎ )١( 


يب ذكر بيعة الأنصار للنبي 3 على الاسلام بمكة وتصديقهم إياد 
آله | 


فكان أول ما ابتدأ به فاتحة سورة الأنعام» حتى قرأ منها عشر آيات وهي 
في قريش. وقد كان بدأ قوله أن قال: «إنكم تكلمتم يا معشر من أسلم من 
الأوس والخزرج» فأصبئم ووفْقتُم, وأرضيتم الله ورسوله. وقد تكلمت 
تريش وسألوكم ما سألوكم. والله أعلم ما الذي تريدٌ قريش فيما تكلمثْ 
0 وفيما سألواء فإن ترد الوفاء لله ولرسوله؛ فالله لهم بالخير. يوفيهم 
أجورهم. ويزيدهم من فضلهء وإن أرادوا غير ذلك؛ فال لقريش 
بالترضاد؛ ولل لر واا وو يتك ار نير ذأ 
َه تهر نَت ت افراع فر عَلهِمُ ألسَفَفُ ين فوقه وَأَتَلَهُمٌ ألْمَدَابُ مِنْ 
حَنِثُ لا بعرو (4)5 [النحل)ء أعطوا القوم ما سألواء فالذي صبر عليه 
ل الماضية أطول من هذا الأجل الذي سألوه. 
فأعطوهم» وخذوا عليهم العهود التي أعطوها من أنفسهم. فإن في ذلك 
تنفيسًا لكم ولهم. ومعذرةٌ من الله َك إليهم؛ وحُجّة له عليهم'. 

فأعطاهم القوم ما أرادواء وانصرف رسول الله َد مع قريش» فكان 
أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة: ألو نات E‏ 
المخزومي» ومُصعب بن عُمير من بني عبد الدار» وعمّار بن ياسرء 
واش بن أن رقع أعرا الى كيل : لأموة ر 
وعمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمرء وجماعة من المهاجرين» وأسلم في 
تلك الأشهر وهاجر أكثر من الكثير» وواستهم الأوس والخزرج في أموالهم 
ودورهمء فلما رأى ذلك المشركون كبر عليهم» وهموا [1/44] بالغدر حتى 
أجمعوا لذلك في دار الندوة» فأجمع لذلك المكر الذي أرادوه وجوههم 
وأشرافهم» وأتاهم إبليس - لعنه الله - في صورة سُراقة بن جُعْشُم المُذْلِجِيّ 
من كنانة قريش في زي رجل من أهل نجدٍ عليه بُردء فلما رأوه» قالوا : 
ااا شيخ من أهل نجدء بلغني ما اجتمعتم له في أمر هذا 
الرجلء فأردت أن أحضر ذلك ولعله لا يُعدمكم مني رأي» فتكلم عُتبةء 


ك0 - 
فقال: أرى أن تخرجوه من بين أظهركم فتكفيكموه الأحياءء فإن ظفرَ كان 
ذلك لكم. وإن كان غير ذلك؛ كفتكموه الأحياء» ولم يبدوا شيئًا من أمره. 

فقال النجدي: ما هذا برأي. أما سمعتم حلاوة منطقه» وأخذه 
بالقلوب. فما آمن لو وقع في 00 الأحياء فاستقاد أهواءهم أن يسير 
بهم إليكم حتى يُفَرّقَ جماعتكم . 

قال آخر: أرى أن يوثق. ويُحبس حتى يجيئّه أجله وهو في حبسه. 

قال النجدي: ليس هذا برأيء أما علمتم أن له حامة وأهل بيت 
لا يرضون بذلك» فيقع الحرب بينكم» فيكون في ذلك توهين لأمركم» 
وتفريق لجماعتكم. 

قال أبو جهل: إني لأرى رأيا لين أذ به لهو الرأي. 

قالوا: وما هويا أبا الحكم؟ 

قال: يؤخذ من هذه الأحياء الخمسة أحياءِ قريش من كل حي رجل 
شابٌء فيُعطى كل رجل سيفًا فيأتونه في مضجعه الذي يبيت فيه 
فيضربونه ضربة رجل واحلة فلا يقدر أهل بيته على أن يقتلوا هؤلاء. 
قيتفرّقُ دمه في القبائل» ويكون دية. 

فقال النجدي: للك ادرف أصاب الرأي . 

ثم قال النجدي ‏ وهو إبليس لعنه الله : 

الرأي رأيان رأي ليس يعرفه هاد ورأي كصدر السيف معروف 
يكون أوله يُسري لآخره يومًا وآخرهمجد وتشريف 
فأتى رسول الله مید جبريل ## فأخبره. فأتى أبا بكر وله نصف 


)١(‏ في «الصحاح؛ :)١9017/0(‏ (الحَامّة): الخاصّة. يقال: كيف الحامّةُ والعامة. 
وهؤلاء امه الرجل » أي : أقرباؤه. اه. 


بمب ذكر بيعة الأنصار للنبي < على الاسلام بمكة وتصديقهم إياه 
سس ن سس 


النهار فأخبره الخبرء فخرج إليهم أبو بكر وي فأصابهم حين خرجوا من 
دار الندوة» فماشى إبليس - لعنه الله ساعةء ثم قال: أين تريد؟ 

قال: أصحابي في هذا الوادي. 

قال: أي عدو الله. الحمد لله الذي أظهر دينه وخذلك. فخفى 
عليه. هذا آخر الحديث''"' . 1 


مر 
لله : 


.- 
1 


2 ذال معمر بر, انعسي, 

ثم هاجر النبي يقد ومعه أبو بكر ؤَليد . 

2نا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر. قال: ثنا بشر بن 
السري. قال: ثنا حماد بن سلمة. عن ثابت. عن أنس وه » قال: كان أبو بكر ونه 
رديف رسول الله يقي حين هاجرهء وكان أبو بكر يعرف الطريق 
ورسول الله َي لا يعرفهاء قال: فيمرٌ بالقوم فيقولون: يا أبا بكرء من 
هذا الفتى أمامك؟ 

قال: فيقول: هذا يهديني السبيل. 

فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرّة» وأرسلا إلى الأنصار فجاءًوهء 
فقالوا: قومًا آمنين مطاعين . 

قال أنس: فوالله ما رأيت يومًا أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم 
دخل علينا محمد وَل ولا رأيت يومًا أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه 


النبى رن( ١‏ 


(۱) رواه أبو نُعيم في «دلائل النبوة» (177؟ و۲۲۷)ء من مرسل الشعبي والزهري. 
وانظر : «دلائل النبوة» للبيهقي )٤٤١/۲(‏ (باب ذكر العقبة الثانية وما جاء 
فى بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول الله َي على الإسلام؛ وعلى أن 
مدصت مما ومع ت اش وأموالهم). 
(۲) تقدم تخريجه برقم (۱۲۹۳)ء وهو أثر صحيح. 


0 الشريفعة 


© ذال معمري, إبعسين, كنهُ: 

قد ذكرت من فضل المهاجرين والأنصار ما حضرني ذكره» وأنا 
أذكر فضل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار» وغيرهم من سائر 
الصحابة رقي . 


a 


١‏ _ ينا أبو محمد يحيى بن صاعد. قال: ثنا محمد بن يزيد أبو هشام 
الرفاعي» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. والحسن بن عرفة, قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش» قال: 
ثنا عاصم» عن زر بن حُبيش, عن عبد الله بن مسعود وء قال: إن الله تعالى 
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمدٍ يي خير قلوب العبادء فاصطفاء 
له درب يرال ثم نظن في لزب الاد يمد اقل جد كف 


)١(‏ قال الكوسج نه في «مسائله» (7774) للإمام أحمد: هل للصّحبة حدٌ تُحدّده؟ 
قال: لاء ومن صحب النبي بيد ولو ساعة فهو من أصحاب رسول الله بيذ 
فال إسحاق :ابن راهؤية]: كما قال اف 
- وقال الإمام أحمد نة في «عقيدته» التي رواها عبدوس العطار: 

أصحابٌ رسول الله َي القرن الذي بيث فيهم. كل و أو شهراء 
أو يوماء أو سَاعَة أو راه فهو من أصحابهء له من الصّحبَةٍ على قدرٍ 
ما صحبّه. وكانت سابقتّه مع وسْمِعٌ منهء ونظرٌ إليه نظرة» فأدناهم صحبة هو 
أفضلٌ مِن المَرّن الذي لم يرره. ولو لقوا الله بجميع الأعمالء كان هؤلاء 
الذين صجبوا النبي يبوه ورأوه» وسيعوا منه» ومن رآه بيه وآمّن به» ولو 
سَاعةَ أفضلّ بصحبتهم مِن التابعين ولو عيلوا كل أعمال الخير.اه. 


بب ذكر فضل جميع الصحابة چ 


فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراءً نبيه يقاتلون على 


دينه . 


۲ ل وتدينق أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. [44/ب] 
قال: ثنا أبو هشام الرفاعي وأحمد بن عبد الجبار الصوف. قالا: ثنا أبو بكر بن عياش... 
وذكر الحديث مثله 


11١7‏ - ولتطثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشنانيء قال: ثنا الحسين بن علي بن 
الأسود العجلي, قال: ثنا يحبى بن آدمء قال: ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أب النجود. 
عن زر بن حبيش. عن عبد الله وء قال: إن الله ّل نظر في قلوب 
العباد فوجد قلب محمد َو خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسهء وابتعثه 
امالك لحن دري الس جل الل اليد بن فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراءً نبيه يقاتلون ان دینه» فما راه 
المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن» وما رآه المؤمنون سيئًا فهو عند الله 
E‏ 

٤‏ - بنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد قال: حدنني أي عن جدي. قال: حدثني ابن عجلان. عن أبيه عجلان. عن 
أبي هريرة وء قال: سيل رسول الله َي أي الناس خير؟ 

قال: «أنا ومن معيء ثم الذين على الأثرء ثم الذين على الأثر'» 


)0( 
ثم كأنه رفض من بقي 


۵ - تدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني, قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد 
الحماني. قال: ثنا هشيم. قال: ثنا أبو بشرء عن عبد الله بن شقيق العُقيلي. عن 


)۷( رواه أحمد »)۳٣۰۰(‏ وإسناده حسن . 
قال : فرفضهم. 


ال 
۱ لشري ع 


امن جردو د ال ال رول لله تي : «خير أ متي القرن الذي بُعثت 
فيهم» ثم الذين يلونهم". ثم الله أعلم أذكر الثالث أم e‏ 

١١١١‏ - وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
زياد ا ا ل 
أبي هريرة ون قال: قال رسول الله بل : «خير أمتي القرن الذين بُعثت 
فيهم ٠‏ ثم الذين يلونهم». واش أعلم أذكر الثالث أم لا؟ 


١٠١٠١7‏ و2طننا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا محمد بن مصفىء قال: ثنا بجی بن 
سعيد. عن شيبان بن عبد الرحمن» عن منصور بن المعتمر. عن شقيق بن سلمة. عن 
عبد الله يعنى: ابن مسعود وَل ب تال سال وسل اھ که ا 
الناس خير؟ قال: اقرني ٠١‏ د ثم الذين يلونهم. د ثم الذين يلونهم' . 

۸ _ ولتطزثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا محمد بن إسماعيل 
الحسانيء قال: ثنا أبو معاوية, قال: ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن تحبيدة. عن 
عبد الله صن قال: قال رسول الله مل : خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم؟» وذكر الاي" 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي (۲۹۷۳)ء وأحمد (۷۱۲۳)ء والبزار (4071)» وانظر ما بعده. 
(۲) رواه أحمد (٤۹٥۴)ء‏ والبخاري »)11٥۸(‏ ومسلم (1617). 
- في «السنة» للخلال (47) عن أبي الحارث قال: سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يقول: قال ب : «خير الناس قرني»: فلا يقاس بأصحابه أحدٌ 
من التابعين. وقال أبو عبد الله : من تنقّص أحدًا من أصحاب رسول الله جيل 
فلا ينطوي إلا على بليَّةَ وة كرف إذ قصد إلى خير الناس» وهم 
أصحاب رسول الله َد حسبك . 
- قال ابن تيمية نة في «جامع المسائل؛ (/187/1): إن أصحاب النبي بيد هم 
أفضل القرون» وفاضلهم هر أفضل الأمة: كما ثبت في الصحاح أنه قال: ١خير‏ 
القرون الذي بُعِنتٌ فيهم . “٠‏ ولا ينازع في هذا الأصل إل أهل البدع المُضلَّة . 
فمن ظنَّ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علمء أو دين» اوا 


بكسب ذكر فضل جميع الصحابة ييز 
6 


58 ولطتنا ابن عبد الحميد. قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: ثنا وكيع. 
قال: ثنا الأعمش. عن هلال بن يساف. عن عمران بن خصين وء قال: قال 
رسول الله تة : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهي“ 


١‏ - وأثبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. قال: ثنا الحسن بن على 
الحلواني. قال: ثنا عبد الله بن صالح. قال: ثنا نافع بن يزيد. عن رَهْرة بن معبد. عن 
سعيد بن المسيب. عن جابر بن عبد الله وء قال: قال رسول الله عفن : 
«إن الله َك اختار أصحابي على جميع العالمين. إلا النبيين والمُرسلين» 
واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر« وعمر» وعثمان» وعليّاء 
سبليم حير اي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمني على سائر 
الأمم. واختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي. القرن الأول. 
والثاني» والثالث تترى» والرابع ف . 


١‏ 29 لتنا أبو بكر بن عبد الحميد. قال: ثنا محمد بن رزق الله الكُلوذاني. قال: 


مِن أكمل الصحابة في ذلك. فقد غلط وضل. بل هم فوق مَن بعدهم في كل 
الفضائل الدينية . اه. 
)١(‏ رواه أحمد (۱۹۸۲۰). زالترمذي (۲۲۲۱). 
(0) في «النهاية» (۳/ 477): (الفذ): الواحد. وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شد 
عنهم وبقي فردًا. 
(۳) رواه اللالكائي (17784). وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء؛ (۲۲۸). 
وفي إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث. تكلم فيه غير واحد من 
الأئمةء وقد أنكروا عليه هذا الحديث كما في «المجروحين' .)٥۷۳(‏ 
قال النسائي يدنه :... حديث موضوع. «تهذيب الكمال؛ .)٠٠٤/٠١(‏ 
قال ابن أبي حاتم يانه : سمعت أبن وأبا زرعة يقولان: حديث: "إن الله 
اختار أصحابي. .' موضوعء والحمل على أبي صالح. «السير؛ .)٤٠٤/٠١(‏ 
قال الإمام أحمد: هذا حديث موضوع. «شرح علل الترمذي» لابن رجب 
۲). وةالمنتخب» من «العلل» للخلال .)٠٠١(‏ 


الشرر م1 
| مام 


ثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني نافع بن يزيد. قال؛ أخبرنٍ أبو غقيل زُهرة بن معبد, 
عن سعيد بن المسيب. عن جابر بن عبد الله ويه » قال: قال رسول الله ي : 
إن الله تبارك وتعالى اختار أََّتتي على جمبع الأمم. واختار من أُمّني 
أصحابي على - جميع العالمين سوى النبيين والمرسلينء واختار لي من 
أصحابي أربعة: أب بكر» وعمرهء وعثمانء وعليّاء ٠‏ فجعلهم خير 
أصحابي. وفي أصحابي كلهم خيرء واختار من أمني أربعة فرون بعد 
أصحابي : القرن الأول» والثاني» والثالث تترىء والقرن الرابع فذا». 
١7‏ 2نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: ثنا أحمد بن 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان. قال: حدثني حسين بن علي الجعفي. عن بجع بن 
[)] يحيى الأنصاريء عن سعيد بن أبي بردة. عن أي بُردة. عن أبي موسى وان : 
أن النبي َي رفع رأسه إلى السماء وان كا عا برقع راسه إلى الاب 
فقال : «النجوم أَمَنةّ لِلسَّمَاء فإذا ذهبتٍ النجومٌ أتى السماءً ما توعد وأنا 


ليم 


امنة لأصحابي. فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يُوعدون. وأصحابي أمنةٌ 


لأمني . فإذا ذهب أصحابي أ تی أمني ما يوعدون»” ا 


۳ - لتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان. ومحمد بن رزق الله الكلوذاني. قالاء ثنا حسين بن 
علي الجعفي, قال: ثنا تجمع بن يحيى, عن سعيد بن ألي بُردة. عن أي بُردة. عن 
أبي موسى ون قال: صلينا اي وارب .فقا" النجومٌ أمنةٌ 
للسماءء فإذا ذهبتٍ النجومٌ أتى السماءً ما توعدء وأنا أأمنة لأصحابي» 
فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمندٌ لأمتي . فإذا ذهب 
أصحابي اتی أمتي ما يوعدون». 


4 - 7نا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن الحسن 


,)۲٥۳۱( ومسلم‎ ,.)١90355( رواه أحمد‎ )١( 


بب ذكر فضل جميع الصحابة خد 
المروزي» قال: أنا عبد الله بن المبارك, قال: أنا إسماعيل المكي» ٠‏ عن الحسن. ٠‏ عن أنس بن 
مالك مف قال: قال رسول الله : إن مثل أصحابي في مني 
ا في الطغام” لا يصلح الطعام إل بالملح». 

قال الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف نصح !'. 


060 2 وتصثنا أبو بكر بن عبد الحميد. قال: ثنا الحسن بن يحيى الجرجاني, قال: 
أنا عبد الرزاق. قال: أنا معمر» عن الحسن» قال: قال رسول الله تكيةِ: «مثل 
أصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام». 

قال: يقول الحسنُ: هيهات ذهب يلح القوم”'". 

١57‏ وتطننا ابن عبد الحميد أيضاء قال: ثنا محمد بن عبد الرحيم. قال: ثنا 
عُبيد الله بن موسى. عن إسرائِيلء عن أي إسحاقء عن الحارث. عن علي بن 
أبي طالب ون قال: قال رسول الله بيد «لا تقوم الساعة حتى يُبتغى 
الرجلٌ من أصحابي كما فى الضّالة لا و 


۷ _ وتنا ابن عبد الحميد, قال: ثنا إسماعيل بن أسدء قال: ثنا جعفر بن 
عون. قال: أنا الأعمش. عن أي سفيان. عن جابر ونه رفعه. قال: قال 
رسول الله بة: اليأتينَ على الناس زمان يخرج الجيش» فيقال: هل 
فيكم أحدٌ من أصحاب محمد؟ فيُقال: نعم» فيُستفتحون به فيُفتحٌ لهم. 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد والرقائق» (0)017 وأبو يعلى (۲۷۹۲)ء والبزّار 
(5594). 
وفى إسناده : إسماعيل المكي وهو منكر الحديث. 
وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۸۲٥۲)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (440). 
(۲) رواه معمر في «جامعه» (المصنف/ ۳۷۷٠۲)ء‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
(Vg 15)‏ وهو حديث مرسل . 
(۳) رواه عبد بن حميد كما في «المنتخب" (2)19 والبزار في «المند» (849). 
وفى إستاده : الحارث الأعور وهو ضعيف » وقد كذيه بعضهم . 


س( الشريفة 
ثم يأتي على الناس زمان يخر الجيشء فيّقال: هل فيكم أحدٌ من 
أصحاب محمد؟ فيطلبونه فلا يجدونه. فيقال: هل فيكم أحدٌ رأى أحدًا 
ِن أصحاب محمد؟ فيطلبونه فلا يجدونه» فيقال: هل فيكم أحد رأى 
أحدًا رأى أحدًا من أصحاب محمد؟ فلا يجدونه. فلو كان الرجل من 
أصحابي من وراءِ البحر لأتو“ 


١6‏ وتا ابن عبد الحميد. قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: ثنا 
حكّام بن سَلم الرازي. عن عَمرو بن أي قيس» عن عبد ربهء قال: كنا عند الحسن 
في مجلس. فذكر كلامّاء كر أصحاب النبي يليد فقال: أولئك أصحابٌ 
مكيل ين كاو أن .هذه الأمة قرا واعمقهنا علا وافليا كلما ٠‏ قوم 
اختارهم الله ك لصٌحبة نبيه» وإقامة دينه» فتشبَّهوا بأخلاقهم وطرائقهم. 
فإنهم كانوا ‏ وربٌ الكعبة ‏ على الهّدي المستقيم'” . 


)١(‏ رواه عبد بن حُميد كما في «المنتخب» (١۲٠٠)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 

1 . وقد تكلموا في رواية أبي سفيان عن جابر وَل‎ .)7١187( 

وروی البخاري (709114)., ومسلم (16177) عن جابر» عن أبي سعيد طف 
عن النبي َة قال: «بأتي على الناس زمان يفزونء فيقال لهم: فيكم مَّن 
صَحِبَ الرسول بيد؟ فيقولون: نعم. فيُفتح عليهم. ثم يغزون. فبقال لهم: هل 
a‏ وكين فيقولون: نعم فيفتح لهم'. 

(۲) قال ابن العم 5 نه في «إعلام الموقعين» (576/5):... فلا ريبَ أنهم كانوا 
أبس قلوباء وأعمق علمّاء وأقل تكلمًا وأقربٌ إلى أن كا فيها لما لم نوقق له 
نحنء» لما خصّهم الله به من توقد الأذهانء وفصاحة اللسان» وسعة العلمء 
وسهولة الأخذء وحسن الإدراك وسرعته» وقلّة المعارض أو عدمه» وحسن 
القصدء وتقوى الربٌ؛؟ فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة 
في فطرهم وعقولهمء ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسنادء وأحوال الرواةء 
وعلل الحديث» والجرح والتعديلء ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع 
الأصوليين» بل قد أَغُْوا عن ذلك كلهء فليس في حقهم إِلَا أمران: 

أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسوله يذ كذا. 


بب ذكر فضل جميع الصحابة بخ 


اكه 


۹ - وتنا ابن عبد الحميد. قال: ثنا زيد بن أخزم. قال: ثنا أبو قتيبة. قال: 
)00 


ثنا إسماعيل ٠‏ عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير. .عن ابن عباس وي في 


0) 


والثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعدٌ الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى 
الأمة بهماء فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما . 

وأما الممتأخرون فقُواهم مُتفرّقة» وهممهم مُتشعّبة.اه. 

- قال ابن تيمية باه في «منهاج السنة' (۷۹/۲): قول عبد الله بن 
مسعود وان : (كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلّمًا). كلام 
جامع» بيّن فيه حسن قصدهم. ونياتهم ببر القلوب» وبيّن فيه كمال المعرفة 
ودقتها بعمق العلمء وبيّن فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم 
بقلة التكلف. . . والذي قاله عبد الله وي حى فإنهم خير هذه الأمة. كما 
تواترت بذلك الاحاذيث عن النبي يي حي قال؛ : «خير القرون القرن الذي 
بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم'. 

وهم الي الأمة الوسطء اليا على الناس» الذين هداهم الله لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» > فليسوا 
من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم. ولا من الضالين الجاهلين كما 
قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وغواةء بل لهم كمال العلم وكمال القصدء 
إذ لو لم يكن كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم» وأن لا يكونوا 
خير الأمةء وكلاهما خلاف الكتاب والسنة.اه. 

- وقال :)8١/1(‏ فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها وأدينهاء ولهذا أحسن 
الشافعي يدنه في قوله : هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدی» وفي كل سبب ينال 
به علم وهدی» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسناء أو كلامًا هذا معناه. وقال أحمد بن 
حنبل : أصول السّنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ية . اه. 

- وقال في «مجموع الفتاوی» :)٠١۲/٠١(‏ وهذا باب ينبغي للمسلم أن 
يعتنى به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله َة الذين هم أعلم الناس بما 
جاء به وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين 
والمجوس والصابئين» فإن هذا أصل عظيم. ولهذا قال الأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره: أصول السّنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يت اه. 
في الأصل: (إسماعيل) خ. وفي هامشه: (إسرائيل) صح» وهو الصواب كما 


o٢ | 


قول ا 8 خْرِجَتَ للا للا [آل عمران: ]٠١١‏ قال: هم 


م 


- حصنا ابن عبد الحميد أيضاء قال: ثنا محمد بن معمر. قال: ثنا مُوْمّل بن 

ماعل فال فنا الى مرد بر جن موسق :قال : جعت :الجن قرأ هدا ر 
موف باق أله بور محم حوره [المائدة: 04]» قال: والله ما هي لأهل 
حروراء" ٠‏ ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما. 

١‏ - وتصبنا ابن عبد الحميد ‏ أيضا . قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: ثنا 
مد الع بن ووي قال نالفل د عاض رل حت سيسات 
I O‏ كر O‏ 

ثم قال: رَحِمَّ الله من ترححم على أصحاب محمد َي وإنما يَحْسْن 
هذا كله بحب أصحاب محمد َة . 

قال: وسمعت قُضيلًا يقول: قال ابن المبارك: خصلتان من كانتا 
فيه: الصدق» وحبٌ أصحاب محمد بَية؛ أرجو أن ينجو ويسلم. 


1 لتنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضيء قال: حدثني 
أي كه قال حدكني آي عن سلام بن سلم التمممي: عن زيد العفي» عن 
أي الصديق الناجي. عن أبي سعيد الخدري ويه » قال: قال رسول الله كي : 
«إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله عمرء وأفرضهم 
زيد بن ثابت»› و بن أبي طالب» وأصدقهم حياءً عثمان بن 
عفان» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح, وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن 
كعب» وأبو هريرة وعاءٌ من العلم» وسّلمان علم لا يدرك ومعاذ بن 

جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه» وما أظلت الخضراء ولا اقلت 


)21( رواه جمد )۳(. 
(۲) يعني: الخوارج. 


بب ذكر فضل جميع الصحابة وز 


C7 
البطحاءٌ من ذي لهحة أصدق من أبى فر‎ 
۔ تنا أبو محمد یحی بن محمد بن صاعد. قال: ثنا عبيد الله بن سعد بن‎ ۲۳ 
إبراهيم بن سعد الزهري, قال: حدثني عمي - يعني: يعقوب بن إبراهيم 5 قال: ثنا سلام‎ 
أبو عبد الله التميمي» قال ابن صاعد: ابن سلم الطويل المدائني. عن زيد المي عن‎ 


)١(‏ رواه ابن الأعرابي في امعجمه» (25147. والعقيلي في «الضعفاء» (144) في 
ترجمة سلام بن سلم المدائني. قال يحيى: سلام بن سلم ليس بشيء. وقال 
البخاري: حدثنا سلام بن سلم المدائني الطويل» عن زيد العَمْي» تركوه. 

وقال العقيلي: لا يتابع على هذه الأحاديث؛, والغالب على حديثه الوهم» 
والكلام عنه معروف بغير هذه الأسانيد بأسانيد ثابتة جياد. اه. 

وقال ابن عدي فى «الکامل؛ )7١7/54(‏ بعد ذكره لأحاديثه: وعامة ما يرويه 
عون روي عن الشمفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه .اه. 

وفي إسناده كذلك: زيد العَمّي وهو ضغيف كما تقدم. 

قال الذهبى فى «السير' (۲۲۸/۱): إسناده واو.اه. 

قال ا قن ته في «منهاج الستة» (/ا/ ”1ة) وهو يتكلم عن حديث: 
«أقضاكم عليٌّ'. فقال: فهذا الحديث لم يثبت» وليس له إسناد تقوم به 
الححة. 

وقوله: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل؛؛ أقوى إسنادًا منه. 
والعلم بالحلال والحرام ينتظم القضاء أعظم مما ينتظم للحلال والحرام» وهذا 
الثاني قد رواه الترمذي وأحمد» والأول لم يروه أحد في السنن المشهورة» 
ولا المسائد المعروفةء لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. وإنما يروى من طريق 
من هو معروف بالكذب .اه. 

قلت: يشير إلى ما رواه الترمذی (9741) وغيره عن أنس بن مالك وش 
قال: قال رسول الله مها «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله 
عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله ابي بن كعبء ٠‏ وأفرضهم 
زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أن 
أميئاء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.اه. 


اللشريعة 
5ه 


إن أرحم هذه الأمة لها أبو بكرء وأقواهم في دين الله عمرء وأصدتهم 
حياءً عثمان بن عفان. وأقضاهم علي وأقرأهم لكتاب الله لك أبي بن 
كعب. وأفرضهم زيد بن ثابت» وأمين هده الأمة أبو عبيدة بن الجراح. 
ومعاذ بن جبل جبل أعلم الاش بحلال الله وحرامه. وأبو هريرة وعاءًٌ من 
العلم بكار علم لا يُدرك»» وذكر صدق أبي ذر. 

© ال معریں (عسیں كانه : 

وقد حدثنا الوا و اس ب و بم 
وعن ابن عمر وي وغيرهما عن النبي م . 


ب 


عزى زعي انه 

٤‏ 2 وقد روي عن النبي َي أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم". 

قلت: فلو فعل إنسان فِعلّا كان له فيه فُدوة بأحدٍ من أصحاب 
رسول الله يي كان على الطريق المستقيم . 

ومن فعل فعلا يُخالف فيه الصحابة» فنعوذ بالله منهء ما أسواً 
حاله . 

060 _ تنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
غمرو بن محمد الناقد. قال: ثنا عَمرو بن عثمان. قال: ثنا أبو شهاب» عن حمزة الجزري» عن 
نافع. عن ابن عمر وجباء قال: قال رسول الله يكِْةِ: «إنما أصحابي مثل 
النجوم. فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم»”"' . 


)١(‏ رواه عبد بن ميد (۷۸۳)» وابن عدي في «الكامل» .)۳۷٨/۲(‏ والبيهقي في 
«المدخل» .)١16"-1١6١(‏ وقال: (هذا حديث متنه مشهور» وأسانيده ضعيفة» 
لم يثبت في هذا إسناد) . 
وضعفه : الإمام أحمدء وأبو بكر البزارء وابن كثير» وغيرهم . 


ب ذكر فضل جميع الصحابة يور (:ه)- 
قلت: فمن صفة من أراد الله ن به خيرّاء وسّلِمَ له دینه» ونفعه الله 
الكريم بالعلم : 

أ المحبة لجميع الصحابةء ولأهل بيت رسول الله ی ولأزواج 
رسول الله یو والافتداءُ بهم» ولا يخرجٌ بفعل ولا بقولٍ عن مذاهبهم. 
ولا يرغب عن طريقتهم . ١‏ 

ب وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم: حلال. وقال 
الآخر: حرام؛ نظر: أي القولين أشبه بكتاب الله يك وسشنة 
رسول الله يتوه وسأل العلماءَ عن ذلك إذا فصر علمهء فأخذ بهء ولم 
يخرج عن قول بعضهم» وسأل الله قن السلامةء وترحّم على الجميع. 


قال قوام السنة في «الحجّة» (۸۷۷): قوله: «مثل أصحابي مثل النجوم"» 
وهو حديث مشهرر. قال بعضهم: أفيُقتدى بهم فيما أفتوا: أن الماء من 
الماءء وفي الرخصة في المتعة؛ وفي الصرف» وفي الجنب إذا لم يجد الماء 
أن يغتسل» وفي ترك المسح على الخفين؟! 

فيقال: نتبع في هذا أمر رسول الله يلو ونهيه؛ لأنهم وإن كانوا كالنجوم 
فليسوا مع النبي َي كالنجوم إذا خالف قولهم قوله؛ مثل النبي َة معهم كمثل 
الشمس مع النجوم إذا طلعت لم يبد معها كوكب» وقد روي فيما ذكر النهي 
عن رسول الله َو فيؤخذ بقوله» ويترك أقاويلهم؛ ولكن فيما لا يوجد فيه عن 
النبى َة أمر أو نهي» وقد حدثت حوادث بعد النبي َة في الحدود 
والأحكام فتكلم فيها الصحابة؛ ولم يوجد عن النبي بي خلافها فهم لنا 
كالنجوم التي يُهتدي بها في السماء.اه. 

)١(‏ في «جامع بيان العنم» )١47(‏ عن الأوزاعي أنه سمع ابن المسيب سُئل عن 
شىء فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله َي ولا رأى لي معهم. 

قال ابن وضاح: هذا هو الحق. 

قال ابن عبد البر: معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعا به. 

۔ وفيه )٠٤۳١(‏ عن أيوب» عن ابن سيرين أنه سُئل عن المتعة بالعمرة إلى 
الحج» فقال: كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وا فإن يكن عِلمَا = 
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فهما أعلم مني وإن يكن رأيًا فرأيهما أفضل. 

- وفي «مسائل أبي داود» (۱۷۸۹) قال الإمام أحمد كَدْنَهُ: الاتباع: : أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النبي خد وغ ماده ته ر بنذ في الان ي 

- وفي «ذم الكلام» ( ٠١‏ عن الأوزاعي نة قال: وما رأي امرئ في أمر 
بلغه فيه عن رسول الله م EE‏ اتباعه. ولو لم يكن فيه عن رسول الله خا وقال 
فيه أصحابه من بعده؛ كانوا أولى فيه بالحقٌ منا؛ لأن الله أثنى على من بعدهم 
باتباعهم إياهم» فقال: ظوَالَدِينَ أتَبَعُوهُم بإِحْسن» [التوبة: ١٠٠]ء‏ فقلتم أنتم: لل 
بل نعرضها على رأينا في الكتاب» فما وافقه منه صدقناه» وما خالفه تركناف 
وتلك غاية كل مُحدث في الإسلام: رد ما خالف رأيه من السنة. 

- وفيه (405) عن الشافعي نه قال: العشرةٌ وق أشكال لهم أن يُغيّر 
بعضهم على بعض» والمهاجرون الأولون والأنصار لهم أن يُعيّر بعضهم على 
بعض› ومُسلمة الفتح أشكالٌ لهم أن يُغيّر بعضهم على بعضء فإذا ذمب 
أصحاب محمد صلل يل فحرام على تابعي إلا اتبا بإحسانٍ حذوًا بحذو. 

- قال ابن القيم يَذْنْهُ في «إعلام الموقعين' ١77 /١(‏ - ۱۷۷): (فصل في 
الرأي المحمود. وهو أن نواع). النوع الأول: ري أفقه الأمة. وأبَرٌ الأمة 0 
وأعمقهم علماء وأقلّهم تكلّمًاء وأصححهم قُصودًاء وأكملهم فظرة. وأتمهم 
إدراكاء وأصفاهم أذهاناء الذين شاهدوا التنزيل» وعَرّفوا التأويلء وفَهِمُوا 
مقاصد الرسول؛ فنسبةٌ آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول َل 
كنسبتهم إلى صحبته؛ والفرق بينهم وبين مَن بعدهم في ذلك كالفرق بينهم 
وبينهم في الفضل» فنسبةٌ رأي مَن بعدهم إلى رأيهم كنسبة قَذْرهم إلى كذرهم. 

قال الشافعي نه في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه الحسن بن محمد 
الزعفراني» وهذا لفظه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله تيل 

في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله َع من الفضل 
م لين لأحد بعدهم. فرجمهم الله وهتأهم بما لاجس ذلك ببلوغ أعلى 
منازل الصَّدَيمَينَ والشّهداء والصّالحين. ادوا إلينا سن ن رسول الله کو 
وشاهدوه والوحي ينزل عليهء فعلموا ما أراد رسول الله َي عامًا وخاضًا 
وعزمًا وإرشادّاء وعرفوا من سنه ما عرّفنا وجهلنا. وهم فوقنا في كل علم 
واجتهادٍ وورع وعقلٍ وأمرٍ مر استُذْرِك به علمٌ واستّنبط به وآراؤهم لنا أحمد - 
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وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. ومن أذركنا ممن نرْضى أو حُكى لنا عنه ببلدنا 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله بث فيه سُنَهَ إلى قولهم إن اجتمعواء أو قولٍ 
بعضهم إن تفرقوا. وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم. وإن قال أحدهم 
ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. . 

والمقصود: أن أحدًا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم . وقد كان أحذهم 
يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟. . 

وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا 
لأنفسناء وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا وحكمةٌ 
وعلمًا ومعرفةٌ» وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة ة للأمةء وقلوبهم على قلب 
نبيّهم» ولا واسطة بينهم وبينه» وهم يتلقّون العلم والإيمان من مشكاة النبوة 
عضا طريًا لم يَشُْه إشكال» ولم يبه اختلاف ولم ُدلسه معارضة. فقياسٌ 
رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس .اه. 

وقال الإمام أحمد يدنه : إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول لله کد 
ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله بف إذا 
لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفًاء + كان تلت لطر الى ا تلم 
كان أشبه بالكتاب أخذ بهء أو بقول رسول الله َة أخذ به فإذا لم يأت عن 
النبي َء ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي َي نظر في قول التابعين» فأيّ 
قولهم كان أشبه بالكتاب والسّئة أخذ بهء وترك ما أحدث الناس بعدهم. 
[«بدائع الفوائده .])۱٤١۸/٥(‏ 

- وفي «الآداب الشرعية» )٥۳/۲(‏ قال المروزي سمعت أبا عبد الله يصف 
كيف يؤخذ العلم. قال: ننظر ما كان عن رسول الله َء فإن لم يكن فعن 
أصحابهء فإن لم يكن فعن التابعين. 

وقال الإمام أحمد ّنه في رواية أبي الحارث: لا يُصلي بين التراويح. 
واحتجّ بما روي عن عُبادة وأبي بى الدرداء . فقيل له: فعن سعيد والحسن : أنهما كانا 
يريان الصلاة بين التراويح؟ فقال : أقول لك أصحاب النبي َء وتقول التابعين! 

وقال أبو عبد الله القواريري: سمعت أحمد يُذاكر رجلاء فقال: الرجل: 
قال عطاء. فأخذ نعلهء وقامء وقال: أقول لك: قال ابن عمر! وتقول: قال 
عطاء! من عطاء؟ ومن أبوه؟ . «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (0۲۸/۲). = 


و 


ت العهزء الرابع عم من لتاب «الشريعة» بهمہ الله دمنّه 
رصلى الله على رسوله سيدنا مھمہ النبی وسلى 


يتلره الهزء الما عش سن اللّتاب أت شاء الله. 


- وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يُسأل إذا جاء الشيء عن الرجل من 
التابعين لا يوجد فيه عن النبي َة يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال لاء ولكن 
لا يكاد يجيء شيءٌ عن التابعين إلا ويوجد فيه شيء عن أصحاب رسول الله ييلا. 

- قال الخطيب في «الجامم؛ (۲/ :)1۹١‏ وأما الأحاديث الموقوفات على 
الصحابة وجنه فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي ب في 
لزوم العمل بهاء وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن. اه. 

- قال السجزي ّنه في «رسالته إلى أهل زبيده (ص47١):‏ فأهل السنة: 
عم الثايترة على اعتقاد ما تقلة الهم السلف الالح زرحم الله عن 
الرسول ٤‏ عدار عن اھا و ليما لع ت ف نع في الاب بولا چن 
الرسول يَكدِ؛ لأنهم َب أئمة» وقد أمرنا باقتداء آثارهمء واتباع ستتهم» وهذا 
أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان.اه. 

- قال البربهاري نه في «شرح السنة»: فإن الدين إنما هو بالتقليد - يعني 
للنبي بب وأصحابه ونه -» ومن قبلنا لم يدعونا في لبس ؛ نقلّدهم و 
ولا تجاوز الأثرء وأهل الأثر.اه. 

- قال ابن تيمية ّنه في «مجموع الفتاوى» (1917/16): وهذا باب ينبغي 
للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله َة الذين هم أعلم 
الناس بما جاء به» وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين 
والمجوس والصابئين. فإن هذا أصل عظيم. ولهذا قال ال كاحمه بن جل 
وغيره: أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله َد . اه . 

- وقال في «بغية المرتاد» (ص77”325): فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين 
لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول ب ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم» وأنهم علموا 
معنى ما أنزل الله على رسوله تلقيّا عن الرسولء. فيمتنع أن نكون نحن مُصيبين 
في فهم القرآن وهم مخطئون» وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعًا.اه. 

- وقال ابن القيم كله في «إعلام الموقعين» (004/0): وأئمة الإسلام 
كلهم على قبول قول الصحابي.اه. 


0 


الجزء الخاسج مشر 


٠‏ _ إسب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة وز أجمعين. 
0١‏ بإب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وو ونفعنا 


۲ _ أب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق َب بعد رسول الله يَقلا. 

۴۳ _ اب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا. 

4 _ ب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وج وعن جميع 
الصحابة ؤين. 

٠‏ _ إب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَل وعن جميع 
الصحابة ذوين. 

2-5 اب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويه وعن ذريته 


۸ _ إسب ذكر اتباع علي بن أبي طالب و في خلافته لسُنن أبي بكر 
وعمر وعثمان وج ونفعنا بُحبٌ الجميع. 


لاو 


وبه أستعين 


۰ کاب 


ذكر الشهادة للعشرة بالجنة و أجمعين!" 


)١(‏ قال الإمام أحمد يَذْنَهُ في «عقيدته» التي رواها مُسدد:.. وأن نشهدَ للعشرةٍ 
بالجنة؛ وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعليٌء وطلحةء والرُبِيرٌء وسعدٌء 
وسعيدٌ. وعبد الرحمن بن عوف الزُهريء وأبو عبيدة بن الجراح» ومّن شّهد 
النبي ين له بالجنة شهدنا له بالجنة. . إلخ. 

- وقال البربهاري ينه في «شرح الشّنة»: . . والسّنة أن نشهد للعشرة الذين 
شهد لهم رسول الله ب بالجنة أنهم من أهل الجنة؛ لا شك فيه. 

وقال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله ب بالجنة فهو صاحب بدعةء 
وضلالة؛ شاك فيما قال رسول الله تخا . اه. 

- وقال ابن تيمية ينه في «منهاج السّنة' )٠١7/5(‏ وهو يتكلم عن علي 
وعثمان وي : وقد استقرٌ أمر أهل السنة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنة 
ولطلحة والزبير» وغيرهما ممن شهد له الرسول بالجنة. . . وكان طائفة من 
السلف يقولون: لا نشهد بالجنة إلا الرسول ين خاصّة. وهذا قول محمد 
ابن الحنفية والأوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث. كعلي بن المديني = 
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وغيره؛ يقولون: هم في الجنة. ولا يقولون: نشهد لهم بالجنة. والصواب أنا 
نشهد لهم بالجنة كما استقرٌ على ذلك مذهب أهل السنة. وقد ناظر أحمد بن 
حنبل لعلي بن المديني في هذه المسألة.اه. 

- ففي «السّنة» للخلال (419) عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي 
عبد الله : إن ابن الهيثم المُقرئ قد حكي عنه أنه قال: لا أشهد للعشرة أنهم 
في الجنة. 

قال: لم يذاكرني بشيء! 

قلت له: فلا يُجانب صاحب هذه المقالة؟ 

قال: قد جفاه قوم وقد لقي أذى. 

- وفيه )٤۷١(‏ قال محمد بن يحيى الكحّال فى هذه المسألة: سألت 
أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان وقد بالجنة؟! 

فقال: هذا قول سوءء وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يُخبّر عنه بهذاء 
ولو علمت لجفوته. قلت له: ابن الهيثم؟ 

قال: نعمء قد أخبروني أنه وضع في هذا كتايًا! 

وقال: والله ما رضي أبو بكر الصديق وجه من أهل الردة حتى شهدوا: أن 
قتلانا فى الجنةء وقتلاهم في النار. 

ه2103 تال أبى ر عنمت "ضيه اه وتن عل بات 
عفانء فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي يه أنهم في الجنةء فقال 
أبو عبد الله: نعم نشهدء وغلظ القول على من لم يشهد. واحتجٌ بأشياء 
كثيرة» واحنُّجٌ عليه بأشياء؛ فغضب حتى قال: صبيان نحن ليس نعرف هذه 
الأحاديث؟! 

واحنّحّ عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي. 

فقال. عبد الرحمن بن مهدي من هو؟! أي : مع هذه الأحاديث. 

(تنبيه): قال ابن تيمية كْذَنَهُ في «منهاج السنة» (1/ :)۲٠١‏ فنحن لا نشهد 
أن الواحد من هؤلاء لا يُذنب» بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا 
أذنب فإن الله لا دنه في الآخرة» ولا يدخله النارء بل يدخله الجنة بلا 


رون و الاين رون ينانا ر عند وإنا تائم الكزيرة» راما 


بمصائيه المكفرة» وإما بغير ذلك. 


9-7 واجبٌ على كل مسلم عقل عن الله ن وصانه عن 
مذاهب الرافضة والناصبة"؛ أن يشهد لمن شَهِدَ له النبئ يي بالجنة إذ 
كان على جراءٍ فتزلزل به الجبلء ومعه: أبو بكرء وعمرء وعثمانء 
وعلي و ]1/١١[‏ وتمام سائر العشرة» فقال له: «اسكن. فما عليك 
إلا نبينٌ. أو صديقٌ. أو شهيده» وكذا كانوا كما قال النبي َء رضي الله 
عكيم ومن ج اا اليه سين :اق :كد الوذ كتاية أنه 
لا يُخزيهم. وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامةء ويغفر لهم» وأخبر أنه قد 
رضي عنهم ورضوا عنهء وأنه أعدَّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدّاء فرضي الله عنهم. ونفعنا بخبّهم» وبحبٌ أهل بيت 
رسول الله می وبحب أزواجه وي أجمعين. 

۷ 9 التبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية. قال: ثنا حمزة بن عون 
المسعودي. قال: ثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي. قال: ثنا سفيان. وشريك. وأبو بكر بن 
عياش» عن عاصم بن أي النجود. عن زِرٌ بن حبيش» قال: إني لقاعدٌ عند 
علي بن أبي طالب یښ » فسمعته يقول: سمعت رسول الله َي يقول: 
«عشرة في الجنة ‏ وهو على حراءِ -: رسول الله َء وأبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعليء. وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاص› 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعيد بن زيد بن عَمرو بن نفيل». 


فإن الذنوب مطلقًا من جميع المؤمنين هي سبب العذابء لكن العقوبة بها 
في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب. . . ثم ذكرها كاملة. 
)١(‏ سيعقد المصنف في التعريف بالرافضة بابًا خاضًا برقم .)۲١۸(‏ 
وأما الناصبةء نقد قال قوام السنة ّنه في «الحَُبَة) (1/ 009): و(الناصبة) 
سُمُوا ناصبة لأنهم نصبوا العّداوة لعلي ونه ولأهل بيت رسول الله اد . اه. 
(۲) رواه البزار (089): وفي إسناده: محمد بن القاسم الأسديء كدّبه الإمام = 


يلب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة بير أجمعين 
e‏ 


۸ 2 وتنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري. قال: ثنا أبو بكر بن 
أي شيبة. قال: ثنا أبو الأحوص. عن حصين. عن هلال بن يساف» عن عبد الله بن ظا 
عن سعيد بن زيد وء قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنةء ولو 
شهدت على العاشر لصدقت. 

قال: قلت: وما ذاك؟ 

قال: كان رسول الله ين على جراء. وأبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة. والزبيرء وسعد» وعبد الرحمن بن عوف. فقال 
رسول الله يَنِِ: «اثبت حراءٌ فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديقٌ. أو 
شهید؛. 

قال: قلت: فمن العاشر؟ 

قال: أن . 

۹ 29 ولتطثنا أبو بكر بن أبي داود السجستانيء قال: ثنا أبو عبيد الله أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب. قال؛ حدثني عمي وهو عبد الله بن وهبء قال؛ ثنا معاوية بن 
صالح. عن يحبى بن سعيد. عن سُهيل بن أي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة ونه : 
أن رسول الله يت كان على حراءء ومعه: أبو بكرء وعمرء وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام» 
وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 


أحمد بن حنبل والدارقطني . انظر : «الميزان» .)١١ /٤(‏ 
«فائدة»: ذكر ابن تيمية ّنه في «منهاج السنة؛ )5١7/17(‏ أن الرافضة - 
قبحهم الله يكرهون نطق لفظ (العشرة) لبغضهم للرجال العشرة إلا علا وإ 
ولهذا هم يختارون التكلم بلفظ التسعة على لفظ العشرةء فنسأل الله العافية 
مما ابتلاهم به. 
(') رواه أحمد (۱۹۳۸ و4)170 وأبو داود (5748). والنسائي في «الكبرى» 
(4174)., والترمذي (71617). وقال: هذا حديث حسن صحیح . 


ort‏ الشريعهة 


ثفيل. فتحرَّك الجبل» فقال رسول الله ج: «اسكن حراء فليس عليك إلا 
نبينٌء أو صديقٌ. أو شهيد»» فسكن الجبل”"". 
- لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 

أبو الربيع الزهرانيء قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن النضر الخزاز. عن عكرمة. عن 
ابن عباس وی قال: كان رسول الله َة على حراءء فتزلزل الجبل» 
فقال رسول الله يين: «ائيّت فما عليك إلا ن نبئنّ أو صديق أو شهيد», 
وعليه: رسول الله جد وأبو بكرء وعمرء E‏ وعلي» وطلحة» 
والزبير» وابن غوف 4 وسا اوم :رن رید بن عرو نانفل 

© ذال معبرين (بعسيس, کان 

ولكل حديث من هذه طرق جماعة نكتفي منها بما ذكرنا. 

_ ولتصثنا الفريابي. قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد. قال: ثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسم. قال: ثنا شيبان أبو معاوية. عن أبي اليعفور. عن يزيد بن الحارث 
العبدي» قال: قدِمّ سعيد بن زيد بن عَمرو بن ثفيل الكوفةء فدخل على 
الْمُغيرة بن شعبة وهو أميرء فأوسع له إلى جنبهء فقال: أشهد أني سمعت 
أبا بكر الصديق واه يقول لرسول الله بي ليتني قد رأيت رجلا من أهل 
الجنة . 

فقال: «أنا من أهل الجنة». 

فقال: إني لست عنك أسأل» قد عرفتٌ أنك من أهل الجنةء قال: 


. رواه مسلم (600). ولم يذكر معهم : سعيد بن زيد وبين‎ )١( 
ورواه أحمد (4470). والترمذي (397”) ولم يذكرا سعدًا وسعيدًا وا‎ 
(oV /۸) وابن عدي في «الكامل؛‎ .)۱٤۸٤( رواه ابن أبي عاصم في «الشّنة»‎ )۲( 
في ترجمة النضر الخزازء وقال: وللنضر غير ما ذكرت ِل أن عامة ما قاله‎ 
عن عكرمة. عن ابن عباس حي هو هذا الذي ذكرت. ومع ضعفه يكتب‎ 


حديثه . أه. 


بب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة بج أجمعين (er)‏ — 
«فأنا من أهل الجنة. وأنت من أهل الحنةء وعمر من أهل الجنةء 
وعثمان من أهل الجنةء وعلىٌ من أهل الجنة. وطلحةٌ من أهل الجنةء 
والزبيرٌ من 2 الجنة. وسعدٌ من أهل الجنة. وعبد الرحمن من أهل 
الحنة»» ولو شئ ب سمي الاش 

قال: عزمتٌ عليك لما سميته . 


قال: آنا ريي سعيد بن زید - 

۴ - ولتطرثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز. قال: ثنا محمد بن عثمان بن 
كرامة. قال: ثنا عبيد اله بن (١١٠/ب]‏ موسى. عن شيبان. عن أي يعفور. عن يزيد بن 
الحارث العبدي» قال: قدم سعيد بن زيد الكوفة فدخل على المغيرة بن 

١7‏ وتنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي. 

۴٤‏ 9 ولطثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
بحبى بن عبد الحميد الحمانيء قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح. 

06 2 ولتمرثنا أبو بكر قاسم بن زكرا اللطرّز. قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم 
المروزي. قال: أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن عبد الرحمن بن ميد بن عبد الرحمن. 
عن أبيه. عن جده عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله بتي : «أبو 
بكر في الجنة. وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة. 
وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» وعبد الرحمن في الجنة. وسعد في 
الجنة. وسعيد بن زيد في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»”'' . 


.)۳۷٤۷( رواه أحمد (ه/ا51١), ااي في «الكبرى» (۸۸)». والترمذي‎ )١( 
سألت أبى عن‎ :(TTIT) قال ابن أبى حاتم يرنه و فى «علل الحديث»‎ 
= حديث رواه عبد العزيز الدراوردي» عن عبد الرحمن بن حميد بن‎ 


الشريغة 
6 


4 _ اب 


e 


ذڪر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ا 
فقا تعره 


© ذا معبريس, (لعسين, كأنْهُ: 


5 اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي و بيانها في كتاب الله بء وفي سنة رسول الله يتن 
وبيان من قول أصحاب رسول الله َي وبيان من قول التابعين لهم 
بإحسان» ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله ك أن يسك في هذا. 

* فأما دليل القرآن: 

فإ ن الله يك قال: ووعد امه الزن اموا ينك وعيو ملحت 
للقت في الأرض ڪا خلت الت من لهم وسن هه دسي 
سا [النور: .]٠١‏ 


عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوف» عن 
النبي بث قال: «عشرة فى الحنة. 

ورواه موسى بن يعقوب الزمعي» عن عمر بن سعيد بن سريج» عن 
عبد الرحمن بن حميد. عن أبيه» عن سعيد بن زيدء عن النبي يكل. 

قلت لأبي: أيهما أشبه؟ 

قال: حديث موسى أشبه؛ لأن الحديث يروى عن سعيد من طرق شنَّى» 


بسب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بج ونفعنا بمحبتهم 


نت 

© ذال معمربن, العسين, كانه : 

فقد والله أنجرّ الله الكريم لهم ما وعدهم به» جعلهم الخلفاءَ من 
بعد الرسول يم ومكنهم في البلادء وفتحوا الفتوح. وغنموا الأموال. 
وسبوا ذراري الكفارء وأسلم في خلافتهم خلقٌ كثيرء وقاتلوا من ارتد 
عن الإسلام حتى أجلوهم. وراجع بعضهم.ء كذلك فعل أبو بكر 
الصديق ينه فكان سيفه فيهم سيف حقٌ إلى أن تقوم الساعة. 

وكذلك الخليفة الرابع وهو علي بن أبي طالب تي كان سيفه في 
الخوارج سيف حقٌ إلى أن تقوم الساعة. 

فأعزَّ الله الكريم دينه بخلافتهم. وأذلوا الأعداءء وظهر أمر الله ولو 
كرة التشركون» وستوا للمسلمين الشن الشريفة» وكانوا بركة على جميع 
أمة محمد ج من أهل السنة والجماعة. 

# وأما ما جاءَ عن النبي يذ : 

« فإنه روى سفيئة مولى رسول الله ية قال: سمعت النبي يي 
يقول: «الخلافة ثلاثون سَنَةَ» ثم قال: أمسِك: أبو بكر سّنتان. وعمر 
عشرء وعثمان ثنتا عشرة» وعلي ستَّء وكذا ولوها. 

« وكذا روى أبو بكرة عند عن النبي يع شبيها بهذا. 

« وقال بي : «الأئمة من قريش». 

« وقول النبي بَي: «عليكم بسُنتي» وسّنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» . 

وسنذكر السّئن والآثار في ذلك. 

۷ 29 ننا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال؛ ثنا 
علي بن الجعد. قال: أخبرني حماد بن سلمة. عن سعيد بن جُمهان. عن سفينة؛ قال: 


م - 


سمعت النبى يبد يقول : «الخلافة ثلاثون سلة ا ثم قال : أمسك ؛ خاو 


أبي بكر سنتان» وعمر عشرء وعئمان تتا عشرة » وعلىٌ اي 7 


6 


قال علي بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائِل: أمسك؟ 


قال: : 


)١(‏ رواه أحمد(919١5 7١9779‏ و978١1).‏ والترمذي »)۲۲۲٢(‏ وأبو داود 
4550). 
زاد أحمد: .«٠‏ . ثم يكون بعد ذلك الملك». 
وزاد أبو داود: «. .ثم يؤتي الله المُلكَ ‏ أو ملكه ‏ من يشاء». 
وصححه الإمام أحمد نة . 
- ففي «السّنة» للخلال )1١١(‏ قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله حديث 
سفينة يد فصبححهء وقال: قلت: إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان. 
فقال: سعيد بن جمهان ثقَه» روى عنه غير واحد.اه. 
- وفيه أيضًا (1594) سُئل أحمد فيمن ضعّف حديث سفينة من قبل سعيد بن 
جمهان؟ 
فقال: بئس القول هذا! سعيد بن جمهان رجل معروف» روى عنه حماد بن 
سلمة» وحماد بن زيدء والعوام» وعبد الوارث» وحشرج بن نباتة» هؤلاء 
خمسة أحفظ أنهم رووا عنه.اه. 
- قال الترمذي: وهذا حديث حسن» قد رواه غير واحدٍ عن سعيد بن 
جُمهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جُمهان.اه. 
- قال ابن تيمية انه في «مجموع الفتاوى' (1418/57): وهو حديث 
مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب 
وغيره عن سعيد بن جُمهان عن سفينة مولى رسول الله يق رواه أهل السنن: 
كأبي داود وغيره» واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وثبّته أحمد» واستدل به على من توق فى خلافة علي من 
أجل افتراق الناس عليه» حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو 
أضل من حمار أهله» ونهى عن مناكحته وهو متفقٌ عليه بين الفقهاء وعلماء 
السنة .اه. 


بب ذكر خلافة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بو ونفعنا بمحبتهم (۳۹— 


۸ - وطن عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: ثنا 
يزيد بن هارونء وهشيم بن بشير, قالا: أنا العوام بن حوشب, قال: ثنا سعيد بن 
جَمْهانء قال: سمعت سفينة وينه » يقول: قال رسول الله َة : «الخلافة 
فى أمتي ثلاثون سنة». فحسَبْنا فوجدنا أبا بكر» وعمرء وعثمان» 

۹ - والخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزيء قال: ثنا محمد بن إشكاب, قال: ثنا 
عمرو بن عونء قال: ثنا هشيمء عن العوام, عن سعيد بن جُمُهان» عن سفينة مولى 
رسول الله َي قال: قال رسول الله َي : «الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة؛ء 
قال: فعدوا ذلك فوجدوه. 

© ذال معمربن, العسين, انه 

ولحديث سفينة طرق جماعة. [5١٠/أ]‏ 

٠‏ - وتنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود. قال: ثنا إبراهيم بن الحسن 
المفسمى. 

5 - قال ابن أي داود: وم نكتبه إلا عنه. وكان أبي يسأل عنه. قال: ثنا 
الحجاج بن محمد. قال: ثنا حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
قال: وفدنا مع زياد على معاوية ّنه فلما دخلنا عليهء قال لأبي: 
ا حدثنا بحديث سمعته من رسول الله بيد قال: إني سمعت 
رسول الله 2 نيد يقول: «الخلافة ثلاثون» ثم تكون 20 , 

0١‏ 9 تنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
محمد بن رزق الله الكلوذاني. قال: ثنا عبد الله بن صالح, ٠‏ قال: حدثني الليث بن سعد. ا 


حدثني خالد بن يزيد, قال: حدثني سعيد بن أي هلال عن ربيعة بن سيف عن شي 


)1( رواه اسو (£0 °( وأبو داود (f10)‏ بلحوه» وفي إسناده: علي بن 


زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث. 


0 د 
بن ماتع» قال: سمعت عبد الله بن عَمرو بن العاص زاء يقول: سمعت 
رسول الله يِه يقول: «ليكوننََ منكم اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق 
لاب يعدى إلا ا زع نار الوب يعدن جين 
ويموت شهيدا". 

فقال رجلٌ: من هو يا رسول الله؟ 

قال: «عمر بن الخطاب». 

ثم التفت إلى عثمان بن عفان فقال: «وأنت يسألك الناس أن 
تخلع قميصًا كساكه الله لك فوالذي بعثني بالحقٌ لن خلعته لم تدخل 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط». 

فقال رجل من قومه: ما لنا ولهذاء إنما جلسنا لتذكرنا . 

قال: فقال: أما لو تركتني لأخبرتك بما قال فيهم واحدًا واحدًا". 


_- وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. قال: ثنا 


O (000)‏ (رخى القوم): سَيْذهم الذي يُصدُرون عن 
رأيه» ويُنتهونَ إلى أمره» كما يقال لعمرٌ بن الخطاب هن : رَحَا دارَةٍ 
العرب.اه. 

(۲( ابر أبي عاصم في «السنة» 4)١1١0(‏ والطبراني في «الكبير» .)1١(‏ وابن 
عدي في «الكامل' (317/6) في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث. 

وذكره الذهبي في «الميزان )٤٤۳/۲(‏ في ترجمته» وجعل هذا الحديث من 
أنكر ما روي عن اللينك. وقال: أنا أتعجب من يحيى مع جلالته ونقده كيف 
يروي مثل هذا الباطل ويسكت عنهء وربيعة صاحب مناكير وعجائب.اه. 

قلت : يريد بیحیی هاهنا ابن معين كما ستأتي الرواية القادمة . 

وروی البخاري (۷۲۲۲)ء ومسلم )1871١(‏ عن جابر بن سَمرة وَيق » قال: 
دخلت مع أبي على النبي بيد فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى 
يمضي فيهم اننا عشر خليفة» . 

فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إنه قال: «كلهم من قريش». 


باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ج ونفعنا بمحبتهم (e)‏ 
تحاص معو ورم و ا 


بحبى بن معين. قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد. 
عن سعيد بن أي هلال. عن ربيعة بن سيف. قال: كنا عند شُفَنَ الأصبحىء 
فقال: سمعت عبد الله بن عمرو زاء يقول: میت رل اله ا 
يقول: يكون خلفي اثنا عشر خليفةء أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلاء 
وصاحب رحا دارة العرب يعيش حميدّاء ويموت شهيدًا» . 

قالوا: ومن هو؟ 

قال: «عمر بن الخطاب». 

قال: ثم التفت إلى عثمان. فقال: يا عثمان. إن كساك الله 
قميصًاء فأرادك الناس على خلعه. فلا تخلعه فوالذى نفسى بيده لين 
خلعته» ا ال ج يلح اليل ي نتم انا 1 

© ذال معریں (نعسیں كانه : 

1١57‏ وقد وَلِيَ الخلافة بعد أبي بكر» وعمرء وعثمانء 
وعلي وك خلقٌ كثير» فمنهم مَن عَدَلَ فأجره على الله؛ ومنهم من قصّر 
فيما يجب لله ك عليه وأسرف» وقد ورد الجميع إلى الله لك وهو 
أحكم الحاكمين» وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصيةء 
وبالصلاة خلفهم› وبالجهاد معهم. وبالحجٌ معهمء مع البَّرّ منهم 
والفاجرء والعدل منهم والجائرء ولا نخرج عليهم» والصبر حتى 
فرج الله كلك . 

4 قال“ رج للحسن: يا أبا سعيد» ما تقول في أمرائنا 
هؤلاء؟ 


)00( في الأصل : (لا ترح ريح). وكتب فوقها: خ. 
وفي الهامش : (لا ترى الجنة) صح. 
(') كتب فوقها: (وقال) خ. 


o۲‏ الشريعة 


فال الحسن : ما عبى أن أقول فيهم› هم لحجناء وهم لغزوناء 


وهم لقسم فييئناء وهم لإقامة خدودناء والله إن طاعتهم ل وإن 
فرقتهم لكفرء وما يُصلحٌ الله بهم أكثر مما يُفْسِدٌ. 


000 


(۲( 


۵ - وقيل للحسن: يا أبا سعيد» إن خارجيًا خرج بالحريبة'. 
فقال: المسكين رأى منكرًا فأنكره» فوقع فيما هو أنكر منه"" . 


ا والعيد. والتكواو 0ظ زالله ما يستقيم الدين إل بهم ٠‏ وإن 
جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله ب بهم أكثر مما يفسدونء مع أن والله إن 
طاعتهم لغيظ وأن فرقتهم لكفر . 

«العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدین؛ (ص514١).‏ 
تقدم مسندًا برقم (0۷). 

- وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (1911) عن عاصم بن بَهدَلَة قال: خرج 
خار جي بالكوفة› فقيل : يا أبا وائل» هذا خارجيٌ خرج فقيل . 

قال: والله ما أعزَّ الله هذا مِن دين» ولا د نموم 

:)406( علي القَلْعي في «تهذيب وترتيب السياسة»‎ e 

بوجوب الإمامة لأدّى ذلك إلى دوام الاختلاف ازع إلى يوم القيامةء لو لم 
يكن للناس إمام مطاع؛ لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للاأمة إمام 
قاهر؟؛ لتعطلت المحاريب والمنابر» وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو حلا 
عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام» وضاعت الأيتام» ولم يحج البيت 
الحرام. لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة؛ لما نكحت الأيامى» ولا 
كفلت اليتامى. لولا السلطان لكانت الناس فوضى» ولأكل بعضهم بعضاء 
وفى الحديث: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. 

وقال عثمان وَل : ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. ومعنى (يزع) 
أي : يمنع ويكف ويردع. وقال بعض القدماء: الدين والسلطان توأمان.اه. 

وقد تقدم الكلام على مسائل السمع والطاعة والنهي عن الخروج على 
الأئمة في أبواب الخوارج في أوائل أبواب هذا الكتاب. وانظر فقرة (۷۲). 


ب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق بي بعد رسول الله ة ۳ 
0 


_ اب 


ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق دي 
بعد رسول انه کل“ 


)١(‏ أطال ابن تيمية ّنه في «منهاج السّنةه )٥٠١  585(‏ الكلام عن مسألة خلافة 

أبي بكر ولد هل كانت بالنص الجلي أم الخفي أم بغير نص؟ 

فقال بعد ذكره للخلاف وأدلة الفريقين: والتحقيق: أن النبى ييه دل 
المسلمين على استخلاف أبي بكر وإنهء وأرشدهم إليه بأمور متعدّدة من أقواله 
وأفعاله. وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب 
بذلك عهدّاء ثم علم أن المسلمين يجتمعرن عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك 
ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شكّ: هل 
ذلك القول من جهة المرضء أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً بما 
علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر َلنه. 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة. لبينه النبي يع بيانا قاطعًا للعذر؛ 
لكن لما دلتهم دلالات مُتعدّدة على أن أبا بكر هو المُتعيّن وفهموا ذلك 
حصل المقصود. والأحكام يُبينها َة تارة بصيغة عامة. وتارة بصيغة خاصّةء 
ولهذا قال عمر بن .لخطاب وي في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. رواه البخاري 
ومسلم: 

وفي الصحيحي . أيضًا عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين 
والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحيّنا إلى رسول الله يي. ولم ينكر ذلك منهم 
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ومثل هذه الأمرر كلما تدبّرها العالمء وتدبّر النتصوص الثابتة وسير - 


الشريغعة 
)4ء( 


الصحابة» حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه: أنه كان من الأمور 
المشهورة عند المسلمين أن أيا بكر وين مُقدَّم على غيره. وأنه كان عندهم 
أحقّ بخلافة النبوة» وأن الأمر فى ذلك بيِّنّ ظاهر عندهم» ليس فيه اشتباه 
عليهم؛ ولهذا قال ب : ٠يأبى‏ الله والمومنون إلا أبا بكر» . 

ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم بفضله وتقدمه إنما استفادوه من 
النبي ب بأمور سمعوها وعاينوهاء وحصل بها لهم من العلم ما علموا به أن 
الصديق أحق الأمة بخلافة نبيهمء وأفضلهم عند نبيهم» وأنه ليس فيهم من 
يشابهه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة. 

ولم يقل أحدٌ من الصحابة قط: إن عمرء أو عثمان» أو عليّاء أو غيرهم 
أفضل من أبي بكرء أو أحق بالخلافة منه. وكيف يقولون ذلك وهم دائمًا 
يرون من تقديم النبي يل لأبي بكر على غيره» وتفضيله له» وتخصيصه 
بالتعظيم» ما قد ظهر للخاصٌ والعامٌ؟! حتى إن أعداء النبي ين من المشركين 
وأهل الكتاب والمنافقينء يعلمون أن لأبي بكر من الاختصاص ما ليس 
لخر 7 02 

كما ذكره أبو سفيان بن حرب يوم أحد» قال: أفي القوم محمد؟ ثلانًا. ثم 
قال: أفي القوم ابن أبي مُحافة؟. . ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟. . وكل 
ذلك يقول لهم النبي بيد : «لا تجيبوه». أخرجاه في الصحيحين. 

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر ج كان أخص الناس بمحمد يغ 
فهذا النبي وهذا صديقهء فإذا كان محمد أفضل النبيين» فصديقه أفضل 
الصديقين. 

فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها 
ورضا الله ورسول الله بث له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم 
إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسولهء وأنه أحقهم بهذا 
الأمر عند الله ورسولهء فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا. 

ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بهاء وأنها حقّء وأن الله أمر بها 
وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونهاء وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها؛ لأنه 
حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. 

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهدء ودلت النصوص على - 


بب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق دنه بعد رسول الله بيه (٤ئ)‏ 
ب_بببجبحجاششششت#ا# ‏ ل سسسسسسسسسسسسس ب حي سے ت 


صوابهم فيما فعلوه. ورضا الله ورسوله بذلك. كان ذلك دليلًا على أن 
الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره» ما علم المسلمون به أنه 
أحقهم بالخلافةء وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. 

كما قال النبي ب لما أراد أن يكتب لأبي بكرء فقال لعائشة وَيْيْنا: «ادعي 
لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًاء فإني أخاف أن يتمنى متمنٌ. 
ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». أخرجاه في 
الصحيحين . 

وفي البخاري: «لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد. أن يقول 
القائلون أو يتمنى المتمنون. ويدفع الله ويأبى المؤمنون». 

فبيّن يتل أنه يريد أن يكتب كتابًا خوقاء ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس 
مما يقبل النزاع فيه» والأمة حديثة عهد بنبيهاء وهم خبر أَمّة أخرجت للناس» 
وأفضل قرون هذه الأمةء فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجليء. فإن 
النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصدء وكلا الأمرين متف فإن العلم 
بفضيلة أبي بكر ونه جلي» وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم 
أفضل القرون؛ ولهذا قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فترك ذلك 
لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد 
فلا يحتاج إليهء فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه» وهذا 
أبلغ من العهد.اه. 

- وقال :)05/١(‏ وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد بن عبادة رَبك ؛ 
لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة» فبقي في نفسه ما يبقى ني نفوس البشر. ولكن 
هو مع هذا يه لم يعارض» ولم يدفع حًا ولا أعان على باطل. ا 
روى الإمام أحمد في «مسند الصديق»» عن عفان؛ عن بي عوانةء عن داود بن 
عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري لكر ا 
السقيفة» وفيه أن الصديق وبين قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله يملا 
قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمرء فر الناس تبع لبهم وفاجرهم تبع 
لفاجرهم'. قال: فقال له سعد: صدقت. نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهذا 
مرسل حسن» ولعل حميدًا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك وفيه 
فائدة جليلة جدَّاء وهي أن سعد بن عبادة َيه نزل عن مقامه الأول في دعوى - 


ج الشتريفعة 

1 _ اعلموا - رحمنا الله وإياكم ‏ أنه لم يختلف من شمله 
الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإنييان: أنه لم يكن فة بعد 
رسول الله يه إلا أبو بكر الصديق وء لا يجوز لمسلم أن يقول غير 
هذا وذلك لدلائل خصّه الله الكريم بهاء وخصّه بها النبي م في 
حیاته» وأمر بها بعد وفاته» منها : 
وصحبه وأحسن الصحبةء وأنفق عليه ماله وصاحبه في الغار» والمنزل 
عليه السكينة» وعاتب الله َك الخلق /٠١[‏ ب) كلهم في النبي بيا إلا 
صر اھ إذ نيه ادن كَمَرُوا ايت أن إذ هما ف الكار> الآية 
[التوبة: 0]4٠‏ والصابر معه بمكة في كل شِدَّة ورفيقه في الهجرة» ومرض 
النبي يك فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة فأمر أن يتقدّم أبو بكر فيُصلى 
بالناس» ولا يتقدَّم غيره» وصلى َة خلفه. وخرج النبي بي يُصلح بين 
بالناس» . 

٠‏ وقال ل : «إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر». 

« وقال النبي َد لأبي بكر وهما في الغارء وقد عَلِم يي أن 
أبا بكر إنما حزنه على النبي يق وإشفاقه عليهء فقال له النبى َة «يا 
أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ٹالھما؟'. 


= الإمارة» وأذعن للصديق بالإمارة؛ فرضي الله عنهم أجمعين . اه. 
)١(‏ سيورد المُصنّف ينه هذه الأحاديث مسندة. 


ب ذكر بيان خلا فة أبي بكر الصديق دج بعد رسول الله بد 
4ه 


فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعد 
لا يشك في هذا مؤمن. 

وأما ما كان بعد وفاته: 

٠‏ فإنه رواه جبير بن مُطعم: أن امرأة أتت النبي ميو فكلّمته في 
شيءٍ؛ فأمرها أن ترجع إليهء فقالت: يا رسول الله. أرأيت إن لم أجدك؟ 
عرض بالموت . 

فقال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر . 

ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفة منهم بحقٌ أبي بكر وفضلهء 
ومبايعة علي بن أبي طالب وهن لَه أول من بايعه من بني هاشم . 

٠‏ وروى الشعبي؛ > عن شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي بن 
أبي طالب ن ونه وقت ما قُتل: استخلف علينا؟ 

فال و انهه ولك ]إن راف ق نيد اة ج 
يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم َد على خيرهم. 

ه وروي أن أبا بكر وي قام بعدما بويع له» وبايع له علي بن 
أبي طالب ونه وأصحابهء قام ثلانًا يقول: أيها الناس» قد أكَلتُكم 
کم غلم كار 

قال: فيقوم عل ونه في أوائل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك» 
ولا نستقيلك» قدَّمك رسول الله وء فمن ذا الذي يؤخرك؟ 

وقآن عه و فن ديك طويل :وقد دخل عليه عيد الله بن 
الكرّاء. وقيس بن عاد وقد سألاه بعد رجوعه من قتال الجملء فقالا : 
هل معك عهد من رسول الله ږ؟ 


فقال: أما أن يكون عندي عهد من رسول الله يني ؛ فلا واللهء ولو 


الشريفعة 
0 
ع <( 

كان عندي عهدٌ من رسول الله بط ما تركت أخا تيم بن مر ولا 
اوه الخطات على م ولو لم أجد إلا يدي هذه؛ ولكن نبيكم م نبي 
رحمة لم يمت فجأة, ولم يقتل قتلاء مرض ليالي وأيامًاء وأيامًا وليالي» 
يأتيه بلالٌ فيُؤذنه بالصلاة» فيقول: «مروا أبا بكر فليِّصلُ بالناس؟» وهو 
یری مكانى. فلما قبُض رسول الله َة نظرنا فى أمرنا فإذا الصلاة عضد 
الإسلام» وقوام الدين. فرّضينا لدنيانا من رضي رسول الله ية لدينناء 
فولينا الأمر أبا بكرء فأقام أبو بكر َه بين أظهرناء الكلمة جامعة» 
والأمر واحدء لا يختلف عليه منا اثنانء ولا يشهد أحدٌ منا على أحد 
بالشرك› ولا يقطع منه البراءة» فکنت فكنت والله اخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا 
أغزانى» وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه فلما حضرت أا بكر الوفاة 
وها مر ينه . 

© ذال معمري, انعسي كانه 

ثم ذكر علي ه: عمر بن الخطاب اء فذكر من فضله ومن 
شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له. 

وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاءً الله وصدق علي ويك 

0 الحسن قال: قال علي ؤَنه: قدَّمَ رسول الله يز 
أبا بكر ين أنه فصلّى بالناسء وقد رأى مكاني؛ وما كنت غائبًا ولا 
مريضًاء [١٠/أ]‏ ولو أراد أن يُقدّمني لقدمني» فرضينا لدنيانا من رضيه 
رسول الله َد لديننا. 

« وروی عبد خيرء قال: سمعت على بن أبى طالب وه يقول: 


قبض الله تبارك وتعالى نبيه يت على خير ما قُبض عليه نبي من الأنبياءء 


(1) يعني: أبا بكر الصديق ذفن 


يلب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق ين بعد رسول الله ج 
قال: فأثنى عليهء قال: ثم استُّخْلِف أبو بكر ضيه فَعَمِلَ بعمل 
را كله وشت لم قن بر وك وله على عير ةلتسن انه ل 
عله أحدّاء وكات خي هذه الأمة بعد ها لم انلف عبر وه فمل 
بعملهما وسُنتهماء ثم قُبِض على خير ما قبض عليه أحد. وكان خير هذه 
الأمة بعد نبيهاء وبعد أبي بكر. 

٠‏ وقال علي لن : سبق رسول الله هه وی أب بکر» وثلث 
عمر. 

يعني: سبق رسول الله يه بالفضل» وثنّى أبو بكر بعده بالفضل» 
ثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. 

ی ذال معب رين ابعسين, كانه : 

هذا كله مع ما يُروى عن علي ص في فضل أبي بكر وعمر اا 
ما يدل على ما قلنا. 

وسنذكٌ فضلهما من قول عليٌ وو ما يقرٌ الله الكريم به أعين 
المؤمنين» ويسخن به أعين المنافقين» ويذل نفس كل رافضي وناصبي 
الذين قد حُطِي بهم عن طريق الحقّء وسلك بهما 8 الشيطان فاستحوذ 
عليهم» فهم في غيّهم يتردّدون» وعن طريق الرشاد متنكبون. 


EH ê & 


ل 11# اب 
ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا 


۷ - لتطديّنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكريء قال: ثنا أبو مروان 
تحمد بن عثمان العثماني. قال: ثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه. عن محمد بن جُبير بن مُطعم. 
عن أبيهء قال: أتت النبي يِه امرأةٌ فكلّمته في شيءء فأمرها أن ترجع 
إليهء فقالت: يا رسول اله أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعني الموت. 

فقال: «إن لم تجديني ائتي أا يكر00" . 

١‏ - وتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد. قال: ثنا محمد بن 
رزق الله الكَلْوَذاني. قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: ثنا إبراهيم بن سعد. عن أبيهء قال : 
أخبرني محمد بن جبير بن مطعم: أن أباه جبير بن مطعم حدَّئه: أن امرأة 
أتت رسول الله َو فكلمته في شيءٍ» فأمرها بأمرء فقالت: إن جئتٌ 
يا رسول الله فلم أجدك؟ تُعرّض بالموت. 

فقال لها: «إن لم تجديني فائتي أبا بكرا . 


.)1785( رواهأحمد (17764). والبخاري (۹4٥٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

_ قال ابن تيمية ينه في «منهاج السنة؛ (۸/ :)0۷١‏ النبي َا أرشد الأمة 
إلى خلاقة الضديق» وذلهم عليهاء وين لهم أنه 'أحق بها من غيره» مكل 
ما أخرجاه في الصحيحين عن جبير بن مطعم... ‏ فذكره . والرسول علم 
أن الله لا يختار غيره. والمؤمنون لا يختارون غير ولذلك قال: «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر». فكان فيما دلهم به من الدلائل الشرعيةء وما علم 
بأن الله سيقدره من الخير الموافق لأمره ورضاه ما يحصل به تمام الحكمة في 
خلقه وأمره» قدرًا وشرعًا.اه. 


يبمب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا 


- وتدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا الطرّز. قال: ثنا عمار بن الحسن 
وتحمد بن حميد الرازي, قلا ثنا أبو تميلة وهو يحبى بن واضح. قال: ثنا نافع بن عمر» عن 
ابن أبي مليكةء قال: قال رجل لأبى بكر: يا خليفة الله . 


قال: لست بخليفة الله؛ ولكني خليفة رسول الله تَليِ. 


كارن 


۰ 29 واخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: حدثني 
جدي. قال: ثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة. قال: حدثني نافع بن عمرء عن ابن أي مُليكة, 
قال: قيل لأبي بكر وين : يا خليفة الله. 

قال: أنا خليفة محمد م وأنا راض بذلك. 

تبعت + أفكرة أن يقال + ياخلفة هک 


١‏ . والبرنا أبو القاسم أيضًاء قال: ثنا أبو خيثمة زُهير بن حرب. قال: ثنا يحبى بن 
سليم الطائفي. قال: ثنا جعفر بن محمد. عن أبيه. عن عبد الله بن جعفر الطيار وء 
قال: وَلِيّنا أبو بكر تنه فخير خليفة؛ أرحمه بناء وأحناه علينا. 

۴ _ لتصدثنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا أيوب بن منصور الصّبعي. قال: ثنا 
شبابة - يعني: ابن سؤار . قال: ثنا شعيب بن ميمون. عن حصين بن عبد الرحمن, 
وأبي ا كلاههاء عن الشعبيء عن شقيق بن سلمةء قال: قيل لعلي بن 
أبي طالب مين : اسلف علينا. 

قال: ما أستخلف؛ ولكن إن بُرد الله كك بهذه الأمة خيرًا؛ 
يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نيهم ب على خيرهم. 

6 _ وتنا ابن أي داود. قال: ثنا أيوب بن محمد الورّان. قال: ثنا مروان. 


قال: ثنا مُسَاور الورّاق. عن عمرو بن سفيانء. قال: خطبنا علي بن 


.)۲٤۲( تقدم الكلام عن حكم قول: (خليفة الله) برقم‎ )١( 
٠ع كتب في الهامش: (حباب) خ‎ ) 


الل 
e -‏ کک 


9 طالب تنه يرم الجملء فقال: أما بعد فإن الإمارة لم يعهد إلينا 
رسول الله َة فيها عهدًا فنتبع أمرف ولكنا رأيناها من تلقاء أنفيناء 
استّجلف أبو بكر ْنَهُ؛ فأقام [١٠/ب]‏ واستقامء ثم استُحُلف عمر؛ 
فأقام واستقام . 


۴٤‏ - ولتثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطى, قال: ثنا محمد بن معاوية بن 
مالح'. فان قا عل تن هعضا '' .عن ابه عن أت الجخّاف. قال: قام 
أبو بكر و بعدما بُويع له وبايع له علي ويب وأصحابهء قم ثلانًا 
يقول: أيها الناس» قد أقلتّكم بيعتكم هل من كاره؟ 

قال: فيقوم علي تب في أوائل الناس يقول: لا والله لا نقيلك» 
ولا نستقيلك» قدَّمك رسول الله ب فمن ذا الذي يؤخرك. 

0 _ والبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا محمد بن هارون 
الفلاس. قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيلء قال؛ ثنا أبو إدريس تليد بن سليمان, قال: 
دنا أب الحشاف» قال «احعجت ابو بكر وق عن الناس ثلانا يشر 
عليهم كل يوم» فيقول: قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم. 

قال: فيقوم علي بن أبي طالب ين فيقول: لا وال لا نقيلك. ولا 
نستقيلك» قدّمك رسول الله ب فمن ذا الذي يؤخرك. 

7 _ ننا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسيء قال: ثنا هلال بن العلاء 
الرقي. قال؛ ثنا أي قال: ثنا إسحاق الأزرقء قال: ثنا أبو سنان, عن الضحاك بن مزاحم. 
عن التَّرّال بن سَبْرّة الهلالي؛ قال: وافقنا من علي بن أبي طالب ويه 


ذات يوم طيْبٌ نفس ومُرَاحَاء فقلنا: يا أمير المؤمنين» حدثنا عن 
أصحابك . 


.)40 /٤( في الأصل: (صالح)ء والصواب ما أثبته كما في «الميزان»‎ )١( 
(؟) في الهامش: (هاشم) خ ع.‎ 


يحب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا 
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قال: كل أصحاب رسول الله َة أصحابى 

قلنا: حدثنا عن أصحابك خاصّة. ۰ 

قال: ما كان لرسول الله َب صاحتٌ إلا كان لی صاحًا . 

قلنا : حدثنا عن أبى بكر. ۰ 

قال: ذاك امرؤ سمّاه الله يْنَ صديقًا على لسان جبريل تن 
ولسان محمد ية كان خليفة رسول الله ميد رضيه لديننا؛ فرضيناه 
لدانيانا + :.:وذكر السويف0؟ 


617 تنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي. قال: ثنا إبراهيم بن 
فهد. قال: ثنا محمد بن خالد الواسطي. قال ثنا شريك. عن أي بكر الهذلي. عن الحسن» 
قال: قال علي وله : قدَّمَ رسول الله َي أبا بكر وهه يُصلي'' بالنا 
وقد رأى مكانيء. وما كنت غائبًا ولا مريضًاء ولو أراد أن يُقدُّمني 
انتم رش هاا :من رظني رمول اذا ل 1 

54 ولتدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا الحسن بن عرفة. 
قال: ثنا أبو معاوية الضرير. عن أبي بكر الهذلي. عن الحسن قال: دخل عبد الله بن 
الكرّاء وقيس بن عُبَاد على علي بن أبي طالب وينه بعدما فرغ من قتال 
الجمل. فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت» رأيًا رأيته حين 
تفرّقت الأمة» واختلفت الدعوة» أنك أحقٌ الناس بهذا الأمرء فإن كان 
0 رأيته أجبناك في رأيك» وإن كان عهدًا عهد إليك رسول الله يلي 

فأنت الموئوق المأمون على رسول الله م فيما تُحدّث عنه. 
قال: فتشهّد علي طف قال: وكان القوم إذا تكلَّموا تشهدواء 


)١(‏ ستأتى بتمامها برقم (۲۰۲۹)ء وإسنادها لا يصح. 


() في الهامش : 00 
)۳( في إسناده: بو بكر الهذلي» قال ابن حبان في «المجروحين» ()۳04/۱): 


يروي عن الأشياء الموضوعات.اه. 


الشريفعة 
ی( 
قال: فقال: أما أن يكون عندي عهدٌ من رسول الله يي فلا والله. ولو 
كان عندي عهدٌ من رسول الله َة ما تركت أخا تيم بن مُرَّة ولا 
ابن الخطاب على منبره» ولو لم أجد إلا يدي هذه؛ ولكن نبيكم َة ني 
رحمة. لم يمت فجأة. ولم يُقتل قتلاء مرض ليالي وأيامًاء وأيامًا 
وليالي» فيأتيه بلالٌ فيؤذنه بالصلاة» فيقول: مروا أبا بكر فلبّصلٌ 
بالناس»» وهو یری مكاني» فلما بض رسول الله ية نظرنا في أمرناء 
فإذا الصلاة عَضٌد الإسلام» وقوام الدينء ا لدُنيانا من رضي 
رسول الله َو لدِينناء فولينا الأمر أبا بكر َيندء فأقام أبو بكر ْله بين 
اا الله امه وا وا لأ ا عليه متا انان عل 
يشهد أحد منا على أحدٍ بالشرك» ولا نقطع منه البراءة» فكنت والله اخذ 
إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه» 
فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولّاها عمر ينه فأقام عمر بين أظهرناء 
الكلنة جامعة: الام واخد لا يكلف عليه متا انات ولا شيد أحد 
منا على أحد بالشرك ولا ]1/٠٠١[‏ نقطع منه البراءة» فكنت والله آخذ إذا 
أعطاني» وأغزوا إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديهء فلما 
حضرت عمر وب الوفاة ظنَّ أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة 
بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره» ا ولده وأهل بيته» وجعلها 
في ستة رهط من أصحاب رسول الله و يميه كان فيها عبد الرحمن بن 
عوف» فقال: هل لكم أن أدع نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله؟ 
وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرناء فضرب بيده يد عثمان 
فبايعه» فنظرت في أمري؛ فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذا الميثاق في 
عنقي لعثمانء فاتبعت عثمان نه لطاعته حتى أف له غ0 


. في إسناده: أبو بكر الهذلي» وقد تقدم الكلام عنه قريبًا‎ )١( 


ا ت )°( 


۹ _ لتنا أبو عبد النه محمد بن مخلد العطار. قال؛ ثنا أبو جعفر أحمد بن 
عبد الله بن زياد التستري. قال: ثنا سُليمان بن الحكم. قال: ثنا سُليمان بن عمرو النخعي. 
عو عبد الاك بن مير عن سويد بن عَمَلَةَ» قال: لما بايع الناس أبا بكر 
الصديق ون قام خطيبًا؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها 
الناس» أذكركم بالله. أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه. 

قال: فأكبٌ الناس كأنما صبّ على رءُوسهم الشّخنء قال: فقام 
إليه علي بن “بي طالب ومعه السيف» فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة 
المنبرء والأخرى على الحصبى» فقال: والله لا نقيلك» ولا نستقيلك». 
تدّمك رسول الله َة فمن ذا الذي يؤخُرك”"'. 

١‏ _ ولتعَثنق عمر بن أيوب السقطي. قال: ثنا محمد بن معاوية بن مال" 
قال: ثنا كثير بن مروان الفلسطيني. عن الحسن بن عمارةء عن المنهال بن عمرو. عن 
سويد بن غَمَلَة قال: مررثٌ بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر وهن 
ا فدعتلت على :على بن أبي :طالب قله :فقنت :يا مير 
المؤمنين» مررت بنفر من من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما 
ليدم اا أهل. ولولا أنهم يرون أنك تُضمر لهما مثل ما أعلنوا 
ما اجترءوا على ذلك. 

قال علي نه : أعوذ بالله» أعوذ بالله أن اشر ينها إلا الذ 
أتمنى عليه المُضيء لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميلء 20" 
رسول الله يي وصاحباه» ووزيراه» رحمة الله عليهماء ثم قام 9 
العين يبكى قابضًا على يدي حتى دخل المسجده فصعد المنبر» وجلس 
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)۱( ا ا ل 0 کا ر واحد من أهل العلم . قال 


1ك د 
عليه متمكناء قابضًا على لحيته ينظر فيهاء وهي بیضاءُ» حتى اجتمع له 
الناس» ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة» ثم قال: ما بال أقوام يذكرون 
سيدي قريش» وأبوي المسلمين بما أنا عنه مُتَنَرّه» وعما قالوا بريٌ 
وعلى ما قالوا مُعاقب» أما والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» لا يحبهما 
إلا مؤمنْ تقىّء ولا يُبغضهما إلا فاجرٌ رديءٌ» صحبا رسول الله ينه على 
الصدق والوفاءء يأمران وينهيان» ويقضيان ويعاقبان» فما يجاوزان فيما 
يصنعان رأي رسول الله مید ولا كان رسول الله يَقِْةِ یری مثل رأيهما 
رأيّاء ولا يحب كحبهما أحذاء مضى رسول الله َو وهو عنهما راض» 
والمؤمنون عنهما راضونء أمّر رسول الله َة أبا بكر على صلاة 
المؤمنين» فصلى بهم سبعة أيام في حياة رسول الله يتيوه فلما قبض الله 
تبارك وتعالى نبيه ی واختار له ما عنده» وولاه المؤمنون ذلك» 
وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان» ثم أعطوه البيعة طائِعين غير 
مُكرهين» أنا أول من سَنَّ ذلك له من بني عبد المطلب» وهو لذلك كاره 
يود أحدًا منا كفاه ذلك» وكان والله خير من بقيء وأرأفه رأفة» 


2 


وأكيسه”' ورعّاء وأقدمه سنا وإسلامّاء ِ شبهه رسول الله َة بميكائيل رأفةً 
ورحمة» وبإبراهيم عفوًا ووقارّاء فسار فينا سيرة رسول الله ماو حتى 
مضى على أجله ذلك. 


5 الأمر بعده عمر ّنه واستأمر المسلمين في هذاء فمنهم 
من رضي بهء ومنهم من کره» وكنتٌ فيمن رَضِيء فلم يُفارق الدنيا حتى 
رضي به من كان كرههء فأقام الأمر على منهاج النبي َة وصاحبه؛ 
[5١٠/ب]‏ يتبع آلارهيما كافاع الفضيل'؟ ائ امه :كان والله رفم وسيم 


)١(‏ كتب فوقها: (أحسنه) خ. 
(۲) (الفصيل): ولد الناقة إذا اقل عن ا 


بمب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا 
یھ ا دس س 5 0 1 


بالصعفاءة وللمؤمتينغوناء. وام للمظلوسي عل الظاتفيق: ١‏ تاش 
في الله لومة لائِم» ثم ضرب الله يبك بالحق على لسانه» وجعل الصدق 
من شأنه حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانهء فأعرً الله بإسلامه 
الإسلام» وجعل هجرته للدين قوامّاء وألقى الله َل له في قلوب 
المنافقين الرهبة» وفي قلوب المؤمنين المحبّة» شَبَّهه رسول الله بلا 
بجبريل لھ فشا غليظا على الأعداءء وبنوح حنقًا مغتاظًا على الكفارء 
الضرَاءُ على طاعة الله آثر عنده من السرَاءِ على معصية الله. فمن لكم 
بمثلهما رحمة الله عليهماء ورزقنا المُضي على أثرهماء والح لهماء 
فمن لكم بمثلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهماء والحبٌ لهماء 
فمن أحبني فليحبهماء ومن لم يُحبهما فقد أبغضني» وأنا منه بريءٌ» ولو 
كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة» ولكنه 
لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدّم» الاافين ثيه به قزل هذا "بعد اليوع 
إن عليه ا عل الفشوى آلا نوز كتين حت الام رسن نوها انو يكن 
وعمرء ثم الله أعلم بالخير أين هوء أقول قولي هذاء ويغفر الله لي 
ولكم”" . 

© ذال معمرين, (العسين, كه : 

١‏ 2 ونذكر فى هذا الباب قضّة وفاة أبي بكر وله لما فض 
أبو بكر طا وسْبجَي ل ارتجت المدينة بالبكاء كيوم فيض النبي عد 


)00( فى إسناده: الحسن بن عمارة قال أحمد: متروك. وقال ابن معين: ليس 
حديثه بشىء. 1 
وفيه كذلك: كثير بن مروان المقدسي من فلسطين» كذبه يحيى. وقال 
الفسوي: ليس حديثه بشيء. 


قلت: لمتنه شواهد صحيحة. 


الشريفعة 
تت 2 


فجاءَ علي بن أبي طالب طب باكيّا مُسرِعًَا مُسترجعًا وهو يقول: اليوم 
انقطعت خلافة النبوة» حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكرء 
وأبو بكر وق شتت قال ركه ااا جك كعم نك 
رسول الله يد وأئيسه. ومستراحه» وثقته. وموضع سِرّه ومشاورته. 
وكنت أول القوم إسلامّاء وأخلصهم إيمانّاء وأشدهم يقيئّاء وأخوفهم لله 
تبارك وتعالى». وأعظمهم غَناءً في دين الله ك وأحوطهم على 
(۱( )۲( 01 
على الإسلام وامنهم على اصحابه. 
وأحسنهم صحبة » وأكثرهم مناقب» وأفضلهم سوابق» وأرفعهم درجة» 


وأقربهم وسيلة» وأشبههم برسول الله َة هديا وسمنًًا ورحمة وفضلاء 


رسوله ع وأحدبهم 


أشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده. فجزاك الله عن الإسلام 
وعن رسوله خيرّاء كنت عنده بمنزلة السمع والبصرء صدَّقت رسول الله يل 
حين كذبه الناس» فسمّاك الله في تنزيله: (صِدَّيًا)ء فقال في كتابه: 
«والذى جاه بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بود [الزمر: ۳۳]: أبو بكر. 


واسيته حين بخلواء وأقمت معه عند المكاره حين عنه قعدواء 
وصحبته في الشدّة أكرم الصحبة» وصاحبه'' في الغارء والمُنزل عليه 
السكينة» ورفيقه في الهجرة» وخلفته في دين الله يك وفي أمته أحسن 
الخلافة حين ارتد الناس» فقمت بالأمر ما لم يقُم به خليفة نبي فنهضت 
حين وهن أصحابه» وبرزت حين استكانواء وقويت حين ضعفواء ولزمت 
منهاج رسول الله يَف فكنت خليفته حمّاء لم تُنازع» ولم تصدع بزعم 
المنافقين» وگبت الكافرين» وكره الحاسدين» وفسق الفاسقين» وغيظ 


)01( فى «النهاية» :)"584/١(‏ يقال: حدب عليه يحدب إذا عطف. 
(۲) في الهامش: (أيمنهم) خ ع. 
(۳) في الهامش: (صاحبته) خ ع. 


لَب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا 


الباغين» وقمت بالأمر حين فشلوا. . وذكر الحديث إلى آخره. 
ثم قال: رضينا عن لله قضاه» و له أمرف والله لن يُصاب 
المسلمون بعد رسول الله بَا بمثلك أبدًا. . . وذكر الحديث. 


من يقول على علي بن أبي طالب وهن في خلافة أبي بكر و غير 
ما ذكرنا من بيعته له ورضاه بذلك. ومعونته له» وذكر فضله فقد افترى 
على علي بن أبي طالب و ونحله إلى ما قد برَّأه الله ن منه من 
مذاهب الرافضة الذين قد خطئ بهم عن سبيل الرشاد. 

فان قال: ]1/٠١5[‏ فإنه قد رُوي أن علي بن أبي طالب ون 
لم يبايع أبا بكر وه إلا بعد أشهرء ثم بايعه. 

قيل له: إن علي بن “بي طالب ويه عند من عقل عن الله ين أعلى 
قدرّاء وأصوب رأيًا مما تنحله إليه الرافضة» وذلك أن الذي ينحل هذا إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واه عليه فيه أشياءٌ لو عقل ما يقول كان 
سكوته أولى به من الاحتجاج به» بل ما يُعرف عن علي نه غير ما تقدّم 
ذكرنا له من الرضا والتسليم بخلافة أبي بكر الصديق وَيههء وكذا أهل بيت 
رسول الله َة يشهدون لأبي بكر وئه بالخلافة والفضل . 

۴ _ كمدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغويء قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب. قال: ثنا يحيى بن سُليم, قال: ثنا جعفر بن محمدء عن أبيه. عن عبد الله بن 
جعفر الطيار ون قال: وَلِينا أبو بكر رنه فخير خليفة؛ أرحمه بناء 
واحناه علينا . 


.)۲۰۳۷( ستأتى بتمامها برقم‎ )١( 


15 9 فإن قال قائل: فقد قال عمر بن الخطاب ون : كانت بيعة 
أبي بكر فلتة"“» وقى الله شرَّها. 

قيل له: إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدخ لبيعة أبي بكر وه › 
وليس هو ذمًا لها يا جاهل. 

فإن قال: كيف؟ 

قيل له: لما فيض النبي يي ودُفِنَ اجتمعت الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» فمضى إل أبو بكر ومعه عمر وها وخشي أن يحدثوا شيئًا 
لا يستدرك سريعاء فكلمهم بما يحسن ويجمل من الكلام ووعظهم» فقال 
منهم قائل: منا أميرء ومنكم أمير. 


)١(‏ قال أبو عبيد يدنه في «غريب الحديث» :)١١/۳(‏ معنى (الفلتة): الفجأة 
وإنما كانت كذلك لأنه لم ينْتَظر بها العوام ؛ وإنما ابتدرها أكابر أصحاب 
محمد ين من المهاجرين وعامة الأنصار إلا تلك الظيرة التي من 
بَعضهم. ثم أصفقوا له كلهم لمعرفتهم أن ليس لأبي بكر وق مُنا مُنازع ولا 
شريك في الفضل» ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر ولا مُشاورَّة» يلهذا 
كانت المّلتة» وبها وقى الله الإسلام واش شرّهاء ولو علموا أن في هتوق 
أبي بكر وه شبهة وأن بين الخاصة والعامّة فيه اختلاهًا ما استجازوا الحكم 
عليهم بعقد البيعة» ولو 00 ما أجازه الآخرون إلا لمعرفّة منهم به 
متقدمّة» وهذا تأويل قوله: (كانت فلتّه وقى الله شْرّها) .اه 

قال ابن تيمية يانه في «منهاج السنة» (547/0): معناه: أن بيعة 
أبي بكر وهب بودر إليها من غير تريث ولا انتظارء لكونه كان متعيئًا لهذا 
الأمر. كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر . 

وكان ظهور فضيلة أبي بكر و على من سواه» وتقديم رسول الله َي له على سائر 
الصحابة أمرًا ظاهرًا معلومًا . فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة 
وانتظار وتريث» بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار 
والتريث» فمن بايع غير ا بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك .اه. 


يبمب ذكر الأخبار الني دلت على ما قلنا 


© ذا معریں إدعسيس کن 

فلو تم هذا؛ لكان فيه بلاء عظيمء واختلفت الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن 
يكونا خليفتين في وقتٍ واحد» فقام عمر ضيه - بتوفيق الله الكريم له 
فقال: : لأن أقدم فتُضرب عنقي أحبَ إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء 
ثم قال لأبي بكر : دك ااك ند يذه فا فلت الأتعار وج 
ا 
يختلفوا عليه » وجاءَ علي بن أبي طالب فبايعهء وجاء الزبير فبايعه» وجاءَ 
بنو هاشم فبايعوه» فقول عمر ونه : كانت بيعة أبي بكر فلتة. يعني : افتّلتت 
من أن يكون للشيطان فيها نصيبٌء لم يُسفك فيها دمٌّء ولم يختلف عليه 
الناس» فهذا مدح لها ليس بذمٌ يا من يطلب الفتنة» اعقل إن كنت تعقل . 

060 7 2نا أبو الفضل العباس بن على بن العباس النسائي» قال: ثنا 
بغرت بن سح وسل فو فنا" اين اة اوت فال تسد ين يزيا 


الواسطي. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن زره عن عبد الله بن ضهن قال : 


كان رجوع الأنصار لد اد بکلام قاله عمر وط طن : ألستم 
تعلمون أن رسول الله کد ية قدّم آنا كر فضلن نالاس ؟ 
قالوا: اللّهُم نعم. 


قال: فأيُكم تطيب نفسه أن يتقدَّم أبا بكر؟ 
قالوا: كلنا لا تطيبُ نفسهء نحن نستغفر الله ويك . 
۴71 - لتنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا الحسن بن عرفة, ٠‏ قال: ثنا 
زلف 
أبو معاوية محمد بن خازم الضريرء عن عبد الرجنن بن أي بكر الفرشي» عن عمد ال بن 
أي مليكة. عن عائشة وا قالت: لما تقل رسول الله يَف ين قال لعبد الرحمن بن 


) في الاصل: (عبيد الله)» وما أثبته من الهامش. 


الشريفعة 
ك0 


قالت: فلما قام عبد الرحمن 

قال رسول الله َة : «أبى الله والمؤمنون أن يُختلف على أبي بكر»”" . 

© ذال معمربر, العسي, کت 

كان كما قال النبي ٤‏ َة ما اختلف على أبي بكر ويف بل تتابع 
المهاجرون والأنصار وعلي بن أبي طالب وي وبنو هاشم على بيعته» 
- والحمد لله - على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل. 

قد برأ الله ن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وينه عن مذهب السوء . 


)١(‏ رواه ا 

وسأل ابن أبي حاتم ّنه في «علل الحديث؛ )١١50(‏ أباه عن هذا 
الحديث؟ 

فقال: حدثنا بهذا الحديث يسرة» عن نافع. عن ابن أبي مليكة: أن 
النبى يبلا مرسلاء وهو اشيه.اه. 

وروى مسلم (۲۳۸۷) عن عائشة وء قالت: قال لي رسول الله جَتيْهِ: في 
مرضه : : «ادعي لي أبا بكرء أباك. وأخاك؛ حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن 
بتمنى متمن. > ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمومنون إلا أبا بكر». 

وغد فبلم 00۳۸٩۹‏ عن بن أبي مُليكةء سمعت عائشة ف“ وسئلت: من 
كان رسول الله ټپ مستخلمًا لو استخلفه؟ قا لت: أبو بكرء فقيل لها: ثم من بعد 
أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عُبيدة بن الجراح. 

- وفي «البداية والنهاية» )787/١184(‏ قال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن 
عياش. ثنا عاصم» عن زرّء عن عبد الله هو ابن مسعود وه قال: ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.ء وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئ وقد 
رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر وين . إسناد صحيح . 

قلت (ابن كثير): وهذا الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم 
الصديق وء والأمر كما قاله ابن مسعود وء وقد نص على ذلك غير 
واحد من الأئمة.اه. 


: 1 8 فة 2 1 0 3 5 5 5 8 
قه أعؤمنين عمر بن الخطاب ني وعن جميع الصحابة 
يلل ذكر خلا مير 6 ]| 


لك 52 


ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مَل 
وعن جميع الصحابة 


۷ - وكان أحقٌ الناس بالخلافة [١٠٠/ب]‏ بعد أبى بكر طف : 
عمر بن الخطاب وَنه؛ لما جعل الله الكربي قله موان الشريفة 
الكريمة . 

# والدليل على ذلك: 

أنه لما عَلِمَّ أبو بكر الصديق ينه موضع عمر من الإسلام» 
رأن الله ن أعر به الإسلام؛ وعلِمَ موضعه من رسول الله ل وعلِمَ 
قدر ما خضّه الله الكرر يم به من الفضائل. فناصح أبو بكر ربّهِ ك في 
مه ودين ا فاستخلفت عليهم عمر بن الخطاب دنه . 

وعلم أن الله مُسائِله عن ذلك فما آلى جهذا في النصيحة 

ولقد عارض رجل من المُهاجرين لأبي بكر ون فقال له: 
أذكرك الله ك واليوم لاحر فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فضا 
غلیظاء وإن الله نك سائلك. 

فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوهء فقال: افر ل باش؟ 


)0( في هامش الأصل : (أي: أتخوفوني. من فرق يفرق). 


o4 


فإني أقول له تبارك وتعالى إذا لقيته : استخلفتٌ عليهم خير أهلك. 

© ذال معریں انعسي كانه 

ردق ايز بكر الاين ود وكيف لا يكون عمر و عنده 
كذلك والنبي م َة قال: «لو كان بعدي نب لكان عمر بن الخطاب». 

« وقال النبي يَمِيِ: «اقتدوا ا أبي بكر وعمر. 

« وقال علي بن أبي طالب تين ا كنا تلعد أن السكينة يعطق 
على لسان عمر. 

« وقال ‏ أيضًا ‏ علي وه : إن عمرّ عبد ناصح الله ّل فنصحه. 

« وزرّجٍ علي بن أبي طالب وله ابنته أم كلثوم بعمر طا وقتِلَ 
عمر ويه وهي عنده. 

« وقال علي بن أبي طالب #ن: سبق رسول الله وثنّى 
أبو بكر طن وثلّث عمر. 

- يعني : سبق رسول الله يا بالفضل» ونی أبو بكر بعده بالفضل» 
ولت عمر بعدهما بالفضل. 

« وقال ابن مسعود كدنَهُ: لما أسلم عمر وه قال المشركون: 
انتصف القوم مِنّا؛ كان إسلام عمر عِزَّاء وكانت هجرته نصرّاء وكانت 
خلافته رحمةء والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمرء وإني 
لأحسب أن بين عيني عمر ّث ملكا يُسدّده» فإذا ذُكِرٌ الصالحون فحيّ 
ها انمز 

« وقال ابن عباس وي: لما أسلم عمر ويه قال المشركون: 
انتصف القوم مِنّا. 


« وقال ابن عباس: لما أسلم عمر بن الخطاب وين نزل جبريل 


يلب ذكر خلافة 


اس المؤطين عد بن الاب نھ وعن مدي اسسا( چ 
06 | 


على النبي بء فقال: يا محمد. لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام 
عمر. 

ه وقال النبي ب: «اللّهم أعرّ الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك إما 
بعمر بن الخطاب. وإما بأبي جهل بن هشام». 

فسبقت الدعوة في عمر؛ لأن الله ن كان يُحبه. 

« وقال النبي بل: «إن الله لل جعل الحنٌّ على لسان عمر 
وقلبه» . 

« وقال تَِنة:ْ «قد كان يكون في الأمم مدنو فإن يكن في أمني 
أحدٌ؛ فعمرٌ ين الخطاب». 

« وروي عن أنس بن مالك وهه أن جبريل ## أتى النبي مء 
فقال: «أقرئ عمر السلام. وأخبره أن غضبه عِزَّ. ورضاه عدلّ». 

© ذال معمري, لانعسين, کت 

ولعمر بن الخطاب ويه من الفضائل ما يكثر ذكرهاء وسنذكرها في 
غير هذا الموضع. 

# ثم قول علي وي وقد خطب الناس بالكوفة في خلافته ڪه 
على منبر الكوفة لم يُكرهه أحدٌ على قولهء ولم تأخذه في الله لومة لائ 
لقال إن عير هذه الأمة ند نويا ألو كوه کے غر 

وروی هذا عنه جميع أصحاب علي َه يمن مثلهم يُصدق على 
علي دفي . 


وروى عنه ابنه محمد ابن 1 نمية دونه . 


)١(‏ سيورد اليُْصئّف ينه هذه الآثار مسندة في أبواب فضائل عمر ضنه؛ وسيأتي 
تخريجها هناك. 


ككه 


فبهذه الأحوال الشريفة وغيرها استخلفه أبو بكر َء ورضي به 
جميع الصحابة ومن بعدهم من التابعين» وجميع المؤمنين إلى أن تقوم 
الساعة» فالحمد لله على ذلك . 

576 المبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني [1١٠6/أ].‏ قال: ثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونسء قال: ثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة. قال: حدثنى زيد بن 
أسلم. عن أبيه ‏ فيما أعلم » قال: كتب عثمان بن عفان ده وصية 
أبي بكر الصديق وَل هذه إلى الخليفة من بعدهء قال: حتى إذا لم يبق 
إلا أن يُسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية» قال: وفرق عثمان أن يموت 
ولم يُسمٌ أحدّاء وعرف أنه لا يعدو عمر بن الخطاب» فكتب في 
الصحيفة: عمر بن الخطاب» ثم طواهاء فأفاق أبو بكر وقد عَلِمَ أنه لم 
يسم أحذاء قال: فرغت؟ قال: نعم. 

قال: من سَمِيتَ؟ 

قال: عمر بن الخطاب. 

قال: رَحِمك الله وجزاك خيرًا فوالله لو تولّيتها لرأيُك لها أهلًا. 

8 2 لتعرثنا الفرياي. قال: ثنا عمرو”'' بن عثمان الحمصي. قال: ثنا بشر بن 
شعيب. عن أبيه. عن الزهري» قال: حدثني القاسم بن محمد أن أسماءَ بنت عُميس 
أخبرته أن رجلا من المهاجرين دخل على أبي بكر ون حين اشتد وجعه 
الذي توفي فيه فقال: قد استخلفت على الناس رجلا فظا َليظًا . 

فقال أبو بكر: أتمَرّقوني بالله كيِكَ؟! فإني أقول لله تعالى: 
استخلفتٌ عليهم خير أهلك. 


)١(‏ فى الأصل: (عمر)ء والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» 
{. 


يب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه وعن جميع الصحابة 9 


السري. قال: ثنا عبدة - يعني: ابن سليمان -. عن إسماعيل بن أي خالد. عن رُبيد 
الإيامي'''. قال: لما حضرت أبا بكر الصديق وجك الوفاة بعث إلى 
عمر ون ليستخلفه. فكان مما قال له: إنى موصيك بوصية إن حفظتهاء 
إذ كك خا عليك فى ار ل قت فى التهاره وهنا فى اهار 
لا يقبله في الليل» وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة؛ وإنما قلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحقّ في الدنياء وثقله 
عليهم» وحُق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن کرت ا الا عي 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل» وخفته عليهم» 
وحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الباطلٌ أن يكون خفيمًا . 

ثم قال في آخر وصيته: فإن حفظتٌ قولي هذا لم يكن غائِبٌ أحبّ 
إليك من الموتء ولا بُدَّ لك منه» وإن ضيعت قولي لم يكن غَائِبٌ 
أبغض إليك من الموت» ولا بُدّ لك منه» ولن تعجزه. 


- 
ا 


9 ال معریں (العسير, كانه : 

لقد حفظ عمر بن الخطاب وي ؛ وصية الله» ووصية رسوله مي 
ووصية خليفة رسول الله في نفسه وفي رعيته بالحقٌّ الذي أمو حتت شرج 
من الدنيا زاهدًا فيها وراغبًا في الآخرة» لم تأخذه في الله لومة لائِم 
لا يشكُ في هذا مؤمنٌ ذاق حلاوة الإيمان. 

9 _ لْينا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا محمد بن عبد الله بن 
ثُميرء قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ» قال: ثنا حَوة بن شريح» عن بكر بن 
عمرو. عن مِشُرَحَ بن هَاعَانَ قال: سمعت عُقبة بن عامر ويد يقول: قال 
رسول الله َي : «لو كان بعدي نب لكان عمر بن الخطاب»7") 


)١(‏ فى الهامش: (اليامي) خ. وكلاهما صواب كما في كتب «الأنساب». 
زفق رواه أحمد ٥(‏ ۱۷4۹( والترمذي «(T1A7)‏ وقال: هذا حديث حسمن غريب - 


= 


۲ 9 وتطينا الفريابي. قال: ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني. قال: ثنا بشر بن 


الشريفعة 


بكر. قال: ثنا أبو بكر بن أي مريم. عن حبيب بن عبيد» عن عُضيف بن الحارث» عن 
ولسانه»' . 


7 وتنا الفريابيء قال: ثنا محمود بن غيلان المروزيء قال: أنا عبد الرزاق. 


قال: أنا معمر. عن عاصم. عن زر عن على بن أبى طالب وجه قال: ما كنا 
بْعِدُ أن السكينة نطق على لسان عمر ولل . 


VE‏ - وتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 


محمد بن رزق الله الكلوذانيء قال: ثنا يحبى بن إسحاق السالحينيء قال: ثنا سلمة بن الأسود. 
قال: أخبرني أبو عبد الرحمن» قال: دخل علي بن أبي طالب وهه على 
عمر و وقد سبجَى بثوبه» فقال: ما أحدٌ أحبٌ إلى أن ألقى الله ّل 


بصحيفته من هذا المسجّى بينكم. 


دلق 


ثم قال: رحمك الله ابن الخطاب إن كنت بذات الله لعليماء وإن 


لا نعرفه إلا من حديث مِشرح بن هاعان.اه. 

- وفي «المنتخب من العلل للخلال؛ )٠٠١(‏ قال إبراهيم بن الحارث: إن 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل ‏ سُئل عن حديث عُقبة بن [عامر] وه : «لو كان 
بعدي نبي لكان عمر؟». فقال: اضرب عليه؛ فإنه عندي منكر. اه. 
رواه اق عاصم في «السنةه (1787).؛ والطبراني في «الکبیر؛ (۳۳۸/۱ - 
»© والقطيعي في «زوائد الفضائل» .)07١(‏ 

وفي إسناده: ابن أبي مريم وهو ضعيف. 

ورواه أحمد (5141)., والترمذي (7747). من حديث ابن عمر وا“ 
وقال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قلت: وللحديث شواهد يتقرّى بها من حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌء 
وعائشة وء وسيأتي بعضها في باب (ما روي أن الله ي جعل الحق على 
قلب عمر ولسانهء وأن السكينة تنطق على لانه). 


بب ذكر خلا فة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب وعن جميع الصحابة ۹( 
كان الله في صدرك (١٠/بس]‏ لعظيمًاء وإن كنت لتخشى الله في الناسء 
ولا تخشى الناس في الله َء كنت جوادًا بالحقّء بخيلا بالباطلء 
ع الاين الدنياء بطينا من الآخرةء لم تكن EN‏ 

0 - وتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا 
محمد بن رزق الله الكلْوَذاني, قال: ثنا يزيد بن هارون. قال: أنا المسعودي. عن القاسم بن 
عبد الرحمن. عن عبد الله بن مسعود يدنه قال: كان إسلام عمر بن 
الخطاب وبين عِزَّاء وكانت هجرته نصراء وكانت خلافته رحمه» والله 
ما استطعنا أن نُصلي ظاهرين حتى أسلم عمرء وإني لأحسب أن بين 
عنى عمر ملكا يدد فإذا ذكر الصالحون فحن هلا بعمر. 

© ذال معبرين, إلعسين, كانه 

ولعمر بن الخطاب وه من الفضائل عند الله.؛ وعند رسوله» وعند 
جميع الصحابة وين ما سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. 


E FE & 


() أي: جائعمًا. 

0( روى البخاري (۳۹۸۵) عن ابن عباس : وضع عمر ويه على سريره 
فتكنفه الناس ٠‏ يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهمء فلم يرعني إلا رجل 
آخذ منكبى» فإذا عل بن أبي طالب ذه فترحم على عمر ضقهدء وقال: 
ما حلفت أحدًا أحب إليْ أن ألقى الله بمثل ي ا اله E‏ 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني ني كنت كثيرًا أسمع النبي ا 


ل: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت 0 
يقول: ده 


وأبو بکر وعمر؟. 


االشريعة 
رت 
6 اب 


ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وين 


9 ذال معمربر, العسير, كنَهُ: 

7 لما طعِنّ عمر نه وتفن أنه المرت كان من سق 
توفيق الله الكريم له» ونصيحته لله َلك في رعيته» وخسن النظر لهم حيًا 
وميتّاء أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين بض 
النبي بي وهو عنهم راضٍ» وقد شهد لهم بالجنة» وأخرج ولده من 
الخلافة ومن المشورةء وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفةً فهو 


)١(‏ عقد ابن بطة كن في كتابه «الإبانة الكبرى» بابّا نحوه» فقال:  47(‏ باب 

خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذ#نه). 

وهذا الباب أول الأبواب الموجودة من (كتاب فضائل الصحابة) فى «الإبانة 
العرقة كر الايراب الخملقة بالسحابة حك من قبل العمقرة كا ت 
ذلك في تحقيقه. أسأل الله أن ييسر العثور عليه فإنه من أجل وأوسع كتب 
السنة والاعتقاد. 

- وفي «السنة» للخلال (7486) قال ابن إدريس: ما كان في القوم أثبت 
عدا في الخلافة من عثمان؛ كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر. 

- وفيه (١9۳/ح)‏ عن أبي وائل: أن عبد الله بن مسعود ونه سار من 
المدينة إلى مكة ثمانيًا حين استخلف عثمان» فحمد اش وأثنى عليهء ثم قال: 
أما بعدء فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات ّنه فلم نر يومًا كان 
أكثر نشيبجًا من يومئذء وإنا اجتمعنا أصحاب محمد بَا فلم نأل عن خيرنا ذا 
قُوق. فبايعنا أمير المؤمنين عثمان؛ فبايعوه. 


بب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ف وعن جميع الصحابة 
عت شْ ذلاه أ 


خليفة؛ وهم ستة: عثمان. وعليء وطلحة. والزبير» وسعدء 
وعبد الرحمن بن عوف وا وجرا عن الأمة خيراء فما قصّروا في 
الاجتهاد؛ فرضي القوم بعثمان بن عفان وء فبايعه علي بن 
أبي طالب وج ؛ وسائر الصحابة» لم يختلف عليه واحدٌ منهم لعلمهم 
بفضلهء» وقديم إسلامه» ومحبته لله ولرسولهء وبذله لماله لله ولرسوله. 


ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله كك وإكرام النبي َي له 
لا يسك في ذلك مؤمنٌ عاقل» وإنما يشكُ في ذلك جاهل شقن قد خُطئّ 


)١(‏ قال ابن تيمية بن في «منهاج السنة» :)١41/1(‏ عمر ويي إمامء وعليه أن 
يستخلف الأصلح للمسلمين› I‏ 
غيرهم» وهو كما رأى؛ فإنه لم يقل أحد: إن غيرهم أحق منهم. وجعل 
التعيين إليهم خوفًا أن يُعين واحدًا منهم ويكون غيره أصلح لهم فإنه ظهر له 
رجحان الستة دون رجحان التعيين» وقال: الأمر في التعيين إلى الستة يعينون 
واحدًا منهم. 

وهذا أحسن. اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوی له چن 

وأيضًا فقد قال تعالى: «وَأمَرَهُمْ شوری بب [الشورى: ۳۸]ء وقال: 
<ِرَنَارِرْهُم في الأ [آل عمران: 169]. فكان ما فعله من الشورى مصلحةء 
وكان ما فعله أبو بكر وه من تعيين عمر هو المصلحة أيضًاء فإن أبا بكر 
بين له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى. 
وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين» > فإن كل عاقل مُنصفٍ 
بعلم أن عثمان أو عليًا أو طلحة أو الزبير أو سعدًا أو عبد الرحمن بن عرف 
لا يقوم مقام عمرء فكان تعيين عمر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في 
مبايعتهم له. 

ولهذا قال عبد الله بن مسعود ويه : أفرس الناس ثلاثة: 

بنت صاحب مدين حيث قالت: 55 اة پک خر م سجرب 
الْمَونَ د الاين © كف [التصص]. 

وامرأة العزيز حيث قالت: ع أن َم أو تَتّهِدَمُ ولاه [القصص: 4]. 

وأبو بكر حيث استخلف عمر.اه. 


0# الشريعة 
به عن سبيل الرشاد» ولَعِبَ به الشيطان» وحرمٌ لوو 

فإن قال قائِل: فاذكر من بعض مناقبه ما إذا سمعها من جَهِلَ فضل 
عثمان صد رجع عن مذهبه الخطإ إلى الصواب. 

قيل له: أول مناقبه: تصديقه لرسول الله ينه وإسلامه. وتزويج 
النبي ب إياه ابنتيه. ولم يزوجه إلا بوحيّ من السماءٍ. 


« روى ابن عباس هيما قال: قال رسول الله َة «إن الله 


)١(‏ قال ابن تيمية ّنه في «منهاج السنة» :)077/١(‏ عثمان و لم يصر إمامًا 
باختيار بعضهمء بل بمبايعة الناس لهء وجميع المسلمين بايعوا عثمان ضيه 
ولم يتخلف عن بيعته أحد. 

قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد بيعة 
من عثمان كانت بإجماعهم. 

تنبا ايت كوو الشركة والقد رن ان :اماما وال كدو دان 
عبد الرحمن َه بايعه» ولم يبايعه علي وجنه ولا غيره من الصحابة وف أهل 
الشوكة لم يصر إمامًا. 

ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف وء ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم» 
وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف» واتفق الثلاثة باختيارهم على أن 
عبد الرحمن لا يتولى ويولي أحد الرجلين» وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه 
لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. 
ویار افر الأنصارء وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام» فأشار عليه 
المسلمون بولاية عثمان وء وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه» لا عن 
رغبة أعطاهم إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بها . 

ولهذا قال غير واحد من السلف والائمة كأيوب السختياني» وأحمد بن 
حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. 

وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان فن أفضل؛ لأنهم قدموه باختيارهم 


واشتوارهم.اه. 


بلب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ن وعن جميع الصحابة 
ا ج جص ص 2ے 6 | 


تعالى أوحى إلىّ أن 2 كريمتيَ من عثمان بن عفان». 

© ذال معمریں العسير, نه : 

« زرّجه أولا رقب فلما ماتت قال النبي يت لعثمان وطن : ”يا 
عثمان» هذا جبريل 2 يُخبرنى ب أن الله ك قد زرّجك أم كلثوم بمثل 
صداق رقيّة» وعلى مثل صحبتها». 

٠‏ وروى أبو هريرة ضَه : أن النبي + ييخ وقف على قبر ابنته الثانية 
التي كانت عند عثمان ويه فقال: ”ألا أبو يم ألا أخو ایم يزوّجها 
عثمان. فلو كان لي عشرٌ لزوجِتّهنَ عثمان» وما زوجته إِلّا نوحئ: من 
السماء». 

« ثم اعلموا ‏ رحمكم الله أنه إنما يُسمى عثمانُ: ذا النورين؛ 
لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن 
آدم + إلا عثمان بن عفان ضَينهء فلذلك سُمي: ذا النورين» فهذه أحد 
مناقبه الشريفة. 

. و أن عبد الرحمن بن سّمرة» قال: جاءَ عثمان بن عفان 
إلى النبي بيذ في غزوة تبوك؛ وفي كُمّه ألف دينار» فصبّها في حجر 
البي َة ثم ولَى . 

قال عبد الرحمن بن سُمرة: فرأيت النبي ب يُقلبها بيده في حجره 
73 ويقول: «ما ضر عثمان ما ا هذا اليوم أبدًا». 

« وقال قتادة: إن عثمان ويه جَهّرْ في جيش العُسرة تسعمائة 
دثلاثين بعيرًا وسبعين فرسا . 

« وقال ابن شهاب الرُهري: حمل عثمان بن عفان ويه في غزوة 
تبوك على تسعمائة بعيرء وأربعين بعيرًاء ثم جاءَ بستين فرسًا فأتمٌ بها 
الألف. 


(ove )—‏ الشريعة 

ه وقال النبي يط : «من يشتري بثر رومة» فيجعلها سقاية 
للمسلمين» غفر الله له». 

فاشتراها عثمان وه ء ثم ذكرٌ ذلك لرسول الله با فقال: 
«اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك2. 

ه وقال النبي ي : «لكلّ نبىّ رفيقٌ. ورفيقي: عثمان بن عفان». 

« وقال النبي بيد : «إن A EE‏ عفان». 

« وروي عن النبي كيو أنه قال: «يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة 
لمثل ربيعة ومضر' . 

3# تم النبي ج َي أخبر بفتن كائنة تكون بعده» وأخبر أن 
عثمان ويه بريءٌ منهاء وأخبر أنه يُقتل مظلوماء وأمره بالصبرء 

وقد اجتهد أصحاب رسول الله ييو ورم أصحابه - في نُصرته» 
فمنعهم» وقال: أنتم في جِلّ من بيعتي» وإني لأرجو أن ألقى الله كيك 
EOE‏ 

ه وكان يُحيي الليل كله بركعة يُختم فيها القرآن. 

ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل ممن نفعه الله الكريم بالعلمء 
سنذكرها إن شاءً الله في موضعها. 

۷ - لينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو لم 
يكن في عثمان وان إلا هاتان الخصلتان كفتاه: جمعه المُصحفء. وبذله 
دمه دون دماء المسلمين. 


2-4 وروي عن بجندب قال: قال حذيفة يَكَرّنَهُ : قد ساروا إليهء 


ْلب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ن وعن جميع الصحابة 
لب ذكر خلا فة امير المؤمنين عثمان بن عفان . وعن جميع الصحابة__ کے 


قال: قلت: فأين قتلته؟ قال: فى النار والله. 

۹ 9 و 2نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: ثنا 
بحيى بن عبد الحميد الحمّانء قال: ثنا ابن المبارك. عن ابن لميعة. عن يزيد بن 
أبي حبيب» قال: بلغني أن عامة الرّكب الذي ساروا إلى عثمان ذيينه 
جنوا. 

قال ابن المبارك: وكان الجنون لهم قليلًا . 

© دال معمربن, (لعسين, کن : 

5 2 ولقد أنكر أصحاب رسول الله َة قتل عثمان له إنكارًا 
شديدّاء وبكوا عليه ورتوه. 

e‏ أولهم : علي بن أبي طالب ند ألقى عن رأسه عمامة سوداءَء 
ونادى ثلانًا : اللهم إني أبرأ إليك من دم ابن عفان» اللهم لا أرضى 
قتله» ولا امر به. 

« وبكى عليه زيد بن ثابت ونه بكاءً شديدًا. 

« ورثاه كعب بن مالك الأنصاري. 

« وأنكر ذلك عبد الله بن سلام» وحذيفة» وسعيد بن زيدء قال 
لهم أعني الذين ساروا إليه فقتلوه -: لو أن أخذا انقض لما صنعتم 
بعشمان لكان مُحقوثًا أن ينقضّ . 

0 لطر 8 ۾ اه لفك 

« وحمل الحسن بن علي ويا من دار عثمان ضيه جريحا. 

وأما ذكرنا قِضّة ما جعل عمر ينه الأمر إلى من ذكرنا من 
الصحابة د المشهود لهم بالجنة حتى اختاروا عثمان بن عفان مه 


خليفة للمسلميء : 


0# اللشريفعة 
۸۱ _ فنا أبو شعيب0) E‏ الحرني» قال: ثنا عبد الله بن 
جعفر الرقي. قال: ثنا عبيد الله بن عمر"" و عن مرو بن مُرّة, 

قي بن عد دعن قال: لما حضر عمرٌ بن الخطاب وي 

الموتٌ أمر الستة النفر بالشورىء وكان طلحة غائبّاء وأمر صُهيبًا أن 

يُصلي بالناس ثلانًا حتى يستقيم أمرهم على رججل . 
قال عمر: إن استقام أمركم قبل أن يقدم طبحة فأمضوه على 

ما استقام أمركم عليه» وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم [7١1/ب]‏ أمركم 

فأدنوه منكمء فإنه رجل من المهاجرين. 
فلما اجتمعوا وكانوا خمسة. فإذا أمرهم لا يستقيم. فقال 

عبد الرحمن بن عوف كدْنْهُ: إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة» 

فليعاد كل رجل منكم» وأنا عديد الغائبء» فتعاد علي والزبير» فولى 

الزبير أمره عليّاء وتعادٌ عثمان وسعدء فولى سعد أمره عثمانء فقال 
عبد الرحمن للزبير وسعد: وليتما أمركما عليًا وعثمانء فاعتزلاء وخلا 
عبد الرحمن وعليٌ وعثمانء فقال عبد الرحمن لعليٌ وعثمان: أنتما بنو 

عبد منافي»ء فاختارا: 
إما أن تتبرء! من الإمرة» فأوليكما الأمرء فتختارا لأمة محمد بَا 

رجلا . 
وإما أن تولياني ذلك 8 من الإمرة. 
فوليّاه ذلك فدعا ربه ساعة. ورفع يديه» ثم أخذ بيد علىٌء 

فقال: الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلنٌ في أنه محمد ييف 

ولتتقين الله بك وإن أنا لم أبايعك لتسمعنٌ ولتُطيعنّ لمن بايعت؟ 


)١(‏ في الهامش: (سعيد) خم. والصواب ما في الاصل. 
(؟) في الأصل: (عمرو)ء والصواب ما أثبته. 


أب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ود وعن + جح الس ر 


اه لف د نه فقال: الله عليك راع إن آنا بايعت غيرك» 
لتسمعن ولتطيعن؟ 

قال عثمان: نعم. 

5 تدينا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
أبو عبيد الله المخزومي المكي. قال: ثنا سفيان. عن يحبى بن صُبيح» عن قتادة. عن سام بن 
أي الجعدء عن معدان بن أي طلحة, عن عمر بن الخطاب ويي قال: قد جعلت 
الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة الذي فْبض رسول الله ية وهو عنهم 
راض: عثمان» وعلي» وعبد الرحمن» وسعد وطلحةء والزبير» فمن 
استخلفوا منهم فهو الخليفة'. 

۲١‏ _ لتنا الفريايء قال: ثنا قتيبة بن سعيد» قال: ثنا عبد الله بن إدريس. 
عن شعبة. عن عبد الملك بن ميسرة. عن التُزْال بن سَبْرَة الحلالي» قال: ما خطب 
عبد الله بن مسعود خطبة إلا شهدتهاء فشهدته حين نعى عمر بن 
الخطاب و وذكر عثمان وه فقال: أمّرنا خير من بقي ولم نألوا”” . 

٤‏ _ و لينا الفريابي. قال: ثنا منجاب بن الحارثء قال: ثنا علي بن مُسهر, 
عن مسعر بن كدام. عن عبد الملك بن ميسرةء عن ماسم قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود وه نه حين استخلف عثمان 5 دين يقول: أمّرنَا خير من 


بغي ولم نألوا. 


() روى مسلم (0717) نحوه مطولًا . 
(') في الأصل: (عبد الرحمن). 

۰ والصواب ما أثبتهء كما في «تهذیب الكمال؟» .)۲۹۳/۱٤(‏ 
() كنذا في الأصل في جميع المواطن التاليةء والجادة: (نألُ). 


0۷۸ الشريعة 


۵ 9 اللبونا أبو زكريا يحبى بن محمد بن البختري الحنائي. قال: ثنا محمد بن 
عبيد بن حساب. قال: ثنا حماد بن زيدء عن عبد الله بن المختار. عن عاصم بن أب النجود, 
عن أبي وائل» قال: قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى إلينا عمر طن 
فلم أر يومًا أكثر باكيّا حزيئًا منه. ثم قال عبد الله: والذي نفسي بيده لو 
أني أعلم أن عمر كان يُحب كلبًا لأحببته» وإنا أصحاب محمد با 
أجمعنا فبايعنا عثمانء فلم نألوا عن خيرنا وأفضلنا ذا قوق" . 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» (59/ 07) عن المهلب بن أبي صفرة قال: سألت أصحاب 

رسول الله كَقة: (لم قلتم في عثمان: أعلاها ذا فوق)؟ 

قالوا: لأنه لم يتزوج رجل من الأولين ولا الآخرين ابنتي نبي غيره. 

- وقال أبو عبيد ينه في «غريب الحديث» (87/4): قال الأصمعي: 
قوله: (ذا فُوق)» يعني: السهم الذي له فوق» وهو موضع الوترء وإنما نراه 
قال: (خيرنا ذا فوق) ولم يقل: خيرنا سهمًا؛ لأنه قد يقال: له سهم وإن لم 
يكن أصلح فوقه. ولا أحكم عمله» فهو سهم وليس بتام كامل حتى إذا أصلح 
عمله واستحكم فهو حينئذ سهم ذو فوق» فجعله عبد الله مثلا لعثمان ذل 
يقول: إنه خيرنا سهما تامًا في الإسلام والسابقة والفضل فلهذا خص ذا 
الفوق.اه. 

- وفي «الإبانة الكبرى» (141784) قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار 
النحوي: قال أهل اللغة: (خيرنا ذا فُؤق)» معناه: خيرنا سهمًا في الخير 
والفضل والسابقة في الإسلامء و(المُؤق): الموضع الذي يقع في الوَئَرٍ من 
السّهم. 

- وقال الطبري ّنه فى «تهذيب الآثار؛ (مسند عمر بن الخطاب) (؟/ 
5 : وأما قول عبد الله وله : (ما ألونا عن أعلاها ذا فُوق)ء فإنه يعني 
بقوله: (ما ألونا) ما قصّرناء وما تركنا الجهدء وفيه لغتان: (ما ألّونا)» 
بالتخفيف (ما ألّونا) بالتشديد.اه. 

- وفيه أيضًا (079) قال محمد بن عيسى: لن قلت: إن عليًا أفضل من 
عثمانء لقد قلت: إن القوم خانوا. 

- وفيه )071١(‏ قال شريك: من زعم أن أصحاب محمد يقلا قدموا عثمان 
وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خوّن أصحاب محمد كثلا. 


لب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف وعن ذريته الطيبة 77 
و و و و و و و و و و و 222222202222110 ا الل 6 


عل ووو اب 


ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَل 
وعن ذريته الطيبة”) 


)١(‏ عقد'ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحو فقال:  44(‏ باب خلافة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولنه). 
قلت: كانت بيعة علي ؤَيينه بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
العلمء ولم يُشْكك أحدٌ من أئمة السنة في بيعته وه . 
_ ففي «أنساب الأشراف» (107) عن مُعتمر بن سّليمان قال: قلت لأبي: 
إن النّاس يقولون: إن بيعة علي لم تتم. 1 
قال: يا بني» بايعه أهل الحرمين» وإنما البيعة لأهل الحرمين. 
وقال ابن سعد يدنه في «الطبقات الكبرى» )۳١/۳(‏ قالوا: لما قُتل 
عثمان ينه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلائين» وبويع لعلي بن أبي طالب أنه بالمدينة الغد من يوم قُتِل عثمان 
بالخلافةء بايعه: طلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيلء وعمار بن ياسرهء وأسامة بن زيد» وسهل بن حنيف» 
وأبو أيوب الأنصاري» ومحمد بن مسلمة؛ وزيد بن ثابت» وخزيمة بن ثابت» 
وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله َي وغيرهم.اه. 
- وفي «السّنة» للخلال (575) عن عوف قال: كنت عند الحسنء» فكان 
نَم رل انتقص أبا موسى ر باتباعه عليًا ينه . 
فعضب الحسن» ثم قال: سبحان الله! قتل أمير المؤمنين عثمان ون 
فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه. أفيلام أبو موسى باتباعه؟! 
وفيه (097) قال الإمام أحمد ينه : من زعم أن عليًا ليس إمامًا إلى أي 


التشريعة 


شيءٍ يذهب؟ ألم يقم الحُدود؟ ألم يَحجٌّ بالناس؟ ألم. . ألم؟ وأصحاب 
رسول الله َة يقولون: يا أمير المؤمنين. 

- وفيه (046) قال حنيل: سمعت أبا عبد الله وذكر عليًًا وخلافتهء فقال: 
أصحاب رسول الله َة رضوا به» واجتمعوا عليه» وكان بعضهم يحضر وعليٌ 
يقيم الحدود فلم ينكروا ذاك. وكانوا يسمونه خليفة» ويخطب» ويقسم 
الغنائم. فلم ينكروا ذلك. 

قال حنبل: قلت له: ا ا 

فقال: سبحان الله!! يقيم علي 5 دن الحدود» ويقطعء. ويأخذ الصدقةء 
ويقسمها بلا حقٌّ وجب له؟ أعوذ بالله من هذه المقالة» نعم خليفة. ر 
أصحاب رسول الله َة وصلوا خلفه» وغزوا معه» وجاهدواء 0 
وكانوا يُسمونه: أمير المؤمنين» راضين بذلك غير مُنكرين» فنحن تبع لهم 
ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم إن شاء الله. مع ما أمرنا الله به 
والرسول بَا 

- وفيه (046) قال حنبل: قال عمي أبو عبد الله: نقدم من قدّمه الله 
ورسوله: أبو بكر قدَّمه رسول الله يكلا فصلى بالناس ورسول الله ب حيّ 
فاختيار رسول الله بع له فضل من بين أصحابه. ثم قدَّم أبو بكر: عمر؛ فضا 
لعمر بعد أبي بكرء ثم اجتمع أصحاب رسول الله بي في المشورة وهم 
الشورى فوقعت خيرتهم على خير من بقي بعد عمر: عثمان. فهؤلاء الأئمة» 
وعلي ضيه إمامٌ عدلٌ بعد هؤلاءء إمامته ثابتةء وأحكامه نافذة. وأمره جائزء 
كان أحقّ الناس بها بعد عثمانء فهؤلاء الأئمة أئمة الهدى وي . 

- وفيه (1۲۸) قال عبد الملك الميموني لأبي عبد الله: فأنا وبعض إخوتي 
ل ا 1 

قال لي: 56 يش أصنع؟ ! وأيء يش أقول بقول علي كانه : أنا أمير المؤمنين. . 
ويقال له: يا أمير المؤمنين. ويحجٌ بالناس» والموسمء وتلك الأحكام؛ 
والصلاة بالناس. وما قطع. وقتلء يُترك؟! 

قلت: فما تصنع وما تقول في قتال طلحة والزبير رحمهما الله إياهء وتلك الدماء؟ 

قال: ما لنا نحن وما لطلحة والزبير وذكر ذا؟! 

ثم أعاد على غير مرَّةِ: ما لنا نحن وما لقتال هؤلاء. وما كان من تلك = 


ب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مچ وعن دويته الطيبة 
بحب7ب7ب7ب يب و 06 


لال ع سا hy‏ عد رمه 
أحدٌ أحق بالخلافة من على مَل اه ؛ لما أكرمه الله ّلك به من الفضائِل 
التي خصّه الله الكريم بهاء وما شُرَّقّه الله كك به من السوابق الشريفة» 
وعظيم القدر عند الله لل وعند رسوله َي وعند صحابته ود » وعند 
جميع المؤمنين» قد مجمع له الشرف من كل جهةء ليس من خصلة شريفة 
إلا وقد خصّه الله ك بها: 

ابن عم الرسولء. وأخو النبي َة وزوج فاطمة الزهراء ا 

بو الحسن والحسين ريحانتي النبي َء ومن كان د د له مُحبّاء 
ا العرب. ومُفْرّجٍ الكُرب عن رسول الله ب وأمر الله وك 


الدماء؟! وکر حَبَهُ وحكمه أيضًا . 

- وفى «تاريخ يغداد» )157/١(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنيل ٠»‏ قال: 
كنت بين يدي أبي جالسًا ذات يوم» فجاءت طائفة من الكرخيين» فذكروا 
خلافة أبي بكر ويقدء وخلافة عمر بن الخطاب وَندء وخلافة عثمان بن 
عفان ويه فأكثرواء وذكروا خلافة علي بن أبي طالب تن وزادواء فأطالواء 
والخلافة ٠‏ والخلافة وعليٌ ؛ الود أن الخلافة نرين عليا؟ بل زينها علي . 

قال ل السياري : فحدّئتٌُ بهذا بعض الشيعةء فقال لي: قد أخرجت نصف 

- وفي «تاريخ دمشق» هت و لي الأرمني قال: قلت 
لأحمد بن حنبل من الخلفاء؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 

قال: فمعاوية؟ 

قال: لم يكن أحدٌ أحق بالخلافة في زمان علي من علي رضي الله عنهم 
رر معارية : 

)۱1( ارق بع المحققين لهذا الكتاب على هذه الجملة! وذلك بأنه لا يُفْرَج 

الكُرب إلا الله تعالی» ولا أرى أن المصنف ّنه يخفى عليه ذلك أو يشك فيه! 5 


| لشري هة 
"مه 


نبيه ية بالمُباهلة لأهل الكتاب ]//٠١8[‏ لما دعوه إلى المُباهلةء 
فقا الله كلك : طقل تالو بنع آنا وَلْسَآَكْرَ واا وناءكم وأنشسنا 
وأنمسك (فأبناؤنا وأبناؤكم): الحسن والحسين وياء (ونساؤنا 
ونساؤكم): فاطمة بنت رسول الله َة ورضي عنهاء (وأنفسنا وأنفسكم): 
علي بن أبي طالب ڪين . 

« وقال النبي َد : «لأعطين ار غدًا رجلا بحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله». ثم دعا عليًا 5 دبي فدفع إليه الرايةء وذلك يوم خيبر؛ 
ففتح الله الكريم على يديه. 

ه وأخبر النبئٌ َيه أن على بن أبي طالب ويه مح لله ولرسوله. 
وأن الله بق ورسوله بيو مُحبّان لعلي وڻه . 

« وروى بُريدة الأسلمي: أن النبي َڀ قال: «أمرني ربي ك 
بحب أربعة. وأخبرني أنه بُحبهم؛ إنك يا علي منهم. إنك يا على منهم. 
إنك يا على منهم»» - ثلا ثلانًا -. 

ه وسّئلت عائشة وا عن علي بن أبي طالب وَل ضيه فقالت: ما رأيت 
رجلا قظًّ كان أحبّ إلى رسول الله َي منهء رلا امرأة أحبّ إلى 
رسول الله َو من امرأته. 

ه وروي عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده: أن جبريل 4# 
أتى النبي بنا فقال: يا محمد إن الله ق يأمرك أن ثحب عليّاء 


و 5 ۶ -( 0 
وتحب من يحب عليا». 


وهذا العبارة لا بأسنَ ولا لَبْسَ فيهاء وهي مأخوذة من قوله بلا «. . ومن 
فرج عن مسلم كُربة فرح الله عنه بها كُربة من كرب يوم القيامة. ٠.‏ الحديث. 
رواه مسلم .)5648٠(‏ 


بلب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ين وعن ذريته الطيبة (err)‏ 
لس اعاااعس سلس سسسشص _ لس طح ل د oar)‏ نے 


« وروى أنس بن مالك وين قال: تي النبي يل بطيرٍ جبلي؛ 
فقال: «اللّهم ائتني 1 برجا تع اله ورسوله. ويُحبّه الله ورسوله». فإذا 
علي بن أبي طالب يقرع الباب» فقال أنس: إن رسول الله يمل مشغولء 
أتى الثانية والثالثةء فقال: «يا أنسٌء أدخله فقد عَنينه». 

فقال النبي بل: «اللّهم إلىّء اللّهِم إليّ'. 
« وقال النبي مَل «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 
وذلك لما خلّفه في غزوة تبوك على المديئة» فقال قومٌ من المنافقين 
كلامًا لم يَحسنء فقال النبي يلِِ: «إنما خلفتك على أهلي؛ فهلا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء الا أنه لا نبي بعدي'. 
ه وقال تَلِِ: «من كنتٌ مولاه؛ فعليٌ مولاه». 
ه وقال صلى َة لعلي ويه : «لا يُحبّك إلا مؤمنٌء ولا يُبغضك 


ثم 


ا مُنافق». 

« وقال النبى يَِةِ: «من آذى عليًا فقد آذاني». 

۾ وقال جابر بن عبد الله ڪا : ما كنا نعرفٌ منافقينا معشر الأنصار 
إلا ببغضهم علي بن أبي طالب نه . 
ه ورُوي عن أبي عبد الله الجدلي» قال: دخلت على أم سلمة كينا 


فقالت لى: ايسب رسول الله ب فيكم؟ 


اعساو 


فقلت : معاذ الله! 
يقالت ا ss‏ 
بين أصحابه وعليٌ 2 حامر م نل يه 


« ولما آخى النبي يله 
بعثنى بالحقٌّ 


وبين أحد» فقال له علي ايه فقال: «والذي ب 
ما أخرتك إلا لنفسي» ٠‏ فأنت مني بمنزلة هارون من موسیى؛ غير أنه لا ن 


بعدي . وأنت أخي ووارثي" : 


0ك 
٠‏ وقال النبى َة لفاطمة و لما زوجها لعلي وَيين: «لقد زوجتك 
سيدًا في الدنياء وسيدًا في الآخرة». 


« وروى أبو سعيد الخدري وَيدء قال: كنا عند بيت النبي بيذ في 
نفر من المهاجرين والأنصار» فخرج علينا النبي َة فقال: «ألا أخبركم 
بخياركم؟». قلنا: بلى. 

قال: «خياركم الموفون المطيبون» إن الله لك يُحب الخفيّ 
النقت ”22 . 

قال: ومرّ على بن أبى طالب وط فقال النبي يل: «الحق مع 
ذاء الحقٌ مع ذا" . 

© ذال معمربس, (نعسیں كانه 

۷- ومّناقبٌ علي و وفضائله أكثر من أن تحصى» ولقد 
أكرمه الله َلك بقتال الخوارج» وجعل سيفه فيهم» وقتاله لهم سيف حقٌ 
إلى أن تقوم الساعة» فلما قتل عثمان بن عفان ديه وبرّأه الله من قتلهء 
وأفضت الخلافة إليه كما روى سفينة وأبو بكرة عن النبي بَلِ «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة»” "» [8١٠/ب]‏ فلما مضى أبو بكر وعمر وعثمان وز 
كان علي وين الخليفة الرابع» فاجتمع الناس بالمدينة إليهء فأبى عليهم. 
فلم يتركوه» فقال: فإن بيعتي لا تكون سِرًا؛ ولكن أخرج إلى المسجدء 
فمن شاءَ أن يبايعنى بايعنى . 


)١(‏ في هامش الأصل: (التقي) ع. 

(۲) جميم ما ذكره المصئف ّنه هاهنا من الأحاديث سيوردها مسندة فى الأبواب 
المتعلقة بفضائل علىٌ وَتهنه. ١‏ 

(۳) تقدم تخريجه برقم (۱۳۳۷). 


بب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه وعن ذريته الطيبة 
ل مًُُْا+_- خا ليياساس سس لدبلل | 8868 | 


6 لطا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي. قال: ثنا أبو بكر الأثرم» قال: 
قال لي أحمد بن حنبل : اكتّب هذا الحديثء انه ا ر ف 
خلافة علي بن أبي طالب انه ثم قال: 

حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. قال: ثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل. عن 
سام بن أي الجعد. عن محمد ابن الحنفيةء قال: كنت مع علي بن 
أبي طالب ونه - وعثمان وُه مَحصورٌ . قال: فأتاه رجلء فقال: إن 
أمير المؤمنين مقتولٌ الساعة. 

قال: فقام على طن فأخذتُ بوسّطه تَحَرّفَا عليه. فقال: خلء 
لا أم لك. 

قال: فأتى علي بن أبي طالب وله الدار”'' وقد فيل عثمان يه 
فأتى داره فدخلهاء وأغلق عليه بابه» فأتاه الناس فضربوا عليه الباب» 
فدخلوا عليهء فقالوا: إن عثمان قد فَيّلء ولا بُدّ للناس من خليفةء ولا 
نعلمُ أحدًا أحقّ بها منك" . 

فقال لهم علي دين : لا تريدون” ٠"‏ فإني أكون لكم وزِيرًا خيرٌ من أمير. 


)۱( أطلق يوم الدار على المُدَة التي حوصر فيها عثمان ضقن بدا من رجوع 
المصريين إلى المدينة وانتهاء بقتله. واختلف في مُدة الحصارء فقيل: إنه 
استمر أكثر من عشرين يوما. 

ومكان الحصار هو: داره الكبرى التي كان يسكنها في المدينة ويسميها 
الرواة أحيانًا: بالقصرء وتقع شرق المسجد النبوي مقابل باب عثمان. . «فتنة 
مقتل عثمان وښ .)156/1١(‏ 
() وفي «السنة» للخلال :)5١5(‏ ولا بُدَ للناس من إمام؛ ا أحقّ 
بهذا الأمر منك أقْدَمَ مشاهدء ولا أقرب من رسول الله من 
- وعند الطبري :)٤۲۷/6(‏ ولا بد للناس من إمام» و أحذا 
أحق بهذا الأمر منك لا أقدم سابقة؛ ولا أقرب من رسول الله يع. 
)۳( في «فضائل الصحابة» (9839): (لا تريدوني). 


0 


قالوا: لاء والله ما نعلمُ أحدًا اجى بها هنك 

قال: فإن أبيتم علىّ فإن بيعتي لا تكون سر ًا" ؛ ولكن أخرج إلى 
المسجد فمن شاءَ أن يُبايعني بايعني. 

قال: فخرج ان ال 


۹Q‏ 9 ولتطثنا ابن عبد الحميد. قال: ثنا أبو يحيى العطارء قال: ثنا إسحاق بن 
يوسف الأزرق... وذكر الحديث بإسناده مثله. 

© ذال معبرين, العسين, كُنهُ: 

٠‏ -_ فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب وف : أنه الخليفة الرابع 
كما قال النبي تنه «الخلافة ثلاثون سنة». 

ه وقد روي عن حذيفة ويه قال: قال النبي َي «وإن وليتموها 
أبا بكر؛ فزاهد في الدنيا راغبٌ في الآخرة. 

وإن وليتموها عمر؛ فقوي أمين» لا تأخذه في الله لومة لايم. 

وان وليتموها عليًا؛ فهادٍ مهدي» يقيمكم على طريق مستقيم»”؟) 


وفي «السنة» للخلال :)1١4(‏ (لا تفعلوا). 

)01 ولي #الجة» للخادل 47 6 فقال علي ون : ففي المسجد؛ فإنه لا ينبغي 
بيعتي أن تكون خَفِياء ولا تكون إلا عن رضى »من المسلفين: 

(۲) وفي «السنة» للخلال )5١54(‏ قال: فقام سالم بن أبي الجعد, فقال عبد الله بن 
عباس وا : فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليف وأبى هو 
إلا المسجد. فلما دخل جاء المهاجرون والأنصار فبايعواء وبايع الناس. 

(۳) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (2)59 والخلال فى «السّنة» .)*٠5(‏ وهو 
أثر صحيح . ١‏ 

(4) رواه الحاكم (۳/ ۷١‏ و١٤٠)ء‏ وصححه» وتعقّه الذهبي. فقال: هذا الخبر منكر. 


ورواه أحمد (8694). وفي «فضائل الصحابة» (5814). وابنه عبد الله فى 
«السنةه (1780). , 


بمب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نك وعن ذريته الطيبة 
كد 5000 


۴۹۱ - كما قال حذيفة ؤَيه: لم يزل علي 5 وين منذ نشأ مع 
اة إلى أن فيض النبي ية على الطريق المستقيم . 

. ن على الطريق المستقيم‎ E 

فلما فيض أبو بكر طن بايع عمر وا فكان معه على الطريق المستقيم . 

E‏ صن بايع عثمان بن عفان وه فكان معه على 

E‏ ا وكان قتله عنده ظُلمًا 
مُبِيئاء ثم ولي الخلافة بعدهم 5 وله فكان _ والحمد لله على الطريق 
المستقيم مُتبمًا لكتاب الله كلك مُتبعًا لشن رسول الله بي متبعا لبي 
راغمًا فى الآخرة. متواضعًا في نفسه» رفيعا عند الله 0 وعند المؤمنين 
حتى قُتل شهيدّاء لعن الله قاتله وأخزاه في الدنيا والآخرة. 

۳ _ لتعبثنا الفرياي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي, عن جعفر بن محمد. عن أنه أن علي بن بي طالب نه : قطع 
قم م2 0 فأتى به 1 فلہسه» فكأنه جاوز کا أصابعه» فقطع 
ما جاوز الأصابع من الكمين. 


وقد ن في هذا الحديث اضطراب كثيرء قال في «العلل المتناهية» 
..:)8١0(‏ اختلف عن زيد بن يثيع ١‏ فتارة يقول: عن سلمانء وتارة عن 
حذيفة.ء وتارة يقول الراوي: لا أدري أذكر حذيفة أم لا؟.اهم 

ورجح الدارقطني في «العلل؛ )١١16/6(‏ بعد ذكره الخلاف الواقع في 
إسناده: إرساله. 


() قال الأ ا فى «تهذيب اللغة» :)١١9 /١7"(‏ قال شمر : قال عبد الوهاب 


e‏ شس 
5 وتطننا الفرياي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا هارون بن مسلم بن 
هرمز. عن أبيه: أن علي بن أبي طالب فته: أعطى الناس في عام واحدٍ 
ثلاث عطيات» قال: ثم قدِمْ عليه خراج أصبهان» فَحَمِدٌ الله. وأثنى 
عليهء ثم قال: يا أيها الناس» اغدوا إلى العطاء الرابع فخذوه. فإني 
والله ما أنا لكم بخازن» فقسمه فيهم. ثم أمر ببيت المال فكْسِمٌ 
1 1 550 ٍ 1 
ونْضِح"' > فصلى فيه ركعتين» ثم قال: يا دنياء غري و 

٤‏ 9 البرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري. قال: ثنا 
إسحاق بن داود القنطري العبد الصالح, قال: ثنا الحسن بن الربيع» قال: ثنا سعيد بن 
عبد الغفارء قال: ثنا ابن لميعة, عن عبد الله بن هُبيرة. عن عبد الله بن زُرِير 
أو فطر فقرّب إلينا خزيرة" )1//١4[‏ فقلت: يا أمير المؤمنين» لو قرّبت 
إلينا من هذا الور والبظء فإن الله ين قد أكثر الخير. 


الغنوي: السنبلاني من الثياب: السابغ الطويل الذي قد أسبل. 

وروي عن عمر يلين أنه كان يلبس القميص السنبلاني. 

وكذا روي عن علي وقد ؛ فهؤلاء الثلائة من أصحاب النبي ييل أعني : 
سلمان» وعمرء وعليًا وز هم زُهَادُء وما كانوا لابسين القمص الطوال التي 
يجرون ذيولها. 

والأقرب عندي أن يكون السُنبلاني منسوبًا إلى موضع» وهو من غليظ 

_ .)۳۹۸/۱( (كُسِح): أي كيس و(نْضِحَ): صب فيه الماء. «الصحاح؛‎ )١( 

(۲) فى «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ )١١1١‏ عن مجمع الثيمي: أن عليًا قسم 
ما في بيت المال بين المسلمين» ثم أمر به فكنس» ثم صلى فيه» رجاء أن 
يشهد له يوم القيامة. 

(۳) قال ابن قتيبة ّنه في «غريب الحديث» (419/5): (الخزيرة): لحم يُقظع 
صِغارًا بصب عليه مّاء كثيرء فاذا نضح ذرّ عليه الدَّقِيقء فاذا لم يكن فيها 
لحم فهي عصيدة.اه. 


لل لح ت وږو ا 


فقال علي دنه : سمعت رسول الله َة يقول: «لا يحل للخليفة من مال 
المسلمين 1 قَصْعَمَانِ: قَضعة يأكلٌ هو وأهلٌ بيه و ا 

© 03 معہریں (عسیں کان 

قد ذكرتٌ من خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حب الخليف 
الرابع ما فيه كفايةٌ لمن عقل؛ ليزيد المؤمنين محبةً لعلي بن أبي طالب وَل 
الذي لا يُحبه إلا مؤمنٌء ولا يُبِغضّه إلا منافنٌ كما قال النبي ية . 

06 2 ولطرينا الفريابي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: ثنا وكيع بن الجراح 
ويحبى بن عيسى» قالا: ثنا الأعمشء عن عدي بن ثابت, عن زر بن ځبيش» عن علي بن 
أبي طالب ويه قال: عَهد إلى النبي بة: «إنه لا يُحبّك إلا مؤمنٌ. ولا 
يُبغضكَ إلا منافق»”") 

75 9 وتنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا أبو بكر محمد بن 
خلف. قل: ثنا محمد بن كثير. قال: ثنا الحارث بن خصيرة» عن أبي داود. عن عمران بن 
خصين ينه قال : E‏ ال a‏ وعلىٌ و إلى جنبهء إذ 
تلا رسول الله َه هذه الآية: وان يجيب الْمضطرٌ لذا داه وَيَكْيشِفٌ السو 
نه حلا الْأْرّضْ [النمل: 77]» قال: فارتعد علي وَيندء فأمسكه 
النبى َي وقال: «ما لك يا علي؟!». 

١‏ قال يا :وسول الله قرأتَ هذه الآية» فخشيتٌ أن أبتلى بهاء فلم 
أملك نفسي» فأصابني ما رأيت. 
فقال النبي َي : «والذي نفسي بيده لا يُحبّك إلا مؤمنٌ. ولا 


يُبغضك إلا منافقٌ إلى يوم القيامة"”". 


)١(‏ رواه أحمد (0۷۸)ء وفي إسناده: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
(۳) رواه أحمد (۷۳۱)ء ومسلم (۷۸). 
)۳( رواه الطبرانى فى «الأوسط» 2)1١05(‏ وفي إسناده: محمد بن كثير الكوفي» 


الشري 
0 ست 
قال ابن مخلد: قال لنا أبو بكر محمد بن خلف: جاءني جعفر الطيالسي فسألني عن 


هذا الحديث. 


7 .9 وتنا أبو بكر بن أبي داود السجستانيء قال: ثنا عيسى بن عبد الله 
الطيالسي. قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثنا مَندل - يعني: ابن علي -. عن إسماعيل بن 
ا 01 في قوله 
تعالى: طسَيَِجْمَلُ هم اَن و 4 [مريم]» قال: لا تلقى مؤمنًا إلا 
وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب ون ونه ولأهلٍ ا 


آخر ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َي 

© ذال معمرين العسير, َانهُ: 

ومذهبنا أنا نقول في (الخلافة) و(التفضيل): بأبي بكر» وعمرء 
وعثمانء وعلي وَ#نء هذا طريق أهل العلم. 

64 ,9 للطثنا أبو سعيد الحسن''' بن علي الجصّاص. قال: ثنا الربيع بن 


سُئل الإمام أحمد كلت عنه» فقال: خرّقنا كتبه ولم نرضه. 
وقال أبو حاتم الرزاي تأنه : ضعيف الحديث. 
وكان يحيى بن معين يُحسّن القول فيه. «الجرح والتعديل» (59/8). 
والحارث بن حصيرة» قال ابن عدي في «الكامل» (؟/ 504): أحد من يعد 
من المحترقين بالكوفة في التشيع. وعلى ضعفه يكتب حديثه.اه. 
وأبو داود لعله نفيح بن الحارث النخعي الكوفي القاصّ الهمداني الأعمى. 
قال العقيلي: كان يغلو في الرفض. وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
وقد رمي بالكذب. انظر: «الميزان» ١ .)۲۷۲ /٤(‏ 
قلت : يشهد لآخره الحديث السابق. 
)١(‏ في إسناده: إسماعيل بن سلمان الأزرق الكوفيء عن ابن معين: ليس حديثه 
بشيء . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهي الحديث. 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» (۳/ .)١١6‏ 
(؟) في الأصل: (الحسين)ء وقد تقدم على الصواب مرارًا. 


لب ذكر خلافة أمير المؤ منين علي بن أبي طالب فب وعن ذريته الطيبة 
ت ۱ | 


سُليمان. قال: سمعت الشافعي يقول في (الخلافة) و(التفضيل): لأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي وټ . 

© ال معمریں العسير, کن: 

وهذا قول أحمد بن حنبل كانه . 


)١(‏ المشهور المستفيض عن الإمام أحمد بن في مسألة (التفضيل) هو الوقوف 
على عثمان طبه كما قال ابن عمر اء وإن ثبت عنه في بعض الروايات 
الصحيحة التربيع بعلي وَل . 

وأما تريتب (الخلفاء) فالمتواتر المستفيض عنه ما ذكره المُصنف. 

- ففى «السّنة» للخلال )٤۹۳(‏ قال أحمد: السنة عندنا فى (التفضيل) ما قال 
ابن عمر وا : كنا نعدٌ ورسول الله َة حيٌ: أبا بكرء وعمرهء وعثمان» 
ونسكت. 

- وفيه (041) قال إسحاق: أن أبا عبد الله ئل عن الرجل لا يُفْضّل 
عثمان على علي 'ِيا؟ قال: ينبغي أن يفضّل عثمان على عليّء. لم يكن بين 
أصحاب رسول الله اختلاف أن عثمان أفضل من علي ويها . 

ثم قال: نقول: أبو بکر» وعمر» وعثمان» ثم نكت هذا في (التفضيل) . 
وفي (الخلافة): أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعليء هذا في (الخلفاء) على 
هذا الطريق» وعلى ذا كان أصحاب النبي بد . 

- وفيه )٥۹۲(‏ قال أحمد رنه في (التفضيل): أبو بکر» وعمرء وعثمان» 
ولا نعيب من ربع بعلي ؛ لقرابته» وصهره» وإسلامه القديمء وعدله. 

- وقال ابن هانئ نة فى «مائله» :)۱۹٤١(‏ سئل [أحمد] عن الرجل 
لا يُفضّل عثمان على علي؟ 

قال: ينبغي له أن يُفضًا عثمان على علي ولم يكن بين أصحاب 
رسول الله يخ اختلاف أن عثمان أفضل من علي . ولا أذهب إلى ما رآه 
الد ضرم ولا إلى ما قال أهل المدينة؛ لا يُفضّلون أحدًا على أحد. 

- وفيه (5945) عن عبد الملك بن عبد الحميدء أنه قال لأبي عبد الله : : من 
قال: أبو بكر وعمر»ء وسكت» ولم يقل: : عثمان 0 تامًا في السنة؟ 

فأقبل يتعجّب» وقال: يكوك تامًا في السنة؟! د يعنى يعنى: أنه لا يكون تامًا في 


السنة _. 


جح اله ا يد نه ا 


(تنبيه): نسب ابن حزم في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ ١۹)ء‏ 
وابن عبد البر في الاستيعاب )١١11/8(‏ الخلاف عن السلف في التفضيل 
بين أبي بكر وعلي و ! 

وهذا خطأ محض فلم يختلف الصحابة ور ومن بعدهم من سلف الأمة 
في أن أبا بكر وه أفضل الصحابة على الإطلاقء وهذه عقائدهم المختصرة 
والمطوّلة لم يحكِ واحد منهم هذا الخلاف عن سلف الأمةء وإنما وقع 
الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي وجا . 

- ففي «مناقب الشافعي» )٤۳٤/١(‏ قال الشافعي: ما اختلف أحدٌ من 
الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر اء وتقديمهما على جميع 
الصحابة وي . 

- وفي «الإبانة الکبری» (۲۹۷۵) عن سفيان» قال: من فضّل عليًًا على 
أبي بكر وعمر؛ فقد أزرى على المهاجرين والأنصارء وأخاف أن لا يُرفع له 
عمل . 

- وفي «السنة» للخلال (6500) عن محمد بن عوف الحمصي» قال: سمعت 
أحمد بن حنبل وسّئل عن التفضيل؟ 

فقال: من قدَّم عليًا على أبي بكر: فقد طعن على رسول الله يفل . 

ومن قدّمه على عمر: فقد طعن على رسول الله بيو وعلى 
أبي بكر ونه . 

ومن قدّمه على عثمان: فقد طعن على أبي بكرء وعلى وعمرء وعلى أهل 
الشورىء وعلى المهاجرين والأنصار. 

- وفيه (018) فال أحمد: من زعم أن عليًا أفضل من أبي بكر فهو رجل 
سوي لا نُخالطه» ولا تُجالسه. 

- وعند اللالكائي (7109) عن ابن شوذب» عن ليث بن أبي سليم» قال: 
أدركت الشيعة الأولى ما يُفضّلون على أبي بكر وعمر أحدًا. 

- قال ابن تيمية ّنه في «منهاج السنة» /7١87/1(‏ بتصرّف يسير): فلا ريب 
أن كل من له في الأمة لسان صدق من علمائها وعبادها مُتفقون على تقديم 
أبي بكر وعمر ا“ كما قال الشافعي. وكذلك أيضًا لم يختلف علماء 
الإسلام في ذلك وهو قول سائر العلماء المشهورين؛ إلا من لا يُؤبه له» ولا = 


بب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دَق وعن ذريته ١‏ لطيبة (or)‏ 
املاس سس _سسسسسسسسسسسسسسسسي ا 8# ز*8ه)- 


81 ققد ایت من يبان خلافة أبن ركز وعسر وعهمان 


وعلي وڳ ما إذا نظر فيها المؤمن سرَّه. وزاده محبةً للجميع» وإذا نظر 
فيها رافضيٌ خبيثٌ أو ناصبيٌ ذليلٌ مهينٌ أسخن الله الكريم بذلك أعينهما 
في الدنيا والآخرة؛ لأنهما خالفا الكتاب والسّنةء وما كان عليه 
الصحابة ون٠‏ واتبعا غير سبيل المؤمنين» قال الله لك : وس يسنَاقِيٍ 
اسول من بعد ما يي له الْهُدَئ وَين عر سيل المي ولي ما ول 
وسلو جَهََمَ وسات مَسِيرًا 46 [الساء]" . 

« وقال النبي يي «عليكم بِسُنّني وسّنة الخلفاءٍ الراشدين 
المهديين» عَضوا عليها بالنواجذ»”" . 


يُلتفت إليه. وما علمت من نقل عنه في ذلك نزاعٌ من أهل الفتياء إلا ما تقل 
عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل عليًا. وقيل: إن هذا كذبٌ عليه. 
ولو صح هذا عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي من الإجماعء فإن الحسن بن 
صالح لم يكن من التابعين ولا من الصحابة. والشافعي ذكر إجماع الصحابة 
والتابعين على تقديم أبي بكر.اه. 

* وانظر: كذلك إلى أقوال الإمام أحمد ينه في هذه المسألة وتعليق 
الخلال يدنه عليها في «السَّنة» (التبعة على من قال: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان؛ وعلي و في التفضيلء والحُجَة فيه أن عليًا أفضل من بقي بعد 
عثمان بإجماع انات نچک 

وانظر: «السنة» لحرب الكرماني (باب تفضيل أصحاب محمد ا)» 
و«منهاج السنة» (۲/ ۷۲) و(8/ 00714 . 

(۱) فى (ب): (فقد أتيت). 

(؟) في كتاب «الورع» (۳۸۹) قال الإمام أحمد نه : فمن رغب عن فعل النبي ية 
فهو على غير الحق: ومن رغب عن فعل أصحاب النبي َة والمهاجرين 
والأنصار فليس هو من الدين في شيء. 

(۳) تقدم تخريجه برقم (848). 


9 الشريعة 


4. 


0010 


فهم: اتو بك وعمره وعثمان» وعلي 5-5 ومن اتبعهم 


بإحسان”" . 


ل 


قال ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى؟ :)۲۹٤٤(‏ فهذه خلافة الخلفاء الأربعة 
الر شدين المهديين على مراتبهم ومنازلهم. حقَّقَ الله الكريم فيهم أخباره وتم 
أمره» ونجرٌ وعده» وخرجت أفعالهم وأحوالهم موافقة لوعد الله فيهم. ووصفه 
لهم. ولاخبار رسول الله وسنته. وقامت الحُسَّة على الرّافضة الضّالةء 
والخوارج المُبتدعة» من كتاب الله ومن سنه نبيه يتيوه ومن إجماع عدول 
الأمّة» وإجماع جميع أهل العلم في جميع البلدان والأمصار والأقطارء 
لا يمكن دفعهء ولا ينكر صحّحته إلا بالكذب والبّهتان. واختلاق الزور 
والعدوان. ولأنا قد ذكرنا من فضل كل واحدٍ منهم» ومما جاء فيه من 
الفضائل العظيمةء والأخلاق الشريفةء والمناقب الرفيعةء الدالة على موجبات 
خلافته وإمامته» وكل ذلك فمن كتاب اله» وسنة نبيه َء ومن إجماع أهل 
القبلة في جميع أقطار الأرض وأمصارهاء وفي بعض ذلك كفاية وشفاء لأهل 
الايمان. 

فأما من طلب الفتنةء وَحْشِي قلبُهِ بالغِلّء ورمى بالحسد والعداوة لأصحاب 
رسول الله پټ وكان دينه دنیاه» ومعبوده هواه وحجُته البّهتان. وشهوته 
العدوانء وغلبت عليه حمية الجاهلية» وعصبية العامية» وسبقت فيه الشقاوة» 
فليس لمرض قلبه دواء» ولا يقدر له على عافية ولا شفاءء فإن في الناس من 
تغلب عليه الشقوة. وصلابة القلب والقسوةء حتى يطعن في خلافة أبي بكر 
وعمرء ومنهم من يطعن في خلافة عثمان وعلي» ومنهم من يطعن في خلافة 
على وء وكل ذلك فمقالات رديئة صدر أهلها فيها عن آراء دنيّة» وقلوب 
ع وألباب صدية» وأحلام سخيفة. وعقول خفيفة, اتبعوا فيها الهوىء 
وآثروا فيها الدنيا.اه. 


بمب ذكر تثبيت فحبّة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بج في قلوب المؤمنين 
س و و و و و و سسسسببييبيبيييييييييييييل يي يي | سبي | د 


لس ۷ _ اب 


ذڪر تثبيت مَحبَّة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وين 
في قلوب المؤمنين 


من علامة من أراد الله َلك به خيرًا من المؤمنين وصححّة 
إيمانهم : محبتهم لات بكرء وعمر» وعثمانء» وعلي 5-35 كذا قال 

١‏ حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان. قال؛ ثنا إبراهيم بن 
الوليد. قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم, قال: ثنا عبد العزيز بن النعمان القرشي. عن 
يزيد بن حيان. عن عطاءِ» عن أبي هريرة وی قال: قال رسول الله يية: «لا 
وعثمان. وعلى»”''. 

۲ _ ولتطؤئنقٍ أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي. قال: ثنا العباس بن 
5 طالب. قال: ثنا أبو النضر. عن عبد العزيز بن النعمان القرشي, قال: ثنا يزيد بن 


)١(‏ رواه عبد بن حميد كما في «المنتخب من المسند؛ .)٠٤٠٦١(‏ والقطيعي في 
زوائده على «فضائل الصحابة» (017/6)» واللالكائي ۲). وأبو نعيم في 
«فضائل الخلفاء الأربعة» (575). 

وهو منقطع كما في «المطالب العالية» (99914). | 
ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲۳۱۲) من حديث انس دون 


وإسناده ضعيف . 


60 د 


حيان. عن عطاءء. عن أني هريرة ونه“ قال: قال رسول الله علد : دلا 
يح يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن: أبي بكر» وعمر. 
وعثمان. [5١٠/ب]‏ وعلى ون . 


ثنا إسماعيل ابن عُليّْةَ عن ميد الطويل. قال: قال أنس بن مالك وف : قالوا: إن 
حُبٌ عثمان وعلىٌ لا يجتمعان في قلب مؤمن. وكذبواء قد جمع الله وَل 

غ٠‏ - وتا ابن عبد الحميد. قال: ثنا زياد بن أيوب الطوسي. قال: ثنا 
إسماعيل ابن عُليّة. قال: أخبرنا *ميد. قال: قال أنس بن مالك وف : قالوا: إن 
حبهما ‏ بحمد الله - في قلوبنا”'". 

0 - ولتعرثنا عبد الله بن الصقر السُكري. قال: ثنا عبد الله بن أيوب المخؤمي, 
قال: ثنا خالد - يعني: الواسطي - قال: سمعت أبا شهاب يقول: لا يجتمع حب 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلي ون إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. 

27 اللبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا مخلد بن الحسن, 
قال ثنا أبو المليح الرقي» قال: كان ميمون بن مهران يقول: إن أقوامًا 
يقولون: لا يسعنا أن نستغفر لعثمان وعلي» وأنا أقول: غفر الله لعثمان 
وعلي وطلحة والزبير ون . 

7 لذاتنا ابن عبد الحميد. قال: ثنا فضل بن زياد. قال: ثنا محمد بن مقاتل 
العبادانيء عن بعض أهل العلم. عن حماد بن سلمة. عن أيوب السختياني. 


)١(‏ فى «الحلية» (۴۲/۷) قال سفيان الثوري يَرْنَهُ: لا يجتمع حب علي 
وعثمان و إلا في قلوب ثبلاء الرجال. 
وسيذكره المصنف تحت رقم (۱۹۹۸) بغیر إسناد. 


ب”جسجس و و و و و و سسس س ھم ا سے 


۸ .- قال ابن عبد الحميد: وثنا محمد بن حبيب البزاز. قال: ثنا عبد الصمد. 
عن محمد بن مقاتلء قال: سمعت أبي يذكر. عن حماد بن سلمة. عن أيوب 
السختيانيء قال: من أحبٌ أبا بكر وينه فقد أقام الدين. 

ومن أحبٌ عمر ونه فقد أوضح السبيل . 

ومن أحبّ عثمان وید فقد استنار بنور الله يك . 

ومن أحبٌ عليًا ونه فقد استمسك بالعروة الوثقى. 

ومن أحسن القول في أصحاب محمد َي فقد برئ من النفاق. 

وقال ابن حبيب: ومن قال الحسنى في أصحاب محمد يَِيِِ؛ِ فقد 
برئ من النفاق . 

8 9 لتنا أبو عبد الله محمد بن مخلد. قال: ثنا أحمد بن إسحاق الرقي. قال: 
ثنا عبد الله بن جعفرء قال: ثنا محمد بن مروان. عن الكلبي» عن أي صالح. عن 
ابن عباس ڪج في قول الله ك : ايوا كنا ءَامَنَ الاش [البقرة: 1] 
قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وين . 

٠‏ - انشطنا أبو بكر بن أبي الطيب لبعضهم: 

إني رَضِيتٌ عَليًّا فُدوة عَلَّمّا كما رَضيتٌ عَتيقًا صاحب الغارٍ 
وقد رَضِيتُ أبا حفص وشيعتّه وما رَضيتٌ بقتلٍ الشيخ في الدارٍ 
كل الصحابة عندي قدوةٌ عَلَمّ فهل علَّىَ بهذا القولٍ مِن عار؟ 
ER‏ ابن لا عنقم إلا لوجهك: أعتقني من النار 


E ê 8 


1 لشريعة 
0۹۸ 


ل همهو اب 


ذكر اتباع علي بن أبي طالب وين في خلافته لشنن 
ء 5 00 إلى 
أبي بكر وعمر وعثمان وير ونفعنا بُحبٌ الجميع 


)١(‏ عقد 0 بطة نه 00 «الإبانة کی بايا 8 فقال: (486/باب کر تبح 

5 

ومما قاله فيه وهو يتكلم عن الخلفاء الراشدين وما كان بينهم من المحبّة 
والألفة: (كل واخ لبس لشن من کون قبلهء وسالكٌ طريقته» غير 
عائب لهء ولا منكر عليهء فإذا انقضت مُذَّة أحدهم» وورّث الله صاحبه من 
بعده خلافته» قفا آثره» وسلك طریقته» فلم ينض له حكمّاء ولم يُغيّر له 
سنة» خلافًا لما عليه أبناء الدنيا وملوكها من نتبع أحدهم صاحبه حتى يُبدّل 
شرائعه» ويغير رسومه» ليبدي معائبه» ويظهر مثالبه» ضذا لأفعال الخلفاء 
الراشدين الذين برَّأهم الله وصمَّاهم من المعائب والمثالب. والعلّة في الأمر 
الذي طهر الله به قلوب أوليائه من المؤمنين» وخص بذلك الخلفاء الراشدين: 
اجتماع محبة القرم في مُراد واحده وهو الله وحده» والدار التى عنده» وأن 
موردهم كان على عين الإيمان. فصدروا عنها رواءً من غلل بعد نهل» وبذلك 
وصفهم الله حين أيّد دينه ونبيه بهذه المنقبة التي وهبها لهمء حيث يقول: 
.هر اليئ يدك بتشره. وَبلْمُؤْمِنِينَ © وات بيت فوم لو أَنعَقتَ ما فى لأر 
جیما نآ لفت بيت قلُوبهم رَلحكنّ اله أَلَتَ ببب [الاتفال]. 

ولكل واحدٍ منهم سنن سنّهاء وطريقة سلك بالمسلمين فيهاء فإذا قام 
صاحبه من بعده قفا أثره وشيدها وأشاد بها وأعلاهاء حتى كان آخرهم خلافة 
على بن أبى طالب ذ#دءء فسلك طريق الخلفاء الثلاثة قبلهء وعمل بِسُنّتهم 


بب ذكر اتباع علي بن أبي طالب ف في خلا فته لسُنن أبي بكر وعمر وعثمان هر 


9ج ذال معمریں (العسير, ونه : 

١4١‏ قفإن قال قایِل: فهل غيّرَ على بن أبى طالب فى خلافته شيئًا 
مما سَّلَّه أبو بكر وعمر وعثمان يَل.؟ ااا 1 

قيل له: معاذ الله. بل كان لهم مُتَّبِعَاه وسنذكرٌ من ذلك ما لا يخفى 
ذكره عند العلماءِ ممن سَلْمه الله ّلك من مذهب الرافضة والناصبة"› 
ولزم الطريق المستقيم . 

من ذلك: 

أن عليّ بن أبي طالب و لما ولي الخلافة أجرى أمر قَدَك"'"'. 
وقبل من أبي بكر ما سمع النبي يل يقرل: «لا نورث» ما تركنا 
صدقة»". أعني: أبا بكر القاثل. 

فلما أفضت الخلافة إلى على ونه : أجراه على ما أجراه أبو بكر وؤ 
وكان عنده أن الحقَّ فيما فعله أبو بكر ون ولو كان الحقّ عنده في غير 
ما فعله أبو بكر لردّه» ولم يأخذه في الله لومة لائ اف ا قا 
ال اف الأنجائن > يعدا هون لا كنا احخد أن يقول غر هذا 

ه فأمًا ما سنه عمر بن الخطاب وهه فلم يُْيْره علي طف واتبعه 
على ذلك. ]1/١١٠١[‏ 


وأمضاهاء وحمل المسلمين عليهاء وكل ذلك فبخلاف ما تنحله الرّافضة الذين 
أزاغ الله قلوبهم» وحجب عنهم سبل الرشاد والسدادء ونزَه علي بن أبي طالب 
عن مذاهبهم النجسة الرجسة).اه. 

)١(‏ تقدم برقم )١77(‏ التعريف بهم. 

(0) (فَدَك) مُحرّكة: بخيبرء فيها نخل وعين أفاءها الله على نبيه يقة. «تاج 
العروس» (۲۷/ ۲۹۲). 

(۳) رواه البخاری (۳۷۱۲)ء ومسلم .)۱۷٥۷(‏ 

(4) كذا فى الأصل. والجادة: (أحدًا). 


الشريفعة 


تت 0 


١1‏ فتدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوان, قال: ثنا عبيد بن جناد الحلبي. 
قال: ثنا عطاء بن مسلم. عن صالح الرادي. عن عبدٍ خيرء قال: رأيت عليًا ضينه 
صلى العصر فصفٌ له أهل نجران صفين» فلما صلى أومأ رجل منهم 
فأخرج كتايًا فناوله إياه» فلما قرأه دمعت عيناه» ثم رفع رأسه إليهم. 
فقال: يا أهل نجران ‏ أو يا أصحابي -. هذا والله خظي بيدي» وإملاءً 
رسول الله مد . 

قالوا: يا أمير المؤمنين؛ أعطنا ما فيه. 

قال: ودنوت منهء فقلت: إن كان رادًا على عمر نه يومًا ما فاليوم 
يرد عليه . 

فقال: لست برادٌ على عمر اليوم شيئًا صنعه» إن عمر كان رجلا 
ركيد الام وإن عمر أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم. ولم يجر عمر طن 
ما أخذ منكم لنفسهء إنما جره لجماعة المسلمين. 
عفان الكوفي, قال: ثنا أبو يحبى الحماني. عن الأعمش» عن سلم بن أي الجعد. 

١5‏ - قال أبو سعيد: وثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي. قال: ثنا أبو معاوية 
الضريرء عن الأعمش » عن سالم بن 2 الجعد. قال: جاءَ أهل نجران إلى 
علي طب فقالوا: يا أمير المؤمنين» كتابك بيدك» وشفاعتك بلسانك». 
أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها . 

. ٤ و‎ 5 . “۰ 

فقال: ويحكم! إن عمر كان رجلا رشيد الأمرء فلا أغبّر شيئًا 
صنعه عمر. 

قال الأعمش: وكانوا يقولون: لو كان في نفسه شيءٌ عليه لاغتنم 


إباذكر اتباع علي بن أبي طالب د في خلا فته لسّئن أبي بكر وعمر وعثمان دن ل 
اٍحببحخاتبتإ ”)بيب »©*””” لا| | | 


القاسم بن سام قال: ثنا أبو معاوية. عن الأعمش,. عن سالم بن أبي الجعد. 
قال: جاءَ أهل نجران إلى علي بن أبي طالب ونه . . . وذكر الحديث 
مثله . 

7 9 واللبرنا أبو سعيد. قال: أنا علي بن عبد العزيز, قال: قال أبو عبيد: ثنا 
أبو معاوية. عن حجاج» عمن سمع الشعبي يقول: قال علي بن 
أبي طالب ونه لما قَدِمَ الكوفة» قال: ما قدمت لأخُلّ عقدة عقدها 


17 هذا رذ على الرافضة الذين قد خطئ بهم عن طريق الحقٌء 
وأسخن الله تعالى أعينهم. ونسبوا علي بن أبي طالب نه إلى ما قد 
بره الله ب مما ينحلونه إليه في أبي بكر وعمر ڪا ولو عَلِمَ على ڪيه 
أن الحقَّ في غير ما حكم به أبو بكر لردّه» ولم يأخذه في الله لومة لائِم؛ 
ولكن عَلِمَ أن الحقٌ هو الذي فعله أبو بكرء فأجراه على ما فعل 
أبو بكر وا . 

وكذا فعل عُمرٌ ونه في أهل نجران. 

وكذا لما سَّنَّ عمر بن الخطاب ينه قيام شهر رمضان» وجمع 
الناس عليهء أحيا بذلك سّنة رسول الله َة فصلاها الصحابة في جميع 
البلدان» وصلّاها علي بن أبي طالب وهه » فلما أفضت الخلافة إليه 
صلاها وأمر بالصلاةء وترم على عمر طك فقال: نور اله قبرك 
يا ابن الخطاب» كما نورت مساجدنا. 

وقال: أنا أشرتُ على عمرٌ بذلك. 

وهذا ردٌّ على الرافضة الذين لا يرون صلاتهاء خلافا على عمر 
وعثمان وعلي زز وعلى جميع المسلمين. 


۲ 


۸٨۵‏ _ لتنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا محمد بن أبي الحارث 
بباب الشام. قال: ثنا عبيد بن إسحاق. قال: ثنا سيف بن عمرء قال: حدثني سعدا بن 
طريف. عن الأصبغ بن ثباتة, قال: قال علي نه : کات ر رات 
وض على قيام شهر رمضان» أخبرته أن فوق السماءٍ السابعة حظيرة يقال 
لها: حظيرة القدس. فيها قوم يقال لهم: الرّوحء فإذا كان ليلة القدر 
استأذنوا ربهم يك في النزول إلى الدنياء فلا يمرُون بأحدٍ يُصلي أو 
يستقبلونه في طريق إلا أصابه من ذلك بركة. 

قال: فقال عمر ول : إذن والله يا أبا الحسن نعرّض الناس 
للبركة. فأمرهم بالقيام”" . 

۹ - ولطينا ابن مخلد. قال: ثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن يونس 
السرّاج. قال: ثنا عبد الله بن محمد يعني: ابن ربيعة -. قال: ثنا خالد بن عبد الله 
الواسطي» عن حصين بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الرحمن السُّلميء قال: أمَنا 
علي بن أبي طالب د في قيام شهر رمضان. 

قال: ومر ببعض [١١١/ب]‏ مساجد أهل الكوفة وهم يُصلون القيام» 
فقال: نوّر الله قبرك يا ابن الخطاب كما نوّرت مساجدنا. 


١47‏ وتنا ابن مخلد. قال: ثنا عبيد الله بن جرير بن جَبلة الغتتكي. قال: ثنا 


E‏ اا ل EI‏ » عن عَمرو بن قيس » عن 
أبي الحسناء: أن عليًا ضبن أمر رجلا أن يُصلي بالناس في رمضان 


)١(‏ في الأصل: (سعيد). والصواب ما أثبته كما فى ترجمته فى «تهذيب الكمال» 
(۷۱/۱۰). 
(؟) في إسناده: سعد بن طريف. قال ابن معين: لا يحل لأحدٍ أن يروي عنه. 
وقال الفلاس: ضعيف يفرط في التشيع . «ميزان الاعتدال» 9 


وفي إسناده كذلك: : أصبغ بن نباتة من غلاة الشيعة كذَّبه أبو بكر بن 
عياش . «ميزان الاعتدال» 1/1ا؟). 


بب ذكر اتباع علي بن أبي طالب ذخ في خلافته لسُنن أبي بكر وعمر وعثمان ج E2‏ 
:اس ات ل _ سس سس سس لل ٠٠ر5‏ | 


جن ترويحات عشرين ET‏ 


)١(‏ في إسناده: أبو الحسناء الكوفيء روى له أبو داودء والترمذي» والنسائي في 
«مسند علي طن روى عن الحكم بن غتيبة» وروی عنه: شريك بن عبد الله 
النخعي. ولم يذكروا في ترجمته جرحًا ولا تعديلاء وباقي رجال هذا الإسناد 
ثقات . 

ويشهد لهذا الأثر فعل عمر طن ففي «الجعديات» (۲۹۲۱) بإسناد صحيح 
عن السائب بن يزيد» قال: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 
بعشرين ركعة» وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن. 

وهذا الأثر صححه: ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهما. 

قلت قلت: أصبح هذا العمل مشهورًا لم يُنكره ه أحد. كع رت 
غير نكير ولا تبديع لمن فعله أو اقتدى به خلافًا لمن شد عنهم من المتأخرين 

- ففي «مصنف» عبد الرزاق )۷۷۳١(‏ بإسناد جح عن داود بن قيس 
وخود يه ع بحي حر بورح عر Ca‏ ب e‏ : أن عمر ونه جمع 
الناس في رمضان على أبي بن كعب» وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين 
ركعةء يقرءون بالمئين» وينصرفون عند فروع الفجر. 

- وعند ابن أبي شيبة (9/57) عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن 
كعب وي يُصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة؛ وبوتر بثلاث. 
وهو فرصل :مت 

- وفى «الموطأ» )١٠١ /١(‏ عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون 
فى زمان عمر بن الخطاب وَل بثلاثِ وعشرين ركعة في رمضان. 
ل فسار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب َيه في عدد صلاة 
التراويح سيرة الفاروق ونه ولم يخالفه في ذلك كما قال المُصنّف نة 
وسار بعدهما على ذلك التابعون وأئمة السّنة والدين في جميع البلدان 
والعصورء لم يخالفهم في ذلك ويرى أنهم قد خالفوا السنة في هذه الركعات 
إلا من سفه نفسه واتبع غير سبيلهم وطريقتهم . 

وأقوالهم وأفعالهم في ذلك لا يمكن جمعها هاهنا لكثرتها وتواترهاء ومن 
ذلك: 

داعا روا ابن أب شبية (۷۷19 بإسناد سبعيع عن وک ».عن باقع ين 
عمرء قال: كان ابن أبي مُليكة يُصلي بنا في رمضان عشرين ركعة» ويقرأ 


ل 0-6 


بحمد الملائكة فى ركعة. 
- وروی (/117/ا/) بإسناد صحيح عن الحارث: أنه كان يؤم الناس في 
رمضان بالليل بعشرين ركعة» ويوتر بثلاث» ويقنت قبل الركوع . 
- وروی (۷۷۷۰) بإسناد صحيح عن عطاء» قال: أدركت الناس وهم 
يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر. 
- وروی أيضًا (۷۷۷۱) بإسناد صحيح عن داود بن قیس» قال: أدركت 
الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون سنًا 
وثلائين ركعةء ويوترون بثلاث. 
وهذه الآثار وغيرها تدل على أن السلف الأوائل كانوا يرون الأمر في عدد 
ركعات قيام الليل واسعًا ولم يحدوه بركعات محددة لا تجوز الزيادة عليهاء 
فمن شاء صلى ثلانًا وعشرين ركعةء ومن شاء زاد عليهاء كما قال بَيِك: 
«صلاة الليل مثنى مثنى». رواه البخاري. 
وقد ذكر محمد بن نصر المروزي ّنه في «قيام الليل» بعض أقوال الأئمة 
فی هذه المسألةء فمن ذلك: 
۔ قال ابن القاسم: سمعت مالا ته يذكر أن جعفر بن سليمان أرسل إليه 
يسأله: أنتقص من قيام رمضان؟ فنهاه عن ذلك فقيل له: قد كُرَهَ ذلك؟ قال: 
نعمء وقد قام الناس هذا القيام قديماء قيل له: فكم القيام؟ فقال: تسع 
وثلاثون ركعة بالوتر. 
- وعن ابن أيمن» قال مالك: أبعت ستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان 
وثلاثين ركعة» ثم بسنل الإمام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة» وهذا العمل 
بالمدينة قبل الحرّة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم . 
- وقال إسحاق بن منصور انه : : قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة 
يُصلى في قيام شهر رمضان؟ 
فقال: قد قيل فيه ألوان نحوًا من أربعين, إنما هو تطوع . 
قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف. 
- وعن الشافعي كانه: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسمًا وثلاثين ركعة 
قال: وأحب إليّ عشرونء قال: وكذلك يقومون بيمكةء قال: وليس في شيء 
من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه؛ لأنه نافلةء فإن أطالوا القيام وأقلُوا السجود = 


لل لي ا لك اك كس الى ا ا ت 


وهكذا تابع علي بن أبي طالب ون عثمان بن عفان ڪل في 
جمعه المصحف.». وصوّب رأيه في جمعه. وقال: أول من جمعه أبو بكر 
الصديق طون . 


وأنكر علي بن أبي طالب دنه على طوائف من أهل الكوفة ممن 


فحسن» وهو أحبّ إليّ؛ وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن.اه. 

قلت: وتتبع كلام الأئمة في هذه المسألة يطول جدَّاء والمقصود بيان أنهم 
اتفقوا على أنه لا حدّ لعدد ركعات صلاة قيام الليلء وأن المُصلي فيها 
بالخيار في الإكثار أو القلة. 

- قال ابن عبد البر في «التمهيده :)1۹/۲١(‏ فلا خلاف بين المسلمين أن 
صلاة الليل ليس فيها حد محدودء وأنها نافلة وفعل خيرء وعمل برء فمن 
شاء استقل» ومن شاء استكثر .اه. 

- وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی؛ (۲۷۲/۲۲): كما أن نفس قيام 
رمضان لم يوقت النبي ب فيه عددًا مُعيناء بل كان هو بٿ لا يزيد في رمضان 
ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة؛ لكن كان يطيل الركعات» فلما جمعهم 
عمر نيه على أبي بن كعب يه كان يُصلي بهم عشرين ركعة» ثم يوتر 
بعلاث» وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على 
المأمومين من تطويل الركعة الواحدةء ثم كان طائفة من السلف يقومون 
بأربعين ركعة ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث» 
وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول 
القيام» فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي ب يصلي لنفسه في 
رمضان وغيره هر الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو 
الأفضل. وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين؛ فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك. ولا يكره شيء من ذلك» وقد 
نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره» ومن ظن أن قيام رمضان 
فيه عدد موقت عن النبي َة لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ.اه. 


C=‏ الشريعة 
عاب عثمان وه بجمعه للمُصحف. فأنكر عليهم إنكارًا شديدًا خلاف 
ما قالته الرافضة. 


(١‏ لطينا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريريء قال: ثنا أبو أحمد 
البيريء قال: ثنا سفيان الثوري. عن السُّدي. عن عبد خير. عن علي بن 
أبي طالب وينه قال: إن أعظم الناس أجرًا في المّصاحف أبو بكر 
الصديق وَهنه؛ كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. 

۴ 2 ولطينا الفريابي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبةء قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. عن سفيان. عن السُّدي. عن عبد خير. عن علي ينه قال: سمعته يقول: 
رَحِم الله أبا بكرء هو أول من جمع القرآن بين اللوحين. 

١١731‏ ولطتنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني. قال: ثنا 
السري بن يحبى بن أخي هناد بن السّرِيء قال: ثنا شعیب” بن إبراهيم التيمي» قال: ثنا 
سيف بن عمر الدديمي الاسيدئ: قال: كنا محمد من أبان: عن علقمة بن مرقفء عن 
الغيزار بن جَزول. عن موند بق غَمْلَة الجَعْفيء قال: سمعت علي بن 
أبي طالب ونه يقول: أيها الناس» الله الله. وإياكم والغلو في 
عثمان ونه وقولكم: خَرَاقَ المَصاحف» فوالله ما خرقها إلا عن ملاءٍ 
منا أصحاب محمد بيد جمعناء فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي قد 
اختلف فيها الناس» يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءةتي خير من قراءتك». 
وقراءتي أفضل من قراءتك. وهذا شبيه بالكفر؟ 

فقلنا: ما الرأي يا أمير المؤمنين؟ 

قال: أرى أن أجمع الناس على مُصحفبٍ واحدٍء فإنكم إن اختلفتم 
اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. 


فقلنا: فيْعمَ ما رأيت. 


.)۲۷١ /۲( في الهامش: (سعيد) خ ع. والصواب ما أثبته كما في «الميزان»‎ )١( 


ب ذكر اتباع علي بن أبي طالب برد في خلا فته لسُئن أبي بكر وعمر وعثمان يقر 1۷ 
E E A AEE RE EE E‏ ياه 


فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص» فقال: يكتب أحدكماء 
وبمل الآخرء فإذا اختلفتما في شيءٍ فارفعاه إلنّ. فكتب أحدهماء وأملى 
الآخرء فما اختلفا في شيءٍ من كتاب الله كبك إلا في حرف في سورة 
البقرةء فقال أحدهما: (التابوت). 

وقال الآخر: (التابوه)ء فرفعاه إلى عثمان وَيدء فقال: 

قال: وقال علي وي : لو وليت مثل الذي ولى؛ لصنعت مثل الذي 

قال: فقال القوم لسُويد بن عَمَلَةَ: الله الذي لا إله إلا هو لسمعت 

قال: الله الذي لا إله إلا هوء لسمعت هذا من علي مَل 

۴٤‏ - ولتطائنا أبو عبد الله محمد بن خلد العطارء قال: ثنا أبو بكر محمد بن 
إسحاق الصاغانيء قال: ثنا سلم بن قادم, قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعيبة. عن 
علقمة بن مرثد. عن رجل. عن سويد بن غفلة. قال: قال علي وين : لو 
وليت لفعلت الذي فعل عثمان. ‏ يعني : في المصاحف -. 

© نال معریں العسين, ركان 

١060‏ ومن أصحٌ الدلائل وأوضح الحجج على كل رافضيٌ 
00 0 أن مانا ته لم بزل بز يناعي 
ولا أخَرء ولا زاد فيه ولا نقصء ولا قال: إن عثمان فعل في هذا 
المصحف شيئًا لى أن أفعل غيره» ما يُحفظ عنه شيءٌ من هذا وَوِيه؛ 


)01( فى الهامش : (حرقًا واحدا) خ ع. 


0 
وهكذا ولده وء لم يزالوا يقرئون بما في مصحف عثمان ونه حتى 
فارقوا الدنياء وهكذا أصحاب على َيه لم يزالوا يُقرئُون المسلمين بما 
في مصحف عثمان وين لا يجوز لقائل أن يقول غير هذاء من قال غير 

هذا فقد كذب» ]1/١١١[‏ وأتى بخلاف ما عليه أهل الإسلام. 

69 ذال معمربر, (دعسیں كنه: 

مرادنا من هذا: أن علي بن أبي طالب وين لم يزل مُتبعًا لما سنه 
أبو بكر وعمر وعثمان ون مُتبِعًا لهم. يكره ما كرهواء ويُحبٌ 
ما أحبواء حتى قبضه الله َك شهيدّاء الذي لا يُحبه إلا مؤمنٌ تقي. ولا 
يُبغضه إلا منافق شق ”. 

آخر ذكر خلافة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي . 

تر الهزء المّامس عشر من لتاب «الشسريعة» بيعم الله رمنّه 
رصلّى الله على رسرله سینا مصمد النبي دآله رسلى تسليمًا. 
بتلره الهزء (السادس عسّر) من الكتاب 
ات شاء الله. 


5 FE & 


)١(‏ سيعقد المصنف بابًا نحوه يختصر فيه ما ساقه هاهناء فانظر فى (۲۲۷/ کتاب 
مذهب آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذيند في أبي بكر وعمر وعثمان و#إذ). 


فهرس المحتويات 


-™ 


فهرس المحتويات 


الباب الصفكة 
الجزء السادس 

۷ - التصديق بالنظر إلى الله وين 00 E OEE‏ 

۸ باب الإيمان بأن الله يك يضحك o٤‏ 
الجزء الثامن 

۹ - باب التحذير من مذاهب الحلولية 1۸ 


٠‏ باب ذكر السّئن التي دلت العُقلاء على أن الله ك على عرشه فوق سبع 
سماواته وعلمه م مُحيط بكل شيءء لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 


السماء SRS‏ ا ا ا VO ESASA RSS e‏ 
١‏ كتاب الإيمان والتصديق بأن الله کک كلم موسی + E NE‏ 
"6 باب الإيمان والتصديق بأن الله ك ينزل إلى سماءِ الدنيا كل ليلة 1۰ 
5 باب الإيمان بأن الله ن خلق آدم على صورته بلا كيف SES‏ ا 
٤‏ باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب 5ق بلا 
كيف E‏ |[ زا ا 


6 باب الإيمان بأن الله لك يمسك السماوات على إصبع ٠‏ والأرضين على 
إصبع ٠‏ والجبال والشجر على إصبع لحمو عل ل لاوج 6ه alee O‏ راب هوا بقع جعي و خ فو ١١ Hae‏ 
1 - باب ما روي أن الله كلك يقبض الأرض بيده» ويطوي السماوات بيمينه .... ١7‏ 


۷ - باب الإيمان بأن الله كنك يأخذ الصدقات بيمينه» فيربْيها للمؤمن YEA ss‏ 
۸ باب الإيمان بأن لله لن يدين وكلتا يديه يمين OV RAS‏ 


4 باب الإيمان بأن الله َك خلق آدم + بيده» وخط التوراة لموسى بيده 
وخلق جنة عدن بيده» وقد قيل: العرش» والقلمء وقال لسائِر الخلق: 
(كن)؛ فكان. فسبحانه اق ل ل اا لوا جا مه ملي با ل رق OE‏ 


الشتريفغعة 


1۰ د بات الإيمان بان الله. 35 لا ينام/ قال الله كل : اه 57 إِنَّهَ إلا هو الك 


سا ع 


06 لا تَأَحْدُمٌ سِكهُ ولا وم الآيةء وأخبرنا النبي َة قال : «إن الله ك لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام" و و ا 
۰ 1 الجزء التاسع 

١‏ - باب التحذير من مذاهب أقوام يُكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين 

التصديق بها 3 
۲ _ باب وجوب الإيمان بالشفاعة VE EDE‏ 
 ”*‏ باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر ۱۸۲ 
4 - باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالله تعالى AY e‏ 
٠‏ - باب ذكر قول النبي ب «لكل نبي دعوة يدعو بهاء واختبأت دعوتي 

شماعة متي“ VAN ASS RS SAAS SRS‏ 
55 - باب ذكر قول النبي َة "إن اة خيّرني بين أن يُدخل صف أنّتي الجنة أو 

الشفاعة؛ فاخترتٌ الشفاعة» 4۲ 
۷ _ باب الإيمانُ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبى يها 

وشفاعة المؤمنين ١‏ ۱14۹۷ 
8 _ باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة °4 
- كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي يكل ۰۸ 

الجزء العاشر 1 

٠ى‏ - باب التصديق والإيمان بعذاب القبر YY eg AR AR‏ 
١‏ باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة مُنكر ونكير 7 
- باب استعاذة النبى َة من فنلةالدكاك + و تغل لاه أن يستعيذوا بالله 

من فتنة الدجال :... O A ORO‏ 
باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم #٭ حكمًا عدلا فيُقيم الحق ويقتل 

الدجال n E‏ 
4 - كتاب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات TUN ess else‏ 


6 كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان. وأن نعيم الجنة لا 
ينقطع عن أهلها أبدًا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدًا ا 


فهرس المحنويات 


3111 
الباب الصفتة 
5 باب دخول النبي َد الجنة اا AO‏ 
۷ _ باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدّاء وأن أهل النار من 
الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدًا 1۸۹ 
الجزء الحادي عشر 
۸ ۔ باب فضائل النبى َا Dio E E E E E‏ 
4 باب ذكر ما نعت الله ق به نبيه محمذا ييه فى كتابه من الشرف العظيم 
مما تقر به أعين المؤمنين 1 1 1 ز1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 
٠م‏ باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي وَة؟ ۳1٦‏ 
١‏ باب في قول الله قلق لنبيه ي: َرَفَتَا ك وَكْرَكَ 49> [الشرح] TE a‏ 
7 باب ذكر قول الله لك : فبك ني ألسََجِينَ 469 [الشعراء] u‏ 
۳ - باب ذكر مولد رسول الله َة ورضاعه ومنشيه إلى الوقت الذي جاءه 
الوحي ال ب اا اام امام ا ل ار TIN‏ 
A4‏ - باب ذكر مبعثه کڈ TTY‏ 
Ao‏ - باب كيف نزل عليه الوحي َا Sa‏ 1 ا 
كم - باب ذكر صفة النبي ب ونعته في التب السالفة من قله ا E‏ 


47 باب صفة رسول الله َه ذ في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتيهم . 4۹ 
۸ - باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبيئا يق 


وعليهم أجمعين ا ا ا أ OVE‏ 
4 - باب ذكر ما ختم الله كق بمحمد ية الأنبياء وجعله خاتم النبيين 0000 IT‏ 
۹۰ - باب ذكر ما استنقذ الله كلل الخلق بالنبي تل وجعله رحمة للعالمين FIT ae‏ 
١‏ باب ما روي أن نبينا َة أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة PV‏ 
۲ - باب ذكر عدد أسماءِ رسول الله َد التي خصه الله ق بها VY‏ 
الجزء الثاني عشر 
۳ - باب ذكر صفة خََلّْقَ رسول الله بل وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خضّه الله 
تعالى بها 0 ان م اناه SSSA‏ و 
44 ۔ باب ذكر ما خص الله وك به النبي به أنه أسري به إليه ۲ 
0 


6 باب ذكر ما حص الله ك به النبي وق من الرؤية لربه ويك عل 01 


11۲ 


الباب الصف 


5 - باب ذكر ما فضل الله ّلك به نبينا َد في الدنيا من الكرامات على جميع 
الأنبياء سز t٤‏ 


الجزء الثالث عشر 


۷ - باب ذكر دلائِل النبوة مما شاهده الصحابة وين من النبي مَل مما خصّه 


بها مولاه الكريم ETN ESS as‏ 
8 - باب ذكر سجود البهائم لرسول الله 5ة تعظيمًا له وإكرامًا له 5 CEO‏ 
4 - باب ذكر فضل نبينا به في الآخرة على سائر الأنبياء تيت CEN‏ 
٠‏ - باب ما رُوي أن نبينا َي أول الناس دخولًا الجنة Ose‏ 
ار اراي ا ار ا 
له ا ا ب AE‏ م COV‏ 
١‏ - باب ذكر الكوثر الذي أعطى النبى ية في الجنة OE sea‏ 
۳ - باب ذكر ما خص الله كق به النبي يع من المقام المحمود يوم القيامة ... 0 
- باب ذكر وفاة النبي يلا EVO eRe‏ 
الجزء الرابع عشر 


- باب ذكر ما مدح الله ق به المهاجرين والأنصار في كتابه مما 


حم SRR ARTA NS‏ ا CAT‏ 
۱۰۹ - باب ذكر ما نعتهم به النبي بث من الفضل العظيم والح الجزيل EAN sss.‏ 
1۰۷ - باب ذكر حزن النبي َة على الأنصار السبعين الذين قُتلوا يوم بثر معونة 441 
٠ ۸‏ - باب ذكر بيعة الأنصار للنبي يبد على الإسلام ب بمكة وتصديقهم إياه O N:‏ 
۹ - باب ذكر فضل جميع الصحابة ج ام ااا ع اا 0114 
الجزء الخامس عشر 

باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة وين أجمعين ORS‏ 

oF ......... باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يز ونفعنا بمحبتهم‎ ١ 
ot و بعد رسول الله کا‎ 
00٠ باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا‎ | 


o باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن جميع الصحا بة وز‎ - ١1١5 


Cv e 


الباب الصفتة 


6 2 باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن جميع الصحابة ود 0٥۷١‏ 
5 - باب ذكر خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب د وعن ذريته الطيبة ٥۷۹‏ 
۷ - باب ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ون في قلوب 


المؤمنين 0۹0 
۸ - باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب و#ند في خلافته لسُئن أبي بكر وعمر 
وعثمان ون ونفعنا بحب الجميع 5 15 ONA SS‏ 


